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تصدير 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى يصطفى من عباده ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والصلاة والسلام 
على نبيّه وخاتم ولي اليا حكن المشكا نو اله الدورة الخيزة: 

يعتبر الاإمام السيّد عبدالحسين شر فالدين الموسوي من الرجال النوادر. وقد امتاز 
متوافي كدق متعافة: نجه لاا فار شاينا في العالم الإسلامي والعربي. وبذكائه 
ونبوغه المتميّر أصبح فذا بين الأفذاد: وعلما عق أعلام الضيدوة الاسلاميّة, حي ا ل 
هذا الشخص الكبير القاصى والدانى والمخالف والمؤالف. 

لقد شاءت الإرادة الالهيّة أن تكو ن هذه الشخصية نجم هداية يطل فى سماء العاك 
الإسلامي والعربى أكثر من نصف قرن. ليُهتدى به من ظلمات الجهل والحيرة إلى رحاب 
العلم والمعرفة, وليُنتهل من علومه ما ينقشع به رين القلوب . وما يزيح غشاوة الشكوك. وما 
ينير بنور أليقين والهداية. 

وإذا أردنا أن نعطى لهذه الشخصية البارزة منزلتها التأريخية. جعلناها فى عداد سلسلة 
أئمَة ورواد إصلاح الفكر الديني النيّرين الذين برزوا وتألّقوا عبر العضور والأزمنة 
بأفكارهم الغنيّة المعطاءة للمسلمين إلى زماننا الحاضر. 

فقد كان -رضوان اللّه تعالى عليه -في سيرته الذاتية وعمله الرسالى الذي اضطلع به 
طول نخياتة المباركة قدوة متلى للإنحلامتين: فنهو لم يكين إلة التمكاسا لظلال أننكة 
أهل البيت مك فى جهادهم وجهودهم . ومدافعاً صلباً لإمامتهم ومنهجهم. حيث أخذ على 


موسوعة الامام شرف الدين /ج " 


نفسه ما أخذ آباؤه الكرام 8# على أنفسهم من النهوض بأعباء الدعوة لهذا الدين الحنيف, 
0 بما يفرضه الواجب الدينى من التبليغ بمبادئ الإسلام المحمّدي. ومنهج أهل 
البيت ملي السوي. 

كان الإمام شرف الدين في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والعلمية -فارسها 
المجلّى وبطلها المغوار. وحسبك شاهداً على بطولته آثاره الخالدة التي تركها غرّة في جبين 
الدهر. لا تفتأ تشمٌ بالخير والجمال والنور, تحمل مشعل الهداية ساطعاً وهّاجاً في غمرة من 
الظلمات الحالكة. تضيء السبيل لمن ضلّ السبيل. وتكشف غياهب الشكوك والشبهات 
عن افاق الحقّ والحقيقة, وتهدي التائهين إلى موطن الأمن والسلامة. 

وقد جرى على يراعه من الدلائل والبيّنات والبراهين النيّرات ما يجعله اية من ايات 
اللّه الباهرة. وينبوعاً من ينابيعه الزاخرة, التي لا ينضب معينها الفيّاض ما بقى في دنيا 
الإسلام اسم للإسلام. وما بقي على 1 البسيطة ظلٌ للحقّ والإيمان. 0 

وهكًا يسك له د الأسف أن قسنما كبيرا طن كته ومؤ لفائة ضاع ونهب وأحرق في 
هجوم الاستعمار الفرنسى على بيته ومكتبته. 

غير أن المتبقى نكس -كان ولا يزال -فيه كل الخير والبركة والعطاء المستمر للأجيال 
التى عاصرته وتلته حبَّى يومنا هذا. 

ولو أردنا أن نقف عند أهمّ هذه الآثار الموجودة _التى طبع أكثرها في حسياته واشعل 
وفاته _لقلنا إن ما أنتجه يراع هذا المفكّر العبقري هو مشروع فكريّ كامل. وإنجاز رساليّ 
جدير بالاهتمام. 


مشروع تحقيق موسوعة الامام شرف الدين 

وحيث إِنَّ هذه الآثار كانت متفرّقة بعيدة عن أيدي القرّاء والباحثين من جهة يواد يع 
كت فا ا لصاف طق مسف نلق بالخطان الجطقية من ههوة حرق ينانا إن 
التغييرات غير المناسبة التى قام بها بعض الناشرين على النصوص الأصلية, لهذا قرّر قسم 
إحياء التراث الإسلامي الداع لمر كل التلوع والتقافة الاسالاليقة تفرويتو كانه :تراك سكن 
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عبدالحسين شرف الدين الموسوي الذي واكب حياة جيلنا الإسلامي المعاصر. وذلك 
ضمن مشروعه الكبير المتضمّن نشر تراث العلماء الذين عاشوا في قرننا الحالى والقرون 
القريبة التى سبقته والذين أسَسوا حركة الإتاكتع قن الفكن الدرقى المعاضن» ١‏ 

ولا يخفى على علمائنا الأجلّة وقرّائنا الكرام أهميّة وفائدة نشر هنل السو موعات 
الشاملة المحقّقة والمنقّحة واللائقة بمنزلة هؤلاء الرواد. حيث سيتجٌ نشر المؤلّفات الكاملة 
لكل شخصيّةٍ علميّة في مجموعةٍ متكاملة, تسهم في الاطّلاع على آرائه العلمية . وعلى ما 
جد في زمنه من المسائل التى لم يبتل بها السلف الصالح . وعلى مدى تطوّر العلوم الاسلاميّة 
في ذلك الحين . وفوائد أخرى كثيرة لا تخفى على الباحثين فى حقل التراث الإسلامى . 


عملنا 

منذ أن تقرّر البدء بمشروع تحقيق تراث الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين وكتبه 
كلّها فى موسوعة شاملة. قام قسم إحياء التراث الاسلامى بالخطوات التالية: 

.١‏ جمع كتب السيّد شرف الدين المطبوعة, ولا سيّما الطبعة الأولى لكل كتاب 
والطبعات التى تتميّرٌ فيها طبعة عن طبعة. مثل: الطبعة الأولى للمراجعات والطبعة الثانية 
لها. حيث تختلف الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى في بعض الألفاظ والعبارات. وكلّها من 
ثمرات قلم السيّد شرف الدين وفى حياته. 

ويدخل ضمن مهمّة جمع كتبه أ التواصل مع أسرة السيّد شرف الدين في لبنان حيث 
حصلنا منهم على بعض صور المخطوطات وبعض الإجازات التى لم تنشر من قبل. فضلاً 
عن العقالات العتسورة في مجلة الفرقان وغيرها: 

ومع هذا فقد بقى من اثار السيّد شرف الدين ما لم تصل أيدينا إليه. وسنظل نتابع آثاره 
وتراثه وننشر ونصحّح ما استجدٌّ لنضيفه فى الطبعات القادمة إن شاء اللّه تعالى . 

؟. تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأقوال والأشعار وما يحتاج إلى 
توثيقه. 
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أصحّها في المتن. وشرح الألفاظ الصعبة, وتوزيع النصّء وتنظيم الهوامش. 

؟. مقابلة المطبوع على الحاسوب مع النسخة المقوّمة النصّ . 

4. المراجعة الفنّيّة. حيث يلاحظ المطبوع على الحاسوب فنَيَاً من حيث حجم 
المكتوب فى الصفحة . ووضع رؤوس الأسطر. والعناوين داخل المتن, والعناوين ذ في أعلى 
الصفحات. وما شاكل ذلك. 

5. المراجعة النهائيّة. حيث يلاحظ الكتاب ملاحظة كاملة من كافة النواحي: الإملائيّة 
والنحويّة واللغوية. وما شاكل ذلك. 

/. الفهرسة حيث تفهرس الآيات والأحاديث والأقوال والأشعار والأمثال والأعلام 
والآماكن وما إلى ذلك. والفهارس كما هو معروف مفاتيح الكتب. 

6. علّق السيّد شرف الدين على كل كتاب من كتبه بتعليقة يفسّر بها الغامض ويفصّل 
المجمل ويزيد في الاستشهاد بالحديث وغيره. وعلّق محققونا ما حصل من عمليّة التحقيق 
والتخريج وما قاموا به من توضيح وبيان. 

وقد جعلنا نعم الكنات آذل ووظها معطا عضرا وحعق ذلك الفط عاق 
المؤلّف يل . ثم جعلنا خطأ أطول تحته هوامش محقّقينا. وميّرنا أعداد علامة هوامش شرف 
الذيننيا تجعلتاها بين فوسيق يينما وردنا أعدادغللاطة هوايكن المحفق خالية من الأقواسن 

هذا وقد رثبنا الآثار الخالدة للإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين على خسن الاهئكة 
موضوعا وذراننة ومنهجأ فى مجلّدات. بحيث يشتمل بعضها على كتابين أو أكثر. ومجلّد 
يعتط بالقالاقه ونسلد يحت والحظن والرسنائل والاجاراتم والتقربظات: 

وفرزنا كتاب بخية الراغين عمّنا الحقه به.ولده العلامة السيّد عبدالله شرف الدين؛ فجعلنا 
الأص لجاز والملكةا كه انا منكدلاً: وكهنا بجا ا خاضا بالنهارس: 


شكر وثناء 
يتقدّم مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة إلى جميع الإخوة المحققين فى قسم إحياء التراث 
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بالشكر الوافر والثناء الجميل؛ مثمّناً جهودهم الكبيرة الجادة. وداعياً الله عرّوجلّ لهم 
بالتوفيق. إنّه نعم المولى ونعم النصير. 

وقد رتنا أسماء الذوات العاملين فى هذه الموسوعة حسب حروف المعجم. وذكرنا 
أمام اسم كلّ منهم العمل الذى قام 0 

يجموعة المحققين: 

اعد الطتس عضو اللجئة المقرفة على التخقيقالمزاجعة النهائتة: 

إسماعيل بيك المندلاوى . عضو لجنة المقابلة. 

جواد الفاضل. عضو مساعد فى تخريج بغية الراغبين. 

اكه مين رن ها مني امددية كلم حول الرؤرية, عضو لجنة المقابلة. 

نقذ خليل العابديتى: سكزتين اللجنةا المعرفة على التخعيى: اتحقيي إلى بايغ 
العلمي العربي إبدمشقء وقلسفة الميثاق والولا.ية . 

رضا المختاري. عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. وله شرف اقتراح تحقيق موسوعة 
شرف الدين. 

طه النجفى . عضو لجنة المقابلة. 

عباس المحمّدي. عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. وتحقيق قسم من النصّ 
والاجتهاد . وتقويم وتكميل تخريجات بغية الراغبين وملحقاته. 

السيّد عبدالرسول الحامدى . عضو لجنة المقابلة. 

عبدالرسول المهاجر . عضو مساعد فى مقابلة النصٌ وتخريج بخية الراغين. 

على أوسط الناطقى . مسؤول قسم إحياء التراث الإسلامى. عضو اللجنة المشرفة على 
التحقيق. تحقيق قسم من النصّ والاجتهاد , والمراجعة النهائية , والمراجعة الفنئة. 

السيّد على الحسيني لركانى . عضو مساعد للمحققين. 

غلامحسين قيصريدها . تحقيق الفصول المهمتة, وأجوبة مسائل موسى جار الله. 

غلام رضا النقي . تحقيق المجالس الفاخرة, والمساعد في تخريج المجاهيل. 

محمّد إسلامى يناه. تحقيق شت اللأشات. 

تخد لاكرى :عش الزن حدر فاع اميق 
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محمّدحسين المولوي . تحقيق مختصر الكلام في مؤْلَفِي الشيعة من صدر الاسلام. 

محمّد الربّانى طِلّهُ . تحقيق مسائل ففهية. 

محمّد مهدي عادلنيا . المساعد فى تخريج بغية الراغبين. 

منصور الاابراهيمى . تحقيق المراجعات, وأبوهريرة . والكلمة الغراء فى تفضيل 
الزهراء مَلكهِ . وقسم من المجالس الفاخرة , وستة من المقاللات. 

السيّد مهدى الطباطبائى . المسؤول السابق لقسم إحياء التراث الإسلامى. وعضو اللجنة 
المشرفة على التحقيق. 

السيّد منذر الحكيم . عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. تأليف حياة الامام شرف 
الدين::ومقلامات التخقيق لأجزاء التوبتوعة: وله شرف التواضل بشع اسرة فترف الدايق: 

نعمة الله الجليلى . تحقيق خمسة من المقالات . والمراجعة النهائيّة. 

ولى الله القربانى . عضو لجنة المقابلة. 


مسك الختام 

ويسرّنا هنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الخالص إلى كافة مسؤولي مكتب الإعلام 
الاسلامى خصوصا مدير المكتب فضيلة السيّد حسن الربّاني. ومسؤولي مركز العلوم 
والثقافة الاسلاميّة خصوصاً فضيلة الشيخ محمّدتقي السيحالى وَفشيلة الشيخ يخم هن 
النجفى . حيث جعلوا هذا العمل المبارك نصب أعينهم . ومنحوه جهدهم ووقتهم وقدمواما 
فى وسعهم من عون منذ كان بذرة صغيرة أيّام اقتراحه ليكون احد اعمال قسم إحياء التراث 
الإسلامى إلى أن أصبح بحمد اللّه تعالى شجرة باسقة وارفة الظلال تسرٌ الناظرين. 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 


مقدمة التحقيق 





١‏ . الفصول المهمّة فى تأليف الأمّة 


الفصول المهمّة وتأليف الأمّة في الميزان 


١‏ -الوحدة شعار ومنهج ومدرسة 

لقد بُنى الإسلام على كلمتين : «كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة» '. 

فالو 8 الاسلاميّة والتالف بين المسلمين والوئام بين مختلف الطوائف والمذاهب 
الإسلاميّة غاية كبرى وهم رسال قد تحمّل أعباءه الرسول الأعظم يَبْةَ وأهل بيت 
الرسالة صلوات الله عليهم . ومن تبعهم بإحسان وتربّى فى مدرستهم وورث تراثهم واستظل 
بدوحة المجد التي أسّسوها ورووها بدمائهم الزاكية. فهى شعار عظيم . ومنهج حياة, 
ومدرسة شامخة البناء . كثيرة الخير . فيّاضة بالهدى . وشجرة مثمرة زاخرة بالعطاء عبر 
القرون والأجيال. 

لقد انفردت مدرسة أهل بيت الرسالة بالالتزام الحقيقى بهذا الشعار الذي أسّست أصوله 
ايات الكتاب الكريم ونصوص السنّة الشريفة. واحتو ت الفطر ة الانسائيّة والعقل البشرى 
على جذوره وقيمه. ورسمت الشريعة الاسلاميّة الخالدة أبعاده وأهدافه وخطوطه. وفقه 
الضحابة والعاحوة عالفد ول ارمق 

والإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين هو أحد روّاد الإصلاح والوحدة الذين تلألأت 


. هذه الكلمة مأثورة عن الامام محمّد حسين كاشف الغطاء نَيٌ‎ .١ 
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سيرتهم العطرة - تأليفاً وخطابة ونهجاً وسلوكاً ‏ بالمواقف الوحدويّة الرساليّة والتأليف 
بين قلوب المسلمين فضلاً عن غيرهم ممّن سمحت الرسالة بمراعاتهم والاهتمام بشؤونهم. 
فاصبحت الوحدة عنده شعارا ومنهجا . كما اصبحت مدرسته متميّزة بهذه الميزة الرساليّة 
التي تميّزت بها سيرة أهل البيت ط ومدرستهم. حيث أحدثت نقلة نوعيّة وأنشأت أجيالاً 
تعمل على ترسيخ دعائم الوحدة الإسلاميّة وتحرسها بالوعى والفكر. والقلم والعمل. 
والبرمجة والتخطيط بكلّ جد وإخلاص . 


١‏ معام منهج «تأليف الأمّة» في تراث وسيرة شرف الدين 

إِنّ المنهج العام للإمام شرف الدين في حقل تأليف الأمّة وتحقيق الوحدة الإسلاميّة 
ومكتروغها اذى يمثل مدوسة ا ا 
كتاب الله وسنّة رسوله الكريم وأهل بيته الطاهرين . كما أنه يجمع بين القول والعمل . و 
و ا الو ا ل 
الوهنذة والعا ليت بين القلوف: 

ويمكن الإشارة إلى معالم هذا المنهج بالإجمال بما يلى : 

-التأصيل بالاعتماد على آيات الكتاب البينة والسنّة الشتريفة الفبريحة والمفهرة 

لكتاب الله تعالى . 

" -التوعية على قيم الكتاب والسنة. 

المقارنة العلميّة. إذ تعرف الأشياء بأضدادها . 

؛ -الصراحة والوضوح في العرض . 

ه-الموضوعيّة والأمانة والدقّة فى النقل . 

1-رفعة الخطاب والأدب وعدم الي نالا كر بق : 

تطابق الرأي والعمل وتوافق السلوك والنظر . 

ولكل من هذه المعالم والسمات شواهد ونماذج في مؤلفاته ووتائلة وسو اقنقه 
التى جعلته في الطليعة من علماء مدرسة أهل البيت نوه في عصرنا هذاء فأكسبته مقام 
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الصدارة وأعطته الريادة الحقّة فى مجال إرساء قواعد الوحدة الاسلاميّة فى القرن الحاضر. 


 *‏ دور الفصول المهمّة في تأليف الأمّة 
يعتبر كتاب الفصول المهمنة أَوّل كتاب رائد في هذا الموضوع الخطير للأمّة الإسلاميّة 
في عصرنا الحاضر , كما يعبّر عن مبداً إسلامي أصيل بالرغم من تغافل بعض المذاهب 
والفر ق الاسلاية عنه. او تجاوزه بشكل سافر خلال عهود التاريخ الإسلامي المختلفة 
وال :تقلت الأكة الاشلاطية ماك هد التجاوزء إذ انتهى بها إلى أن تصبح العوبة بيد 
اسمن لفاس 
وهو أَوّل كتاب من الآثار الخالدة للإمام شرف الدين إذا غضضنا الطرف عن نفائسه 
المفقودة. وقد أرّخْ تأليفه له بسنة 17717 ه) وباشر نشر بحوثه في مجلّة العرفان العامليّة 
التي تأسّست في نفس السنة, وإن كانت همومه وبحوثه قد اختمرت قبل تأليفه بسنين. 
وساف « لدان سترعو ا رجاه كتير كان د سمه لدلافة اعرف الدين ببق جا نخد 
كنا كتب معت عن ذلك بقولة: 1 
كانت تلتمع فى صدري منذ شرخ الشباب التماع البرق فى طيّات السحاب . وتغلى في 
دمي غليان الغيرة . تتطلع إلى سبيل سويّ يوقف المسلمين على حدّ يقطع دابر الشغب 
بينهم . ويكشف هذه الغشاوة عن أبصارهم. لينظروا إلى الحياة من ناحيتها الجدّيّة, 
راجعين إلى الأصل الديني المفروض عليهم ... ضِقت ذرعاً بهذا . وامتلأت بحمله همّأ. 
قيبطت :مر ا واخرسنة 15 مؤئلاً فى ثيله نيل الأمنية التى أنشدهاء وكنت الهية 
أَنَى موفّق لبعض ما أريد... '. 1 1 
وهكذا كان الإمام شرف الدين يحمل همّ هذا المشروع الفكرى العميق الشامل. من 
أجل تحقيق الوحدة بأرفع مستوياتها. وقد أوقف نفسه وقلمه من أجل رفع التعصّب بين 
المذاهب وإحلال الحوار العلمى والأخوى الصادق محلّه. 


١.انظر‏ الموسوعة ج .١‏ مقدّمة شرف الدين للمراجعات. 
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المنهج فى الفصول المهمّة 

يجد الباحث المتعمّق فى بحوث هذا الكتاب القيّم منهجج المؤلّف فيه كما يلى : 

5 الدغوة إلى الوكدة كميدا إسلامن اصيل ميق خلال التضوصن المركدة لون 
الكتاب والسئة. 1 ١‏ 

انان اهوال الود 

"'-بيان طريق الوحدة. 

#أضروزة نيد الفزقة::وبيان نتائجها الفظيعة على الأمة: 

ه-بيان أسباب الفرقة وعواملها وعامليها ومصاديقها. 

كل ذلك بشكل علمى موضوعي رت أدبي جميل يجمع بين رفعة الأدب ودقة 
التعبير وعدم الخروج عن ما تسالم عليه المسلمون, وطالب كل فريق وحاججه بما يلتزم به 
من الأدلة وما يعتمد عليه من المصادر. 

وقد رنّب الكتاب في اثني عشر فصلاً كما يلي : 

١-الحث‏ على الاجتماع والتنديد بالنزاع . 1 

؟ذاخذة اهل الفيا دنى. 

'-حرمة أهل الأركان الخمسة : «الشهادتان, الصلاة. الصوم. الحجّ. الزكاة» . 

؛ -اعتراف أهل البيت بإسلام أهل المذاهب الإسلاميّة . 

تضاة الموحد ين اهل الأركان الخمسة)»: 

كفا وق غلماء المسلعين تضاة اهل الأركات الشمعة. 


لادشائر المنة للشيعة, 
4 تأويلات السلف وعدم قدح ذلك في عدالتهم . 


. -دور الكذابين في التفرقة‎ ٠ 
. بعض الكتاب في التفرقة‎ رود-١‎ 
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١١‏ -آاسباب الفرقة بشكل تفصيلى: 


الدور التأسيسى لكتاب الفصول المهمّة 

وقد لعب هذا الكتاب دوراً مهمّاً فى التأسيس العلمي والمنهجي لتأليف الأمّة 
وتوخة ان سكل نورت اناه ونع ند خلال ترونو ان ري ١ه‏ 
واستطاع أن يمد المصلحين والمفكرين بالعطاء العلمى . لأنّه قد أسّس لفقه الوفاق الذي 
غفل عنه كثير من أرباب المذاهب حين غرقوا فى تفاصيل الخلاف فيما بينهم لتتميّر كل 
زقة عابي امرك أ القزان الكريع لا وال يناد تيكل سواعة وبزنا علو اخلكف أعنة 
واعدة وأنا رتك فاعقدون 36 

وقد غاب عن كثير من الباحثين أنّ فقه الخلاف إِنّما تصحّ ممارسته ويصحّ طرحه 
وقذا لويد و ضيعم أحير ل الوبهد :"وما نوا لثلايتر نب لبا حكون قن لان لطر ذا 
ولا يتقاطع منهج البحث الخلافي مع أصول الوحدة والوفاق التي تتقدّم على كلّ خلاف . 

وه هنا لم يرج الأنام شرف الذيى على اصول الوشدة رغم ممارينتة الأعمق رخدت 
خلافي وأخطره فى كتبه : المراجعات , وأببي هريرة » والنصّ والاتحتياة: واجونة مدافا 
موسى جار الله » وإلى المجمع العلمي العربي ,بدمشق , وكلمة حول الرؤرية , وفلسفة الميثاق 
والولابة . ومسائل فتهيتةاخلافنة . 

ولم يبتعد عن محكمات الكتاب والسنة ولم يتغافلها. ولم يتجاوزها كما تجاوزها كثير 
ممّن يدّعى الحرص على الدين؛ فيغرق فى أعماق الخلاف وتفاصيله ويتصور أن من 
مقتضيات الاحتياط في الدين أن يكثّر من لا يعتقد بعقيدتة ولا يلتزم بكلٌ ما يلتزم به مسن 
التفاصيل. 

وهكذا التزم الإمام شرف الدين بمنهج علمئّ وحدوي يقرب وجهات النظر ويؤلّف بين 


2 


القلوب بشكل فريد أخَاذ. ورَسَمْ طريقاً لاحباً لكلّ من يحرص على فهم الشريعة فهماً 
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صحيحاً والعمل بمحكماتها واصولها. وقد وفق فى هذا الطريق إلى أبعد حدٌ وأصبح أسوة 
لمن جاء من بعده ونموذجاً للنيّة الصادقة والمنهج السليم . 


طبعات الكتاب وترجماته 

وقد طبع الفصول المهمتة بشكل مستقل عن ما نشرته مجلّة العرفان من مقالات فى 
حياة اللإمام شرف الدين ثلاث طبعات . كانت طبعتان منها قبل طبع المراجعات لأوّل 59 
وطبعة واحدة بعدها . وقد طبع بعد حياته عدّة طبعات أخرى يزيد على خمسة عشرة طبعة. 

وترجم إلى الفارسية ثلاث ترجمات بأسماء : در راه تفاهم مسلمانان؛ ومباحتى 
بيرامون وحدت اسلامى, ومباحث عمين دراجهت وحدات املنت اسلامى. 

وترجم إلى اللغة الأورديّة باسم إرشاد الأمتة ونشر فى مُلتان _باكستان. 

وَرَغم أن الطبعة المحققة التى نشرها المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميّة 
بطهران قد امتازت يتحقيق الدكتور عبد الجبّار شرارة. غير أن توحيد منهج عرض هذه 
الموسوعة التى يقوم بتحقيقها ونشرها مركز العلوم والثقافة الإسلاميّة لأوّل مرّة كمشروع 
تويعوطي راتكن رغانة الأول شك قبي 

وقد 50 الأخ الفاضل الشيخ غلام حسين قيصريدها لإنجاز مهمّة التحقيق. فجزاه 
الله خير الجزاء. 

ونشكر الله تعالى على أخذه بأيدينا لإنجاز هذا العمل المبارك إنّه خير ناصر ومعين. 


". أبوهريرة 


منع تدوين السنّة رأي أم رواية؟ 


قصّة الصحاح ومداليلها التاريخيّة 

قدا رل ان كاه الحكم وتران العية هذى لحان ويا لهم وتبياناً لكل شيء 
ورجمه لقوم يؤمنون, وجعله بلسانٍ عربئّ مبين. [ 

وفى الوقت نفسه قال لرسوله الكريم - وهو أفصح من نطق بالضاد -: 9 وَأَنْرَلْنا إِلَيْكَ 
الذكر تبت للتانن ما نَزَّلَ إِلَنهِم » '. وقال للناس ما يبيّن لهم دور الرسول الأعظم فى بيان 
مقاصد كتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. وشرح اياته وبيان 00 
أحكامه . وهو الذي قال لهم عن كتابه بأنّا قد فصّلناه على علم :وفيه اينات مفشلات: 
ومع ذلك كلّه فقد أمر الناس باغ ها بقولةا رسيو كو دوعن كنات نه :هما آتاكهة 
الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَما نَهاكم عَنْهُ فانتَهُوا » ' بعد أ ن قال عنه : « وما يَنْطِقْ عن الهَوّى : * إن هو 
إلا وَحْىٌ يُوحَى» '. 

وقد قام الرسول العظيم بدور الارشاد والتفسير والتفصيل. وعلّم الصحابة ما استطاعوا 
استيعابه من بيانه. وأودع علم ما لم يستوعبوه عند عترته وأهل بيته . وهم أهل بيت الرسالة 


١.التحل‏ (3١):غ4.‏ 
". الحشر (09):/. 
"'. النجم (013): 4-37. 
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والنبوّة الذين أكرمهم الله بوعى الكتاب وفهم مقاصده ومراميه وبيّناته وتأويله وتنزيله. 
فخصّهم بهذا العلم دون غيرهم. حيث قال الله تعالى عن سر هذا الاختصاص: (لا يَمَسُّهُ إلا 
المُطَهّرُونَ» ' ثم ذكر لهم المصداق الواقعي للمطهّرين في قوله تعالى : (إِنّما يريد اه ليُدْجِبَ 
عَنكمُ الرّجْس أَهْلَ البيتٍ وَيُطَهرَكُمْ تطهيرً» '. وبذلك أخرج الصحابة وأمّهات المؤمنين من 
هذا الاختصاص وحصره في أهل بيت الرسالة الذين رعوها حقّ رعايتها. 


إيداع علم الشريعة عند علي 19 

وقد كان هذا الترشيد الربّاني مناراً للرسول يبك لإيداع علم الشريعة الكاملة والخالدة 
على مرّ العصور والدهور إلى من يستوعب هذا العلم ويرعاه حقّ رعايته . فأخذ يخصّ ابن 
عمّه وسيّد عترته علىّ بن أبى طالب بعلم الكتاب تفصيلاً وتأويلاً. وأفصح عن ذلك لأُمّته 
فقال لهم : «أنا مدينة العلم عه بابها» فمن أراد المدينة فليأتها من بابها . وَعَلم عليّاً من 
ادح قاض أحل مها انهم هنم ع ان قو بو ظالي يتوه على رصيو اند فدات 
دو اشع ملق لى مكل بات أ مشريايه ميل شدرج امنيا تقماززك انان ناته | 
علمني رسول الله يلبق تفسيرها وتأويلها ومتى نزلت وفيمن نزلت. كما علّمه الآيات: 
عامّها وخاصّها ومحكمها ومتشابهها. 

ولم يأل الرسول يَيكةٍ جهداً فى هذا المضمار بعد أن كانت كلّ قطاعات الأمّة 
لوعن ا والتريد شاك 4[ فى فى الزسالة كا شعي عن مله لدي خراة 
الآيات التى نزلت أمرة بدفع الضصدقات ينين يريدون مناجاة الرسول يَلفكَة فأحجم 
الصحابة إلا عليّاً وقد كان فيهم الموسرون! فلم يدفعوا صدقة لذلك ولم يناجوا الرسول 
سوى علىّ بن أبى طالب الذي بذل ما عنده من المال فاختار النجوى مع الرسول العظيم على 
المال الزهيد , منا دلّعلى البون الشاسع في ثقافة الصحابة أنفسهم . فمنهم من يزهد فى العلم 
حتّى يقول: ما لم تعرفوه فَدَعُوه, ولا تكلّفوا أنفسكم بالسؤال عنه. ومنهم من يقول للناس : 


./8:)65( ةعقاولا.١‎ 
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«اسلوني قبل أن تفقدوني , فإنّى أعلم بطرق السماء من طرق الأرض ». متّبعأ في ذلك هدي 
القراق الكريم الذق يأر نسيؤال أهل الذكر بتولهفشكلرا آهل الذكر إن كت 
لاكتلتون 4" هما اعد البوواها و دهلانة الصيها نين ا 

إِنّ هذا التفاوت الكبير بين المستويات في تحمّل العلم والمعرفة واستيعابها ونشرها قد 
لمسلة الول الأعفل #تاكة :وهو سن المرسلية:وخاق النتين والأراك::الامة .ولا رجتم 
بها من نفسها. ومن هنا كان تأ كيده البليغ لأمّته-وهي لا تستوعب كلّ ما يقوله في عصره - 
تأكيداً بيّناً على العترة النبويّة لترجع إلى أهل بيته لتأخذ منهم ما استودعه إِيّاهم من سنّته 
التى هى ثانى مصدر من مصادر التشريع والثقافة الرساليّة . 


حديث الثقلين من محكمات السئّة النبويّة 

وكان من بليغ تأكيداته الحثٌ على التمسّك بالثقلين : كتاب الله وعترته أهل بيته. وهم 
اهل بيت الرسالة . والعلماء بالكتاب , وبما لا تبلغه عقول سائر الرجال من الصحابة . وكان 
هذا الحثٌ يتكرّر كلّما سنحت الفرصة واقتضت الحاجة . حبّى وهو يعانى من الألم وفى 
اللققطاك إل خم تدواع دوسا دقن لضفه را هتوقو غناي د لق اورت 
الذي يستدرٌ الدموع وترجف له القلوب . وهو متوجّه إلى لقاء ربّه. وإذا به يفتح شفتيه طالباً 
ممّن حضر:« ائتونى بكتفبٍ ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا من بعدى » وكان قد صدر منه ما 
ينبغي من الارشادات والأوامر الملزمة بالرجوع إلى أهل بيته من بعده. ولكن تأكيداً وإبراماً 
للأمر وإحكاماً له ومزيداً من تقديم الحجج والبيّنات. 


المواقف تجاه حديث الثقلين 

وإذا بواحد من الصحابة يردّ على الرسول الرحيم في هذا الظرف الحرج الذي تهترٌ 
لهوله النفوس -_بما يزعجه فط رح مقولتين ورفع شعارين عجيبين , حتى لقد بدا الغضب 
على ملامح هذا الرسول الرحيم بأمّته والأرأف بهم من غيره. نعم لقد باغت هذا الصحابي 
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سيّد المرسلين الذي لا ينطق عن الهوى بقوله: حسبنا كتاب الله ! ' وكأنَ الرسول يَلفكَكٍ 
الايعل د والفياة مان ميان الكطان وبفةة يغ يعيهًا انه اكه مين اتناضيل 
سنّته أم لا! : 

والأنكى من ذلك ما جرح به فوّاد الرسول. إذ قال أمامه وأمام صحابته رادا على ما طلبه 
من كتف ودواة: قد غلب عليه الوجع ! أو كلاماً هو أشدّ إيلاماً من هذه الكلمة الجارحة 
وأعظم شرراً منهاء فكانت سهماً مسدّداً إلى قلب الرسول الرحيم في أحرج وقت وأصعبه . 
فتنازع الصحابة عند الرسول بعد ان اذوه بهذه الكلمات الجارحة والتى حق ان يقول 
عنها القائل : 

جراحات السنان لها التيام ولايلتام ما جرح اللسانٌ 


السنّة النبويّة والأخطار التى تحيط مها 

وبهذا قد عرف الرسول يليك قبل رحيله ما سوف يجرى على سنّته من بعده. حيث 
أوضح هذا الصحابئّ الجرىء موقفه الذي سيقفه من سنّة الرسول يَلفْكةَ وهو بعد لم يذهب 
ل رتساو للك فو واي حاسمة ومباغتة عارمة تحدى بها عظمة الرسول القائد وسائر 
الفمك ا رحا يق لمر كا نو اويح نابل 

ها المأساة التى سوف تلقاها السنّة النبويّة على يدي رجال من الصحابة حين يزعمون 
أنهم يحر صون على كتاب الله حرصاً لم يصدر من الرسول مثله عليه . ويخشون من السنّة 
أن تختلط بالكتاب فتضيع حدوده ومعالمه . وهو الكتاب المعجز الذى لا يمكن تقليد اية 
من آياته .كما لا يمكن تحريفها بعد أن حفظه الله والتزم بحفظه قائلاً: (إنّا نَحنُ نَرَّلْنا الذَكْرَ 
وَإنَّا لَهُ حافظون » ". 

ومن هنا نعلم أنّ السنّة النبويّة قد أخذت فى واقع الأمّة مساراً جديداً حيث لم يسمح 
اللدا كمون هدا ونيا ار كتائا د شين اخسطلاطها بانات الكتطان وسيافيا نلك اونا 
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لم يتتداول ولا يكتب ولا يُحدَّث به. فسوف يضيع بالتدريج . وبهذا بيّن هؤلاء الصحابة أن 
حديث الثقلين لا يمكن أن يكون مراداً به السنّة الممنوع كتابتها وتداولها ؛ لأنّها كيف تصون 
الأمّة من الانحراف والضلال بعد أن كانت مغيّبة عن الأمّة وغير معمول بها وغير مسموح 
للناس بكتابتها ونشرها ؟ ! ْ 

كما بيّنوا لنا موقفهم الواقعى من السنّة النبويّة فى حياة الرسول الأعظم يَإْبْكة فضلاً 
عمًا بعده؛إذ منعوا من أن تكتب سنّة الرسول وحديثه بحضرته وهو بعد على 
قيد الحياة. وهو الشاهد على أمّته والشهيد الذي قال عنه: (وَجِئْنا بِكَ عَلَى هؤلاء 
شّهيداً » '. 

فيا تُرى ماذا ستكون شهادته على أمّته عند ربّه ؟ 

وقد بيّن القرآن ذلك إذ أخبر العالمين جميعاً بهذه المواقف اللامبدأيّة تجاه كتاب الله من 
بعد الرسول. حيث قال تعالى: (وَقالَ الرَسُولٌ يا رَبٌّ إِنّ قَوْمِى أَنَّخَذوا هذا القُئْانَ 
مَهْجُوراً» ". فقد هجروا كتاب الله تعالى حين هجروا السنّة التى تكفّلت ببيان كثير مما أمر 
الكتاب بأخذه عن الرسول يَلِبْكَقٍ . 


أهل البيت والسنّة النبويّة 

غير أنّ جمعاً من الصحابة وعلى رأسهم سيّد العترة قد عكفوا على الالتزام بكتاب الله 
وتعاليمه وهديه تجاه سنّة الرسول يَيْكّة فقاوموا الحكام حين قاموا بتدوينها ونشرها 
وتداولها تداولاً فوّت الفرصة على الخط المائل الذي رأى في المنع من تتدوين 
السنّة أغراضاً يمكن تحقيقها على المدى القريب. حيث لا تعرف الأجيال القادمة كثيراً 
من توصيات الرسول يبتو . وإن كان جيل الصحابة يعرفها لكنّ الأفواه قد كمّت بالمنع 
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وكددسبق اهل بيت الرسيالة وأساعهم وحوار توش سائه الضحابة المتكمين في رقاب 
المسلمين انذاك وغلبوهم على أمرهم حين بادروا لتدوين السنة ونشرها وتداولها. رغم 
المحاذير والمنع الحكومى الذي لم يكن عندهم حجّة عليه ؛ لأنّه تحذير مضادٌ لأوامر الله 
والرسول '. وهو مخالف لصريح ما جاء في حديث الثقلين الذي يجعل السئّة عدلاً للقرآن 
كما يزعمون ؛ ولهذا كان المنع من التدوين رأياً يراه الخلفاء الثلاثة ولم يكن هذا المنع 
رواية يروونها عن الرسول, ومن الواضح أن تداول مثل هذه الرواية لوكانت لكان يكفى 
لهدم رأى الحاكمين بمنع تداول الحديث وكتابته . ١‏ 

وهكذا فتح الخلفاء الثلاثة ومن تبعهم على المسلمين وعلى أنفسهم بعد الرسول بنكو 
يأب من الغ لم يمكتيخ عله ول التحلصن من حت راى الخلفاء قينا فد جاجة الشالين 
الماسّة إلى السنّة. وهي لا توجد اليل اهل ينث الرسالة في الوقت الذي كان منمٌ تداول 
الحديث وتدوينه يستهدف هدم مرجعيّة أهل البيت غيل وسلب هذا الوسام الكبير منهم. 
وإذا بهم بعد قرن من الزمن يسودون المسلمين ببركة ما عندهم من ودائع السنة النبويّة 
المباركة حيث لم يكن عند غيرهم مثلها. 

وهنا كانت المفاجأة الكبرى, إذ رجع الناس إليهم وأخذوا برواياتهم التى رووها عن 
جدّهم سيّد المرسلين يَلَيْكَةِ وهم هم. فأصبحوا مناراً هادياً للأمّة بعد أن حاول المناوئون 
لهم من الصحابة التعتيم عليهم . وتضييع منزلتهم الاجتماعيّة والقياديّة حيث أهملوهم 
وحاولوا سلب مرجعيّتهم فعاد الأمر إلى نصابه . 

وهنا قد ربح أهل البيت الموقف في نهاية المطاف ؛إذ لم تنجح محاولات تغييب دورهم 
بمنع المسلمين من تدوين الحديث وتداوله . بل على العكس من ذلك قد أصبح زمام 
المبادرة بأيديهم لحرصهم على حفظ سنّة الرسول تدويناً وتحديثاً. وبذلك عسادت 
مرجعيّتهم الدينيّة والعلميّة من حيث لم يحتسب الحاكمون. 


1 فهل القرآن والستة أقلّ شسأناً من الدين ودنائ العقود الت :آم الوتحن بكابتها قائلا: «وَليَكدت يتك كانت 
ِالْعَدْلٍ © ؟!. البقرة (؟): 787. 
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الكيد الجديد لأهل بيت الرسالة 

لقد حاول معاوية بدهائه ومكره أن يرأب الصدع الذى كانت ملامحه قد بدت بعد عقود 
ثلاثة من وفاة الرسول يَإفْكةِ فأمر عدداً من الصحابة مثل أبي هريرة وغيره ممّن سار في 
د وحقّق له بعض خططه ومآربه فشجّعهم على وضع أحاديث في فضائل الخلفاء من 
غير أهل البيت ليك بما يرفعهم ويجعلهم فى القمّة التى اختصٌ بها أهل البيت في العلم 
والورع والتقوى وغيرها من مكارم الصفات وحميد الخصال وجمال القيم. حتى صرّح 
بضرورة سلب كل فضيلة كانت لا تراب على لسان الرسول ونسبتها إلى غيره من الخلفاء . 


ألم يبعل كيدهم في تضليل؟ 

غير أن هذا الكمّ الهائل من الفضائل المختلّقّة ‏ والتى دخلت فيما بعد في ما سمي 
بالصحاح من كتب الحديث لم يكن بقادر على أن يغيّر الواقع . بالرغم من أنّه استطاع أن 
ينشئْ ثقافة جديدة عند المسلمين تجاه هؤلاء الصحابة . وذلك لأنّ هذه الأحاديث 
المجعولة التى تداولها هؤلاء الوضاعون بالإضافة إلى ارتباطهم بالبلاط وسبق منع تداول 
الحديث من قبل الخلفاء بحظر حكوميء قد زرع آيات من التشكيك في قلوب من امن 
منهم بمنع تدوين الحديث وتداوله أيضاً. كما لم يؤثّر على من كان يرفض مهزلة منع 
تدوين الحديث من أساسها. بل كان محفزاً آخر لهم على ضرورة التدوين للحديث النبوي 
ونشره بسرعه . 

لقد جاءت هذه اللأحاديث الموضوعة التى عكفوا على نشرها معارضة لمبادئْ أصحاب 
تيار المنع من تداول الحديث ونشره؛ لأنّها تتقاطع مع مبدأ حظر تدوين الحديث ونشره. 
وهي أيضاً لم تصدر إلا ممّن كان يُشكٌ في صلاحيّته لنشر الحديث . وذلك لقصر زمان 
صحبته مع رسول الله من جهة , وكثرة ما كان ينقله من أحاديث أ. ووجود دعم حكومي 


١ك‏ كنات شع المطير» وكناي اقبواء:غري النثة التحتدتة للأسهاد معمود بور به روكعات أكثر ابو سيره 
للدكتور مصطفى بوهندي وقد سبقهما الامام شرف الدين فى هذا المضمار فى كتابه أبو هريرة . 
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لما ينشره بالإضافة إلى الفضائل الغريبة على العقلاء والنابهين من المسلمين. 

وهذه كلّها كانت تثير الشك والريب في ما ينقل من أحاديث في فضائل الصحابة, ولا 
سيّما وهم يرون أَنّهم ينسبون كلّ قضيّة ومكرمة لأهل البيت عامّة وللإمام علىّ خاصّة إلى 
وآ أو غنر واسموسن العلفاء والفسضابة. ١‏ 

إِنّ حصيلة هذه الخطة التي نفذّها معاوية بواسطة اللجنة المتخصّصة بوضع الأحاديث 
في نسبة فضائل إلى الصحابة وتلفيقها من فضائل أهل البيت ميك أو نسبة فضائل غريبة 
إليهم لم تكن قادرة على تغييب دور أهل البيت 852 الذين استأمنهم النبئ يفف على 
لجسم نو سو سه وهو وى للع نايز : اسان مزق لاقي فعا ا ا وق 
وعد لالت :نه ساد وسعصيد ون التسادن لين ١‏ رودن لطن لدان 
واستقرار ثقافته فى المجتمع العربى انذاك . 

ومن هنا كان النبيت لي قد استودع أل بتعة الامنا دس« وشت مسحا عه عسلن 
اتّباعهم ولزوم مودّتهم وعدم مفارقتهم .كلّ ذلك لتتوفر الضمانات اللازمة للوقوف أمام تيّار 
منع تدوين الحديث النبوي الشريف . 


أهل البيت 820 ومواجهة المسخ الثقاني 

لقد حاول الأمويّون مسخ الأمّة مسخاً ثقافياً مريعاً ؛ إذ أخذوا على أجهزة الإعلام لتعلن 
أن ابن رسول الله وفلدّة كبده السبط الشهيد نلق خرج عن دين جدّه! وكان معاوية قبل ذلك 
يراوغ الناس ويفرض عليهم خلافة ابنه يزيد المنحرف, ويزعم جدارته للحكم وللخلافة 
وذلك باسم الرسول والرسالة . 

ويا للعجب من هذا المسخ الثقافى والتلاعب بقيم الرسالة , ذلك التلاعب الذي لا يمكن 
تشبخه وتعوةه الا بالانتيفال والشهادة ‏ فجادت الثورة الحسينيّة التي غترك كل ناكايفة 
الغطة الأب اغوي حبذ الرسالة وأبناء الرسول الميافين:والامناء على سسسه:وشريفقة. 

وهكذا سقطت الأقنعة الأمويّة السفيانيّة ثم المروانيّة أمام عظمة الشهادة والدماء 
الطاهرة التى أريقت فى ساحة كربلاء سنة 7١‏ ه وبعد كربلاء في المدينة وفي العراق وسائر 
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الأمصار ضدّ الطغيان الأموى على مدى عدّة عقود. فقد أوضحت هذه التضحيات للناس 
مكانة أهل البيت طِيِ الرساليّة. وبلورت سلوكهم المبدئى . وبيّنت مدى الزيف والدجل 


الذي كان يمارسه الحكّام باسم الخلافة للرسول مَلنْظكٌ . 


الخطط الأموي الجديد 

وكادت الثورة الحسينيّة وتداعياتها الإيجابيّة أن تقضى على الوجود الأموي المتغطرس 
نولا اللقه الأنوى بع و عله التوير تسرك الى مختطيظ ديه رمد رؤيين نطيث 
فوّت فيه الفرصة على تأ لّق أهل البيت 8 . فقد منع سب الإمام على نئل الذي كان قد أسّسه 
معاون وترضه على تلا ابلاط قن ينه ومعناف ا تفن كنا أربي قذكا لال | طالب 
كان ذلك للحا مظهرا من داهن اسقاق الح فنحون النقمة فد الأموكيق الى مهد ميق 

ثم أمر بكتابة السنّة لثلا تضيع السنّة بعد قرنٍ من الإهمال والتضييع والتزوير الذي 
مارسه صحابة جريئون .كما سوف تلاحظ ذلك فى أحاديث أبى هريرة وغيره. 

إرالهذا العراة الا قا ضور ون عبد اللززرر جر لالد راو كلميال الت 
النبويّة المباركة : 

الأوّل: إنه قد سحب بساط المرجعيّة الدينيّة من أهل البيت عه الذين كانوا قد تميّزوا 
على من ناوأهم بتدوينهم سنّة الرسول يَيكةِ ونشرها. فأوجد البديل لهم فى هذا السبيل. 
رغم وجود فرق كبير بين ما يرويه أهل البيت ليك عن جدهم وبين غيرهم, لكنّ عامّة 
الناس تراهم يقنعون بهذا البديل . ويستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير. 

الثاني : إنه لم يقدّن عمليّة التدوين التى كانت تحتاج إلى تقنين دقيق بعد اختلاط 
الأوراق واستحكام عمليّة وضع الأحاديث. ومن هنا لم تقم عمليّة تدوين الحديث على 
اسن علفكة ووصوطنة اننا قاحة ضاق انين ناته نتف نين ممم ازيف 
المدوّن يُنتقئ انتقاءً يتلاءم مع سياسة الحاكمين المعادين لأهل بيت الرسالة, بشكل عام. 

كنيد إذلك كترة القن حن أعداتهم بومخالنبيه وله التق غنيم الاينا سوقان لس 
ومخالف لمذهبهم وسيرتهم وهديهم. 
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التشويه والتغييب 

وهكذا رُسمت لأهل البيت ميك فى الصحاح المعروفة صورة لم تكن متطابقة مع ما هم 
عليه من الهدي النبوي والمواقف الرساليّة التى تصوّر طبيعة العلاقة بينهم وبين المنحرفين 
من الحكام . 

إِنَّما عرف فيما بعد بالصحيح من الحديث انطلاقاً مما أشيع حول بعض كتب الحديث 
مرخ :غثاوين لامعة حت أصبح كتاب البخارى عند بعض الناس أصمّ كتاب بعد كتاب الله 
بحيث لا يشوبه الريب عندهم ولا تحوم حوله الظنون لديهم -كان مأساة جديدة للسئّة 
النيوتة التق ارين نفيك الستامين :هك خلالها :“قل عد اول المسلموة لاما تروق السلطان 
الحاكم. ولا تتضمّن كتب الحديث إلاما يرتضيه الحاكمون ووعّاظهم من علماء البلاط . 


منهج البخاري في انتقاء الحديث 

إن دراسة واعية لرجال البخاري واعتماده على مثل الخوارج وإعراضه عن روايات 
أجل السيق يزه لبقيو الى سواهة الانتقاء المدرويى لتؤاعية خط أهل العيك نك أل . 
ولتعميم الثقافة المشوبة بما يتلاءم مع توجّهات الحكام ثانياً . 

وأدلٌ دليل على التخطيط الواعى لمثل البخاري فيما انتقاه من أحاديث من بين أحاديث 
كثيرة كانت متداولة لفقم تتا :دعر تمنطا عاضر قل أ ادي كله كا لسع هر عل 
استدركها عليه من تلاه من الحفّاظ . وهي على شروطه ومبانيه وأصوله في قبول الحديث . 

فلم أعرض عنها البخاري ولم يدخلها في كتابه وهي صحيحة على ما شرط 
فو [نقسيه ؟أ 


أبو هريرة فى كتاب شرف الدين 
يأتي كتاب أبي هريرة للسيّد عبد الحسين شرف الدين كمبادرة جادّة لتكشف النقاب 
عن هذه التغرة الكبيرة فى طبيعة ما رواه البخاري ومسلم عن صحابى جريء في وضع 


مقدّمة التحقيق 0 "١‏ 


الحديث على رسول الله يَليْكةِ ومتاجرته بالحديث النبويّ حنّى غصّت الصحاح بمرويّاته. 
وأصبح متّهماً بهذه الكثرة وهو لم يصاحب رسول الله إلا دون زمن الصحبة لمثل الخلفاء 
الأربعة وكثير من سائر الصحابة الذين سبقوه فى إعلان إسلامهم منذ بدء الدعوة, ولم تنقل 
كتب الصحاح عنهم إلا عُسْراً وأقلّ من العشر من أحاديث الرسولمَلفْظةِ إذا ما قيست 
مروياتهم إلى مروياته. 

ومن هنا نعرف معنى مصطلح الصحيح و«الصحاح» بدقّة حيث يشير هذا المصطلح إلى 
مااصح عند الحاكمين تدويئُه ونقلّه وتداوله وإن لم يصمٌ سنده ومضمونه بالمعايير الدقيقة. 

كما سوف نقف على قيمة الجهد العلمى الذى بذله الإمام شرف الدين لكشف النقاب عن 
نمف | داري انيد ة قن وسو اند للق ونون انا الكور هر ار اسيك ألا ين 
رف عن جم الإسالة ‏ أضيون ارين وستاد ا الوا نيوا بانةاالطينا خدرو التي برشي اد 
بشكل صحيح إلا حين يعرضها على القرآن الكريم . وقد قال النبئ يلكو : «قد كثرت على 
اكد علور كان هداق خصيوو كين بالك بو الواظع جونوفا نه وعدم ستشورالئد قرعا 
كان يُجعل على لسانه ؟ وهو الذي أمر المسلمين بعرض حديثه على كتاب الله وترك ما 
خالق الكتاب المحيد: 


دعوة جاذة لدراسة تاريخ تدوين الحديث النبويّ 

وهكذا يدخل المسلمون اليوم في مرحلة جديدة تدعوهم إلى التأمّل في تاريخ تدوين 
الحديث وما رافق تدوينه بو داخيد بن كات قن دار اهنا جك عه عادر ثقافتهم 
عرضة لسخريّة المستشرقين . بل العقلاء من المسلمين . وتدعوهم هذه أيضاً لاعادة النظر 
فى صحاحهم ومسانيدهم وعدم الاعتماد على المصادر التى كانت مؤيّدة من قبل 
الحاكون :د علي اانا كن العسادر الحد ميد الى ل يعن الا يمينا 
الأمناء على الرسالةا والسحامتون مق قبل الرسول الأعفل ونه على نزاثة وسته :وقد 
أثبتت للمسلمين سيرتهم مدى صدقهم وإخلاصهم للرسول الأعظم يَبيكة ومدى تفانيهم 
فى الدفاع عن رسالة جدّهم سيّد المرسلين. 
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طبعات الكتاب وت رحماته 

طبع كتاب أبو هريرة لأوّل مرّة فى صيدا سنة 4 ه/191170م, ثم توالت طبعاته فى 
صيدا والنجف وبيروت وقم. وتجاوزت الاثنتى عشرة طبعة . 

وترجم إلى الفارسيّة بعنوان ابوهريره واحاديث ساختكّى وطبع فى قم. وترجم إلى 
الأورديّة وطبع في كراجى _باكستان. 

وترك آثاراً كبيرة فى الساحة الإسلاميّة حتّى صدر للأستاذ الشيخ محمود أبوريّة من 
علماء الأزهر الشريف 000 جليلان : أضواء على السنّة المحمتدتة , وشيخ المضيرة . 
وصدر مؤؤخّراً للدكتور مصطفى بوهندى كتابه القيّم : أكثر أبوهريرة . وهرٌ الأوساط العلميّة 
بحقائفة التا يخي : 

والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات ؛ إذ أنعم علينا بتحقيق ونشر هذا السفر القيّم 
ضمن موسوعة الإمام شرف الدين. ونتقدّم بالشكر لفضيلة الشيخ منصور الإبراهيمي الذي 
أنجز تحقيق هذا الكتاب القيّم .كما نشكر كل الأفاضل الذين ساهموا فى إخراجه إلى عالم 
النورء والله ولئ التوفيق . 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 
قسم إحياء التراث الاسلامى 





توسّعنا بالفصول المهمّة في هذه الطبعة إكمالاً لفوائدها. وإتماماً لمقاصدها. 
فظهرت اليوم بغير مظهرها أمس حتّى كأ نّها غير الأولى, فننبّه المطّلعين على تلك إلى 
أنه لا تغنيهم عن هذه. وفي الحُميّة معنى ليس في العنب'. 

وما أحقٌّ كتابي هذا بأن أخاطبه بقول ولي الدين يكن : 

كتابيّ سِرْ فى الأرضٍ واسلك فِجاجها وخ لع بهبةاله تتلوكماتتلو 

فمابك من أكذويَةٍ فأخافها ولابك من جهل فيُزري بك الجهل 


تنبيهٌ آخر 
لمّا كانت الكتب المتكرّر طبعها مختلفة في عدد الصفحات. لم نقتصر في مقام النقل 
عنها فى هذا الكتاب وغيره على تعيين الصفحة فقط. بل عيّنًا معها الباب أو الفصل 
مثلاً. ليرجع إليه من لم تكن صفحات النسخ التي عنده موافقة لصفحات النسخ التي 
عندناء فاحفظ هذه الجملة وانتبه. 


امل سائن: 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد واله الميامين7". 

لذ شق امون الفمران ,دول فت أنسات الأرهاء» ولكضيت زوع البدي :بولا 
تَبِرُعُ شموس الدّعَة من أبراج السعادة, ولا نرفع عن أعناقنا نثِر' العبوديّة بيد الحرّيّة 
إلا باثفاق الكلمة. واجتماع الأفئدة. وترادف القلوب, واتّحاد العزائم, والاجتماع على 
النهضة بنواميس الأمّة ورفع كيان الملّة. وبذلك تهترٌ الأرضٌ طرباً. وتمطر السماء 
ذهبا . وتتفجّر ينابيع الرحمة من قلب المواساة. فتجري في سهوب الترقي. وتتفرّق في 
نين" العمران واخاديد الحنان والاتّحاد. فتنشر روح الانشاققة "مق احداتها و حمر 
الملّة الفطريّة من رفاتها. ويتبلّج القسط بازغة أنواره. ويستوسق نظام العدل خافقة 


)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ناظم عقد هذه الفصول عبد الحسين شرف الدين 
الموسوي: لا نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب. القس مي مَن لا تسعنى مخالفتهم من 
المؤمنين من أهل سوريا والعراق وغيرهما أن أعيد طبعه. وأن أتوسّع فيه ليتضاعف نفعه. 
فأجبتهم إلى ذلك. وعلّقت فى أسفل صفحات الكتاب تعليقة نافعة جدّاً. لله نسأل أن 
يكون الكتاب وتعليقته خالصين لوجهه الكر. إِنْه الرؤوف الرحيم. 


.١‏ النِيْرُ : الخشبة التى تكون على عنق الثور يأداتها. راجع لسان العرب 0: 7147« ن.ي. ر». 
؟.لسان العرب 7:/ا9.«اب.ى.د». 
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بنوده. ويتفقّد الحاكم أمر رعيّته تفقّد الوالد العطوف أمر ولده. 

وعندها تجب مؤازرته في إحياء مواتهاء وعمارة فلواتهاء ورتق ما انفتق, وإصلاح 
ما فسدء وإرشاد من ضل. وجهاد من بغى , وإعانة من ضعف, وتعليم من جهل . 

اما اذا كانت الأمة اوزاعا متناينة: وشيعا شاغضة لاه منهاء خافلة عن رفيا 
لتكوننٌَ حيث منايتٍ الشّيح. ومهافي الريح, أذلٌ الأمم داراً. وأجدبها قراراً'. مَذْقَة 
الغنارب::وتهزة الظاقع» وهداق الشهاء .رفسي الفجلان ",ف بباحنة ذَلَ: وحَلّقة ضيق: 
وعرصة موتٍء وحومة بلاء”. لا تأوي إلى جناح دعوة, ولا تعتصم بظلٌ منْعة؟. 

فَحَذارٍ حذار من بَقاءٍ الفُرقة. وتشتّت الألفة. واختلاف الكلمة, وتنافر الأفئدة. 
(ؤولا تَكُوئُوا كاين تََهُوا وَاخْتلعُوا من بَغْدٍ مَا جَاءهُم البَينَاثُ وَأُوْلَئِكَ لَجُمْ عَذَابُ 
عَظِيمٌ 4" ل وَأَغْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا تَقَرَهُوَا4'. ( إن الّذِينَ فَرَكُوا دِينهُم وَكَانُوا شيعا 
نت مِنْهُم فى شَئْء نما أمْرُهُم إلى الله ثم تَبنّهُمْ يما كَانُوا يَفْعلُونَ»". 

أله وإِنَا في عصر العلم ودور الذكاء والفطنة. قد تفجّر لذوي العصر ينبوع الحكمة, 
وتقشّعت عن أبصارهم غياهب العُشُوَة. فزهر كهرباء النور من أفكارهم. وأشرقت 
شموس الفضل من وجوههم. فهلا شرعوا خط أقلامهم. وجرّدوا صوارمها, ووثّروا 
قسى أفكارهم , وناضلوا بثواقبها. فأزهقوا نفس العصبيّة. ومحقوا آثارها. وصدعوا 


.١1957 اقتباس من كلام مولانا أمير المؤمنين ملكلا في نهج البلاغة : /5917, الخطبة‎ .١ 

؟. اقتباس من خطبة سيّدة النساء فاطمة الزهراء عَلهّلة المرويّة في بحار الأنوار 8 17, كتاب الفتن والمحن. 
خطبة الزهراء سلام الله عليها. ح 1. 

". اقتباس من كلام مولانا أمير المؤمنين لَليةٌ فى نهج البلاغة : 584, الخطبة ؟11. 

؛. المصدر : /591, الخطبة 197. ْ 

©. ال عمران (7): .٠١6‏ 
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بوظائف الإنسانيّة. ورفعوا منارها. وهتفوا بدعوة التمدّن. واعتنوا باتحاد التشيّع 
والتسئّن. بخطابة تملا مَسْمع الدهر ومّلامةِ تُقلقل جَلاميد الصخر. 

فمتى يطلقون عنان براعتهم. ويحملون على جيوش التوحّش بيراعتهم . وينهضون 
باجتماع الأملاء. ويصدعون بأسباب التمدّن والارتقاء. ويحذرون الأمّة ممّا يصطلم 
حوزتها. ويفرّق جماعتها؟! فإنّ الله سبحانه يقول: (ولا تَتَارَعُوا نَتَفْشَلُوا4'. 

وإني صادق بهذه المقالة. شار بعون اللّه تعالى في تصنيف رسالة سمّيتها : الفصول 
المهمنة في تاليف الأمنة . (إنْ أَرِيدُ إلا الإصلاح ما أَسْتَطَفتُ وَمَا تَؤْفِيقِى إلا بالله عَلَيْه 
َكلت وَإلَيْه أنِيبُ »". 





.43:)8( لافنألا.١‎ 
.488:)١١(دوه.؟‎ 


ادم 
فى نبذة مما جاء في الكتاب العزيز والسنة المقدسة 
من الترغيب فى الاجتاع والألفة 


قال الله تبارك وتعالى: (إِنَمَا الْمؤِْنُونَ إِخْوَةٌ4'. (وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُم 


ولا بَعْضٍ >" ا حك مول أنه والدية نقد عالق أن ن قال عر اسمه - في وصفهم : 
ورُحَمَاء بَيْنَيُمُ»" ( ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَمَدَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ أ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اليَيِنَات وَأوْلَيِكَ 
لَهُمْ عَذَابُ عَظِيم»؟. « وَآغْدَ عْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا م تقدَهُوا4”. « إن الّذِينَ فَدَهُوا دِيتهُم 
وكاثوا شيعا لدت مهم نى شئء إِنْمَا أندقم إلى اله ثم متهم يما كانوا يفقلون»”. وي 
يا النَّاسُ إِنّا خَلَقتَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأنتَى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبا بأ وَقَبَائِلَ لِمَعَارَفُوا»". إلى غير 
ذلك من الآيات الكريمة . 


٠١ :)19( الحجرات‎ .١ 
؟. التوبة (9): ال.‎ 

"'. الفتح (88): 083 
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وقال رسول اله يَلْبَكُق : «لا تدخلون الجنة حتّى تؤمنواء ولا تؤمنون حتّى تحابّوا. 
أوَ لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم»١.‏ 

وقال يلكو : «الدين النصيحة». قلنا :لمن ؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولائكة المسلمين 
ولعامّتهم» '. «والذي نفسي مدا ومن فيو حت معت لاشعماائسة لشي 

وقال يَلْكَةِ : «ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يد على من سواهم, 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منه يوم القيامة 
صرف ولا عدل»؛. 

وقال يليك : «إياكم والظنّ؛ فإنّ الظنّ أكذبٌ الحديث, ولا تحسّسوا ولا تجسّسواء 
ولذاننا هوا ولةاتعاسوواء بولا ترانيوا ولا ماعضواء وكوتر ايا اد عدوانا" 
«ولايحلٌ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أَيّام6". 

وقال يَلَيْكَة : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة حي 
كان الله في حاجته. ومن فرّج عن مسلم كربة, فرّج الله عنه كربة من كربات 


.١‏ صحيح مسلم :١‏ 4/, كتاب الاإيمان. ح 91؛ سنن أبى داود ُ: , ح 0197؛ الجامع الصحيح 60: م 
ح ىذا ؟. 

؟. مسئد أحمد 7: 70-35714, ح 1794797791728 و 11944١؛‏ سنن الدارمى 5١١:1‏ باب الدين النصيحة؛ 
روضة الواعظين 17ح .150١‏ 
ح 7586 بتفاوت في الأخيرين . 

؛. صحيح البخاري : 1171-1170 ح84: ا مسد انين 7 509-58,ح 9184؛ صحيح مسلم 7: 
6,كتاب الحجج.ح 8 ؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 777 ح 7 الفصل ."١‏ وليست فيها جملة: «وهم 
يد على من سواهم». 

6. صحيح البخاري 01١1-51-6‏ ؛ مسند أاحمد 1: 7 ح 8017لا؛ صحيح مسلم 4: 11486, 
كتاب الب والصلة والآداب. ح ,7١-3:78‏ بتفاوت يسير فى المصادر . 

7. صحيح مسلم 5: ١1484‏ كتاب الب والصلة والآداب, ح 77؛ سنن أبي داود 1: 71/4-17178, ح 4111. 


/ 
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يومالقيامة. ومن ستر مؤمئاً. ستره الله يوم القيامة .١»‏ 

وقال الصادق لله : «المسلم حو المسلم. هو عينه ومراته ودليله. لا يخونه 
ولايخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه »'". 

وقال نظ لجماعة من شيعته: «اتقوا الله وكونوا إخوةٌ بَرّرة. مُتحايّين في الله. 
على وسقي فثر احسيو ترا وزو وعلاقو ا واخيوا عونا 

وعن رسول الله َي : «إنّ أقربكم منّي مجلساً أحاسنكم أخلاقاً. الموطؤون 
أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون»؟. 

وقال يَفْكِة : «المؤمن إلف مألوف, ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف»". 

وفي حديث آخر: «إنّ أحبّكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون. وإنّ أبغضكم إلى الله 
المشّاؤون بالنميمة, المفرّقون بين الإخوان»' . 

وقال يليت : «المتحابّون في الله على عمود من ياقوتة حمراء؛ [في]" رأس العمود 
سبعون ألف عُرفة, يشرفون على الجنّة. يضيء حسنهم كما تضيء الشمس. عليهم 





.١‏ صحيح البخاري 7: 8717-871, ح ١٠77؛‏ صحيح مسلم 4: ١1197‏ كتاب البرٌّ والصلة والآداب. ح08؛ 
الجامع الصحيح غ: 4 7, ح ١1317‏ بتفاوت يسير. 

". الكافي .١177:7‏ باب اخوّة المؤمنين بعضهم لبعض. ح 5؛ وسائل الشيعة 7١5 :١7‏ الباب ١77‏ من أبواب 
احكام العشرة. ح 5. 

"'. الكافي ؟: 176, ياب التراحم والتعاطف. ح ١؛‏ الأمالي للطوسي : .٠١‏ المجلس ؟7.ح01؛ وسائل الشيعة ؟١:‏ 
؟”. الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العشرة. ح 8. 

؛. إحياء علوم الدين 1: 177. وقريب منه فى الكافى 7: .٠١7‏ باب حسن الخلق, ح 7١؛‏ وسائل الشيعة :١١‏ 
108-1. الباب ٠١6‏ من أبواب أحكام العشرة, ح .١‏ وراجع: أيضاً المعجم الأوسط 8: ,54١-171٠‏ 
ح 197 الترغيب والترهيب 7: 4٠١‏ . باب الترغيب في الخلق الحسن وفضله ‏ ح 77. 

5. إحياء علوم الدين 1: 7/7١؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :٠١‏ 59. 

.١‏ إحياء علوم الدين 7: ,؛ عوالي اللآلىُ :١‏ ,مح ١1؛‏ مستدرك الوسائل 8: ١16٠١ءالياب‏ #كان ابرات 
احكام العشرة. ح 6. 

. أضفناه من المصدر. 


() موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠"‏ () الفصول المهمّة 
ثياب سندس خضرء مكتوب على جباههم : المتحابّون في الله »'. 

وقال يَبْنْكةَ : «ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة. وجوههم 
كالقمر ليلة البدرء يفزع الناس وهم لا يفزعون. ويخاف الناس وهم لا يخافون, أولئك 
أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». فقيل: من هم يا رسول الله ؟ فقال: 
«هم المتحابّون في الله »". 

وقال يليك : «إنّ الله تعالى يقول: حقّت محبّتي للذين يتزاورون من أجلي وحقّت 


محبتى للذين يتحايّون من اجلي, وحقت محبّتى للذين يتباذلون من أجلي. وحقت 





محبّتي للذين يتناصرون من أجلي »". 

وقال مَل : « إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابّون بجلالي ؟ اليوم أُظلّهم 
في ظلي »1 . 

وعن باقر علوم النبيّين. عن ابائه الخلفاء الراشدين. عن جدّهم سيّد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. من حديث طويل قال: «إذا كان يوم 
القيامة. ينادي مناد: أين جيران الله -جلٌ جلاله ‏ في داره؟ فيقوم عُدّقَ من الناس, 
فتستقبلهم زُمرة من الملائكة, فيقولون لهم : ماذا كان عملكم فصرتم به جيران الله في 
داره؟ فيقولون: كنّا نتحابٌ في الله ونتباذل في الله. ونتزاور في الله عرّ وجل . قال: 


.١‏ إحياء علوم الدين ؟: 174. وقريب منه في المصنّف لابن أبي شيبة /!: 35 ح ,14٠4٠‏ الكامل في ضعفاء 
الرجال 7: 777, الرقم 477 ؛ الأمالى للمفيد: 0/, المجلس 4., ح ١١؛‏ بحار الأنوار :1١‏ 599, كتاب العشرة . 
الباب 38. ح /77. 

؟. إحياء علوم الدين ؟: 07. 
الزوائد :٠١‏ 5960, ح 5١81١٠؛‏ مستدرك الوسائل 0؟؟. باب ١8‏ من أبواب الأمر والنهي. ح 517. 

4. مسند أحمد 7: 717, ح 9/7760؛ سئن الدارمى 7: ,7١1‏ باب في المتحابّين في الله ؛ صحيح مسلم 4: 1188., 
كتاب البرّ والصلة والآداب. ح /ا؟؛ مستدرك الوسائل :١7‏ 774 - 7370, الباب ١8‏ من أبواب الأمر والنهي . 


1 


فصل ١‏ الترغيب في الاجتماع والألفة 0 17/ا.8 


وذادئ :نتاة» حدق غباناق» خلوا سيلف لتنطلقوا إلى وان الدفين ينات 

وعن عبد المؤمن الأنصاري قال: دخلت على الإمام أبي الحسن الكاظم نيا وعنده 
محمّد بن عبد الله الجعفري فتبسّمت إليه, فقال 92 : « أتحبّه ؟», قلت : نعم , وما أحببته 
إلا لكم. فقال 34ِ: «هو أخوك. والمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه. ملعونٌ ملعونٌ من 
انهم أخاه. ملعون ملعون من عش أخاه. ملعون ملعون من لم ينصح أخاه. ملعون 
ملعون من استأثر على أخيه, ملعون ملعون من اغتاب أخاه»". 

وقال رسول الله يلتق في الثناء على الأخوّة في الدين : « من أراد الله به خيراً. رزقه 
خليلاً صالحاً. إن نسي ذكره. وإن ذكر أعانه»". «ومثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين 
تغسل إحداهما الأخرى. وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرأ» ؛. 

وقال أمير المؤمنين لىِةِ : «عليكم بالإخوان؛ فإنّهم عُدّة في الدنيا والآخرة, ألا 
تسود الل قول أهل النار: (فُمَا لا مِنْ شَافِِينَ * ولا صَدِيقٍ حَمِيمٍ 4)*. 

وعن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله يلف على إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة, 
والنصح لكل مسلم". 

والأخبار في هذا متواترة. والصحاح متظافرة» وإذا راجعت حديث الفريقين, رأيت 
الصبح قد أسفر لذي عينين. وفي هذا كفاية لمن له من الله هداية. 


.١‏ الأمالي للطوسى: 7 ,٠١‏ المجلس 5.ح ؟١؛‏ وسائل الشيعة 3, الباب ١6‏ من أبواب الأمر والنهي. 
ح 16. 

". عدة الداع : 19١5؟؛‏ وعنه فى وسائل الشيعة 715١‏ الباب ١١‏ من أبواب أحكام العشرة. ح 6؛ وبحار 
الأنوار :19/11 .كتاب العشرة ‏ الباب 16. ح 84 

"'. إحياء علوم الدين 1: 177. للمزيد راجع أيضاً سنن أبي داود 17: ,71١‏ اح 5977. 

؛. إحياء علوم الدين ؟: 777. 

5. مشكاة الأنوار: 1417 الباب 4 الفصل ١؛‏ مستدرك الوسائل 8: 77 الباب من أبواب أحكام العشرة. ح 1: 
والأية فى سورة الشعراء (57): .٠١١-٠٠١‏ 

.417 0/ا.كتاب الإيمان, ح‎ :١ ح /01؛ صحيح مسلم‎ ,5١:١ صحيح البخاري‎ .١ 

١١ 


فصل ١‏ 
فى بيان معنى الإسلام والايمان 
اللذين مهما ينال العبد غايةً الرضوان, 
وعلمهما يكون المدار. وبوجودهما تترتب الآثار 


دعاني إلى بيانهما إقناع أهل العصبيّة, والتنديد بهؤلاء المرجفين على حميّة 
الجاهليّة. فأقول: 

أجمع إخواننا أهل السئّة على أنّ الإسلام والإيمان عبارة عن الشهادتين, 
والتصديق بالبعث. والصلوات الخمس إلى القبلة, وحجّ البيت. وصيام الشهر, والزكاة 
والخمس المفروضين""؟. وبهذا تعلن الصحاح السنّة وغيرها'. 


)١(‏ وربما بعضهم فرّق بين الإسلام والإيمان بفارق اعتباري. والذي يظهر من قوله تعالى: 
ؤقَالتِ الأَغْرَابُ آمَنَا قُلْ لم تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أسْلَمْنًا»' أنّ الإسلام عبارة عن يحوّد 
الدخول في الدين والتسليم لسيّد المرسلين. وأنّ الإيمان عبارة عن اليقين الثابت في قلوب 
المؤمنين مع الاعتراف به في اللسان. فيكون على هذا أخصٌ من الإسلام. ونحن نعتبر فيه 
الولاية مضافاً إلى ذلك, فافهم . 


١.للمزيد‏ راجع كنز العمّال 5814-571١ :١‏ ح 1380-11506. 
". الحجرات .١5:)15(‏ 
١7‏ 


فصل" معنى الإسلام والايمان 0 81/0 


ففي اللخاري بسنده قال رسول الله يلِفْةِ : «من شهد أن لا إله إلا الله. واستقبل 
لتنا ارماك غلاكاموا كل يها تفذلك السطلب» لهجا الشساله:.وعالية هنا غطلى 
المسلم»١.‏ 

وفيه أيضاً بالاسناد إلى أنس قال: قال رسول الله ييفكة: «من صلّى صلاتنا. 
واستقبل قِبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله. فلا تُخْفِروا 
الله في ذمّته».07) 

وفيه بالإسناد إلى طلحة بن عبيد الله" قال: جاء إلى رسول الله يَليْطةِ رجلٌ من 
أهل نجد, ثائر الرأس نسمع دويّ صوته, ولا نفقه ما يقول حتّى دناء فإذا هو يسأل عن 
الإسلام. فقال رسول اله يل : «خمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل علي 
غيرها؟”" قال: «لا. إلا أن تطوّع». قال رسول الله يلت : «وصيام رمضان». قال: 
هل عليّ غيره؟ قال: «لا. إلا أن تطوّع». قال: وذكر له الزكاة قال: هل علي غيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوّع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله. لا أزيد على هذا ولا 
أنقص . قال رسول اله يلي : « أفلح إن صدق »". 


)١(‏ الإخفار نقض العهد. وهذا الحديث والذي قبله مقيّدان بما يدلٌ على اشتراط الصوم 
والزكاة والحجٌ. كما لايخق. 

(1) هذا الحديث موجود في صحيح مسلم” بهذا الإسناد أيضاً. 

(؟) يعني من جنسها. وكذلك المراد من قوله: «هل عل غيرها» بعد ذكر الصيام والزكاة. 





.780 ح‎ 165:١ صحيح البخاري‎ .١ 
.584 ؟. المصدر, ح‎ 
.11 المصدر: 6", ح‎ .'" 
؛. أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه . النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 01.«خ.ف.ر».‎ 
.8 كتاب الإيمان. ح‎ 4١-14٠ :١ صحيح مسلم‎ . 
١١ 


ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠"‏ (1) الفصول المهمّة 


وفى صحيح البخاري أيضاً بالإسناد إلى نافع , أن زجلا انين ابن عمر فقال: 
يا أبا عبد الرحمن, ما حملك على أن تحجٌ عاماً وتعتمر عاماً. وتترك الجهاد 
في سبيل الله وقد علمت ما رعس الله فيه؟ قال: يا ابن أخي. بُني الإسلام 
على خمس: إيمانٍ بالله ورسوله. والصلاة الحّمسء. وصيام رمضان. وأداء الزكاة. وححّ 
البيت١.‏ 

وَفية الفا بالإسناد إلى أبي هريرة قال: كان النبئ يليك بارزاً يوماً للناس. فأتاه 
رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: يَلِيْكَةِ : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته [ورسله 
ولقائه]. وتؤمن بالبعث». قال: ما الإسلام؟ قال يَلفْكّةِ : «الإسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان». الحديث . 
والقرءاانة أدير ميت السائل ‏ فقال يَقِفْكَة : «ردّوه». فلم يروا شيئاً. فقال: «هذا 
خبراتدل ناه تعلم الناس اذايتهة)'. 

قلت: وأخرج هذا الحديث بث مسلم أيضاً فى صحيحه بطرق مختلفة. وأسانيد 
متعدّدة. بعضها عن عمر بن الخطاب, وبعضها عن ابنه عبد الله. وبعضها عن أبي 
هريرة. وفيه شيء ما من زيادة أو نقصان" 

وأخرج البخاري في عدّة مواضع من صحيحه بالإسناد إلى ابن عبّاس أن 
النبئ ملكو قال لوفد عبد القيس -لمّا أمرهم بالاإيمان بالله وحذه : انرون 
ما الايمان بالله وحده؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا 
لله. وأنّ محمّداً رسو الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان. 


.4711 ح.1714١‎ :1 صحيح البخاري‎ .١ 

؟. المصدر: ,١7/93‏ ح 4899 . وفيه : « رُدوا على » بدل «ردوه». 

"'. راجع صحيح مسلم :١‏ 59-2 كتاب الاريمان. ح ١-ل.‏ 
١‏ 


فصل ؟ معنى الإسلام والإيمان 0 /41/1 
وأن تعطوا من المغئم الخمس3('»4). الحديث. 

والأحاديث في هذا المعنى لا تكاد تحصى , فمن أرادها. فعليه بمظانّها من الصحاح 
السبّة وغيرها", ولا سما كنات الإيمان من صحيح مسلع: فإنّ فيه أبواباً كثيرة تفيد 
القطع بأنّ الإسلام والإإيمان عند أهل السنّة ليس إلا ما ذكرناه. على أنّ ما سنورده في 
الفصلين الآتيين صريح في ذلك أيضاً. فتديّر ولا تذهل . 


)0 وأخرجه مسلم أيضأً في عدّة مواضع من صحيحه” ولا يخق ما فيه من الدلالة على أن 
الخمس ركن من أركان الإسلام كالصلاة والزكاة. فيكون هذا الحديث مقيّداً لجميع 
الأحاديث المطلقة بالنسبة إلى النمس. ولا غروء فإنٌ الكتاب والسنّه يقيّد بعضهما بعضاً. 





١‏ صحيح البخاري 55:١‏ ح 7ه و10اح/1اىو196ح ١٠6:و37:15‏ 00س 1551ب و13578:1178:5, 
5ح .7١5‏ وغير هذه المواضع . 

؟. للمزيد راجع كنز العمّال :١‏ 84- ١3ح‏ 57/4 586. 

"'. صحيح مسلم 0١0 -17:١‏ كتاب الإيمان. ح 58-177. 


١6 


فصل م 
في نبذة مما صم عند أهل السنّة والجماعة 
من الأحاديث الدالّة على أنّ من قال: 
«لا إله إلا الله تحمّد رسول الله» حترم دمه وماله وعرضه 


أوردناها لينتبه الغافل, ويقنع الجاهل, وليعلما أن أمر المسلمين ليس كما يزعمه 
اخوان العضيئة بدو اقاء الوتعطقة ":ويكاناءالشيفة » عيفة الجاعلية» الذية هوا يهنا 
المسلمين. وأضرموا نار الفتن بينهم حتّى كانوا أوزاعاً وشيعاً. يكّر بعضهم بعضاً. 
ويتبدأ بعضهم من بعضء, من غير أمر يوجب ذلك. إلا ما نفخته الشياطين. أو نفثته 
أبالسة الانس الذين هم أنكى للإسلام من نسل آأكلة الأكباد. 

وهذا عصر العلم. عصر الإنصاف. عصر النور. عصر التأمّل في حقائق الأمور, 
عصر الإعراض عن كل تعصّب ذميم, والأخذ بكتاب الله العظيم. وسنّة نبيّه الكريم, 
وإليك منها ما عقد الفصل لذكره. 

أخرج البخاري في الصحيح عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما أن رسول الله يق 


.١‏ الهمج : جمع همجة. وهي ذباب صغير يقع على وجوه الغنم والحمير .... وشبّه به الرذال من الناس فقيل لهم: 
همج . راجع الفائق فى غريب الحديث 67 د«ه.م.ج». 
١١‏ 


فصل " احترام الموحّدين عند أهل السئة 0 91/84 
قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إِنّك ستأتي قوماً أهل كتاب, فإذا جئتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رسول الله. فإِنْ هم أطاعوا لك 
بذلك. فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم 
أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم صدقة؛, تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك. فإيّاك وكرائم أموالهم»'.("2. الحديث. 

وتراه ينادي بثبوت الإسلام لهم بمجرّد طاعتهم له بذلك. بحيث تكون أموالهم 
حينئذٍ - فضلاً عن أعراضهم ودمائهم ‏ محترمة كغيرهم من أفضل أفراد المؤمنين. 

ومثله في باب فضائل على لق من الجزء الثاني من صحيح مسلء”" قال: 
إن رسول الله يلِتكَةٍ قال: «لأعطينٌ هذه الراية زختلاً بحت الله:ورسواه وفي 
رواية أخرى هى في الصحاح أيضاً «ويحبّه الله ورسوله»' - يفتح الله على يديه». 
قال: قال عمر بن الخطاب: ما أحببتٌ الإمارة إلا يومئذٍ. فتساورتٌ لها رجاء 


)١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه بالإسناد إلى ابن عبّاس أيضاً". ولا يخق تقييده بما دلّ على 
اشتراط طاعتهم له في الصوم والحجّ والخمس من الصحاح الأخر؟. 

)١(‏ وهو موجود في باب غزوة خيبر من الجزء الثالث من صحيح البخاري”. وفى باب مناقب 
علي يذ من الجزء الثاني منه أيضاً بنوع ما من التغيير في الألفاظ '. 
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؟. مسئد احمد :١‏ 0 ح8 ٠١‏ !؛ صحيح مسلم : "لم١‏ كتاب فضائل الصحابة . ح 4؛ الجامع الصحيح 6: 
4ح 3711 

"'. صحيح مسلم 6٠ :١‏ كتاب الاريمان, ح ١1‏ و ١‏ 

؛. راجع صحيح مسلم 47:١‏ كتاب الاإيمان. ح 11-117. 

0. صحيح البخاري 1: 10147. ح 1917و59175. 

1 المصدر ,١761/:7‏ ح 5198. 


١ا/‎ 


0 موسوعة الامام شرف الدين /ج "7 (") الفصول المهمّة 


أن أدعى لها. قال: فدعا رسول اله بابق على بن أبي طالب. فأعطاه إِيَاها 
وقال:«امش, ولا تلتفت [حتّى يفتح الله عليك]». قال: فسار عليّ شيئاً نم وقف 
ولم يلتفت. فصرحّ: يا رسول الله. على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حبَّى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك. فقد منعوا منك 
دماءهم .١»‏ 

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد. قال: بعثنا رسول 
الله مَل إلى الحُرّقة, فصبّخنا القوم فهزمناهم, ولحقثُ أنا ورجل من الأنصار رجلا 
منهم . فلمًا غشيناه. قال: لا إله إلا الله. فكفٌ الأنصاري عنه, فطعنتّه برمحى حتّى 
قتلبّه. فلمًا قدمناء بلغ النبئ يلف ذلك, فقال: «يا أسامة, أقتلته بعدما قال: لا إله إل 
لله ؟» قلت : كان مُتعوّذاً. قال: فما زال يكؤوهااحتى فنديت الى لم أكن اسلفث قبن 
ذلك اليوم". 

قلت: ما تمنّى ذلك حتّى اعتقد أنّ جميع ما عمله قبل هذه الواقعة. من إيمان 
وصحبة وجهاد وصلاة وصوم وزكاة وحم وغيرها لا يذهب عتدهيد السك وان 
أعماله الغالحة يا حمتها قد خبط بها: 

ولا يخفى ما في كلامه من الدلالة على أنه كان يخاف أن لا يُغفر له. ولذلك تمنّى 
تأخْر إسلامه عن هذه الخطيئة ؛ ليكون داخلاً في حكم قوله يَليْكّةِ : «الإسلام يجب ما 
قبله»". وناهيك بهذا دليلاً على احترام لا إله إلا الله وأهلها . 


.517 كتاب فضائل الصحابة, ح‎ ١417-141١ :4 صحيح مسلم‎ .١ 
١08 ؟. صحيح البخاري : 0ح ١5015:19:4105.ح 117/8 ؛ صحيح مسلم كتاب الازيمان. ح‎ 
. 08 
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.197 ولغلاو رونم ا لقو احم ام ,تتاب الاإيمان. ح‎ 
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ل ا سرام الم و كدان عد اقل الس ا 
وإذا كانت هذه حال من يقولها متعوّذاً. فما ظنّك بمن انعقدت بها نطفته ثمّ رضعها 
من ثديّي أمّهء فاشتدٌ عليها عظمه, ونبت بها لحمه. وامتلاً من نورها قلبه. ودانت بها 
جميع عرارعة افليكه اهل العناد عن غيّهم . وليحذروا غضب اله تعالى وسخط 
وفي الصحيحين بالإسناد إلى المقداد بن عمرو أنّه قال: يا رسول الله. أرأيت إن 
لقيتٌ رجلاً من الكقّار فاقتتلنا فضرب إحدى يديّ بالسيف فقطعها, ثم لاذّ مِنّى بشجرة 
فقال: أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول ال يَدفْكَي : ولا تقتله, 
فإن قتلته فإِنّه بمنزلتك قبل أن تقتله". وإِنّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال»١0"),‏ 
قلت: ليس في كلام العرب ولا غيرهم عبارة هي أدلّ على احترام الإسلام وأهله 
من هذا الحديث الشريف, وأيّ عبارة تكايله في ذلك أو توازنه ؟ وقد قضى بأنّ المقداد 
على سوابقه وحسن بلائه لو قتل ذلك الرجل, لكان بمنزلة الكافرين: المحاريين لله 
ولرسوله؛ وكان المقتول بمنزلة واحد من أعاظم السابقين: وأكابر البدرئين الأحديين: 
وهذه أقصى غاية يوْمّها المبالغ في احترام أهل التوحيد, فلييّق الله كلّ مجازف عنيد. 
وأخرج البخاري' في باب بعث علي ىه وخالد إلى اليمن: أنّ رجلاً قام فقال: يا 
رسول الله. ات الله. فقال يَليكَةِ : «ويلك ألستٌ أحقّ أهل الأرض أن يتّقي الله ؟». 


(١)ايفق‏ أله يكون من عدول المؤمنين» لذن المقداد كان كذلك» 
(1) يعني أنه يكون بمتزلة الكافر الحربي؛ لأنّ المقتول كان كذلك قبل أن يقول كلمته التى 
قاها. 


.١108 10.كتاب الإيمان. ح‎ :١ صحيح البخاري 4: 141/4. ح 70148:7:57/41.ح 7147/7؛ صحيح مسلم‎ .١ 
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0 موسوعة الامام شرف الدين اج " ("") الفصول المهمّة 
فقال خالد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال يَلِيْةِ : « لا. لعلّه أن يكون يصلّى)0". 

قلت: أعظم بهذا الحديث ودلالته على احترام الصلاة وأهلها. وإذا كان تناز كوه 
يصلّي مانعاً من قتله. وقد اعترض على النبئ يلتك جهرة وكاشَّفدُ علانية. فما ظنّك 
بمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم الشهر ويحجٌ اليك وججال الحلال ويحرّم 
الحرام؛ ويتعبّد بقول النبىّ يَلتَدَ وفعله وتقريره. ويتقرّب إلى الله تعالى بحبّه وبموالاة 
أهل يكت ويرجو وصيمة اهب 2 وتجلى بكفاعةة متتفكا بققليه محصما عليه 
ويوالي وليّه وإن كان قاتل أبيه. ويعادي عدوّه وإن كان من خاصّته وأهليه؟ 


)١(‏ وأخرجه أحمد بن حنبل من حديث أبي سعيد اللدري في صفحة ؛ من الجزء الثالث من 
000 
ومثله ما نقله العسقلاني في الإصابة " في ترجمة سرحوق المنافق من أنه : 
لما أتي به ليقتل قال رسول الله يَلنْتة : دهل يصلّي ؟». قالوا: إذا رآه الناس, قال: «إِنّي 
لبيك أن أقتل المصلّين ». انتهى . 
وكذلك ما أخرجه الذهبي في ترجمة عامر بن عبد الله بن يساف من هيزانه " بسند ضعيف 
قاس قال 
ذُكر عند النبى يتك رجلٌ فقيل : ذلك كهف المنافقين. فلمًا أكثروا فيه. رخّص لهم في 
قتله. ثم قال: «هل يصلَّي ؟». قالوا: نعم. صلاة لا خير فيها قال يليك : «إنّي نُهيت 
عن قتل المصلين». 
قلت: إذا كانت هذه حاله مع المنافقين المرائين بصلاتهم. فاظتك بالمحافظين عليها. 
والخاشعين المخلصين لله فنها؟ 


.11١٠١8ح‎ 011-١١ :5 مسئد أحمد‎ .١ 
.5١١6 الرقم‎ 7١ :* ؟. الاصابة‎ 
.؛غ١ملع ميزآن الاعتدال 7: الرقم‎ ."“ 


فصل " احترام الموحدين عند أهل السئّة 60 9/4.37 


وأخرج البخاري في باب قصّة البيعة والاتفاق على عثمان. حيث ذكر مقتل 
عمريؤك . والحديث طويل. وفيه: يا ابن عبّاس. أنظر من قتلني ؟ فجال ساعة ثمّ جاء 
فقال: غلام المغيرة. قال: الصَنَمُ 5 قال: نعم. قال: قاتله الله. لقد أمرت به 
معراوقاً ا د 6ت ات 
وأبوك تحبّان أن تكثر العُلُوجٍ بالمدينة. فقال: إن شئت قتلناهم. قال: كذبت بعد 
أن تكلّموا بلسانكم داق أقرّوا بالشهادتين - وصلّوا إلى قبلتكم , وحجّوا حجّتكم" : 
الحديث . 

والظاهر من قوله: «الحمد لله الذي لم يجعل مَنِيّتي بيد رجل يدّعي الإسلام» 
دنقرنةها متسسعه مواروابة ابن فقيبة ارق عند الب اند كان وففى ايكون قاتلة 
مسلماً فيغفر له بسبب إسلامه, فلمًا عرف أنّه ممّن لا يدّعي الاسلام. علم أنّ الله آخذ 
بحقّه على كلّ حال. وفي هذا من الدلالة على حسن عواقب المسلمين ما لا تسعه 
عبارة. 

ثم إذا نظرت إلى إنكاره على ابن عبّاس. وقوله له مع جلالته: «كذيت» 
إلى آخر كلامه. دلّك ذلك على احترام أهل الشهادتين والصلاة والحجّ كيف 
كانوا. 

رق مي لدي حص و ررح جد لحا لمحي علي يقلهاابى ويه 
المتوفى سنة مائتين وسبعين -: أنّ عمر لمّا أخبر أنّ قاتله غلام المغيرة؛ قال: الحمد لله 
الذي لم يقتلني رجل يحاجّني بلا إله إلا الله يوم القيامة". 

وروق التاق أبو عمرو يوسف بن عبد البرّ القرطبي في ترجمة عمر من 





.» فى المصدر : « ميتتى‎ ١ 
"؟. صحيح البخارى 10 اح /131؟.‎ 
.5؟:١ الامامة والسياسة‎ .'" 


ا 


6 ل موسوعة الامام شرف الدين /ج " (1) الفصول المهمّة 


الاستيعاب أنه قال لولده عبد الله : الحمد له الذي لم يجعل قتلي بيد رجل يحاجّنى بلا 
إله إلا الله ' . 

قلت: إذا كان صاحب لا إله إلا الله بحيث لو قتل عمر بن الخطّاب وهو الخليفة 
الثاني لحاجّه بها. فأمر أهل التوحيد إذن سهل يسير. فليتّق الله أهل الشقاق؛ ولينهض 
رجال الإصلاح بأسباب الوثام والوفاق. فقد نصب الغرب لنا حبائله. ووجّه نحونا 
قنابلة:.وأظلنا منطاده بكل ضاعقة. .وافلا تفقه يكل بائقة وأخاط ينثا أسطولة: 
وضربت في أطلالنا طّبوله. ولئن لم يعتصم المسلمون بحبل الاجتماع. ويبرأوا إلى الله 
من هذا النزاع. ليكوننٌ أذلاء خاسئين, وأرقاء صاغرين, أينما ثقفوا أخذوا وقثّلوا 

وأخرج البخاري عن أنس يَِظي قال: قال رسول الله يلي : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتّى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلّوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا 
ذبيحتناء حرمت علينا دماؤهم وأموالهم»'. 

قلت: هل بقي بعد هذه الأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة ملتمس لشغب 
المشاغب, أو مطمع يتشبّث به الناصب؟ كلا ورب محمد يَلْلكك. إن دين الإسلام بريء 
نكا همه البردتون نناقض: كنا يخارله التحستون لوس ل تشكر بيقا انرن اذ 
َأَولَئِكَ هُمُ الكَافِوُونَ»". 

وفي الصحيحين بالإإسناد إلى ابن عمر يط قال: قال النبي يلك وهو بمنى قد أشار 
إلى مكّة المعظّمة : «أتدرون أيّ بلد هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «فإنٌ هذا 


بلد حرام. أتدرون أيّ يوم هذا؟», قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «إِنّه يوم حرام, 


.181/8 الرقم‎ ١١668 :7 الاستيعاب‎ .١ 
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فصل ”" احترام الموحّدين عند أهل السئنة 0 4/26 


اشرو أي شهر هذا ؟» قالوا: لله ورسوله عل قال: « شهر حرام قال: فإن الله حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذاء في بلدكم 
هذا»'. انتهى . 

والصحاح السئّة وغيرها مشحونة من هذه الأخبار". وهي أشهر من الشمس في 
رائعة النهار. 

فليت شعري أي عذر لمن اعتمد عليها. وانحصر رجوعه في أحكام الدين إليها. ثم 
خالف في ذلك أحكامها. ونبذ وراء ظهره كلامها(" بل إِنْهم مرجفون, والأمر على 
خلاق ما طون 


)١(‏ كالشيخ نوح الحني” حيث أفتى _-مع وجود هذه الصحاح وأمثاها ‏ بتكفير الشيعة. 
وأوجب قتاطم, وأباح قتلهم وسبي ذرارءهم ونسائهم. سواء تابوا أم م يتوبوا. فراجع فتواه 
هذه في باب الردّة والتعزير. من كتاب الفتاوى الحامديتة الشهير. وسنذكرها بعين لفظه في 
الفصل التاسع من هذه الفصول. مزيّفين ها بالأدلة القاطعة والبراهين الناصعة. فراجع ذلك 
الفصل. واعلم أنّ الفصول القانية القي قبله إنما هي مقدّمة للردٌ على هذه الفتوى القاسية, 
وما ألفنا هذا الكتاب إِلَّا لهذه الغاية ؛ إذلم أجد أحداً قام بهذا الواجب. والحمد لله على 
التوفيق لأدائه كما يجب . 





.١‏ صحيح البخاري 5: 71ح 1100؛ ولم أجده بالإسناد إلى ابن عمر فى صحيح مسلم . ولكن رواه عن 
أبي بكرة في 7: 8 1101-1170 كتاب القسامة , ح 198 .5١‏ 
؟.للمزيد راجع كنز العمّال ١‏ الد 2 107-7176 . 
؟. هو نوح بن مصطفى الرومي الحنفي . فقيه متصوّف. ولد وتعلم في أماسية. وكان مفتي قونية . سكن القاهرة 
وتوفي بها سنة ٠ه‏ .له عدّة كتب ورسائل . راجع الأعلام للزركلى 8: .0١‏ 
وف 


فصل ] 
في يسير من نصوص أكْتنا ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
في الحكم بإسلام أهل السنّة, 
وأنهم كالشيعة في كل أثر يترتّبٍ على مطلق المسلمين 


وهذا في غاية الوضوح من مذهبنا لا يرتاب فيه ذو اعتدال منّا؛ ولذا لم نستقص ما 
ورد من هذا الباب؛ إذ ليس من الحكمة توضيح الواضحات, وهاك ما عقد الفصل 
للإشارة إليه : 

قال الإمام أبو عبد الله الصادق لي في خبر سفيان بن السِمْط : «الإسلام هو الظاهر 
الذي عليه الناس. شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله يَِفْكَةِ , وإقامٌ الصلاة, 
وإيتاء الزكاة, وحجّ البيت, وصيام شهر رمضان»١.‏ الحديث . 

وقال ‏ سلام الله عليه في خبر سَماعة: «الإسلام شهادة أن لا إله إِلَّا لله 
والتصديقٌ برسول الله يَلِبْكَوٍ , وبه حُقنت الدماء. وعليه جرت المناكح والمواريث, 
وعلى ظاهره جماعة الناس»". الحديث. 


.١‏ الكافى 1: 4؟. ياب أن الاسلام يحقن به الدم و.... ح 5 ؛ وسائل الشيعة ١5-5‏ .ءالباب ١‏ من أبواب مقدّمة 
العبادات . ح .١7‏ 
". الكافي ؟: 186, باب أن الايمان يشرك الإسلام و....ح .١‏ 
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فصل 4 احترام الموحّدين عند الشيعة 0 /المة 


وقال الإمام أبو جعفر الباقر ل في صحيح حمران بن أعين من جملة حديث: 
«والإسلام ما ظهر من قول أو فعل. وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفِرّق كلّها. 
وبه حُقنت الدماء. وعليه جرت المواريث وجاز النكاح . واجتمعوا على الصلاة والزكاة 
والصوم والحجّ. فخرجوا بذلك عن الكفر وأضيفوا إلى الإيمان»'. انتهى . 

إلى آخر ما هو مأثور عنهم في هذا المعنى ممًا لا يمكنني استيفاؤه. ولا يسعني 
استقصاؤه. وهذا القدر كافيٍ لما أردناه. موضح لما قصدناه. 





.6 الكافي 17:1. باب أنّ الايمان يشرك الإسلام و....ح‎ .١ 
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فصل ه 
طائفة مما صم عند أهل السنّة 
من الأحاديث الحاكمة بنجاة مطلق الموحّدين 


أوردناها ليُعلم حكمها بالجنّة على كل من الشيعة والسنّة .والغرض بعث المسلمين على 
الاجتماع . والتنديد بهم على هذا النزاع, والتنبيه لهم على أنّ هذا التدابر بينهم عبث 
محض وسفه صرف, بل فساد في الأرض. وإهلاك للحرث والنسل ؛ ضرورة أنه متى 
كان الدين حاكماً على كلّ منهما بالإيمان, معلناً بفوزهما في أعلى الجنان. لا يبقى 
لنزاعهما غرض تقصده الحكماء. أو أمر يليق بألباب العقلاء. لكن مُني المسلمون 
ل ع لي مير :والبك يتيزنا عن الفصيل الذكره: 

أخرج البخاري” في صحيحه عن أبي أيَوبٍ الأنصاري نيك أنّ رجلاً قال 


)١(‏ وفي صحيح مسلم من هذا النوع أحاديث وافرة. فراجع منه باب الإيهمان الذي يدخل به الجنّة, في 
الجزء الي يي م وحرم على 0 


.لم أجده فى صحيح مسلم . ولعلّه أراد: باب الدليل على أنّ من مات على التوحيد دخل الجنّة قطعاأ فى :١‏ 00, 
كتاب الإيمان. الباب .٠١‏ 


امن 
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للنبى ينكد : أخبرني بعمل يُدخلني الجنّة . فقال القوم: مالّه مالّه؟ فقال النبئ يَلفَو : 
«إرَبٌ ماله» فقال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصل 
الرحم . ذرها». قال: كأ نّه كان على راحلته'. 

وأخرج أيضاً بسنده أنّ أعرابياً أتى النبئ يَلِفْكةِ فقال: دُلني على عمل إذا عملت 
دخلثُ الجنّة. قال يَلْفْكَةِ : « تعبد الله ولا تشركُ به شيئاً. وتقيم الصلاة المكتوبة, 
وتؤدّي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان». قال: والذي نفسي بيده. لا أزيد على هذا. 
فلمًا وى قال النبيّ يلت : «من سَرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجئّة. فلينظر إلى 
هذا»'. انتهى . 

قلت: ظهر لي من أخبار أخر أنّ هذا الأعرابي إِنّْما هو مالك بن نويرة بن حمزة 


ال 5 )00 


)١(‏ وكان رجلاً سَريّاً نبيلاً يردف الملوك. وهو الذي يضرب به المثل فيقال: «مرعى ولا 
كالسعدان. وماء ولا كصدّاء. وفتى ولا كمالك». وكان فارساً شاعراً مطاعاً في قومه. 
وكان فيه خيلاء وتقدّم. وكان ذا للم كبيرة. وكان يقال له: الجقُول. 
قدم على الني ينكد فأسلم وحسن إسلامه. فولاه يك صدقة قومه. وحجٌ معه حجّة 
الوداع. وشهد خطبته يوم غدير خم بالولاية لعلي. فكان بعدها من المتفانين فى ولايته . 
قتله خالد بن الوليد يوم البطاح. ونكح زوجته وكانت في غاية الجمال. وجعل رأسه أثفية 
لقدر. فكانت القدر على رأسه حقٌٍ نضج الطعام وما خلصت النار إليه. نصّ على ذلك 


هات ان 50 506 1 و 
وثيمة بن موسى بن الفرات. كما في ترجمته من وفيات ابن خلكان : -» 





.0711/ صحيح البخاري 0: ١171؟, ح‎ .١ 
.17107 المصدر 007:7, ح‎ .” 
.719 وفيات الأعيان -18ء الرقم‎ ." 
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وفي صحيح الخاري بالإسناد إلى عبادة قال: قال رسول الله يَلنكو : « من شهد أن 
لا اله إلا أتهوحةة لعزي له وآن محعدا غبده ورسوله .وأ اغيتى يد الله ورسزله 
وكلمته, ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنّة حقّ. والنار حقّ أدخله الله الجئّة على ما 
كان امن العمل 201, 

وفي البخاري أيضاً عن جُنادة مثله إلا أنه زاد فيه « من أبواب الجنّة الثمانية أيّها 
شاء دخل » '. 

وفيه عن أبي ذرَيْظك قال: أتيثُ النبي يَفكَة. وعليه ثوب أبيض. وهو نائم. ثم 
أتيته وقد استيقظ , فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثيّ مات على ذلك إلا دخل 
الجئة». قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
سرق على رغم انف الي ذرٌ»'. 

وفيه عن أبي ذرٌ أيضاً قال: قال لي النبى يَف : «قال جبرائيل : من مات من أُمتك 


جب وذكره الواقدى؟ وكثير من أهل السير والأخبار”. وعلّلوا عدم خلوص النار إلى شمواه 
بكثرة شعر رأسه. وهو كما ترى. 
وقد أشرنا إلى هذه القضيّة حيث ذكرنا خالد بن الوليد في فصل المتأوّلينن. وهو الفصل 
الثامن من هذه الفصول. فراجع. 

. أي مع ما كان منه من الأعبال. سواء كانت مرضيّة لله تعالى أو غير مرضيّة‎ )١( 


.5107 صحيح البخاري 1171/:7, ح‎ .١ 

". المصدر 1777:7١.ء‏ ذيل الحديث 017؟5. 

"'. المصدر .75١91:6‏ ح 0189. 

؛. حكاه عنه ابن خلّكان فى وفياته 1 : ١6‏ الرقم 75/. 

0 كالطبري فى تاريخه 1:8 740, حوادث سئة ١؛وابن‏ الأثير في الكامل في التاريخ ا لل 
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لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة أو -لم يدخل النار». قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال : 
«وإن»'. انتهى . 

وفيه عنه أيضأ قال: خرجت ليلةٌ من الليالي. فإذا رسول الله يتك يمشي وحده. 
وليس معه إنسان. قال: فظننتٌ أنّه يكره أن يمشي معه أحد. فجعلت أمشي في ظلّ 
القمر. فالتفت فرآني. فقال: «من هذا؟». قلت: أبوذرٌ. جعلني الله فداءك. قال: 
ديا أبا ذرٌ تعال». قال: فمشيت معه ساعةً. فقال: «إِنّ المُكثرين في الدنيا هم 
المُقِلُون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً. فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه, 
وعمل فيه خيراً». قال: فمشيت معه ساعةً. فقال لي: «اجلس ها هنا» [قال: 
فأجلسني في قاع حوله حجارة. فقال لي: «اجلس هاهنا] حتّى أرجع إليك». قال: 
فانظلق :فى الحدة حت لذ أراهء قلت عتى» فأطال اللبك: ثة إلى ته وهو متقبل 
وهو يقول: «وإن سرقء وإن زنى». فلمًا جاء لم أصبر حتّى قلت له: يا نبى الله 
عدت فذاء ورين تكلم افن نانج العذة؟ بااسمعت أحدا #زسع اليك سينا ؟ فال: 
«ذلك جبرائيل. عرض لي في جانب الحَرّة. فقال: بشّر أُمّتك أنه من مات لا يشركُ 
بالله شيئاً. دخل الجنّة. قلت: يا جبرائيل؛ وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. قلت: 
وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. وإن شرب 
الخمر»". انتهى . 

قلت: الظاهر أنّ الزنا والسرقة وشرب الخمر هنا كناية عن مطلق الكبائر. فيكون 
المراد: أنّ من مات على التوحيد دخل الجئة: أو لم يدخل الناروإن ارتكب الكبائر» 
على حدّ قوله في الحديث السابق أعني حديث عُبادة: «على ما كان من العمل»". 


.» وفيه :« قال : قال النبئ وَلبكَوٍ :قال لي جبريل‎ ١ 6٠ صحيح البخاري 7: 11178 ح‎ .١ 
.104817 ؟. المصدر 0: 5577 ح‎ 
20 ح.١1717:13 المصدر‎ ." 
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يجب أن يُعلم أنّ عصاة المؤمنين يعذّبون يوم القيامة على قدر ذنوبهم. ثم ينالون 
الكرامة في دار المُقامة. على ذلك إجماع أهل البيت وشيعتهم. بل هو من الضروريّات 
عندهم'. 

فالأخبار الحاكمة بنجاة أهل القبلة على ما كان من العمل" ليست ناظرة إلى أن 
المصاد سين ارون التذانه اعلا وها العزاد ا عو لأ يدون كا يسان لكان 
وبهذا لا يبقى لهم تمسّك بهذه الأحاديث ونحوهاء وليس لهم بما اجترحوا إلا التوبة 
والندم: أو العذاب في جهنّم على قدر ما يستحقون, أو يتداركهم الله بعفوه وغفرانه 
وشفاعة الشافعين 90 . 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل قال: بينا أنا رديف النبئ يايد ليس بيني وبينه 
إلا اخِرَةٌ الرحل, قال: «يا معاذ». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك, ثم سار ساعة, 
ثم قال: «يا معاذ», قلت: لبّيك رسول الله وسعديك, ثمّ قال: «يا معاذ». قلت: لبيك 
رسول الله وسعديك, قال: «هل تدري ما حقّ الله على عباده؟», قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «حقٌ الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً». ثمّ سار ساعة 
فقال: «يا معاد بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حقّ 
العباد على الله إذا فعلوه؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقّ العباد على الله أن لا 
يعذبهم»". 


.... كتاب العدل والمعاد. باب آخر في من يخلد في النار و‎ 77/4١ :8 راجع بحار الأنوار‎ .١ 
ح0857.‎ .1١١ :4 ؟.كالمرويٌّ فى من لا يحضره الفقيه‎ 
.1/ كتاب الاإيمان. ح‎ 08:١ صحيح البخاري 0-!5-ح0157؛ صحيح مسلم‎ .'" 
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القيامة يقول: لا إله إلا الله. يبتغي به وجد الله إلا حرّم [الله] عليه النار»'. 

وفيه عن عتبان بن مالك الأنصاري أيضاً أنه أتى النبئ يلت . فسأله أن يأتي بيته 
فيصلي فيه ليتّخذه مصلى0". قال عتبان: فغدا رسول الله يلك فصلّى بنا ركعتين 
وحبسناه على خزيرةٍ إلى أن قال: ‏ فثاب في البيت رجالٌ ذوو عدد. فقال قائل 
منهم : أين مالك بن الدّخْشُّن ؟(' فقال بعضهم : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال 
رسول الله يَلْفْكَةِ : «لا تقل ذلك, ألا تراه قد قال : لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ؟». 
قال: فإِنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين, قال رسول الله يلي : « فإنْ الله قد حرّم 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله »". 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بطرق متعدّدة, وآخره عنده: أليس يشهد 
أن لا إله إلا الله. وأنّي رسول الله ؟ قالوا: إِنّه يقول ذلك وما هو في قلبه . قال َلاَق : ,, لا 
يشهد أحد أنه لا إله إلا الله. وأنّي رسول الله. فيدخل النار أو تُطعمه». قال أنس: 
فأعجبني هذا الحديث, فقلت لابني : اكثبه فكَتّبه ". انتهى . 


)١(‏ ما يقول الومّابيّة في هذا الحديث الصحيح ومنافاته لمذهبهم؟ 

(1) هكذا في النسخة التي تحضرني من صحيح البخاري؟. والظاهر أنه ابن الدخشم 
بالميم. ابن مالك بن الدخثم بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف. شهد بدراأ وما بعدها. 
وهو الذي اسر يوم بدر سهيل بن عمروء ومع هذا فقد كان معروفا بالنفاق. والله اعلم 
بحاله.. 





.٠١06ح‎ 55٠ :6 صحيح البخاري‎ .١ 
ح05087؛ ,2ح 5 ٠غ. وفي الموضع الثاني : «مالك بن الدَّخَيشن ببق‎ ,5١77 المصدر:‎ ." 
الدخشن».‎ 
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قلت: أىّ عبارة أدل على نجاة كافة الموحّدين من هذه العبارة؟ وأّ بشارة فى 
الجن لكلل المسلمين أعلام مرو هذه التضارة !و السعيا سن لا روتانن فى سحا 
وهو مع ذلك يحكم بنقيض دلالتها: ( تَلْيحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِمِبَهُ ذِثنَةٌ أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم»'. 

وأخرج البخاري في الصحيح عن أنس قال: قال رسول الله يَلِفْكَةٍ : « يقول الله 
تعالى لَأَهُونٍ أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أنّ لك ما في الأرض من شيء أكنت 
تفتدي به ؟ فيقول: نعمء فيقول الله تعالى: أردت منك أهون من هذا وأنت فى صلب 
أدم: أن لامك لقاب نميا دأبيك إلا أن تقر ل بو ش 

قلت: ظاهر هذا أنه إنَما ابتلي بعذاب النار ؛ لأنّه أبى إلا أن يشرك. ولولا ذلك لنجا. 
فعلم أنّ أهل التوحيد ناجون. 

وأيضاً دل الحديث على أنّ أهونَ أهل النار عذاباً هذا المشرك, فعلم أن ليس فيها 
موحّد؛ إذ لو كان هناك موحّد. لكان أهون عذاباً من هذا المشرك(2 وهذا خلاف 
صريح الحديث . 

وفي الصحاح السئّة و مسند احمد وكتب الطبراني وغيرها من هذا كثير. ولا سيّما 
أحاديث الشفاعة حتّى يقال لرسول الله يَليْكّةَ -فيما أخرجه البخاري ومسلم في 
الصحيحين -: «أخرج من النار من في قلبه أدنى من مثقال حبّةِ خَردلٍ من إيمان»". 


)١(‏ لأنّ الموحّد من المسلمين ‏ وإن جاء بأعظم الجرائم لا يعذّب عذاب المشرك وإن لم يأتِ 


بغير الإشراك من الذنوب. 


١.النور(55؟):33.‏ 
". صحيح اليخارى 60: 8,ح 184 .. وروي أيضاً فى صحيح مسلم : ٠,كتاب‏ صفات المنافقين 
وأحكامهم. ح .0١‏ 
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ولو أردنا إيراد ما في الصحيحين من أحاديث الشفاعة المشتملة على 
أعظم البشائر. لطال المقام. لكدّا أشرنا إليها ليراجعها من أرادها. 

على أن التكيق»التخارئ وكا اخربااكن مبد انا عتن فشان من 
عفان أنّ رسول اله يلف قال: دمن مات وهو يعم أن لا إله إلا الله 
وغل الحتةم ". 

وهذا ظاهر بأنّ مجرّد العلم بالوحدانيّة موجب لدخول الجنّة. 

ومثله ما أخرجه الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله يليد : «من علم أنّ الله ريّه وأنّي نبيّه صادقاً عن قلبه. حرم الله لحمه 
على النار»'. 

وهذه الأخبار أجلى من الشمس في رائعة النهار. وصحّتها أشهر من نار على عَلَّم . 
فيها من البشائر ما ربما هوّن على المسلم موبقات الكبائر. فدونك أبوابها في كتب أهل 
السنّة لتعلم حكمها عليك وعليهم بالجنّة(". 

وكلّ ما ذكرناه شذر من بذرء ونقطة من لجج بحرء اكتفينا منها بما ذكره البخاري 
في كتابه وكرّره بالأسانيد المتعدّدة في كثير من أبوابه. ولم نتعرّض لما في باقي 
الصحاح ؛ إذ انشقٌ بما ذكرناه عمود الفجر. واندلع لسان الصباح . 


)١(‏ لأنّ كلأ من الإماميّة والسنّيّة يؤمنان بالله. ويصدّقان رسول الله يَف . ويقهان الصلاة. 
ويؤتيان الزكاة. ويحجّان البيت. ويصومان الشهر. ويوقنان بالبعث. ويحلّلان الحلال. 
ويحرّمان الحرام. كما تشهد به أقوالهما وأفعاهما. وتحكم به الضرورة من كتبهما القديمة 
والحديثة. مختصرة ومطولة. 





.١‏ صحيح مسلم :١‏ 0 كتاب الاإيمان, ح 47. ولم أجده فى صحيح البخاري. 
؟. المعجم الكبير :١4‏ 1715 ح 561. 
كفن 
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وإنّ عندنا صحاحاً أخر, فزنا بها من طريق أثمّتنا الاثني عشر: 

روتها هداة قولهم وحديثهم روى جذّنا عن جبرئيل عن الباري ١‏ 

فهي السنّة التالية للكتاب, وهي الجن الواقية من العذاب, وإليكها في أصون الكافي 
وغيره". تعلن بالبشائر لأهل الويمان بالله ورسوله واليوم الآخرء لكنّها تخصّص ما 
سمعته من تلك العمومات المتكاثرة بولاية ال رسول الله وعترته الطاهرة, الذين قرنهم 
بمحكم الكتاب. وجعلهم قدوة لأولي الألباب. ونصٌّ على أ نهم سفن النجاة إذا طغى 
زخّار الفتن, وأمان الأمّة إذا هاج إعصار المحن, ونجوم الهداية إذا ادلهمّ " ليل الغواية, 
وباب حطّة لا يُغفر إلا لمن دخلها. والعروة الوثقى لا انفصام لها؟ . 

ولا غرو؛ فإنّ ولايتهم من أصول الدين, وقد أقمنا على ذلك قواطع الحجج. 
وسواطع البراهين, أدلة عقليّة وحججاً نقليّة. نلفت الباحثين إلى الوقوف عليها في 
كتابنا سبيل المؤمنين ؛ إذ أوضحنا فيه المسالك, وأمطنا بقوّة برهانه كل دَيْجُورٍ* 
الك" والجند ريه العالمين» 


.١‏ بحار الأنوار ١١17:٠١68‏ كتاب الاجازات, الاجازة ا1. 

'. الكافي ؟ : 18-174. باب أن الإسلام يحقن به الدم ؛ أن الإيمان يشرك الإسلام ولا يشرك الإإيمان؛ أن الإسلام 
قبل الايمان ؛ معانى الأخبار : 147. باب معنى الإسلام والاإيمان. 

"'. ادلهمَ الليل والظلام :كثف واسود. وليلة مُدلَهمّة : أي مُظلمة . لسان العرب 0 /«د.ل.ه.م». 
وغيرها. 

0. الديُجور: الظلمة . لسان العرب غ: 0/8" «د.ج.ر». 

.يقال للأسود الشديد السواد : حالك. لسان العرب ١٠:6١4.«ح.ل.ك».‏ 


غ3 


فصل 7 
فى لمعة مما أفتى به علماء أهل السنّة, 
من إيمان أهل التوحيد مطلقاً. ونجاة أصحاب الشهادتين جميعاً 


أوردناها ليعلم الناس توافق النصّ والفتوى في ذلك. والغرض لَمٌّ شعث المسلمين 
باجتماعهم, ورتق ما انفتق بتدابرهم ونزاعهم ؛ لأنّ العاقل إذا رأى نصوص صحاحه 
وفتاوى علمائه تحكم بالإيمان على مطلق أهل التوحيد, وتُّعلن نجاة جميع أصحاب 
القبلة. لا يبقى بعدها أمر يدعوه إلى هذه النفرة, أو يصدّه عن الوئام والألفة 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضِ »' فما بالهم ‏ وهم في الدين إخوة ‏ قد 
انشقّت عصاهم, واختلفت مذاهبهم, فهاج بينهم قَسْطل' الشرٌء وتعلّقت أهواؤهم 
بفواقر الفتن؟ ولو رجعوا إلى ما أفتى به المنصفون من علمائهم, لأيقنوا أنّ الأمر على 
خلاف ما زعم المرجفون. وإليك منه ما عقد الفصل لبيانه. 
ذكر العارف الشعرانى فى المبحث 088 من البواقيت والجواهر أنه : 
راط الشيخ يان الدين الأذرعى صاحب القوت , سؤالاً قدّمه إلى شيخ الاإسلام 


١.التوبة‏ (9): الا. 
”. في خبر وقعة نهاوند : لما التقى المسلمون والفُرس غشيهم ريحٌ قسطلانيّة » أي كثيرة الغبار. وهي منسوبة إلى 
القسطل : الغبار . النهاية فى غريب الحديث والأثر 4:١3.«ق.س.ط.ل».‏ 
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تقىّ الدين السبكي . وصورته: ما يقول سيّدنا ومولانا شيخ الإسلام فى تكفير 
أهل الأهواء والبدع؟ 
قال : فكتب إليه : اعلم يا أخي أَنّ الإقدام على تكفير المؤمنين(١)‏ عسبٌ جدًا . وكلّ من 
فى قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع , مع قولهم «لا إله إلا الله . محمّد 
رسول الله ؛ فإنٌ التكفير أمر هائل عظيم الخطر '. 
إلى آخر كلامه. وقد أطال في تعظيم التكفير وتفظيع خطره. 
ودونك بواقبت الشعراني, فإنّها تنقل الجواب عن خط السبكي على طوله. وفي 
آخره ما هذا لفظه: 
فالأدب من كل مؤمن أن لا يُكفْر أحداً من أهل الأهواء والبدع .... الهم إلا أن يخالفوا 
النصوص الصريحة التي لا تحتمل التأويل عناداً وجحوداً . فللعلماء في ذلك نظر" . 
هذا كلامه. ولا يخفى تصريحه بقصر التكفير على مخالف النصوص الصريحة ؛ 
عناداً لله وجحوداً لما عُلم حكمه بالضرورة من دين الاإسلام, وقد دق في هذه الفتوى 
أصلاب المرجفين, واستلٌ ألسنة المتشدّقين. وقطع أمل من يبتغي تفريق المسلمين, 
من كلّ أفاك أثيم. 
وفى الصفحة العاشرة من علبقات الشعراني ما لفظه : 
وسئل سيّدنا ومولانا شيخ الإسلام تقيّ الدين السبكى عن حكم تكفير غلاة المبتدعة . 
وأهل الأهواء . والمتفوّهين بالكلام على الذات المقدّسة. فقال يَليكه : اعلم أنّ كل من 
خاف الله عرّ وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول : لا إله إلا الله . محمّد رسول الله ". 


)١(‏ أنظر كيف أطلق لفظ : «المؤمنين» على أهل الأهواء والبدع بدون تكلف. 


.0/8 المبحث‎ ,.07١ : اليواقيت والجواهر‎ ١ 
.68 المبحث‎ .67١ المصدر:‎ ." 
-؟77؟.‎ 7١ الطبقات الكبرى:‎ ." 
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ثم أوونةعواب السبكن وهو طويل, جاء في آخره ما هذه ألفاظه : 
فما بقى الحكم بالتكفير إل لمن [صرّح بالكفر و] اختاره ديناً. وجحد الشهادتين . 
وخرج عن دين الإسلام جملة '. انتهى . 
قلت : الظاهر من اختلاف عبارة السوّالين والجوابين كونهما متعدّدين, كما لا يخفى. 
وإذا كان كلام هذا الامام الكبير مُعلناً باختصاص الكفر يمن جحد الشهادتين, ومنادياً 
بالتنزيه لأهل الأهواء والبدع, والمتفوّهين بالكلام على الذات المقدّسة من أهل القبلة, 
فأيّ وفع بعده لكلام المرجفين. وتحكّم المشاغبين؟ وإذا كان هذا حكمه في المتفرّهين 
بالكلام على الله عرٌّ وجل -فما ظنّك بمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ 
وقال الشيخ الأكبر ابن العربي في باب الوصايا من فتوحاته : 
إياكم ومعاداة أهل لا إله إلا لله ؛ فإنّ لهم الولاية العامّة. فهم أولياء الله ولو أخطؤوا 
وجاؤوا بقراب الأرض من الخطايا وهم لا يشركون بالله شيئاً. فإنّ الله يتلقَى جميعهم 
بمثلها” '١‏ مغفرة , ومن ثبتت ولايته . حرمت محاربته . وأطال - إلى أن قال _: وإذا عمل 
أحدكم عملاً توعّد الله عليه بالنار. فليمحه بالتوحيد ؛ فإِنّ التوحيد يأخذ بناصية 
صاحبه , لا بدٌ من ذلك ". 





)١(‏ هذا مأخوذ من حديث أخرجه الترمذي وصحًّحه. رواه بالإسناد إلى أنس قال: سمعت 
رسول الله يلتق يقول: «قال الله تعالى: يا بن آدم. إِنّك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما 
كان منك ولا أبالي. يابن آدم, لوبلغت ذنو بك عنان السماء مم استغفر تفي ,غفرت لك يبن آدم .نك 
لوأتيتني بقراب الأرض خطاياتملقيتني لا تشرك بي شيئاً. لآتيتك بقرابها مغفرة»". انتهى 
وهذا الحديث ذكره الفاضل النووي فى ١ربعينه‏ ؛. وهو الحديث الأخير ممّا انتخبه من 
الأحاديث الصحيحة. ْ 


71 المصدر:‎ .١ 

". الفتوحات المكيّة 4: 8غ 4. الباب .63٠‏ 

". الجامع الصحيح 1110ماع 010 

4. شرح الأربعين حديثا النوويّة : ,١77‏ الحديث 47. 
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هذا كلامه. وفيه ما تراه من الحكم على جميع أهل التوحيد بالولاية لله -عرّ وجل 
والبشارة للمخطئين والمجرمين منهم بالمغفرة. والجزم بأنّ التوحيد يمحو الكبائر, 
ويأخذ بناصية صاحبه. والحمد لله رب العالمين. 
وقال الفاضل الرشيد في صفحة ؛ من المجلّد السابع عشر من مناره : 
إن من أعظم ما بُلِيت به الفرق الإسلاميّة رمي بعضهم بعضأ بالفسق والكفر . مع أنّ قصد 
كل الوصول إلى الحقّ بما بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده والدعوة إليه . فالمجتهد وإن 
أخظا معدو , 
وقد أطال الكلام في هذا الموضوع حبّى بلغ الصفحة ٠‏ من ذلك المجلّد, فراجع . 
وقال المعاصر النبهاني البيروتي في أوائل كتابه شواهد اللحة(2: 
اعلم أَنْى لا أعتقد ولا أقول بتكفير أحد من أهل القبلة .لا الوهّابيّة ولا غيرهم . وكلّهم 
مسلمون . تجمعهم مع سائر المسلمين كلمة التوحيد والإيمان بسيّدنا محمد يَلْكَق . وما 
جاء به من دين الإسلام". إلى اخر كلامه. 
وعقد العارف الشعراني في الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر مبحثاً مسهباً لثبوت 
الأيمان لكل موحه يضلى إلى القبلة»بوهو'الميحت :06 :قال فى اخرة: 
فقد علمت يا أخى مما قرّرناه لك فى هذا المبحث أنّ جميع العلماء المتديّنين أمسكوا 
عن القول بالتكفير لأحدٍ من أهل القبلة [بذنب] فبهداهم اقتده ". انتهى . 
ونقل جماعة كثيرون منهم الشعراني في المبحث المتقدّم ذكره عن ابي المحاسن 


)١(‏ طبع هذا الكتاب وفي هامشه رسالة النبهاني أيضأ في فضائل معاوية سمّاها: البديعة في إقناء 
الشيعة. وقد نقضناها بكتاب يكون بحجمها ثلاث مرّات. «ميناه: الذربعة إلى نقض البدبعة. 


.60-1414 :١ا/ مجلّة المنار‎ .١ 
.6١ ؟. شواهد الحقٌّ:‎ 
.08 اليواقيت والجواهر : 6757, المبحث‎ ."” 
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الروياني وغيره من علماء بغداد قاطبة أنْهم كانوا يقولون: 
لا يكفر أحد من المذاهب الاسلاميّة ؛ لأنّ رسول الله يلتك قال: من صلّى صلاتنا. 
واستقبل قبلتنا . وأكل ذبيحتنا . فله ما لناء وعليه ما علينا '. انتهى. 
قلت: وقد ذكرنا في الفصول السابقة جملة من النصوص في هذا المعنى. والصحاح 
مشحونة به فراجع . 
وقد بالغ الشيخ أبو طاهر القزويني في كتابه سراج العقول بإثبات الإسلام لكل فرد 
من أهل القبلة. وجزم بنجاة الجميع من كل فرق الإسلام. وأوَّلَ الحديث المشهور. 
أعني حديث: « تفترق أُمّتي ثلاثاً وسبعين فرقة؛ فرقةٌ ناجية, والباقون في النار». بل 
قال: إِنّهد روي في بعض طرق هذا الحديث ما نصّه : « كلها في الجنّة إلا واحدة(2»". 
وأطال في إثبات الإيمان لكلّ مصدّق بالشهادتين من أهل الأهواء والبدع, 
كالمعتزلة والنجّاريَّة والروافض'" والخوارج والمشبّهة ونحوهم. وحكم بنجاة الجميع 
يوم القيامة . ونقل القول بإسلام الجميع عن جمهور العلماء والخلفاء من أَيّام الصحابة 
إلى زمنه. قال: وهم من أهل الإجابة بلا شكٌ. فمن سمّاهم كَقَّرة. فقد ظلم وتعدّى, 
إلى اخر كلامه. وهو طويل نقله لي بعض مشايخي مشافهة عن سراج العقول, وأورده 
الشعراني بتمامه في المبحث 08 من يواقبته نقلاً عن ذلك الكتاب أيضاً. فراجع". 


)١(‏ أخرجه ابن النجّار. ونقل الشعراني عند إيراده في المبحث 58 من اليواقبت ؛ عن العلماء أَنَّ 
المراد بهذه الواحدة التى هى فى النار إِنما هى الزنادقة . 
(؟) هذه عبارته نقلناها بدون تصرّف. 





١.اليواقيت‏ والجواهر : 077. الميحث 68. 

”. الحديث مرويّ بعبارات شبّى, للمزيد راجع : الفردوس بمأثور الخطاب لوت ل لنت نسضفا 
ميزان الاعتدال :١‏ 111. الرقم 044!؛ لسان الميزان ١78:١‏ الرقم 5968. 

'"'و 4.اليواقيت والجواهر : /077. المبحث 68. 
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وقال ابن تيمية في أوائل رسالة الاستغاثة ‏ وهي الرسالة ١7‏ من مجموعة الرسائل 
الكرى 2١7‏ _ما هذا لفظه : 
ثمّ انق أهل السئّة والجماعة على أنه يلح يشفع في أهل الكبائر . وأنّهِ لا يخلّد فى 
النارامن أهل التوضيد أكد*؟" انه 
وقال ابن حزم حيث تكلم فيمن يُكفَّرُ ولا يُكّر في صفحة 747 من أواخر الجزء 
الثالث من كتاب الفصل في الملل والأحواء والدحل ما هذه ألفاظه : 
وذهبت طائفة إلى أنّه لا يكفّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا يانه وان كل هك 
اجتهد فى شىء من ذلك فدان بما رأى أنه الحىّ, فإنّه مأجور على كلّ حال إن أصاب 
[الحق] جره وإن أخطأ فأجر واحد. قال: وهذا قول ابن أبى ليلى وأبى حنيفة 
والشافعى وسفيان الثوري وداود بن علىّ . وهو قول كلّ من عرفنا له قولاً في هذه 
المسألة من الصحابة رضي الله عنهم لا نعلم منهم خلافاً فى ذلك أصلاً'. 
قلت: هذه الفتوى من هؤلاء الأمّة تقطع دابر المشاغبين, وتنقض أساس المهوّلين ؛ 
لأنّ خصومهم من أهل القبلة لم يقولوا قولاً. ولم يعتقدوا أمراً إلا بعد الاجتهاد التامٌ, 
واستفراغ الوسع والطاقة. وبذل الجهد في الاستنباط من الكتاب والسنّة وكلام أئمّة 
الهدى من آل محمّد صلَّى الله عليه وعليهم وسلّم, ولم يدينوا إلا بما رأوا أنه الحقٌ. 
واعتقدوا أنه عين الصواب. فيكونون بحكم هؤلاء الأعلام -وهم أئمّة السلف 
والخلف ‏ مأجورين. إن أصابوا أو أخطأوا. على رغم من يبتغي تكفير المؤمنين, 
وذ أ مصهدا فى ري الاين 


)١(‏ في صفحة ٠‏ من الجزء الأوّل'. 
)١(‏ فعلى هذا تكون أهل السئّة بجمعة على أنّ مصير الشيعة إلى الجنّة ؛ ضضرورة أَنّم من أهل 
التوحيد والإيمان بكلّ ما جاء به البئ َكَل . 





.؟9١‎ :7 الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ .١ 
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وكان أحمد بن زاهر السرخسي - وهو أجل أصحاب الإمام أبي الحسن الأشعري - 
يقول - فيما نقله الشعراني عنه في أواخر المبحث 088 من يواقبته :-١‏ 
لما حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعري الوفاة بداري في بغداد. أمرني بجمع أصحابه. 
فجمعتّهم له. فقال : اشهدوا عَليٌ -أنّني لا أكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب؛لأنّي 
رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحدٍ, والإسلام يشملهم ويعمهم. 
هذا كلام إمام السنَّين. وكفى به حجّة تدحض أقاويل المبطلين. وقد تواتر القول 
بعدم تكفير أهل الأهواء والبدع من أهل القبلة عن الإمام الشافعي. حتّى قال -كما في 
خاتمة الصواعق ": أقبلٌ شهادة أهل البدع [والأهواء] إلا الخطابيّة ©. 


)١(‏ الخطابيّة أصحاب أبى الخنطّاب حمّد بن مقلاص الأجدع. عليه وعليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. كان _قبّحه الله مغالياً فى الصادق نه . فاسد العقيدة. خبيث المذهب. 
لاريب في كفره وكفر أصحابه. وقد تبر منه الصادق لها ولعنه. وأمر الشيعة بالبراءة منه. 
وشدّد القول في ذلك. وبالغ في التبرّئ منه واللعنة عليه. ومن أراد الوقوف على كلام 
الصادق نه في شأن هذا الملعون فعليه بكتاب الكشّى وغيره من كتب القراجم 
لأصحابنا". ْ 
وهذا الكافر بدع كثيرة: منها تأخير صلاة المغرب حكٌ تستبين النجوم. وقد نسب 
الجاهلون هذه البدعة إلينا. على أن نبراً إلى الله منها وممّن ابتدعها. والذي نذهب إليه: أنّ 
وَل وقت صلاة المغرب غروب الشمس من جميع أفق المصلي. ويتحقّق ذلك بارتفاع 
الحمرة المشرقيّة. كا لا يخى على من راجع فقهنا' . 





.68 اليواقيت والجواهر : 7 687, المبحث‎ .١ 

؟. الصواعق المحرقة : 164. الخاتمة . 

". راجع : اختيار معرفة الرجال: 5١8-110‏ الرقم 6505 -007؛ خلاصة الأقوال: 597 الرقم ١68١‏ و175, 
الرقم 1177. 

؛. للمزيد راجع مفتاح الكرامة © : /ا/814-1. 


١ 


غ١‏ 0 موسوعةالامام شرف الدين /ج ٠"‏ (7) الفصول المهمّة 


وقال شيخ الإسلام المخزومي_فيما نقله الشعراني عنه في المبحث 08 من يواقيته :-١‏ 
قد نصّ الإمام الشافعى على عدم تكفير أهل الأهواء فى رسالته . فقال : لا أكفّر أهل 
الأهواء بذنب ‏ قال كفي ورانة عشذوولة اكت انا من أهل قله 502550 
وفي وزانة الخرى عنه ول كدر اهنا ويل النسعتالقن للقلاوو ماقي دو 
وأجمع الشافعيّة على عدم تكفير الخوارج. واعتذروا عنهم -كما في خاتمة 
الصواعق " بأ نهم تأوّلواء فلهم شبهة غير قطعيّة البطلان 27 . 


)١(‏ هذا مع ما أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدّين والمعاندين وقتاهم, في الجزء الرابع 
من صحيحه. بالإسناد إلى أبي سعيد الثدري من حديث ذكر فيه الخوارج فقال يَلَيْكَوٌ : 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَمِيّة. ينظر في كَذَّذِه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر 
في نصله فلا يوجد فيه شيء,. ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر في نَضيِّه فلا 
يوجد فيه شيء, قد سبق القَّوتْ والدم. آيتّهم رجل إحدى يديه -أو قال: ثدييه ‏ مثل 
ند المرأة, أو قال: مثل البَضْعة تَدَرْدَرء يخرجون على حين فرقة من الناس». 
قال البخاري: قال أبنو سعيد: أشهد سمعت من النئئ يَلإيكَي. وأشهد أنّ عليّاً قتلهم. وأنا 
معهء جيء بالرجل على النعت الذي نُعته النئ مَليْكو ". الحديث . 
وأخرجه مسلم أيضاأ في باب ذكر الخنوارج وصفاتهم في أواخر كتاب الزكاة من الجزء 
الأوّل من صحيحه؛. 


وأخرجه أحمد من حديث أبى سعيد فى مسنده* ورواه كافة المحدّئين'. -ه» 


0 


. اليواقيت والجواهر : 057١‏ المبحث 08. 
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وقال العلامة ابن عابدين في باب المرتدٌ من حاشيته الشهيرة الموسومة برد 
المحتار ما هذا لفظه : 
وذكر في فتح القدير: أن الخوارج الذين يستحلّون دماء المسلمين وأموالهم. 
ويكقّرون الصحابة حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البُغاة7١2‏ قال: 
وذهب بعض أهل الحديث إلى أنّهم مرتدّون . قال : قال ابن المنذر : ولا أعلم أحداً وافق 
أهل الحديث على تكفيرهم . قال: وهذا يقتضى نقل إجماع الفقهاء [على عدم تكفير 
الخوارج]' . انتهى . 
هذا مع أ نَّالنبئ ينكد نصّ على أ نّهم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة, 
وأنّهم شر الخلق والخليقة, وأ نهم ليسوا من الله في شيء. وأنّ طوبى لمن قتلهم أو قتلوه». 


ج وأخرج مسلم في باب الخوارج شر الخلق والخليقة. من كتاب الزكاة من صحيحه" 
بالإسناد إلى أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يفك : «إنّ بعدي من أُمَت قوماً يقرؤون القرآن 
لايجاوز حَلاقيمهم. يخرجون من الدين كما يخرج السسهم من الرَمِيّة. ثم لا يعودون فيه. هم 
شرّ الخلق والخليقة ». الحديث. 
وأخرج أحمد بن حنبل في صفحة 714 من الجزء الثالث من مسنده” عن أنس بن مالك 
وأبي سعيد عن النن ينكد قال: «سيكون في أُمّتِي حين اختلاف بينها وقّرقة قوم يحسنون 
القيل. ويسيئون الفعل إلى أن قال يَفْفْكة : - يمرقون من الدين مروق السهم من الرَمِيّة, 
لايرجعون حيّ يرتدّوا على فوقِه. هم شر الخلق والخليقة. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. 
يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء». الحديث . 

)١(‏ يعني أَنَّهم إن خرجوا على سلطان المسلمين. يجب قتالهم حي يفيئوا إلى طاعته. فإن 
بخعوا لأوامره. كان هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. 





. حاشية رد المحتار 5: 577 ما بين المعقوفين ليس في المصدر‎ .١ 
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وإذا كان هؤلاء مسلمين بالإجماع, فما ظنّك بمن دخل باب حطة, وركب سفينة 
النجاة. واعتصم بحبل الله. وتمسّك بثقلي رسول الله. ودخل مدينة علمه من بابها. 
وجا الى آمان أذ من اختلافها وعذابها؟ وإذا كان الخوارج مسلمين. فمن غيدهم من 
أهل القبلة يكون كافراً؟ وأيّ ذي نحلة من أهل الإسلام ليس له كشبهتهم ؟ 
ورأيت كلاماً في هذا المعنى ناجعاً لشيخ السادة الحنفيّة محمّد أمين المعروف بابن 
عابدين في باب المرتدٌ من كتا ب الجهاد في صفحة ”١”‏ من الجزء الثالث من رد المحتار, 
يحكم فيه قاطعاً بإسلام من يتأوّل في سب الصحابة. مصرّحاً بأنّ القول بتكفير المتأوّلِين 
بذلك مخالف لإجماع الفقهاء. مناقض لما في متونهم وشروحهم, وأنّ ما وقع في كلام 
أهل المذهب من تكفيرهم ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدونء بل من غيرهم - 
قال: ‏ ولا عبرة بغير الفقهاء. والمنقول عن الفقهاء ما ذكرناه'. إلى آخر كلامه. 
وقد اشتمل على أدلة وافية. وشواهد كافية. فليطلبه من أراده. وله كلام آخر في 
هذا المعنى أبسط ممّا أشرنا إليه. نلفت الطالبين له إلى كتابه تنبيه الولاة والحكام على 
أ ما في رد المحتار مقنع لأو لي الأبصار. 
وقد ألف العلامة الكبير الملا علي القاري الحنفي رسالة في الردّ على من يكفّر 
المتاولين بذلك» كما تصق عليه ابن عابدين فيما تقدفت اليه الآشارة من كلامه: 
وقال ابن حزم في صفحة 701 من أواخر الجزء الثالث من فصله ما هذا لفظه : 
وأمّا من سبٌ أحدأً من الصحابة رضي الله عنهم -فإن كان جاهلاً فمعذور . وإن قامت 
عليه الحجّة فتمادى غير معاند, فهو فاسق .كمن زنى أو سرق. وإن عاند الله تعالى فى 
ذلك ورسوله يَليْكق . فهو كافر ‏ قال: وقد قال عم ريز بحضرة النبئ يلتك عن 
عالاب د وساطب مها عرف درق ددكطي أضرت عتى :هذا المنافق وا كان مر 
بتكفيره حاطباً كافراً. بل كان مخطناً متأولاً". انتهى . 
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قلت: لا يخفى أنه جعل الملاك في التكفير إِنْما هو العناد لله ورسوله. وهذا لا وجود 
له فيمن ينتحل دين الإسلام. نعم قد يكون السابٌ _والعياذ باللّه ‏ جاهلاً أو ذا شبهة 
أوردته ذلك المورد. فيكون معذوراً. 
ويدلٌ على عدم كفر المسلم به إطلاق الأحاديث التي سمعتها في كلّ من الثاني 
والثالت والرابع والخامس من هذه الفصول, فراجع . 
وأيضاً يدل على عدم الكفر مضافاً إلى ذلك ما أورده القاضي عياض في الباب 
الأول من القسم الرابع من كتاب الشفا نقلاً عن القاضي إسماعيل وغير واحد من 
الأئمّة : 
أنّ رجلاً سبٌ أبا بكر بمحضر منه يليه فقال له أبو برزة الأسلمى :يا خليفة رسول الله 
دعني أضرب عنقه . فقال : اجلس , ليس ذلك لأحد إل لرسول الله مفو 210١‏ . 
وفي ذلك الباب من الشفا أيضاً : 
ِنْ عامل عمر بن عبد العزيز بالكوفة استشاره فى قتل رجل سب عمر ييه فكتب إليه : 
لا يحل قتل امري مسلم بسب أحد من الناس إلا رجلاً سب رسول الله يلتق . فمن 
سبّه , فقد حل دمه ' . انتهى . 
قلت: أفضى بنا الكلام إلى ما هو غير مقصود بالذات, وليس الغرض إلا تأليف 
المسلمين وإعلامهم بأنّهم إخوان في الدين. ولا نرتاب في أنّ سبٌ رجل 
من عرض المؤمنين -فضلاً عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ‏ موبقة وفسق. 


)١(‏ وروى النسائي بالإسناد إلى أبي برزة الأسلمى قال: أتيت أبا بكر وقد أغلظ لرجل فرد 
عليه. فقلت: يا خليفة رسول الله. دعنى أضرب عنقه. فقال: اجلس فليس ذلك لأحد إل 
لرسول الله يَلْبضَق '. 
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وقد قال رسول اله يَيْدكَّة : «سباب المسلم فسق. وقتاله كفر»'. 
ولنرجع إلى ما كنّا فيه فنقول: نقل عليّ بن حزم الظاهري عن الأشاعرة ما لا 
تست بنيعة الهو ل يتكفير احد أضاذ .واليك عبارته بحروفها. قال في أثناء شنع 
المرجئة في صفحة ٠١7‏ من الجزء الرابع من فصله : 
وأمّا الأشعريّة فقالوا: إن شتم من أظهر الاسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش ما يكون من 
الشتم . وإعلان التكذيب لهما باللسان بلا تقيّة ولا حكاية. والإقرار بأنّه يدين بذلك 
ليس شيء من ذلك كفراً ". انتهى 
وفي صفحة ١٠١5‏ من الجزء الرابع من الفصل أيضاً نسب إلى الإمام أبي الحسن 
العم ي وجميع أصحابه القول ب: 
أن الايمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقيّة, وعبد الأوثان. أو لزم اليهوديّة 
أو النصرانيّة في دار الإسلام. وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الإسلام . ومات على 
ذلك. فهو مؤّمن كامل الايمان عند الله عرٌ وجل -من أهل الجنّة ". انتهى . 
ولا يخفى أنه إذا ثبت هذا عن الإمام الأشعري وأصحابه -وهم جميع إخواننا 
السنّتين في هذه الأعصر -هان الأمر في مسألتنا. إذ لا يمكنهم حينئذٍ تكفير من 
يجاهرهم بصريح الكفر. فكيف يتسنّى لهم تكفير من انطوى ضميره على تقديس الله 
- عر وجل - وانعقد قلبه على تنزيهه. ونبضت شرايينه بتسبيحه. ونبت لحمه واشتدٌ 
عظمه على توحيده. وخالط الإيمان محه ودمه. وامتزج بجميع عناصره. فشهد به 
اننبا نه يطعت لذ أر انز عكر مق بز عدر كا نهو ا كوت ود كنا لد موا برسوله, 
موقناً بجميع ما جاء به من عند الله عرّ وجل, يُحيي ما أحياه الكتاب والسئّة. ويميت 
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ذا أحانانة لك هديا بكوم هفيم تررق المسلمين: ودآبهم بثّ العداوة بين الموحّدين. 
وهم يحسبون أنهم يحسئون فنعا أله انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. 

وعن الأوزاعي: والله لئن نشرت لا أقول بتكفير أحد من أهل الشهادتين. 

وعن ابن سيرين : أهل القبلة كلهم ناجون. 

وسئل الحسن البصري عن أهل الأهواء. فقال: جميع أهل التوحيد من أمّة 

وسئل الزهري عمّن لابس الفتن وقاتل فيها. فقال: القاتل والمقتول في الجنّة ؛ 
لهم من أهل لا إله إلا الله . 

وعن سفيان الثوري: لا تحل عداوة موحّد وإن مال به الهوى عن الحىّ؛ لأنه 
لايهلك بذلك. 

وعن سعيد بن المسيّب: لا تعادٍ منتحلاًلدين الإسلام وإن أخطأًء فكلٌ مسلم مغفور له. 

وعن ابن عيينة : لأن تأكل السباع لحمي أحبٌ إلىَ من أن ألقى الله تعالى بعداوة من 
يدين له بالوحدانيّة . ولمحمّد يَلِبْكَو بالنبوة. 

قلت: أي حكمة في عداوته إلا إعلانه فيما يسيئك. ومجاهرته فيما يخالفك, 
وحرّيّة المذاهب والأديان تخوّل ذلك. ولو تحبّبت إليه ثمّ ناظرته. فعسى أن يتبيّن له 
ضوابك فكع او .يريك العو قترافقه. 

على أنّه ما صار إلى خلافك عناداً للحقّ, أو رغبة في الباطل ؛ ضرورة أنّ ذلك لا 
يفعله في مقام التقررب إلى الله تعالى -عاقل. 0 

أجل سيق قسراً إلى مخالفتك في بعض ما تعبره من الفروع بسياط الأدلّة القاطعة, 
ومقارع الحجج الساطعة. وهبها شبهاً -كما تزعم - لكنّها توجب العذر لمن غلبت 
عليه ؛ لأنها مع كونها من الكتاب والسنّة أفادته القطع بما قادته إليه. فإن كان مصيباً فله 
أجران, ولا فقد أجمع المسلمون على معذرة من تأوّل في غير أصول الدين وإن 
أخطأ. كما تشهد به أخبارهم, وتفصح عنه أسفارهم, ل أفعالهم وأقوالهم . 

/اغ 


١ فصل‎ 


فى بشائر السنّة الشيعة 


وهي صحاح متظافرة من طريق العترة الطاهرة. وإليك منها ما أخرجه محدّثو أهل 
السئة بأسانيدهم وطرقهم : 

روى الحافظ جمال الدين الزرندي عن ابن عبّاس -كما في صفحة 13 من 
الصواعق المحرقة لابن حجر(" أنه قال: لما أنزل الله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتٍ أُوْئِكَ هُمْ خَيرُالبَرِيِّ * جَرَادُهُمْ عند ريم جنَّاتُ عَدْنِ تَجْرى مِن تَحْتهاالأنهار 
خَالِدِينَ فيها بدأ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ خَشِىَ رَبّهُ 4 قال رسول اله يَلنكَو 
لعلىّ: «هم أنث:.وشيعتك: تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين. ويأتي 
عدوّك غضاباً مقمحين»'. 

وأخرج الحاكم في شواهد التنزيل عن ابن عبّاس أيضاً. قال: نزلت هذه الآية: (إِنَّ 


)١(‏ راجع النسخة المطبوعة بالمطبعة الميمنيّة بمصر سنة ١١1١14‏ ه. وكلّ ما ننقله عن الصواعن 
نما ننقله عن هذه النسخة. 


.١‏ نظم درر السمطين : 11-57., مناقب أمير المؤمنين ... ؛ الصواعق المحرقة : ,١17١‏ الباب ,١١‏ الفصل .١‏ راجع 
أيضاً فرائد السمطين 8١ :١‏ الباب 4١.ح .0١‏ والآّية فى سورة البيّنة (14): /8-1. 
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الينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ البريةِ» في علي وأهل البيت'. 

وعدّها ابن حجر في الفصل الأول من الباب ١١‏ من صواعقه في جملة الآيات 
النازلة فيهم يك , فراجع الآية الحادية عشرة من الآيات التي أوردها هناك(" . 

وأخرج الحاكم في كتابه شواهد التنزيل بالإسناد إلى علي قال: «قبض 
رسول لله يَلْكَةِ وأنا مسنده إلى صدريء فقال: يا علئ, ألم تسمع قول الله تعالى: (إِنَّ 
الذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتٍ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَريّةِ + هم [أنت و] شيعتك. وموعدي 
وموعدكم الحوض. يُدعَون غرَأ محجّلين»'. 

وأخرج الديلمي -كما في ص 11 من الصواعت المحرقة ‏ قال: قال رسول 
الله ملكو : «يا علىّ. إنّ الله قد غفر لكء ولولدك ولذرّيّتك. ولأهلك. ولشيعتك, 
ولمحبّى شيعتك, فابشر فإنّك الأنزع البطين»". 

وأخرج الطبراني وغير واحد من المحدّثين أنّ عليّاً أتي يوم البصرة بذهب وفضة. 
فقال: «أبيضاء وصفراء غرّي غيري.ء غرّي أهلّ الشام غداً إذا ظهروا عليك». فشىّ 
قوله هذا على الناس, فذكر ذلك له, فأذّن في الناس فدخلوا عليه فقال: «إنّ خليلي 
رسول الله يلاق قال: يا على. إنك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيّين» ويقدم 


2 


عليه عدوّك غضابا مُقمحين قال -: ثم جمع على يده إلى عنقه يُريهم الإقماح »*. 
)١(‏ فى صفحة 17 من الصواعن”. 


.١١11ح‎ 511:5 شواهد التنزيل‎ .١ 
.١١16 ؟. المصدر: 7057؟, ح‎ 
.١ الفصل‎ ,١1١ الباب‎ ١17١ : الفردوس بمأئور الخطاب 6: 774, ح /8877 ؛ الصواعق المحرقة‎ ." 
:١ ؛ كنز العمّال‎ ١71/47 ؛. المعجم اللأوسط ؛: 006 ح 59187؛ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 9: /ا/11. ح‎ 
.5ا١غ85 01ح‎ 
.١ الفصل‎ .١١ الباب‎ . 17١ : الصواعق المحرقة‎ .0 
1. 
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وقد أورد ابن حجر هذا الحديث في صفحة 47١‏ من صواعقه وعلّق عليه كلاماً 
يضحك الثكلى '. ونحن ناخذاينا روف وعرضن عنما راى: 

وأخرج الطبراني ح كنا فى صفحة 11 من الصواعىّ أمها قال قال 
رسول الله يَلتكَدِ لعلىّ : «أوّل أربعة يدخلون الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين, 
وذرّيّتنا خَلْف ظهورناء [وأزواجنا خلف ذرارينا] وشيعتنا عن أيماننا 
وشمائلنا»". 

وأخرج أحمد بن حنبل في المناقب -كما في صفحة 478 من الصواعق أيضاً - أن 
رسول الله لليةِ قال لعليَ: «أما ترضى أنّك معي في الجنّة. والحسن والحسين وشيعتنا 
غق أساننا وتبنائلنا » '. 

وأخرج الحاكم -كما في تفسير آية المودّة في القربى من مجمع البيان ‏ بالإسناد 
إلى أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول اله يَلفَةِ : «إنّ الله تعالى خلق الأنبياء 
من أشجار شبّى, وخُلقت أنا وعلىَ من شجرة واحدة. فأنا أصلها. وعلىّ فرعها. 
وفاطمة لقاحها. والحسن والحسين ثمارهاء وأشياعنا أوراقها. فمن تعلّق بغصن 
من أغصانها نجاء ومن زاغ عنها هوى. ولو أنّ عبداً عبد الله [بين الصفا والمروة] 
ألف عام, ثم ألف عام. ثمّ ألف عام حتّى يصير كالشنّ البالي وهو لا يحيّنا كبّه 
الله على منخريه في النار ثمّ تلا: وِمُل لا أَسَْلْكئ عَلَيْه أخراً إل المَوَدّهَ فى 
القَذبى »»*. 


.١ الفصل‎ .١١ الباب‎ ,.١05-١67 : الصواعق المحرقة‎ .١ 

". المعجم الكبير ١ج‏ 56 ١ح‏ 1151 ؛ الصواعق المحرقة : ١‏ .لباب .١١‏ الفصل .١‏ 

“". الصواعق المحرقة : ,١64 1١61‏ الباب ١‏ الفصل 0 

؛. شواهد التنزيل ؟: 187-١14٠‏ ح 8157 ؛ مجمع البيان 48--5ءذيل الآية 77 من سورة الشورى (87). 
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لا يخفى أن شيعة علىَ وأهل البيت هم أتباعهم في الدين وأشياعهم !الس امدق : 
ونحن _والحمد لله قد انقطعنا إليهم في فروع الدين وعقائده. وأصول الفقه وقواعده. 
وعلوم السئّة والكتاب. وفنون الأخلاق والسلوك والآداب؛ بخوعاً لإمامتهم. وإقراراً 
بولايتهم. وقد والينا أولياءهم وجانبنا أعداءهم ؛ عملاً بقواعد المحبّة, وطبقاً لأصول 
الأخلاق في المودّة, فكنّا بذلك لهم شيعة, وكانوا لنا وسيلة وذريعة. والحمد لله على 
هدايته لدينه. والتوفيق لما دعا إليه الرسول من التمسّك بثقليه والاعتصام بحبليه. 
روك سوم متمد ين حابن سا تحط واحان اهل الأرمق ومع نداة هده الحم 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

وأخرج ابن سعد كما فى صفحة 1١‏ من الصواعق ‏ عن على : «أخبرني سول 
انك دان اول تسن ينوكل الجنة اناأوفاطنة والحسة والحينين قلك::نا سول ال 
فمحبّونا؟ قال: من ورائكم »'. 

وأخرج الديلمي -كما في الصواعق أيضاً - مرفوعاً : إنْما سمّيت ابنتي فاطمة ؛ لأنّ 
الله فطمها ومحبّيها عن النار(23). 

وأخرج ابن حنبل والترمذي -كما في صفحة 1١‏ من الصواعن -_أنّه يَلفةِ أخذ بيد 


)١(‏ وأخرج النسائي نحوه. كما في صفحة 17 من الصواعق". 


١1/1114 رواه أيضاً المتّقى الهندي فى كنز العمّال 17 : 715. ح‎ .١ الفصل‎ ,١1١ الباب‎ ١101 : الصواعق المحرقة‎ .١ 
ولم نعثر عليه فى الطبقات لابن سعد.‎ 
.١ الفصل‎ .1١ الباب‎ .١167 : ح 17806؛ الصواعق المحرقة‎ 747:١ الفردوس بمأثور الخطاب‎ .'" 
١ ,الياب ١ع الفصل‎ ٠ : الصواعق المحرقة‎ ." 
6١ 
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الحسنين وقال: « من أحبّني وأحبٌ هذين وأباهما وأمّهما. كان معي في درجتي يوم 
القيامة 00١»‏ 

وأخرج الثعلبي في تفسيره الكبير بالإسناد إلى جرير بن عبد الله البجلي قال: قال 
رسول الله وَبِفْك : «مّن مات على حب آل محمد(" مات شهيداً. ألا ومن مات على 
عت سند نات معتورا لد اومن ناك علق حت إل محعد تاكانانا . الكو 
دقعل حت ا سعكد.نات عركا ميد ككل الماك لودع مات عار عوك 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود. كما فى صفحة ٠١7”‏ من الصواعن"؟. وزاد فيه: «ومات مسّبعاً 
لسنّتى ». وبها يعلم أنّ اتباع سنّته لا يكون إلا بمحبّتهم 82 . 

(') المراد من آل محمّد في هذا الحديث ونحوه مجموعهم من حيث المجموع. باعتبار أَمْتهم 
الذين هم خلفاء رسول اله يلتك وأوصياؤه. ووارثو حكمه, وأولياؤه. وهم الثقل الذي 
قرنه بالقرآن. ونصٌ على أنَّها لا يفترقان فلا يضل من تسّك بهماء ولا مهتدي من تخ 
عن اخدضاء وليين المراة هنا من :الال مهم عل نسيل الاتعتراق والشمول لكل فره 
فرد؛ لأنّ هذه المرتبة السامية ليست إِلَا لأولياء الله القوّامين بأمره خاصّة بحكم الصحاح 
المتواترة من طريق العترة الطاهرة '. 
نعم, تجب محبّة جميع أهل بيته وذريّته كافة؛ لتفرّعهم من شجرته الطاهرة وبتك . وبذلك 
تحصل الزلى له تعالى والشفاعة من جذّهم 5 هو وأكن:: وكنت أوصيتٌ أولادي 1 
يكتبوا هذا الحديث على كفنى بعد الشهادتين؛ لألق الله تعالى بذلك. والآن أكرّر وصيّتي 
هذه إليهم. ولتكن الكتابة على العيامة . 


١.مسند‏ أحمد ١:/اا,‏ ح 077 ؛ الجامع الصحيح 347-7141:6. ح5777؛ الصواعق المحرقة : ١1015‏ 
الباب ,.١١‏ الفصل .١‏ 
؟. الصواعق المحرقة : .١7١‏ الباب ١١‏ الفصل .١‏ 
كالمرويّ في الكافي ١‏ --118. باب أن الأئمّة ورثوا علم النبيّ و....ح .١‏ 
,6 
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لمعته شرع علاه انقوف العةاية شك وكير لاوم مات على فك ال تعمد 
يزفٌ إلى الجئّة, كما تزفٌ العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد 
فتح له في قبره بابان إلى الجنّة. ألا ومن مات على حب آل محمّد جعل الله قبره مزار 
بلائكة الرحنة الا وس نات :على عت ال «نحتد"مات على الليئة والجفاعة؛ آلا 
وتودفاك علن طن آل.منجقة جاء يوم القنامة مكتويا بين عفيهة اوسن م رعس 
له »'. الحديث . 
وقد أرسله الزمخشري في تفسير اية المودّة في القربى من سورة الشورى من 
كنثّافه إرسال المسلّمات". ورواه المؤلفون في الكاقب والفشائل فزييلة نلدة وسندداً 
0-7 
نت تعلم أنّ هذه المنزلة السامية إِنّما ثبتت لهم أنْهم حجج الله البالغة. ومناهل 

8 السائغة, وأمناؤء بعد النبي م على وحيه, وسفراوؤه في مره ونهيه. فالمحبٌ 
لهم بسبب ذلك محبٌ لله . والمبغض لهم مبغض لله . ومن هنا قال فيهم الفرزدق : 
من معشر حُبهم دينٌ وبُفْضظُّهم ‏ كُفر وقريبهم مَنْجىَ ومُعْتَصَم 
إن عد أهل التقى كتانوا التتهب ادقن تت اها ارد ل 
وأخرج أحمد _كما في أواخر الفصل الثاني من الباب 4 من الصواعت(1؟ ‏ عن 
علىّ قال: « طلبني النبّ يليد فوجدني في حائطٍ فقال: قم والله لأرضيك, أنت أخي 


./0 صفحة‎ )١( 


.)17( ذيل الآية 77 من الشورى‎ 7١14 :4 الكشف والبيان‎ .١ 

". الكشاف 4: 55١-71٠١‏ ذيل الآية. 

"'.كما في تفسير القرطبي 17: 71, ذيل الآية. 

ديوان الفرزدق : 57 ؛ اختيار معرفة الرجال: ١7١‏ . الرقم 17١7؛‏ الاختصاص: 1917. 
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وأبو ولديّ, تقاتل على سنّتي. من مات على عهدي فهو في كنز الجنّة. ومن مات 
على عهدك فقد قضى نحبه. ومن مات يحيّك بعد موتك ختم الله له بالأمن والايمان ما 
طليت كيس أو غوبك1. 

وأورد ابن حجر في أواخر المقصد الثاني من المقاصد التي ذكرها في آية المودّة فى 
القريى بدن مواقت ديا هذا لفظه7"': إِنّ النبئ يلق خرج على أصحابه ذات 5 
ووجهه مُشرق كدائرة القمر. فسأله عبد الرحمن بن عوف عن ذلك. فقال يلك : « بشارة 
اك من ربّي في أخي وابن عمّي وابنتي, أن الله زوّج عليّاً من فاطمة. وأمر رَضوان 
خازن الجنان, فهرٌ شجرة طوبى فحملت رقاقاً ‏ يعني صكاكاً _بعدد محبّي أهل 5 
وأنشأ تحتها ملائكة من نور دفع إلى كلّ ملك صكّاً . فإذا استوت القيامة بأهلها نادت 
الملائكة في الخلائق؛ فلا يبقى محبٌ لأهل البيت إلا دفعت إليه صكّاً فيه فكاكه من 
النار. فصار أخي وابن عمّي وابنتي فكّاك رقاب رجال ونساء من مت ف ليان 

واللكاة في هذا لا يحتملها هذا الإملاء. وفي هذا القدر كفاية لمن كانت لله تعالى 
فيه عناية . 

فعسى أن يعرف الشيعي بعد هذا أنّ أهل السئّة قد أنصفوا واعترفواء وعسى أن 
يعرف السنّى أن لا وجه بعد هذه المبشّرات لشيء من الضغائن أو الهّنات. والسلام 
على من اتّبع السئن, وجانب الفتن ورحمة الله وبركاته. 


)010( راجعه فى صفحة ١٠١7‏ من الصواعن, ورواه غير واحد من كتب في المناقب والفضائل '. 


؟. المصدر: ١7"‏ ,الياب .١١‏ المقصد .١‏ 
"'. راجع : تاريخ بغداد ؛: ,1٠١‏ الرقم 1891؛ الموضوعات لابن الجوزي 4٠٠١-١‏ ؛تنزيه الشريعة :١‏ 
1ح ق8لا. 


ءئه 


فصل م/ 
ا طائفة ممّن تأوّلوا من السلف فخالفوا الجمهور. 
ولم يقدح ذلك فى عدالتهم 


وغرضنا الذي نرمي إليه إِنّما هو إيضاح معذرة المتأوّلين من المسلمين. وذلك أنّك 
إذا رأيت صالح سلفك. ومن أخذت عنه دينك. واتّخذته واسطة بينك وبين نبيّك ينطق 
يخالفك مجتهداً. وينحو غير نحوك متأوّلاً. فلا جرم أنّك تقطع حينئذٍ بمعذرة من 
حاول من مدا ضر يك شو :نا وله از يخالفلق سكل حلاف 

وأنا أرجو ممّن خدمتهم من إخواني المسلمين بهذه الرسالة أن ينظروا بعين 
الأتضافة هل كان ين اش داعر وجل داوبين اكد هن الناس قرابة فيكابيه ؟ كلا ما كان 
له ليعاقب قوماً بأمر يثيب به آخرين. إِنّ حكمه في الأوّلين والآخرين لواحد. وما بين 
لله تعالى وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمئّ حرّمه على العالمين. 

إن المتأوّلين بما يخالف الجمهور من الصحابة والتابعين وتابعيهم كثيرون لا يسعنا 
استقصاؤهم وإنما نذكر منهم ما يحصل به الغرض : 

هذا أبو ثابت سعد بن عبادة العقبي البدري سيّد الخزرج ونقيبهم وجواد 
الأنصار وعظيمهم, تخلّف عن بيعة الخليفتين. وخرج مغاضباً إلى الشام فقتل غيلة 
بحوران سنة ١6‏ للهجرة, وله كلام يوم السقيفة وبعده نلفت الطالبين له إلى كتاب 


00 


اناي واللبياتية الاين فتنية أ اد إلى تاريخ ارق أو كامل ابن الأير؟. أو غيرها من 
كفب السير والآخبار؟: 

فإئّي لا أَظنّه يخلو من كتاب يشتمل على ذكر السقيفة. وكلّ من ذكر سعداً من أهل 
التراجم ذكر تخلّفه عن البيعة. ومع ذلك لم يرتابوا في كونه من أفاضل المسلمين 
وعدول المؤمنين. وما ذاك إلا لكونه متأوّلاً. فهو معذور عندهم وإن كان مخطباً. 

وهذا حباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري البدري الأحدي, تخلّف عن البيعة 
أيضاً. كما هو معلوم بحكم الضرورة من تاريخ السلف؟. فلم يقدح ذلك في عدالته ولا 
أنقص من فضله, وهو القائل: أنا جُذيلها المحكّك. وعٌذيقها المرجّب7", أنا أبو شبل 
في عرينة الأسد. والله لئن شئتم لنعيدتّها جذعة". وله كلام آخر رأينا الإعراض عنه 
أولى : ولولا معذرة المتأوّلين ما كان أهل السئّة ليقطعوا بن هذا الرجل من أفاضل أهل 
الجنة. مع مكاشفته للخليفتين بما هو مبسوط في كتب الفريقين. 

وهذا و المؤمنين ليِةِ . وعمّه العبّاس وبئوه. وعتبة بن أب لهب,. وسائر 
بني هاشم . وسلمان الفارسي. وابوذث والحقداه وعيتارة:والزبير: وحتريمة بن 
ثابت, 2 بن كعب., وفروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري, وخالد بن سعيد بن 
العاص, والبراء بن عازب, ونفر غيرهم تخلفوا عن البيعة أيضاً بحكم ما تواتر من 


)001( «الحذيل» مصغر جذل: عود ينصب للجرباء لتحتك به. و «العذيق» مصغفْر عذق: قنو 
النخلة. و «المرجّب»: المبجّل. والتصغير هنا للتعظيم. 


.٠١ :١ والسياسة‎ ةمامالا.١‎ 

؟. تاريخ الطبري 17: 7717-3718, حوادث سنة ١١؛‏ الكامل فى التاريخ 7”: 7737-110, حوادث سنة .١١‏ 
". السيرة النبويّة لابن هشام 7١7:5‏ وما بعده ؛ المنتظم 18-5717:14, حوادث سنة .١١‏ 

؛. الطبقات الكبرى "7: .١87‏ 

. تاريخ الطبرى 7: ١1711-371و1171,‏ حوادث سنة ١١؛الاستيعاب 5١1:١‏ الرقم 108. 


للك 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ٠١١89‏ 


الأخبار'. واتضح اتضاح الشمس في رائعة النهار. 

وقد نصّ الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما7) على تخلّف على عن 
البقة حكن لعفت مكلة النشاء بأسيها #لنكل بوانضر فقا عنه وخوه النامن ". 

وصرّح بتخلّفه المؤرّخون كابن جرير الطبري في موضعين من أحداث السنة 
الحادية عشرة من تاريخه المشهور". وابن عبد ربّه المالكي في حديث السقيفة من 
الجزء الثاني من العقد الفريد؟”", وابن قتيبة في أوال ككابة الاناة والسيانية”. 
وابن الشحنة حيث ذكر بيعة السقيفة في كتابه روضة المناظر7", وأبي الفداء حيث أتى 


)١(‏ راجع أواخر باب غزوة خيبر في صفحة 7 من الجزء الثالث من صحيح البخاري المطبوع 
في مصدر سنة ”, وفي هامشه تعليقة السندي. أو باب قول النبئ يفك : «لا نورث ما 
تركنا فهو صدقة» من كتاب الجهاد والسير من صحيح مسلم في صفحة 77 من الجزء الثاني 
طبع مصير سنة ١7171‏ تجد التصريم بتخلّفه عن البيعة مسنداً إلى أَمّ المؤمنين عائشة رضي 
فد عتنا. 

(1) في ص ١97‏ من النسخة المطبوعة في مصر سنة 17١6‏ وفىي هامشها زهر الآداب. 

(؟) هذا الكتاب ومروج الذهب مطبوعان في الهامش من كامل ابن الأثير. أَمَا مروج الذهب 
فطبوع مع الخمس الأول من مجحلّدات الكامل. وهذا الكتاب _أعني تاربخ ابن الشحنة ‏ في 
هامش الجلّد الأخير المشتمل على جزء ١١‏ وجزء ١؟1.‏ وما نقلناه عنه هنا موجود في 
صفحة ١١١‏ من الجزء الحادي عشر . فراجع . 


.١‏ راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١1؛‏ بحار الأنوار 74: 7٠١‏ كتاب الفتن والمحن. الباب 4 ذيل 
الحديث .6١‏ 

". صحيح البخاري 5: ١1819‏ ح 5994؛ صحيح مسلم 1: 118 كتاب الجهاد والسير,ح 67. 

"'. تاريخ الطبري 7١7:7‏ و .75١8‏ حوادث سنة .١١‏ 

؛. العقد الفريد 6: .١‏ 

6. الامامة والسياسة .١5-١١:١‏ 


/اه 


ل موسوعة الامام شرف الدين اج " (") الفصول المهمّة 


على ذكر أخبار أبي بكر وخلافته في تاريخه الموسوم ب المختصر في أخبار البشرا, 
ونقله المسعودي في مروج الذهب عن عروة بن الزبير في مقام الاعتذار 
عن أخيه عبدالله7" إذ هم بتحريق نيوت وى عاتم عدله فين اتخلنوا عي 
بيعته", ورواه الشهرستاني عن النظام عند ذكره للفرقة النظاميّة في كتابه 
البو واكدا راديفة اك أبي الحديد المعتزلي الحنفي في أوائل الجزء السادس من 
شرح النهج7", ونقله العلامة في نهج الصدق عن كتاب المحاسن وأنفاس الجواهر, 
و اعدو ان لشوانة توشيهااتن الك اتير أواهرة انو مستت لبعة المقنة 
كتاباً على حدة, فيه تفصيل ما أجملناه من تخلّف على عن البيعة وعدم إقراره لهم 
بالطاعة . 

وهذا من دل الأمون عل معذرة المتأوّلين, ومن يجترى على أخى النبيّ ووليِه 


ووارثه ووصيّه . وإِنّهد في أَمّ الكتاب لدينا لعلىّ حكيم فيقول: إِنّه كان حينذٍ 
عاضا لمان وهو أوُل تن امن يدو اطاعة' مسرة هذه الأمّة. أو يقول: إنه 
كان فالتا اكد وهو قكنها ووارتها ضاي العسناء بها يد هاء.وقنه انشين لبد 


ميرائها. أو يزعم : أنّه كان مفارقاً لشقيقه القرآن وقد نصّ النبى يَلْفْطَةٍ على أنّهما 


)001( عرفت 0 مروج الذهب مطبوع في هامش ابن الأثيرء وما نقلناه الان عنه موجود في آخر 
)١(‏ فى أوائل الصفحة الخامسة من الجلّد الثاني من الشرح طبع مصر”. 


.١67:١ المختصر فى أخبار البشر‎ .١ 
ارالك ترود الع ل اا 15 كرتر يحبا اك ا‎ 
.01/:١ أنظر الملل والنحل‎ ." 
.» فيه : «ابن خيزرانة » بدل «ابن خزابة‎ ,7377- 177١ : ؛. نهج الحقّ وكشف الصدق‎ 
.117 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ . 
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فصل 8 معذرة المتأولين من المسلمين 6 ٠١ ”١‏ 
لايترقان!'": أو يتوه أنه كان نجانا للضواب: .وقه اذهب عه ايفين 
وطهّره نصّ الكتاب'. أو يقول: إِنّه كان متنكّباً عن الحقّ. وقد قال رسول الله يلفط : 
«علىّ مع الحىّ والحىّ مع عليّ؛ يدور معه كيف دار»". أو يقول: إِنّه قعد 
به الجهل بحكم هذه البيعة. وهو أقضى الامّة. وباب مديئة العلم. ومن عنده علم 
الكتاب. 

وهذا أبو سفيان صخر بن حرب تخلف عن البيعة أيضاً. وهو القائل يومئذِ'" :إنّي 
أرى غبرة لا يطفئها إلا دم. وجعل يطوف في أزقّة المدينة ويقول: 

بتى هاشم لا تطمعوا الناسن فيكم ولا سَيّما كيم بن مُدة أو عدئ 

فماالأمهٌ إلا فيكم وإليكمٌ وليس لها إلا أبو حسن علي 

وقال'" فما بال هذا الأمر في أقلٌ حىّ من قريش؟ ثم قال 
لعليّ: ابسط يدك أبايعك. فولله لئن شئت لأملاتها عليه خيلاً ورجلاً. 


)١(‏ أخرج الطبراني في الأوسطا -كما في الفصل الثاني من الباب التاسع من الصواعق 
صفحة 14 عن أَمّ سلمة قالت: سمعت رسول الله يي يقول: «علي مع القرآن والقرآن 
مع عل لا يفترقان حقٌّ يردا علي الحوض»". 

(1) هذا وما بعده حقٌ البيتان موجودة في حديث السقيفة من العقد الفريد. فراجع*. 

(1) هذا وما بعده حٌّ البيتان الأخيران موجودة في حديث السقيفة من كامل ابن الْأثير*. 





2 :)37( بازحألا.١‎ 

". راجع : الأمالى للطوسي : 41/5 ح 47 ,٠١‏ المجلس 7١؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 16: 7 بتفاوت 
يسير ؛ الفضائل : ١40‏ ؛ بحار الأنوار 148: 774, كتاب الفتن والمحن . الباب 5. ذيل تنبيه . 

'. المعجم الأوسط 5: 00 :. ح /87؛ الصواعق المحرقة : .١714-١177‏ الباب 3. الفصل . 

؛. العقد الفريد 0: .١‏ حكاه اليعقوبي أيضاً في تاريخه 3 ٠‏ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 5 

5. الكامل في التاريخ 577:7, حوادث سنة .١١‏ 
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٠١7:‏ 0) موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠"‏ (17) الفصول المهمّة 


فأبى أمير المؤمئين ا . فتمثّلبقول المتلمّس : 

ولن يُقيم على خَسْفبٍ يُرادٌ به إلا الأذلان عير الح والوَتِدٌ 

هذا على الخَشْفٍ مربوط بِرّمّته وذايّسَجٌ فلا يَبكي له أحدٌ 
هذا بعض ما كان منه يومئذٍ, ونحن الإماميّة لا نحمل فعله هذا إلا على إرادة الفتنة, 
وق عضا المسلسين: ولذا تخره مين المؤقية ةوقال (20: رروانه انك ما أروت 
بهذا إلا الفتنة. وإنّك والله طالما بغيت للإسلام شرًاً». 

وإنما ذكرناه في عداد المتأوّلين ؛ مجاراةً لمن يحمل أفعاله على الصحّة, لتتمٌ حجّتنا 
عليهم به في معذرة المتأوّلين؛ ضرورة أنه لا يمكن أن يكون معذوراً عندهم في هذا 
التخلف إلا بناءً على ذلك الأصل . 

وهذه سيّدة نساء العالمين» وبَضعة خاتم النبيّين والمرسلين يَبْبْكَو ‏ قد علم الناس ما 
كان بينها وبين أبي بكر إذ هجرته فلم تكلّمه حتّى ماتت ودفنها أمير المؤمنين ليلاً؛ 
ولم يؤذِن بها إلا نفراً من شيعته لئلا يصلّي عليها غيرهم. وهذا من المسلّمات أخرجه 
البخاري ومسلم في الصحيحين7", ورواه الإمام أحمد من حديث أبي بكر في أواخر 
منعة اهن الحزء الأول من مكف ' :بود كزه اهل الأكبار وض عليه ازيات السين: 


)١(‏ نقلناه عن كامل ابن الأثير". 

(1) راجع أواخر باب غزوة خيبر في صفحة من الجزء “امن صحيح البخاري. أو أَوّل كتاب 
الفرائض في صفحة ٠١0‏ من الجزء الرابع من صحيحه أيضاً. أو باب قول النبئ يلبق : «لا 
نورث. ما تركنا فهو صدقة» من كتاب الجهاد فى صفحة 77 من الجزء 7 من صحيح مسلم '. 


.50 ح,10:١ مسند أحمد‎ ١ 

". الكامل فى التاريخ 7:7؟57. حوادث سنة .١١‏ 

". صحيح البخاري : 49ح 58و 0: /12, ح 317431؛ صحيح مسلم و3 لفل اال 2 68 كتاب 
الجهاد والسير. ح ؟6. 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 77 ٠١‏ 
وحسبك من ذلك ما أودعه الإمام ابن قتيبة في كتابه الامامة والسياسة '. ونقله 
العلامةالمعتزلي عن ثقات المؤرّخين في شرحه لهج البلاغة ". 

ولها خطبتان تفرغ فيهما عن لسان أبيها يَدِتَْةِ. إحداهما في ميرائها. والثانية في 
أمر الخلافة. أوردهما أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه. والعلامة المعتزلي في 
الجزء ١7‏ من شرح الهج ١7‏ وإليكهما في كتاب بلاغات النساء7 والاحتجاج , 
والبحار”, وغيرها من كتب الفريقين؛ لتكون على يقين من معذرة المتأوّلين. 

وهذا أبوسليمان خالد بن الوليدالمخزومي. قتل يومالبطاح مالك بن نويرة بن حمزه بن 
شدّاد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع التميمي, ونكح زوجته اَم تميم بنتالمنهال وكانت من أجمل 
النساء. ثمّ رجع إلى المدينة وقد غرز في عمامته أسهماً. فقام إليه عمر كلل فنزعها 
وحطمها. وقال له -كما في تاريخ ابن الأثر وغيره* -: قتلت امرءاً مسلماً ثمّ نزوت 
على امرأته. والله لأرجمنّك بأحجارك. ثم قال لأبي بكر -كما في ترجمة وثيمة بن موسى 


)١(‏ أمَا الأولى فُوجودة في صفحة 4/. والثانية في صفحة 47 من الْجلّد الرابع من شرح النهج 
طبع مصير'. 


(1) لمؤلفه أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر المتوقٌ سنة .58١‏ فراجع منه صفحة ١١‏ و 75" 


.١1-١7:١ والسياسة‎ ةمامالا.١‎ 

؟. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7 

". الااحتجاج ,٠١9-1517:١‏ احتجاج فاطمة الزهراء نيا على القوم لمّا منعوا فدك و...؛ بحار الأنوار 9؟: 5١6‏ 
وما بعدها , كتاب الفتن والمحن . خطبة الزهراء سلام الله عليها. 

؛.كما في الشافي في الإمامة 4: 14 0/. راجع أيضاً الغدير 1: 1117., حيث ذكر العامة الأميني جملة من 


مصادر الخطبة . 
0.ستأتى مصادره قريباً. 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1١١:15‏ و5717. 
. بلاغات النساء: 57 57. 
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غ١٠‏ ل موسوعة الامام شرف الدين اج " (17) الفصول المهمّة 
من وفيات ابن خلّكان' : إِنّ خالداً قد زنى فارجمه. قال: ما كنت لأرجمه. فإنّه تأوّل 
فأخطأ. قال: إِنّه قتل مسلماً فاقتله به. قال: ما كنت لأقتله به إنّه تأوّل فأخطأ . 

ذلعا ا كتر عله قال ما كدت الأعهه سينا سله ان هال .وود سالك من نيك 
العالء'وفك الأشرئى والسايا مق اله. 

وهذهالواقعة من المسلّمات, لاريب في ضدورها من خالد3" وقد ذكرها مددين 


جرير الطبري في تاربخه, وابن الأثير في كامله ". ووثيمة بن موسى بن الفرات 


)١(‏ وله واقعة أخرى أَيّام رسول الله يلو . وذلك أنّه بعثه إلى بنى جذيمة داعياً وم يبعثه 
مقاتلاً. وكانت جذهة قتلت في الجاهليّة عمّه الفاكة بن المغيرة. فلا ورد عليهم قال طم : 
ضعوا سلاحكم فإنّ الناس قد أسلمواء فوضعوا سلاحهم فأمر بهم فكتفواء ثم عرضهم 
على السيف وقتل منهم مقتلة عظيمة. فلا انتهى الخبر إلى النبي تيكو . رفع يده إلى السماء 
فقال كما في باب بعث خالد بن الوليد إلى جَدِية من كتاب المغازي من صحيح البخاري في 
صفحة 17 من جزئه الثالث" -: «اللهمّ إن أبرأ إليك مما صنع خالد» مرّتين. 
اوهل عد كا في كامل ابن الأثبر وغيره؛ - ومعه مال. وأمره أن ينظر في أمرهم فودى 
هم الدماء والأموال حقٌ أنه ليدي مِيِلّعَة الكلب. وبق معه من المال فضلة. فقال لهم : «هل 
بق لكم مال أو دم لم يود؟» قالوا: لا. قال: «فإن أعطيكم هذه البقيّة احتياطاً 
لرسول لله يلتك ». ففعل. ثم" رجع فأخبر النوئ يفك فقال: «أصبت وأحسنت». 
هذا ما نقله جميع المؤرّخين. وكلّ من ترجم خالداً. حقٌّ قال ابن عبد البرّ بعد أن ذكر هذا 
الخبر عنه فى ترجمته من الاستيعاب . ما هذا لفظه : وخبره في ذلك من صحيح الأثر”. انتهى . 

./79 الرقم‎ .١6 :1 وفيات الأعيان‎ .١ 
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والواقدي في كتابيهما'. وسيف بن عمر في كتاب الردة والفتوح . والزبير بن بكار في 
الموفقيتات, وثابت بن قاسم في الدلائل', وابن حجر العسقلاني في ترجمة مالك من 
إصابته ", وابن الشحنة في روضة المناظر. وأبو الفداء في المختصر؛. وخلق كثيرمن 
المتقدّمين والمتأخّرين”.والكلٌ ذكروا اعتذار بي بكرعن خالد بأنّه تأوّل فأخطا. 

وإذا كان أبو بكر أَوّل من نص على معذرة المتأوّلين. فمن ذا يرتاب في ذلك من 
جمهور المسلمين. 

وليك اشغرى مت كان التأول فق الفروخ نينا ذكرا 5 آم كبك لا يكون: غنندت أنه 
والمؤمنين عذراً؛ وقد تأوّل السلف كثيراً من ظواهر الأدلّة لأمور ظنّوا فيها صلاح 
الملّة؟ فبخع لتأوّلهم جمهور المسلمين. وانقطع إليهم في كل ما يتعلّق بالدين, تقديساً 
لتأوّلهم واجتهادهم. وتنزيهاً لغرضهم ومرادهم. وإليك مضافاً إلى ما تلوناه تلميحاً إلى 
بعض تأوّلاتهم. وإشارةً إلى اليسير من اجتهاداتهم, أذكر ذلك مختصراً في العبارة. 
والحرٌ تكفيه الإشارة. 


فمنها: تأوّلهم في الطلاق الثلاث. وحكمهم فيه بخلاف ما كان عليه زمن 
النبئ ببق وأبي بكر كما هو مقرّر معلوم . 

ففي باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق من صحيح مسلم فى صفحة 1لا من 
جزئه الأوّل عن ابن عبّاس بطرق مختلفة قال: كان الطلاق على عهد رسول اله يَإِنعَةٍ 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة, قال: فقال عمر بن الخطّاب : 


./18 الرقم‎ .١ :1 حكاه عنهما ابن خلكان فى وفياته‎ .١ 

؟. حكاه عنهم اين حجر في الإصابة 051١-6‏ .,الرقم ؟١١ل/الا.‏ 

السضذو. 

5. المختصر في أخبار البشر .١168-١67:١‏ 

0. راجع : تاريخ اليعقوبي ؟: ١٠78؛‏ سير أعلام النبلاء ,57٠١ : ١‏ الرقم 8/. 
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إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم. قال: فأمضاه 
ونقله الفاضل الرشيد في صفحة ٠١١‏ من المجلّد الرابع من مناره عن أبي داود 
ومن قضاء النبىّ بخلافه ما أخرجه البيهقى عن ابن عبّاس”7١)‏ قال: طلّق ركانة امرأته 
ثلاثاً فى مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً. فسأله رسول الله يبك كيف طلّقتها؟ 
قال: ثلاثاً. قال: فى مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإِنّما تلك واحدة فارجعها إن شئت. 

انتهى. 
قلت: وهذا مذهبنافيالمسألة, ويدلٌ عليه مضافاً إلى ما سمعت”(" وكونه مقتضى 


)١(‏ وذكره ابن إسحاق في صفحة ١9١‏ من الجزء ؟. 

(؟) ويدلٌ عليه أيضاً ما نقله قاسم بك أمين في صفحة ١77‏ من كتابه تحرير المرأة عن النسائي 
والقرطبي والزيلعي بالإسناد إلى ابن عبّاس قال: أخبر رسول الله يليك عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاً جمعاً. فقام غضبان ثم" قال: «أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظه ركم ؟». انتهى . 
قلت: وفىي تفسير سورة الطلاق من الكشّاف؛ نحوه. وربما قيل: إن هذا الحديث دال على 
فساد الطلاق الثلاث بالمرّة؛ لكونه لعباً . وبذلك قال سعيد بن المسيّبٍ وجماعة من 
التابعين”. لكنّ الحقّ أنّ اللعب إما هو في قوله: «ثلاثاً» فيلغى. وأمّا قوله: «أنت طالق» 
فيؤثّر أثره؛ إذ لا لعب فيه. كبا هو واضح. 


.١6 كتاب الطلاق.ح‎ ٠١99 :7 صحيح مسلم‎ .١ 
الطلاق.‎ ,.1793-١748: تحرير المراة‎ ." 
5١14 سنن النسائي 3: 40١؛ المستدرك على الصحيحين ؟:‎ 417١-7179 سنن أبى داود 7: 5737, ح‎ .'" 
ْ .,١1917 ح 1784 السئن الكبرى للبيهقى : وح‎ 
.)16( من سورة الطلاق‎ ١ ؛. الكشّاف 4: 0017. ذيل الاية‎ 
.)36 ( من سورة الطلاق‎ ١ حكاه عنهم الزمخشري في الكشّاف 1: 4 ذيل الآية‎ .4 
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الأصل - قوله تعالى: «الطَّلاقٌ» الذي تحلّ المطلقة من بعده إنّما هو وِمَدَّنَانِ» فإن 
طلقها مرّتين فالواجب عليه بعد ذلك ما أشار إليه سبحانه بقوله: و فَإِمْسَاكُ» بعد 
التطليقتين المتفرّقتين 9بمَغْرُوٍ أو تَسْرِيحٌ» حينئذٍ يإِحْسَانٍ» إلى أن قال عرّ اسمه : 
فَإِنْ طَلََّهَاه أي مرّة ثالثة بعد المرّتين المتفرّقتين فلا تَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ» ذلك التطليق 
الثالت «َحَنَّى تنح روجا غَبِرَة4. 

وعلى هذا فلو قال لزوجته: «أنت طالق ثلاثاً» ولم يكن طلّقها من قبل أصلاً. أو 
كان قد طلّقها مرّة واحدة, فلا مانع لهما أن يتراجعا وإن لم ينكحها غيره؛ لأنّ المنفيّ 
في الآية إِنَما هو حل إرجاعها من بعد التطليق الثالث المسبوق بتطليقتين. كما 
لأيشئن. تند أن أبااخشفض لله تاول الآنة:وسائر أدلة السالة7) عقوبة للمستعجلين) 
دعا لأهل الطيش والجاهلين. وهذا كاف لك في معذرة المتأوّلين. فتديّر ولاتكن 
م الغافليق: 


ومنها: تأوّلهم في متعة الحجّ ومتعة النساء. وحكمهم فيهما بخلاف ما كانتا 
عليه أَيَام لنب ينك , كما هو مقرّر معلوم. 
وبيان ذلك على التفصيل يستوجب مباحث: 


المبحث الأوّل: ف أصل مشروعيتهما 
اعلم أن هذا المقدار ثابت بإجماع المسلمين, وبكلٌ من الكتاب والسئّة : 
أمَا الإجماع: فلأنَ أهل القبلة كافة متفقون على أنّ الله تعالى قد شرع هاتين 


. من الجلّد ؛ من المنار تصدريم بأنّ عمر قد اجتهد فى هذه المسألة‎ 7١١ وفي الصفحة‎ )١( 


.55١-779:)5( ةرقبلا.١‎ 
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المتعتين في دين الإسلام. وأهل التوحيد من هذه الأمّة قاطبة متصافقون على ذلك 
بحيث لا ريب فيه لأحدٍ من المتقدّمين والمتأخّرين من كافة المسلمين. بل لعلّ ذلك 
ملحق لدى أهل العلم بالضروريّات الثابتة عن سيّد النبتين يَلفكْةٍ فلا ينكره أحد من 


أهل المذاهب الاسلاميّة مطلقاً. 
وأمًا الكتاب العزيز: فايتان محكمتان: إحداهما في تشريع متعة الحجٌ. والأخرى 


)١(‏ متعة النساء التي هي موضوع الخلاف بين الشيعة والسئنّة أن تزوّجك المرأة نفسها 
حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن نكاحها من نسب أو سبب أو رضاع أو 
إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعيّة. ككونها منكوحة لأبيك, أو كونها أختاً 
لزوجتك. أو غير ذلك. تزوّجك نفسّها بمهر معلوم إلى أجل مسمّى. بعقد نكاح جامع 
لشرائط الصحّة الاسلاميّة. فتقول لك بعد الاثفاق والتراضي : زوّجتكء أو أنكحتك. أو 
متّعتك نفسي بهر قدره كذاء يوماً أو شهراً أو سنة. أو تذكر مدّة أخرى معيّنة على الضبط . 
فتقول أنت ها على الفور: قبلت. 

و تجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود. وبتامه تكون زوجة لك. وأنت تكون زوخاً 
ها إلى منتهى الأجل المسمّى في العقد. وبمجرّد انتهائه تبين من غير طلاق كالإجارة. 
وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدّة المعيّنة “ بالطلاق؛ عملاً بالنصوص الخاصّة الدالة 
على ذلك '. 

ويجب عليها مع الدخول وعدم بلوغها سنّ اليأس أن تعتدٌ بعد هبة المدة أو انقضائها بقّرءين إذا 
كانت عن ميض .وال فبخمسة وأربنين يوم كالأمة» عملاً بالأدلة الخاضة أيضا؟. فاذا 
وههها المدّة أو انقضت قبل أن يمسّها فا له عليها من عدّة. كالمطلّقة قبل الدخول. > 


١.كالمرويّ‏ في وسائل الشيعة 0 17, الباب 79 من أبواب المتعة.ح ١.و‏ 77-10 الباب ١4.ح .١‏ 
؟. راجع وسائل الشيعة 0--044.الباب 77من أبواب المتعة. 
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ف :زولك المتعةا اذ كرا كاوق أى القت يلق كفيزة ين الأبناء باريةءقانه أكترق الأنوين: 
ولايدعى إلا له؛ عملاً بقوله تعالى: « أَدْعُوهُم لآبَائِهِم» '. وله من الارث ما أوصى به الله 
سبحانه حيث يقول: 9 يُوصِيكُمٌ الله فى أوْلادِكُم لِلذَكَرِ مِثْلٌ حَظ الأننَيْنِ4'. ولا فرق عند 
مبيحي المتعة بين ولديك : المولود أحدهما منها. والآخر من النكاح المألوف بين عامّة 
الكلمات. وجميع العمومات الواردة في الأبناء والآباء والأّّهات شاملة لأبناء المتعة وابائهم 
وأمّهاتهم. وكذا القول في العمومات الواردة في الإخوة والأخوات وأبنائهما والأعمام 
والعبّات والأخوال والخالات وأبنائهم < وَأَرْنُوا الأَرْحَام بَْضهُم أَوْلَى يبَغض 4" مطلقاً . 
نعم. عقد نكاح المتعة لا يوجب توارثاً بين الزوجين المتمتعين. ولا ليلة. ولا نفقة للمتمتّع بها. 
وللزوج أن يعزل عنها ؛ عملا بالأدلة الخاصّة الخصّصة ؛ للعمومات الواردة في أحكام الزوجات. 
هذه هي متعة النساء التي فهم الإماميّة من الكتاب والسنّة دوام إباحتها. وأهل المذاهب 
الأربعة قالوا بتحريها. مع اعترافهم بأنّ الله تعالى شرعها في دين الإسلام. وليس عندنا 
متعة ذساء غيرها بحكم الضرورة الأَوّليّة من مذهبنا المدوّن في ألوف من مصنّفات علمائنا 
المنتشرة بفضل الطبع في أكثر بلاد الإسلام. لكن محمود شكري الآلوسي -غفر الله له لفق 
رسالة بذيئة شحنها بإفكه الواضح وبهتانه الفاضح. وقد وقفت عليها في الجزء 7 من الجلّد 
ص المنار. فإذا هي كذب وسباب وتنابز بالألقاب - نعوذ بالله السميع العليم من الأفاك 
الأثيم -إذ يقول غير متأم : إنَّ عند الشيعة متعة أخرى يسمّونها المتعة الدوريّة ويروون في 
فضلها ما يروونء وهي أن يتمتّع جماعة بامرأة واحدة. فتقول هم : من الصبح إلى الضحى 
في متعة هذاء ومن الضحى إلى الظهر في متعة هذا. ومن الظهر إلى العصر في متعة هذا. > 





.6 :)25( الأحزاب‎ ١ 

.١١:)1( النساء‎ ." 

"'. الأنفال 8): 76 

غ. راجع وسائل الشيعة ,/١ .38:17١‏ /. الباب 77, 714. 6غ من أبواب المتع. . 
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أمَا آية متعة الحج: فهي قوله تعالى: ١‏ فَمَنْ تَمَنّمَ بالْعُمْرَةٍ إلى الحَج قَمَا اسْنَيِسَرَ مِنَ 
الذي » إلى قوله عر اسمه -: «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلّهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدٍ الحَرَّام 4'؛ إذ 
لا خلاف بين المسلمين في نزولها في متعة الحجّ. كما لا يخفى. 


ج ومن العصر إلى المغرب في متعة هذاء ومن المغرب إلى العشاء في متعة هذا. ومن العشاء إلى 
نصف الليل فى متعة هذاء ومن نصف الليل إلى الصبح فى متعة هذا إلى اخر بهتانه المبين. 
فراجعه في صفحة ١]؛‏ من الجلّد 19 من المنار. 
وليت المنار سأل هذا المرجف الجحف فقال له: من الذي سمّاها من الشيعة بهذا الاسم ؟ 
وأيّ راو منهم روى في فضلها شيئاً أو أتى في رواياته على ذكرها؟ وما تلك الروايات التي 
زعمت أنَّْم رووها في فضلها؟ ومن أخرج تلك الروايات من محدّنيهم؟ وأيّ عام أو 
جاهل منهم أفتى بها أو ذكرها؟ وأيّ كتاب من كتب حديثهم أو فقههم أو تفسيرهم 
يشتمل على ذكرها؟ 
ولو تقدّم المنار مهذا السؤال. لعرف حقيقة الحال. ونحن الآن نحيله على مصنّفات الإماميّة في 
الفقه والحديث والتفسير وسائر الفنون. وقد انتشر منها بفضل المطابع عشرات الألوف. 
مختصرة ومطوّلة. متوناً وشروحاً. بعضها للمتقدّمين وبعضها للمتأخّرينء فليتتيّعها المنار 
كتاباً كتاباً. وليتصمّحها حرفا حرفاً؛ ليعلم أنّ الآلوسي وأمثاله من المرجفين الظالمين 
لأحياء المؤمنين ولأمواتهم . وقد بهت السلف الصالح بما تستك به المسامع , وترتعد منه الفرائص : 

من كان يخلق ما يقو 2 ل فحيلتي فيه قليلة" 
ووَكتَسْمَعُنَ مِنّ الَّذِينَ أُونُوا الكتَاب مِن فَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذىّ كَثِيراوَإِنْ تَصْيرُوا 


روص مرت مىت” الى سه م و 
ونتقوا فإن ذلك مِنْ عزم الامُور» : 


١.اليقرة‏ (؟):93١.‏ 
؟. نسبه الباقلانى إلى بشّار فى إعجاز القرآن : .١61‏ 
*. ال عمران (7): 187. 
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أمَا آية متعة النساء: فهي قوله تعالى : ( كما أسْتَمتَغتُمْ به مِنْهُنَ فَاتُوهن | جُورَهنَ »', 


حتّى أنّ كلا من أَبيّ بن كعب وابن ن عباس 7 '' وسعيد بن جبير والسدّي وغيرهم كانوا 


)١(‏ أرسل الزمخشري في كثافه " هذه القراءة عن ابن عبّاس إرسال المسلّمات. والرازي ذكر في 
تسيين الاية انه 
روي عن أَبِىّ بن كعب أنه كان يقرأ: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ 
أجورهنّ». قال: وهذا أيضاً هو قراءة ابن عبّاس . قال: والأمّة ما أنكروا عليهما في هذه 
القراءة. قال: فكان ذلك إجماعاً من الأمّة على صحّة هذه القراءة". 
هذا كلامه بلفظه. فراجعه في صفحة ٠١١‏ من الجزء ” من تفسيره الكمير. 
ونقل القاضي عياض عن المازري -كما في أَوَّل باب نكاح المتعة من شرح صحيح مسلم 
للفاضل النوويأَنّ ابن مسعود قراً: «فها استمتعتم به منهنّ إلى أجل»؟. والأخبار في ذلك 
كثيرة*. 
وصبرّح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة. وأنّهما لم تنسخ حقٌٍ قال 
رجل فنا تاي ما فناء. 
ونصّ على نزول الآية في المتعة جاهد أيضاً فيا أخرجه عنه الطبري في تفسيره بإسناده إليه. فراجع 
الصفحة 4 من الجزء 5 من تفسيره الكبير". ويشهد لنزولها في ذلك بالخصوص: أن الله 
سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم نكاح الدائم بقوله تعالى: 9قَانْكِحُوا مَا طَابٌ لَكُمْ > 





١‏ النساء (58:)1؟. 

؟. الكشّاف 438:١‏ ذيل الآية. 

”'. التفسير الكبير 0 (الجزء العاشر ) : 4 6. ذيل الذية . 

غ. شرح صحيح مسلم للنووي 9: .١189‏ 

. للمزيد راجع الدرٌ المنثور ؟ : 484 . ذيل الآية. 

١‏ . صحيح البخاري 4: ,١171147‏ ح 517]؛ التفسير الكبير 6 (الجزء العاشر ): 00. ذيل الأية 
/. تفسير الطبري 5: .١4‏ ح 376 40. ذيل الآية. 
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يقرؤونها: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمَّى ». أخرج ذلك عنهم الامام الطبري 
في تفسير الآية من أوائل الجزء الخامس من تفسيره الكبير' . 

ورواه عنهم وعن ابن مسعود جماعة كثيرون من ثقات الأمّة وحفظتها". لا يسعنا 
استقصاؤهم. 

وأمًا نصوص السنّة في أصل مشروعيّة المتعتين فمتواترة. ولا سيّما من طريقنا عن 
العترة الطاهرة". 


ب مِنَ النْسَاءِ مَثْنَى وَثُلاتَ وَربَاعَ 4 إلى أن قال: وآ تُوا النّسَاءَ صَدُكَاتِهِنَ نخلّة6؛ فلو كانت 
هذه الآية في بيان الدائم أيضاً. للزم تكرار ذلك في سورة واحدة. أَمّا إذا كانت لبيان المتعة 
المشروعة بالإجماع. فإِنَّها تكون لبيان معنى جديد. 
وأهل النظر تمّن تدبّر القرآن الحكيم ‏ يعلمون أَنّ السورة قد اشتملت على بيان الأنكحة 

الإسلاميّة كلّها. فالدائم وملك الهين تبيّنا بقوله تعالى: « فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ 
مَْنَى وَثُلاتَ وَدُبَاعَ فَإِنْ حلت أل تَغدِلُوا قَوَاحِدَةٌ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ». 

والمتعة مبيّنة بايتها هذه « قَمَا أَسْتَنْتَعْتُمْ به مِنْهُنَ 4”. 

ونكاح الإماء مبيّن بقوله تعالى: 9وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَلاً أن يَنكمَ المُحْصّنَاتٍ المُؤْمِنَاتِ 
فَمِنْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ 4 إلى أن قال: لاوَآتُوهُنَ أَجُورَهُنَ 
ِالْمَعْرُوفٍ »'. 


.)8( من سورة النساء‎ ١4 ذيل الآية‎ .١6-١14 :4 تفسير الطبرى‎ .١ 

". كالشيخ الطوسي في التبيان 97 والطبرسي في مجمع البسيان 37:37", ذيل الآية 141١من‏ سورة 
النساء (غ8). 

”. راجع في مشروعيّة متعة النكاح وسائل الشيعة :7١‏ 57-0 الباب 0-١‏ من أبواب المتعة, وفي مشروعيّة 
متعة الحججّ .11١ :1١‏ أبواب أقسام الحج. 

. النساء (5-5:)8. 

هو" النساء (14:)8؟50-7. 
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وحسبك في ثبوت متعة الحجّ واستمرارها ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم 
في التمتّع والإفراد والقران من كتاب الحجّ من صحيحيهما. فراجع '. 

على أنّ متعة الحجّ قد انعقد الإجماع بعد الخليفة الثاني على استمرارها ولم يعملوا 
بنهيه عنها. فهي مما لا كلام في دوامه. وإِنّما الكلام في متعة النساء. وقد أخرج 
الشيخان في أصل مشروعيّتها أحاديث في صحيحيهما كثيرة عن كلّ من سلمة بن 
الأكوع. وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود, وابن عبّاس., وسبرة بن معبد الجهني, 
وأبي ذرٌ الغفاري. وعمران بن حصين, والأكوع بن عبد الله الأسلمي". 

وابفرعها 0 بن حنبل فى مسنده من حديث هؤلاء كلهم. ومن حديث 
عبدالله بن عمر". 

وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح من الجزء الْأُوّل من صحيحه 
عن جابر بن عبد الله. وسلمة بن الأكوع, قالا: خرج علينا منادي رسول الله بنكو 
فقال: «إنّ رسول الله أن لكم أن تستمتعوأ يعني متعة النساء»؟. انتهى . 


ع 
30 


والصحاح في هذا المعنى كثيرة, وفيما أشرنا إليه كفاية . 


المبحث الثاني : في دوام حلّها واستمرار إباحتها 
وقد ذهب إلى ذلك أَئمّتنا الاتنا عشر من أهل البيت -وأهل البيت أدرى بالذي 
فيه وتبعهم في ذلك شيعتهم وأولياؤهم. 


.١‏ راجع : صحيح البخاري 6011و 8 الياب 1 0“من أبواب كتاب الحج؛ صحيح مسلم ؟': علالمى, 
6م الباب 7118137 من أبواب كتاب الحج. 
سمت ا ايد البو ١٠ح‏ 59481 1:4 ح 0164 بوه 71س 9516(ءو 000 
ح 1651 ١ءولا:‏ 7 اكلحعحق 5 
غ. صحيح مسلم ٠١7:5‏ ىكتاب التكاح. ح ؟١.‏ 
7١‏ 
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وحسبك حجّة لهم ما قد سمعته من إجماع المسلمين على أنّ الله تعالى شرعها فى 
دينه القويم. وصدع بإباحتها في الذكر لكي روا فى ان و صها متاق 
رسول اله يَدِبْكو . و يثبت نسخها عن الله تعالى. ولا عن رسوله يَلْيْكقّ حنَّى انقطع 
الوحي باختيار الله تعالى لنبيّه دار كرامته. ومأوى أصفيائه '. بل ثبت عدم نسخها 
بحكم صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة. فراجعها في كتاب وسائل الشيعة 
إلى احكام الشربعة '. ْ 

وذ انقفيت عتحاها سوافا قاليك :نا أ خرجه معدت لت انها القبانل تسر ينها 
أنقله إليك بعين ألفاظهم فأقول : 

أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه(2 عن عطاء قال: قدم جابر بن 
عبد الله معتمراً. فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة, فقال: نعم, 
استمتعنا على عهد رسول الله وَلبكَوِ وأبي بكر وعمر. انتهى . 

وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن 
عبدالله فأتاه آتِ فقال: ابن عبّاس وابن الزيير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما 
مع رسول الله ينك ثم نهانا عنهما عمرء فلم تَعد لهما". انتهى . 

وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضاً عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: كنّا نستمتع بالقئْضّة من التمر والدقيق الأيَامَ على عهد رسول اله يَبْكوَ 


() في صفحة 070 من جزئه الأوّل. 


.١‏ راجع ما تقدّم في المبحث الأوّل. 

؟. وسائل الشيعة :7١‏ 57-06, الباب 6-١‏ من أبواب المتعة. 
"'. صحيح مسلم 171:7 ١٠.كتاب‏ النكاح.ح 6١و7١.‏ 

؛. المصدر. ح .١7‏ 
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وأبي بكر . حمّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن خُرَيت '. 

وأنت تعلم أن ليس المراد من قول جابر في هذه الأحاديث: «استمتعنا على عهد 
رسول الله يليك ». مرّة. و «فعلناهما مع رسول الله يَإإِ» أخرى. و «كنًا ننستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول اله يَيِيْكَةِ » تارة. إلا بيان أنّهم كانوا 
يستمتعون بمرأى منه يلتك ومّسمع, فيقرّهم على ذلك. وأنّه لم ينههم عنها حتّى اختار 
لله له لقاءه. وناهيك بهذا برهاناً على دوام الاباحة . 

وإذا نظرت إلى قوله: « تمتّعنا». و«استمتعنا». و «كنّا نستمتع», و «فعلناهما مع 
رسول الله يَبِبْكَوةِ » تجده ظاهراً في نسبة فعلهما أَيَام النبئ ولو وأبي بكر إلى عموم 
الضعابة ل الى نفس بالخصوض: 

ولو كان تَمَةَ ناسخ, ما فعلوهما بعد النبي يليك . ولا يجوز أن يخفى الناسخ عليهم 
مع ملازمتهم للرسول في حضره وستفره ليلاً وتهاراً:.وكيف يخفى عليه ثم يظهر 
لكا خريق عنهي ؟! 

على أنّ قول جابر: «حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» صريح بأنّ 
النهي عنها لم يكن من الله تعالى ولا من رسوله يلكو وإنما كان من عمر لقضيّة وقعت 
من عمرو بن حريث. 

وقوله : « ثم نهانا عمر» دالٌ على أنّ النهي كان متوجّهاً منه إلى كاقّة الصحابة لا إلى 
شخص منهم مخصوص . 

وأمّا قوله: «فلم نعد لهما» فإنّما هو للتقيّة والخوف من العقوبة. 

والأخبار الدالة على دوام إباحة المتعة واستمرار حلها لا تستقصى في هذه 
العجالة, وسأً تلو عليك في المبحث الرابع. والمبحث الخامس لمعة من الصحاح تدلّ 
على ذلك أيضاً. 





.١7 و١6 النكاح.ح‎ باتك,٠١‎ ١": صحيح مسلم‎ .١ 
وف‎ 
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المبحث الثالث: في الأحاديث التى زعموا أنَّها ناسخة لحكم المتعة 

أمعنًا النظر فيها فوجدناها ألعاديك ملئقة:وضتغها المنا خرون عدن وتن :اليا 
الأربعة تصحيحاً لرأي من حرّمها. وقد استقصيناها في رسالتنا الموسومة ,الجعة في 
احكام المتعة . فأثبتنا من طريق خصومنا تضعيف تلك الأحاديث وإن أخرجها 
الشيخان, ونقلنا كلمات البعض من أتَمّتهم في الجرح والتعديل الدالّة على ذلك . 

على أنّ تل كالأحاديث الملققة تناقض صحاحناالمتواترة من طريق العترة الطاهرة ', 
بل تناقض ما سمعته من صحاحهم الدالة على دوام حلها واستمرار إباختهاء ومن 
تدبّرها وجدها تناقض نفسها بنفسها. وقد فصّلنا ذلك كلّه في تجعتا يما لا مزيد عليه. 

وأنت ‏ هداك الله سمعت النصّ من جابر بن عبد الله على أنّ التحريم والنهي إِنّما 
كان من عمر في بادرة بدرت من ابن حريث". وستسمع كلام عمران بن حخصين, 
وعبدالله بن مسعود. وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عبّاس, وأمير المؤمنين؛ فتراه 
صريحاً بأَنّ التحريم لم يكن بناسخ شرعي. وإِنّما كان بنهي الخليفة الثاني”. ومحال أن 
يكون ثم ناسخ فيجهلونه, وهم من علمت منزلتهم من رسول الله وملازمتهم 
له يتك . وحرصهم على أخذ العلم منه. 

على أنّه لو كان هناك ناسخ, لنبّههم إليه بعض المطلعين عليه ؛ وحيث لم يعارضهم 
أحد من الصحابة فيما كانوا ينسبونه من التحريم إلى عمر, علمنا أَنّهم أجمع معترفون 
بذلك, مقرّون بأن لا ناسخ من الله تعالى, ولا من رسوله يَيَنْكةِ كما لا يخفى. 

على أنّ عمر نفسه لم يدّع النسخ, كما ستسمع من كلامه الصريح في إسناد التحريم 


.١‏ راجع وسائل الشيعة ا © توالباب من ابواني التفة:. 
". تقدام في المبحث الثاني . 
*. سيأتي في المبحث الرابع . 
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والنهي إلى نفسه'. ولو كان هناك ناسخ, لأسند التحريم إلى الله تعالى أو إلى 
الرسول مَْبِكق فإنّ ذلك أبلغ : في الزجر ٠‏ وأولى بالذكر. 

مق رات الاموين دعوا التسيغ قولة عالن: به والزية ف لوجي خانطرن به إل 
على اززاهية أؤ قا ملكت انكالف »؟ ع انا حنست وري وا مدان سو قال 
أمَا كونها ليست بملك يمين. فمسلم, وأمّا كونها ليست بزوجة, فلأنها لا نفقة لها ولا 
ارك ولا ليلة؟: 

والجواب: أنها زوجة شرعيّة بعقد نكاح شرعي. أمّا عدم النفقة والارث والليلة, 
فإنما هو بأدلّة خاصّة تخصّص العمومات الواردة فى أحكام الزوجات. كما بِيْنَاهِ فيما 
علقناه على صفحة 06 من هذه الفصول؛. 1 

على أنّ هذه الآية مكيّة نزلت قبل الهجرة بالاتّفاق”, فلا يمكن أن تكون ناسخة 
لجباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع. 

ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأنّ آية «المؤمنون» ناسخة للمتعة؛ إذ 
ليست بزوجة ولا ملك يمين. فإذا قلنا لهم: ولِمّ لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات 
لغير الناكح. وهنّ لسن بزوجات للناكح ولا ملك يمين له؟ قالوا حيئئذٍ: إن آية 
المؤمنين ونكاح الإماء المذكورات إِنْما شرع بقوله تعالى في سورة النساء وهي مدنيّة : 
ورَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَزلاً أن يَنْكِمَ المُحْصَئَاتٍ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ ما مَلَكْتْ أَنْمَانَكُمْ»١‏ 


١.سياتي‏ في المبحث الرابع . 

؟ :العو متو )وت 

"'. راجع : المبسوط للسرخسي 0: .١107‏ باب نكاح المتعة ؛ الجامع لأحكام القران 0: .١7١‏ ذيل الآية 14 من 
النساء (8). 

2 0 
المؤمنون. 

5" النساء (6:)4؟. 
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الآآية, والمكّي لا يمكن أن يكون ناسخاً للمدني. لوجوب تقدّم المنسوخ على الناسخ . 
يتولون :هذا وينسون أن المتقة إننا شدعت فى المدينة يقوله تعالى فى -سوزة التسسناء 
أيضاً: كما َسْتَمْتَعْتم به مِنْهَنٌ فا توش َجُورَهنَ .١‏ وقد منينا بقوم لا يتديّرونء فإنا لله 


ونا إليه راجعون . 


الملبحث الرابع: في يسير من الأحاديث الدالّة على أنّ التحريم إنماكان من الخليفة 

أخرج مسلم في باب المتعة بالحجّ والعمرة من صحيحه7" بالإسناد إلى أبي نضرة 
قال: كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة. وكان ابن الزبير ينهى عنها. فذكرت ذلك لجابر: 
فقال: « على يدي دار الحديث, تمتعنا مع رسول الله يلكو فلمًا قام عمر. قال: إِنّ الله 
كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء, فأتمّوا الحجّ والعمرة, وأبتوا تكاح هذه النساء. فلن 
أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة». انتهى . 

وهذا كما ترى صريح بما قلناه. ولا تنس ما ذكرناه في المبحث الثاني من حديث 
جابر ؛ فإنّه صريح بذلك أيضاً؛ فراجعه وتأمّل. 

وقد استفاض قول الخليفة الثاني وهو على المنبر -: متعتان كانتا على عهد 
رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحجّ ومتعة النساء”. حتّى نقل الرازي 


)١(‏ فى صفحة 1717 من جزئه الأوّل". 


١.النساء‏ (58:)8. 
".شرح معاني الاآثار ؟: .١5‏ باب ماكان النبيّ يبك به محرماً في حجّة الوداع ؛ التمهيد لابن عبد الي *7: /01؟ 
موقن ازيطين لسن بن سعد 
". صحيح مسلم ؟: 886 ,كتاب الحي.ح 146. 
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هذا القول عنه محتجَّاً به على حرمة متعةالنساء. فراجع تفسير آيتها من تفسيره الكبير '. 
والذي نقله متكلّم الأشاعرة وحكيمهم الإمام القوشجي في أواخر مبحث الإمامة 
من شرح التجرربد : 
أنّ عمر قال وهو على المنبر: أيّها الناس . ثلاث كنّ على عهد رسول الله يَلبِكَيِ وأنا أنهى 
عنهنّ وأحرّمهنَ وأعاقب عليهنٌ : متعة النساء . ومتعة الحج. وحيّ على خير العمل ثم 
اعتذر عنه _بأنٌ هذا إنَماكان منه على تأوّل واجتهاد '. 
والأخبار فى ذلك كثيرة تضيق هذه الفصول عن استقصائها . 
وقد استمتع في أيّامه ربيعة بن أميّة بن خلف القرشي الجمحي - وهو أخو صفوان - 
فيما أخرجه الإمام مالك فى باب نكاح المتعة من موطته عن عروة بن الزبير: أَنّ خولة 
نك سكت البنلسة وغلت على عضر افقالت«إنّ زمعةين امه امعمعم بابراء فحملت 
منهء فخرج عمر يجرٌ رداءه ‏ من العجلة والغضب - فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدّمت 
فيها, لرجمت '. انتهى. 
أي لو كنت تقدّمت في تحريمها والإنذار برجم فاعلها قبل هذاء لرجمتٌ؛ إذ كان 
هذا القول منه قبل نهيه عنها. نصّ على ذلك ابن عبد البيّ كما في شرح الزرقاني لهذا 
الحديث من الموطًا؛ . 
وربما يكون المراد بقوله: «لو كنت تقدّمت فيهاء لرجمت» أنه لو تقدّم بإقامة 
وكيف كان. فكلامه هذا ظاهر بأنٌّالتصرّف فى حكمها إِنّما هو منه لامن سواه. وخطبته 
تلك على المنبر نص صريح بذلك . حيث روى كو ن المُتعتين كانتا على عهد النبئ يَلِتْدَو 


.)14 ( التفسير الكبير 6(الجزء العاشر ): 07. ذيل الآية 5" من سورة النساء‎ .١ 
.1١8:ىجشوقلل شرح تجريد العقائد‎ ." 
.57 كتاب النكاح.ح‎ 047 :١ الموطأ لمالك‎ .* 
.٠٠١ :5 .شرح الزرقانى على الموطأ‎ 
/ا/ا‎ 
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ولم يرو نهيه عنهماء بل أسند النهي عنهما إلى نفسه. فقال: «وأنا أنهى عنهما» مقدّماً 
للمسند إليه ليكو ن النهي عنهما مقصوراً عليه. ولو كان هناك ناسخ لذكره. كما لا يخفى. 


المبحث الخامس: في الإشارة إلى يسير ممّن تسنّى لهم أن يبوحوا ببعض ما تكّه 

نفوسهم من الإنكار على تحريمها. 

وهم كثيرون: 

فمنهم: جابر بن عبد الله الأنصاري. وقد سمعت حديثه'. 

ومنهم: أمير المؤمنين2ة فيما أخرجه الإمامان: الطبري والثعلبي عند بلوغهما في 
تفسيريهما الكبيرين إلى آية المتعة من سورة النساء بالإسناد إلى علك(' قال: «لولا أنّ 
عمر نهى عن المتعة؛ ما زنى إِلَّا شميّ» '. هذا المعنى متواتر عنه من طريق أبنائه الميامين”. 

ومنهم: عبدالله بن عبّاس حيث قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أَمَة 
محمد يي . لولا نهيه - يعني عمر عنها. ما احتاج إلى الزنى إلا شفّي . أي إلا قليل 
فرق اتابن ١‏ 

نقل ذلك عنه ابن الأثير في مادّة «شفي» من النهاية “. وروأه عنه خلق كثير”. 


. فى المبحث الثاني‎ .١ 
.)14 ( من سورة النساء‎ ١4 ح 57 ١4؛ الكشف والبيان 7: 187. ذيل الآية‎ .١6 :5 ؟. تفسير الطبرى‎ 
ح8 0 ة؛‎ ١ :" الكافي 606 أبواب المتعة. ح ؟؛ تهذيب الأحكام /7: 6ح ٠م١٠ ه؛الاستبصار‎ ." 
.5 و١ من أبواب المتعة.ح‎ ١ الباب‎ 0 :1١ وسائل الشيعة‎ 
؛. النهاية فى غريب الحديث والأثر <ش.ف.ءي».‎ 
.١١4 :٠١ ؛ وابن عبد البرٌ فى التمهيد‎ ١8٠37١ كعبد الرزّاق فى المصدّف 7: /4517, ح‎ 4 
.)8( من سورة النساء‎ ١14 التفسير الكبير 6 (الجزء العاشر ): 67. ذيل الآية‎ . 
,7, 
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وقوله في إباحة المتعة والإنكار على من حرّمها متواتر. وله في ذلك مع ابن الزبير 
وغيره نوادر يطول المقام بذكرها. وقد أخرج مسلم بعضها عن جابر. فراجع صفحتي 
8 و ١‏ من كتابنا هذا. 

ومنهم: عبدالله بن عمر. كما هو ثابت عنه. أخرج الإمام أحمد في صفحة 16 من 
الجزء الثاني من مسنده من حديث عبد الله بن عمر, قال: سأل رجل ابن عمر عن متعة 
النساء فقال: والله ما كنّا على عهد رسول الله يبد زانين ولا مسافحين . ثم قال: والله. 
لقد سمعت رسول الله يليك يقول: «ليكوننٌ قبل يوم القيامة المسيح الدجّال وكدّابون 
ثلاثون أو أكثر»'. انتهى . 

ونقل العلامة في نهج الصدق, والشهيد الثاني في نكاح المتعة من روضته البهيتة عن 
صحيح الترهذي: أنّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء. فقال: هي 
حلال. فقال: إِنّ أباك قد نهى عنهاء فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها 
وصنعها رسول الله يََيَقِ أنترك السنّة ونتّبع قول أبي ؟' انتهى . 

ومنهم: عبد الله بن مسعود, كما هو مقرّر معلوم. أخرج البخاري ومسلم في 
الصحيحين - واللفظ للأوّل في الصفحة الثانية أو الشالثة من كتاب النكاح عن 
عبدالله بن مسعود. قال: كنّا نغزو مع رسول الله يَلِتْكَةِ وليس لنا شيء(2" فقلنا: ألا 


)١(‏ يعني ليس لنا شيء من المال. ولفظه في صحيح مسلم: « وليس لنا نساء» فيكون الظاهر 
من رواية البخاري أن المرخخص به نا هو كون الثوب أجرة المتعة بدلاً عن النقود. وتكون 
المتعة مشروعة قبل ذلك. والظاهر من رواية مسلم أنّ المرخّص به نفس المتعة. ويمكن 
دعوى ظهور الروايتين بهذا المعنى. 


مسد أحين 7ح ل تاة. 


؟. الجامع الصحيح 1 181-6ح وفيه : «متعة الحج» ؛ نهج الحقّ وكشف الصدق : 7587 ؛ الروضة البهيّة 
0 


2,4 
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نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب. ثم قرأ علينا: ؤيَا أيه 
الذِينَ آمَنُوالا تُحَرمُوا طَيّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اله لَكُمْ ولا تَغْتَدُوا إنَ الله لا يحب المُعْتَدِينَ 4'. انتهى. 

وأنك تفلم أن التعقهاده ييا لكية :وال على :قوله رإرالخة البعمة ببوانكا وتان مين 
حرّمها. كما صرّح به كلّ مَن شرح صحيح اللبخاري". 

ومنهم: عمران بن حصين فيما صحّ عنه. وقد نقل فخر الدين الرازي أثناء بحثه 
عن حكم متعة النساء في تفسير ايتها من تفسيره الكبير عن عمران بن حصين. قال : 
أنزل الله في المتعة آية وما نسخها باية أخرى, وأمرنا رسول الله يتك بالمتعة وما نهانا 
غنهاء نه قال رجلببرايةها شناءء قال الرازق: يرين هر" . انثهن: 

وأخرج البخاري عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب اله 
ففعلناها مع رسول الله يَلِتْكةَ ولم ينزل قران يحرّمها ولم ين عنها حتّى مات ولتق قال 
وجل رانة يا اشاء اننهى: 

وأخرج أحمد7' في مسنده من طريق عمران القصير. عن أبي رجاء. عن 
عمران بن حصين قال: نزلت أية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى. وعملنا بها مع 
رسول الله يِيكةِ فلم تنزل آية تنسخها. ولم ينة عنها النبئ حبّى مات يَلفْة *. انتهى . 


)١(‏ في صفحة 157 من الجزء 5. وأخرج أيضأ في صفحة 478 من الجزء ؛ من طريق حميد 
عن الحسن عن :غمران مثله' . 


.١‏ صحيح البخاري 6: 13107١.ح‏ 87/ا4؛ صحيح مسلم 1: ٠١77‏ كتاب النكاح.ح ١‏ والاية في سورة المائدة 
(6):لاق. 

". راجع : فتح الياري 1/8:9١؛‏ شرح صحيح مسلم للنووي 1: .١50‏ 

“". التفسير الكبير 0 (الجزء العاشر ): 506, ذيل الاآية 74 من النساء ( 1). 

؛. صحيح البخاري 4: .١717‏ ح41517. 

6. مستد احمد ل/ا: “كاك ح 118 .١١‏ 

1. المصدر: ,5١7‏ ح 11967. 
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وأمر المأمون أَيّامِ خلافته فنودي بتحليل المتعة. فدخل عليه محمّد بن منصور 
وابوالعتعاء: فتوهداء يتاك ويقول!" وسو شفط عجان كاأنا 'غدلى عتهد 
رسول الله يليد وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما. ومن أنت يا جعل حنّى تنهى عمًا 
فعله رسول اللّهيَليْعَوَ وأبوبكر ؟! فأراد محمّد بن منصور أن يكلمه, فأوما إليه أبوالعيناء 
وقال: رجل يقول في عمر بن الخطّاب ما يقول, نكلّمه نحن فلم يكلّماه. ودخل عليه 
يحيى بن أكثم فخوّفه من الفتنة, وذكر له: أنّ الناس يرونه قد أحدث في الإسلام 
د :هد التذاء. دنا عظيناً ‏ لاترتضيه الخاطة بول كي عليه الفاقة: إذ ل فزق 
عتلاهة نين النذاء بإناجة المنسة والتداءنياناحة الرق :وله يزل بدعتى ضرف عرايمته: 
احتياطاً على ملكه, وإشفاقاً على نفسه١.‏ 


خاتمة 
قال العسكري فيما نقله السيوطي عنه في ترجمة عمر من كتابه تاريخ الخلفاء : 
هو أوَّل من سمّي أمير المؤمنين . وأوّل من كتب التاريخ من الهجرة ‏ وأوّل من انَخذ بيت 
المال. وأوّل من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح. وأوّل من عس بالليل وأول من 
عاقب على الهجاء . وأوّل من ضرب في الخمر ثمانين. وأوّل من حرّم المتعة '. إلى 
آخره. 
والذين صرّحوا بهذا من أعلام السلف والخلف لا يحيط بهم هذا الإملاء. وفي هذا 
القدر كفاية؛ إذ تبيّن به أَنَّ تحريم المتعتين إِنّما كان عن اجتهاد محض وتأوّل صرف . 


يحيى بن اكثم مع المامون على وجهه. والصحيح ما نقلناه. 


.١‏ تاريخ بغداد .١1194:14‏ الرقم 449/؛ وفيات الأعيان 7١-١١0١1.الرقم‏ 97/ بتفاوت. 
”. الأوائل للعسكري: ٠١7‏ وما بعدها ؛ تاريخ الخلفاء : 177-/1517. 


م١‎ 
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وقد قوبل بالإذعان, ولم يندّد به من الجمهور إنسان, فتبت ما أردناه في هذه العجالة, 

هاما أفردنا ل.هذه الرسالة عن معذزة المستهدين «واة التأدلين من المتتلنين: 
ولنرجع إلى ما كنّا فيه من موارد تأوّلهم. فنقول عطفاً على ما سبق : 


ومنها: تأوّلهم في أذان الصبح ؛ حيث تصرّفوا فيه فنظموا في سلك فصوله فصلاً 
لم يكن أَيّام رسول الله يلف ألا وهو نداء مؤدّنهم: «الصلاة خيدُ من النوم». بل 
لميكن ايام أبى بكر + وائما أمرييه الخليفة الثانى فيما'دلت عليه الأحاديت المعواتزة من 
طريق العترة الطاهرة '. 
وحسبك من غيرها ما أخرجه الامام مالك فى باب ما جاء فى النداء للصلاة من 
موطته من : 
أنّهِ بلغه أن المؤدّن جاء إلى عمر بن الخطّاب يِؤذْئُهِ اصلاة الصبح . فوجده نائماً . 
فقال: الصلاة خيرٌ من النوم. فأمره عمر. أن يجعلها فى نداء الصبح". انتهى 
وقال العلامة الزرقاني عند بلوغه إلى هذا الحديث من شرح الموطّا ما هذا 
لفظه : 
هذا البلاغ أخرجه الدارقطني في السئن من طريق وكيع في مصتفه . عن العمري . عن 
نافع . عن ابن عمر. عن عمر قال  :‏ وأخرج عن سفيان عن محمّد بن عجلان. عن 
نافع , عن ابن عمر , عن عمر أنّه قال لمؤذنه : إذا بلغت حي على الفلاح فى الفجر فقل : 
«الصلاة خيرٌ من النوم . الصلاة خيرٌ من النوم » ". 


. راجع وسائل الشيعة 6: 476 -4758. الباب 77 من أبواب الأذان والاقامة‎ .١ 
.8 "لا.كتاب الصلاة. ح‎ :١ ؟. الموطأ لمالك‎ 
.777:١ ".شرح الزرقانى على الموطأ‎ 

"م 
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قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة'. ورواه جماعة آخرون 
يطول المقام بذكرهم". 

وأنت تعلم أن لا عين ولا أثر لهذه الكلمة فيما هو مأثور عن رسول الله يَلْطقةٍ من 
كيفيّة الأذان. فراجع إن شئت كتاب الأذان في الجزء الأوّل من صحيح البخاري", 
وباب صفة الأذان وهو في أَوَل كتاب الصلاة من صحيح مسلم *. تعلم حقيقة ما نقول. 

وبا ذكروا في أصل مشروعيّة الأذان(2 قضيّة تمنعها الإماميّة. حاصلها: أنّ 
عبدالله بن زيد بن ثعلبة الأنصاري رأى ليلةَفيما يراه النائم شخصاً علّمه الأذان والاقامة, 
فلمًا انتبه قبل الفجر وقصّ الرؤيا على النبئ يليك أمره أن يلقن بلالاً ما حفظه في تلك 
الرؤياءوامريلالاً أئنادى يه أل الفجر 'ففعلاذلك. وشرّع الأذان بهذا الطيف فيما زعموا. 

ونحن نظرنا فيما نقلوه من تلقين عبد الله لبلال فلم نجد فيه مع كونه أذاناً للفجر 
«الصلاة خيد من النوم». والأدلّة على كون هذه الكلمة ليست من اله تعالى ولا من 


)١(‏ ذكر هذه القضيّة مالك في موطنه” على سبيل الإجمال. وفصّلها كلّ من ابن عبد البرَ 
والزرقاني ف ١-86‏ وأؤونها الحلبي ف باب بدء الأذان ومشروعيته من الجحزء الثاني 
من يرت ". وكل من ذكر عبد الله بن زيد من أهل التراجم اشار إلى هذه القضيّة* وربما 
سوه صاحب الأذان. وأصحابنا ينكرونها ويعدّونها من الحال. 


.5109 ح‎ 149 :١ المصئّف لابن أبي شيبة‎ .١ 

".كما فى المصئف لعبد الررّاق :١‏ 4/ا2. ح .١1815‏ 

". صحيح البخارى .75١-1519:١‏ 

؛. صحيح مسلم :١‏ 7817 كتاب الصلاة. ح 3. 

0. الموطا لمالك .317/:١‏ كتاب الصلاة. ح .١‏ 

1 التمهيد 1؟: ١٠ح‏ 00؛ شرح الزرقاني على الموطّأ .191-157:١‏ 
/. السيرة الحلبيّة ؟: .١6١‏ خبر الأذان. 

8.كابن عبد البرّ فى الاستيعاب 1: 41117. الرقم .١6179‏ 
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رسوله يلت كثيرة. وما ذكرناه كاف لإثبات تأوّلهم في الأذان, وافٍ بمعذرة المتأوّلين 
في كل زهان 


ومنها: تأوّلهم في إسقاط «حىّ على خير العمل» من الأذان والإقامة 

وذلك أَنْهم كانوا رغبون في إعلام العامة بن خير العمل ما هو الجهاد في سبيل 
لَه ليشتاقوا إليه. وتعكف هممهم عليه. والنداء على الصلاة بخير العمل في كلّ يوم 
خمس مرّات”7'" ينافي ذلك. 

بل ربما رأوا أَنَّ في بقاء هذه الكلمة في الأذان والإقامة تنبيطاً للعامّة عن الجهاد؛ إذ 
لو عرفوا أن الصلاة خير العمل مع ما فيها من الدعة والسلامة, لاقتصروا في ابتغاء 
الثواب عليها. وأعرضوا عن خطر الجهاد المفضول بالنسبة إليها . وكانت همم ولي الأمر 
يومئذٍ -عمر بن الخطاب ذه - مصروفة إلى الاستيلاء على ممالك الأرض. وعزائمه 
مقصورة على امتلاكها في الطول والعرض 

رقع التعالك ل يكرن اله بتشويق الجتة إلن: التوؤاظل «فى سييلة بالنهالك .جيك 
بُشْرّبون في قلوبهم الجهاد حتّى يعتقدوا أنه خير عمل يرجونه يوم المعاد. 

واداتوكم فى ره عاط دده الكل فيا كاك امساح كاي التحزد يها جا 
به الشرع الأقدس. فقال وهو على المنبر -كما نصّ عليه القوشجي أواخر مباحث 
الإمامة من شرح التجريد, وهو من أمّة المتكلّمين على مذهب الأشاعرة ثلاث كن 
على عهد رسول اله يلاي وأنا أنهى عنهنَ وأحرّمهنَ وأعاقب عليهنٌ: متعة النساء. 
ومتعة الحجّ. وحىّ على خير العمل'7"). 


)١(‏ بل كلّ مسلم ملتزم بالسنّة يقوها كلّ يوم عشر مرّات. 
(1) واعتذر بعد أن أرسله عنه إرسال المسلّمات بأنّه قد اجتهد فى ذلك . 


.1١08:ىجشوقلل شرح تجريد العقائد‎ .١ 
4 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 6 /ا5 ٠١‏ 


وتبعه في إسقاطها عامّة من تأخَّر عنه من المسلمين. حاشا أهل البيت ومن يرى 
رأيهم. فإنّ «حيّ على خير العمل» من شعارهم. كما هو بديهيّ من مذهبهم. 
حتّى أنّ شهيد فمَّ الحسين بن علىّ بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين 2 لما 
ظهر بالمدهة انام الوناد ”2 مين لوك المعاتكيق» امس السودن ان يعاد ينها 
نصّ على ذلك أبو الفرج الإصفهاني حيث ذكر صاحب فم ومقتله في كتابه مقاتل 
الطالبيتين ١‏ 
وذكر العلامة الحلبي في باب بدء الأذان ومشروعيّته في صفحة ٠٠١‏ من الجزء 
الثاني من سيرته : 
أن ابن عمر يِه واللإمام زين العابدين على بن الحسين طِ كانا يقولان في الأذان بعد 
حيّ على الفلاح : حىّ على خير العمل '. انتهى . 
قلت: وهذا متواتر عن أئمّة أهل البيت. فراجع حديثهم في كتاب وسائل الشيعة إلى 
أحكام الشريعة "؛ لتكون على بصيرة من مذهبهم . 
ونحن الآن في أنّ السلف تأوّلواء فأسقطوا فصلاً من الأذان والإقامة. فلم يقدح 
ذلك عند الجمهور في تبوّئهم منصّة الخلافة وأريكة الإمامة. فكيف لا يكون 
المتأوّل بعدهم معذوراً؟ أم كيف لا يكون مثاباً مأجوراً؟ فاحكموا بالعدل أيّها 


المنصفون. 
)١(‏ مضل الناس قد سمّوه هادياً كما قد سمي الأعمى بصيراً 





.791/ مقاتل الطالبيّين:‎ .١ 
.7١6 ؟.السيرة الحلبيّة ؟:‎ 
من أبواب الأذان والاقامة.‎ 7١ وسائل الشيعة 0: 706 4. الباب‎ .'" 


6م 
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ومنها: صلاة التراويح”2 ؛ إذ لم تكن أَيّام رسول الله يَلكَدٍ ولا في ولاية أبي بكر 
وإِنّما سنّها الخليفة الثاني سنة ١4‏ للهجرة بالإجماع. نصّ العسكري على ذلك فى 
أوائله ', ونقله السيوطي في الفصل الذي عقده لخلافة عمر من كتابه تاريخ اللخلفاء0". 
وقال ابن عبد البرّ في ترجمة عمر من الاستيعاب : وهو الذي نوّر شهر الصوم 
بصلاة الأشفاع فيه '. 
وقال العلاة أبى الوليد محقن رن الفيكنة شيف ذكر يوقناة عمس فى يوادت 
سنة 537 من تاريخه : روضة المناظ 50؟ #: هو أوّل من نهى عن بيع أمّهات الأولاد. 
وجمع الناس على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز, وأوّل من جمع الناس على إمام 
يصلّي بهم التراويح. إلى آخره. 
ولمّا ذكر السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أَوَلِيّات عمر ‏ نقلاً عن العسكري قال : 
هو أَوّل من سمّى أميرالمؤمنين إلى أن قال -: وأوّل من سن قيام شهر رمضان 
بالتراويح .... وأوّل من حرّم المتعة .... وأوّل من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع 
انا 


)١(‏ هي نافلة رمضان جماعة, وإمًا سمّيت تراوي؛ للاستراحة فيها بعد كلّ أربع ركعات. ونحن 
نصلى نافلة رمضان فرادى كما كانت على عهد النوئ يَلانْكَة . 

8ق مفيدة 0 ْ 

(؟) عرفت سابقاً أنه مطبوع في هامش ابن الأثير. وما نقلناه عنه هنا موجود في صفحة ١7‏ 


.٠١86 للعسكرى:‎ لئاوألا.١‎ 

؟. الاستيعاب : .١١460‏ الرقم 1817/8. 

*'. تاريخ الخلفاء : 1717-177., لفظ : «بالتراويح » إضافة من المصنف وليس في المصدر . 
؛. المصدر: .1727-١177‏ راجع أيضاً الأوائل للعسكري : .٠١7-١١‏ 
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وقال محمّد بن سعد حيث ترجم عمر في الجزء الثالث من الطبقات 3 
وهو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان -_بالتراويح ‏ وجمع الناس على ذلك وكتب به إلى 
البلدان . وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة . وجعل للناس بالمدينة قارئين : قارئ 
يصلّى ‏ التراويح _-بالرجال. وقارئاً يصلّى بالنساء '. إلى آخره. 
وأخرج البخاري في أواخر الجزء الأوّل من صحيحه في كتاب صلاة التراويح : أن 
رسول الله يفت قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً. عُفر له ما تقدّم من ذنبه». 
قال: فتوفي رسول الله يَْنتةِ والأمر على ذلك, ثم كان الأمر على ذلك في خلافة ل 
بكر يله وصدراً من خلافة عمر". انتهى. 
وأخرج مسلم في باب الترغيب في قيام رمضان من الجزء الأوّل من صحيحه أن 
رسول الله يَلِبكَوِ 52 في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. فيقول: «من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً. غفر له ما تقدّم من ذنبه». قال: فتوفي يَلفْكةِ والأمر على 
ذلك. ثمّكان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر. وصدراً من خلافة عمر على ذلك”. انتهى. 
وأخرج البخاري في كتاب صلاة التراويح من صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد 
القاريَ" قال: خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاع 


)١(‏ «عبدٍ القاريّ» بتنوين عبد وتشديد ياء القاري نسبة إلى قارة. وهو ابن ديش بن محلم بن 
غالب المدني . كان عبد الرحمن هذا عامل عمر على بيت المال. وهو حليف بني زهرة. روى 
عن عمر. وابي طلحة. وابي ايُوب. وابي هريره. وروى عنه ابنه محمد والزهري. 


و كر بن جعدة بن هبيرة. مات سنة مُانين, وله عُان وسبعون سنة؛. 





.١‏ الطبقات الكبرى ": ١‏ لفظ : «التراويح » في الموضعين إضافة من المصنف وليس في المصدر. 
؟. صحيح البخاري ؟نلاءلا,ح .191.١6‏ 

". صحيح مسلم 1١‏ .كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح .١77‏ 

؛. للمزيد راجع تهذيب الكمال :١7‏ 578-777 الرقم .581٠‏ 


/1م/ 


١‏ )ا موسوعة الامام شرف الدين /ج " (") الفصول المهمّة 
ل 1 1 11 ا ا 2 1 1312 02 1 ااا ا 1111 11 3101 


متفرّقون إلى أن قال -: فقال عمر: إِنْي أرى لو جمعتٌ هؤلاء على قاري واحد كان 
مله 3ه عزم نجهم على أبن ين كسناء“قال + خرهت مفه ليله أخرئ.والتبانن 
يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر يفيه : نعمت البدعة هذه'. الحديث . 
وقال العلامة القسطلاني في أَوَّل الصفحة الرابعة من الجزء الخامس من إرشاد 
الساري في شرح صحيح البخاري عند بلوغه إلى قول عمر في هذا الحديث «نعمت 
البدعة هذه» _ما هذا نصّه : 
سمّاها بدعة ؛ لأنّ رسول الله وَيِتتة لم يسن لهم الاجتماع لها. ولاكانت في زمن 
الصديقة ولا أوّل اللتل ولا كل لبلة::ولا هذا الفدد ”.إلى احرة. 
وفي تحفة الباري مثله, فراجع. وهذا أمر لا يناقش فيه أحد من المسلمين 
وحسبك به دليلاً على معذرة المتأوّلين. 


ومنها: تأوّلهم آية الزكاة؛ إذ أسقطوا منها سهم المؤلفة قلوبهم مع نصّ الكتاب" 
والدته على قبوتض وكويه نعلوماً بسك الضرورة فق :دين الاسلاب وقن أحمعت كلمة 
المسلمين واتّفقت جميع طوائفهم على أنّ رسول الله 7 كان يعطيهم منها حنّى لحق برّه 
تافر وجل :نواه له ههه إلى أعة نسق هلاه بإ سقاط اسنيتهة وقد 1 06 


)١(‏ وذكر المؤرّخون نظير هذه الحكاية أيضاً؛ إذ قالوا: جاء عيينة بن حصين والأقرع بن 
حابس إلى أبي بكر, فقالا له: إن عندنا أرضاً سَبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة. فإن ريت 
أن تقطعناها لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم؟ فقال أبو بكر لمن حوله : ما تقولون؟ قالوا: لا 
بأس. فكتب لما بها كتابأً فانطلقا إلى عمر ليشهد لما فيه. فأخذه منهما ثم تفل فيه > 


.110 1 صحيح البخاري لال ح‎ .١ 

؟. إرشاد السارى 177:7. 

.3١ :)9 ( التوبة‎ .'“ 

؛. راجع صحيح مسلم ١‏ : ”ا”الا, الباب 43 من أبواب كتاب الزكاة . 
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صاحب كتاب الجوهرة الشيئرة على ملختصر القدوري”217 في الفقه الحنفي في 

صفحة ١71‏ من جزئه الأول : 
أن المؤلفة قلوبهم جاؤوا بعد النبئّ يَلْبْكَ إلى أبي بكر عليه ليكتب لهم بعادتهم . فكتب 
لي الك كاافيرا الكنان الى عد رلك انا دوا خططاى الصطة د ارال 
حاجة لنا بكم فقد أعرٌ لله الاسلام وأغنى عنكم. فإن أسلمتم وإلآ فالسيف بيننا 
وبينكم . فرجعوا إلى أبى بكر فقالوا له: أنت الخليفة أم هو ؟ فقال: بل هو إن شاء الله . 
و أفضى بذا فل عبر واسكة الأار مزوديا عند اوور علي إتيقاط ها اللينهه: 
بحيث لا تبرأً الذمّة عندهم بإعطاء المؤلّفة قلوبهم من الزكاة . 


ج فحاه. فتذمّرا وقالا له مقالة سيّئة, ثم ذهبا إلى أبي بكر وهما يتذمّران فقالا : واللّه ما ندري 
فقال: أخبرنى عن هذه الأرض التى أقطعتها هذين : أهى لك خاصّة. أم بين المسلمين؟ 
فقال: بل بين المسلمين. فقال: ما حملك على أن تخصٌ بها هذين ؟ قال: استشرت الذين 
حولي. فقال: أَوَ كل المسلمين وسعتهم مشورة ورضىّ ؟ فقال أبو بكر ييه : فقد كنت قلت 
لك: إِنّك أقوى على هذا الأمر مىٌّ لكنّك غلبتنى. 
نقل هذه القضيّة ابن أبي الحديد في الجزء الثاني عشر من شرح النهج في صفحة ٠١8‏ من 
الجلّد الثالث '. والعسقلاني في ترجمة عبينة من إصابته ". وغيرهما". وليته كان يوم السقيفة 
وسع كل المسلمين مشورة. ويا حبّذا لو تأفّ حقٌٍ يفرغ بنو هاشم من أمر النئ يلتق . 

)١(‏ هو من أشهر الكتب الحنفيّة. يتبرٌكون به. ولمصنّفه شأن عظير. وما نقلناه هنا عنه 
مصرّح به فى كلمات المحدّثين والفقهاء ؛. كما لا يخ . 





:١١؟ ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١114:١ الجوهرة النيّرة‎ .١ 
.065-4 
.1113 الرقم‎ ,141١-714٠ : 4 الإصابة‎ .” 
.117185 ”.كما في السئن الكبرى 7: 737, ح‎ 
.)9( من سورة التوبة‎ ٠ ؛ الدرٌ المنثور 4 : 574. ذيل الآآية‎ ١74 :7 ؛. راجع : أحكام القران للجصّاص‎ 
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ومنها: تأوّلهم آية الخمس. وهي قوله تعالى في سورة الأنفال: (ِوَأَعْلَمُوا أَنَمَا 
غَيِمتم10 من شَئْءٍ فَأَنَ به حُمْسَهُ وَللِرّسُولٍ وَلِذِى القُْبَى وَاليتَامَى وَالمَسَاكِينٍ وَأَبْنِ اسيل 
إن كُنْتُمْ آمنتُمْ بالكو(" وَمَا أَنَْلنَا علَى عَبدنَا يَوْمَ اران يَوْمَآلقَى الجَنعانٍ واه عَلَى كل 
شَىْءٍ قَدِيرٌ 4' حيث صرفوا الخمس إلى خلاف منطوقها. 

فذهب الإمام مالك _كما هو معلوم من مذهبه إلى أنّ الخمس بأسره مفوّض إلى 
السلطان يضرفه كيق :قناء» ونه لا حق لأحد بالمطالبة فيه" . 

وذهب الإمام أبو حنيفة -كما هو بديهىّ من مذهبه ‏ إلى أنّه يقسّم ثلاثة أسهم : 
فيعطى لمطلق أيتام المسلمين سهم. ولمطلق مساكينهم سهم. ولمطلق أبناء السبيل 
منهم سهم . ولا فرق عنده في ذلك بين ذي القربى منهم وغيره ". 

وأنت ترى نص الكتاب قد فرض لذي القربى في الخمس حقَاً قصره عليهم. وتعلم 
أنّ السنّة المطهّرة قد جعلت لهم فيه سهماً لن تبرأ الذمّة إلا بدفعه إليهم . 


)١(‏ «الغنيمة» لغة هي الفوز بالشيء. وذلك أعمّ من غنائم دار الحرب. وبهذا تعلم دلالة الآية 
على مذهبنا في المخمس. 

(1) معنى هذا الشرط أنّ المخمس مصروف إلى هذه الوجوه السنّة. فاقطعوا عنه أطماعكم. 
واو لأربابه إ: كنتم آمنتم بالله: وفيه :من البعت على آذاء الحتسين والآنذار لتاركيه ها 
لا تسع بيانه عبارة. 


.غ١١)8(لافنألا.١‎ 

". الموطّأ لمالك 5 ييز لحديث ٠‏ من كتاب الجهاد ؛ وحكاه عنه الفخر الرازي في التفسير الكبير 
الجزء الخامس عشر ): ١,٠7١‏ ذيل اد ية. 

"'. المبسوط للسرخسي 5: 1١-18؛‏ بدائع الصنائع 7: 70١؛‏ وحكاه عنه الفخر الرازي في التفسير الكبير 
8 /الجزء الخامس عشر ): .١17١‏ ذيل الآية. 
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وقد أجمع كافة أهل القبلة من أهل كلّ مذهب منهم ونحلة على أنّ رسول الله يليد 
كان يختصّ بسهم من الخمس . ويخصٌ منه أقاربه بسهم آخر. ولم يعهد بتغيير ذلك إلى 
أحد حتّى لحق بريّه عرّ وجلٌ. فلمًا ولي أبو بكر زك تأوّل الأدلة فأسقط سهم 
النبئ يلتك وسهم ذوي القربى. ومنع -كما في تفسير هذه الآية من الكشان' 
وغيره" ‏ بني هاشم من الخمس . 

وفي أواخر باب غزوة خيبر من صحيح اللبخاري في صفحة 77 من جزئه الثالث : 
أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله يَلِتتةِ مما أفاء الله عليه 
بالمدينة وفدك. وما بقي من خمس خيبر. فأبى أبو بكر أن يدفع إليها شيئاً. فَوَجدت 
عليه فهجرته, فلم تكلّمه حتّى توفيت, وعاشت بعد النبئ يَلِيكةِ سئّة أشهر. فلمًا 
توفيت دفنها زوجها علي ليلاً. ولم يُوْذِن بها أبا بكر وصلّى عليها". الحديث. 

وهو موجود أيضاً في باب قول النبيّ: «لا نورث ما تركناه فهو صدقة» من 
صحيح مسلم في صفحة 77 من جزئه الثاني *. وفي مواضع أخر من الصحيحين, 
كما لا يخفى". 

وأخرج مسلم في أواخر كتاب الجهاد والسير من الجزء الثاني من صحيحه عن 
قيس بن سعد. عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر -الحروري الخارجي - 
إلى ابن عبّاس. قال يزيد بن هرمز: فشهدثُ ابن عبّاس حين قرأ كتابه. وحين كتب 
جوابه . قال: فقال ابن عبّاس : والله لولا أن أَرُدَّه عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نُعمَةَ 
عَيْنِ . قال: فكتب إليه : إنك دالاهن سال الفرض الذي ذكر الله مَن هم ؟ وإِنًا كنا 


.١‏ الكشاف 5: 577 ذيل الآية. 

". تفسير الطبرى 3: 701, ح 1717178, ذيل الآية. 

"'. صحيح البخاري 5: .١6145‏ ح 1998 بتفاوت يسير. 

غ. صحيح مسلم 7: ٠‏ كتاب الجهاد والسير . ح 607. 

6. صحيح البخاري ,1١173:7‏ ح793771؛ صحيح مسلم 7: 0 كتاب الجهاد والسير. ح 67. 
1١‏ 
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نرى أن قرابة رسول الله يَليْكةِ هم نحن. فأبى ذلك علينا قومُّنا(". الحديث . 
وأعرعه أيقا الضاة احمددن حديت ابو بعتانين فى أو اقنن امسفطة 1 امه 
الخوع الول فق مسحده . ٠‏ 
ورواه المحدّثون بطرق كلها صحيحة '. 
وهذا هو مذهب أهل البيت, والمتواتر عن أَئْمّتهم 80 ". 


ومنها: اقتصارهم في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات. كما هو معلوم من 
فقه أهل المذاهب الأربعة وسيرتهم, وأوّل من جمع الناس على ذلك عمر بن 
الخطاب يك كما نصّ عليه جماعة كثيرون, منهم السيوطي حيث ذكر أُوَِيّات عمر في 
تاريخ الخلفاء ؟, وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر فى حوادث سنة ١7‏ من تاريخه 
بوه نان © اوها من اهل الاخنارة: 


)١(‏ فراجعه في أَوّلُ صفحة ٠١0‏ من ج ؟ من صحيح مسلم' المطبوع سنة ١7717‏ على نفقة 


.١١ من جزء‎ ١15 وهو مطبوع في هامش ابن الأثير. وما نقلناه عنه هنا موجود في صفحة‎ )١( 


.75786 مسند أحمد 771:1 ح‎ .١ 

؟.كالمرويٌ فى المصئّف لعبدالرزّاق 4: 178, ح4466., والمعجم الكبير 1١١818 5750 -717514:٠١‏ 
000( 

"'. راجع : الكافى 4859-0, باب الفىء والأنفال وتفسير الخمس و..., ح ١و‏ ؟؛من لا يحضره الفقيه ؟: 
1ح 1161؛ تهذيب الأحكام 4: 151-116 ح 510 17؛ وسائل الشيعة .لباب ١‏ من أبواب 
الشيس : 

؛. تاريخ الخلفاء : .١117/‏ 

4. كالبيهقي في السنن الكبرى 5: 0. ح 7147 و/1147, وابن عبد البرّ في التمهيد 7: 555. 

. صحيح مسلم : ١8447‏ كتاب الجهاد والسير. ح .١1٠‏ 

1 
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ويدلّك على تأوّلهم في هذه المسألة ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث 
زيد بن أرقم في صفحة 77١‏ من الجزء الرابع من مسنده عن عبد الأعلى قال: صلّيت 
خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي 
ليلى فأخذ بيده فقال: نسيت؟ قال: لا. ولكن صلّيت خلف أبي القاسم خليلي بَإنْظدِ 


ومنها: تأوّلهم في البكاء على الميّت؛ حيث حرّمه الخليفة الثاني. حتّى أخرج 
الطبري عند ذكر وفاة أبي بكر في حوادث سنة ١‏ من الجزء الرابع من تاري<ه 
باللإسناد إلى سعيد بن المسيّب قال: 
لما توفى أبو بكر. أقامت عليه عائشة النَؤْح , فأقبل عمر بن الخطاب حبّى قام بيابها . 
فتهاهنّ عن البكاء على أبي بكر. فأبين أن ينتهين , فقال عمر لهشام نبن الوليد : ادخل 
اشرخ 31 5 أن قحافة وقوالاح م عاتعة لينبان حي بسي القامخ هو إن ال 
عليك بيتى . فقال عمر لهشام : ادخل فقد أذنثٌ لك . فدخل هشام فأخرج أمّ فروة آخت 
أبي بكر إلى عمر. فعلاها بالِرّة. فضربها ضربات. فتفرّق النوح حين سمعوا ذلك" . 
انتهى . 
هذاء مع ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عبّاس في صفحة 70 من الجزء 
الأوّل من مسنده من جملة حديث ذكر فيه موت رقيّة بنت رسول اله يَبِفَْقِ وبكاء 
النساء عليهاء قال: فجعل عمر يضربهنّ بسوطه فقال النبىّ: «دعهنٌ يبكين». وقعد 
على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي. قال: فجعل النبيّ يمسح عين فاطمة بثوبه 
رحمة لها". انتهى. 





١.مسند‏ أحمد /: الماح 13115. 
". تاريخ الطبري 7: 47177. حوادث سنة 17. 
سين ا سن في كنا 
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وأخوخ اعد اس يليك أب غروير في متفعة امن اللجوه القاتى دن 
مسنده حديثاً جاء فيه : أنه مرّ على رسول الله جنازة معها بواكي فنهرهنٌ عمر. فقال له 
رسول الله يلتك : «دعهنٌ ؛ فإنّ النفس مُصابة . والعين دامعة»'. 
وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر في صفحة 1١‏ من مسنده قال: رجع 
زول اهن اعد عات نمه الأساد ,نكي علن عريه فد عن | زو الضدهة قال 
رسول الله يَلِتْكَو : «ولكن حمزة لا بواكى له» قال -: ثم نام فانتبه وهنّ يبكين حمزة, 
قال: «فهنّ اليوم إذا بكين يندّبن حمزة»". انتهى . 
وهذا الحديث مستفيض بين المسلمين؛ وقد ذكره ابن جريرء وابن الأثير. وصاحب 
العقد الفريد"', وجميع اهل التتن وال هيار 
وفي ترجمة حمزة من الاستيعاب نقلاً عن الواقدي, قال: لم تبكِ امرأة من الأنصار 
ميّت بعد قول رسول الله : «لكن حمزة لا بواكيّ له» إلى اليوم إلا بدأت بالبكاء 
حمزة”. 
وذكر ابن عبد البرٌ في ترجمة جعفر من استيعابه قال : 
لما جاء النبي يَف تَعى جعفر, أتى امرأته أسماء بنت عُمَيْس فعرّاها. قال: ودخلت 
فاطمة وهى تبكى وتفول : «واعياه ». ققال رسول لله يلف : «على مثل جعفر فلتبكٍ 
البواكي »7. 1 


.841١5 ح‎ 31906 :7 ردصملا.١‎ 

". المصدر 381:1 ح 4984. 

". تاريخ الطبري 7: 0777, حوادث سنة 7؛ الكامل في التاريخ 7 », حوادث سنة "؛ العقد النريد 7: .١9١‏ 

غ. كالطبرانى فى المعجم الكبير .7٠١ :١١‏ ح13١١1,‏ والحلبى في السيرة الحلبيّة ووالدحلاني في 
السيرة النبويّة 7 13. 

.014١ الرقم‎ 77/4 :١ الاستيعاب‎ .0 

1.المصدر: ؟]؟. 


غ1 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 6 /ا6 ٠١‏ 

وأخرج البخاري في الصفحة الثالئة من أبواب الجنائز من صحيحه أنه يَنق بكى 
على زيد وجعفر'. 

وذكر أبن عبد البرٌ فى 3 جمة زيد من استيعابه أنه بكى على جعفر وزيد. وقال: 
«أخواي ومؤنساي ومحدّثاي»". 

وبكى على ولده إبراهيم فقال له عبد الرحمن بن عوف -_كما في الجزء الأوّل من 
صحيح البخاري -: وأنت يا رسول الله ؟ قال: «يا بن عوف إنّها رحمة». ثمّ أتبعها 
- يعني عبرته - بأخرى قال: «إنّ العين تدمء , والقلب يحزن, ولا تقول إِلّا ما يرضي 
ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»". 

وقد علم الناس كافة بكاءه على عمّه حمزة حتّى قال ابن عبد البرّ في 
وجشدنى هناك :لكا رأى'الدده حيرة فنباذ. ككنى » تقالقا را ما ال يندم 
كهق :. 

وذكر الواقدي كما في أواخر صفحة 787 من المجلّد الثالث من شرح النهج -: أن 
النبيّ يد كان يومئذٍ إذا بكت صفيّة يبكي, وإذا نشجت ينشج. قال: وجعلت فاطمة 
تبكي فلمًا بكت. بكى رسول الله”. 

وبكى ينكد على صبىّ مات لإحدى بناته. فقال له سعد كما في صحيحي 
الببخاري ومسلم -: ما هذا يا رسول الله ؟ قال: « هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. 
وإنما يرحم الله من عباده الذحماء»'. انتهى . 


.١ 1865 ح4٠‎ :١ صحيح البخاري‎ .١ 

؟. الاستيعاب 017:1. الرقم 8141. 

؛. الاستيعاب :١‏ 4/ا؟, الرقم .04١‏ 

0. المغازي للواقدي :١‏ ٠75؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 17:16. 
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إلى ما لا يحصى من قبيل هذه الأحاديث المشهورة, ممّا لا يمكن استقصاؤه. وفى 
هذا المقدار كفاية. 1 

وأمّا ما جاء في الصحيحين فق أن 15[ المعت تند ييكاء أهلناعلة .وق وان 
« ببعض بكاء أهله عليه »". وفي رواية : « ببكاء الحيّ» '. وفي رواية : « يعزّب في قبره 
بما نيح عليه»؟. وفي رواية: «من يُبك عليه يعذّب»”. فإنّه خطأ من الراوي بحكم 
العقل والنقل . 

قال الفاضل النووي عند ذكر هذه الروايات في باب الميّت يعذّب يبكاء أهله عليه 


بحر سح ا 
هذه الروانات كليا من ؤوانة ضمويع الطاب وابتمعيد اند قال نزو نكرت عائقنة 


عليهما ء ونسبمّهما إلى النسيان والاشتباه. واحتجّت بقوله تعالى: إوّلا تَزِرٌ وَازِرَةٌ 

وِزْرَ أخْرَى»”. 
قلت: وأنكر هذه الروايات أيضاً ابن عبّاس, واحتجّ على خطأ راويها. والتفصيل 
في الصحيحين وشروحهما". وما زالت عائشة وعمر في هذه المسألة على طرفي 
نقيض حتّى ناحت على أبيها يوم مات. فكان بينها وبين عمر ما قد سمعت*. 


.١7 صحيح مسلم 778:7 كتاب الجنائز. ح‎ .١ 
.77 ح 1777؛ صحيح مسلم 111:1 كتاب الجنائز , ح‎ .4177 :١ ؟. صحيح البخاري‎ 
.114 صحيح مسلم 7: 147 كتاب الجنائز. ح‎ ." 
.١7 .م 7179١؛ صحيح مسلم 1: 759, كتاب الجنائز, ح‎ .414 :١ ؛. صحيح البخارى‎ 
.٠١ كتاب الجنائز؛ ح‎ 11٠-719 :17 صحيح مسلم‎ .0 
. 4 :)1( شرح صحيح مسلم للنووي 1 447 بتفاوت يسير . والاآية في سورة الأنعام‎ ..1 
ح17177؛ صحيح مسلم 7: 347-7140 كتاب الجنائز. ح ؟؟؛‎ ,477-1417 :١ راجع : صحيح البخاري‎ ./ 
.147-1447 :7 فتح الباري 194-15917/:7١؛ شرح صحيح مسلم للنووي‎ 
.17 تقدم فى ص‎ .8 
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والتفصيل في رسالتنا : اللأساليب البدديعة في رجحان مآتم الشيعة ؛ وفي مقدعة نينا 


الفاآخرة في ها تم العترة الطا 4 " 


وللسلف تأوّلات غير الذي ذكرناه: 

كتأخيرهم مقام إبراهيم إلى موضعه اليوه(" وكان ملصقاً بالبيت. 

وتوسعتهم المسجد الحرام سنة ١7‏ للهجرة بإضافة دور جماعة من حوله إليه. 
وكانوا أبوا بيعها فهدمها الخليفة الثاني علبي 9 ووضع أثمانها في بيت المال حتى 
الخذوها. 

وكحكمه على اليمانيين بدية أبي خراش الهذلي الشاعر الصحابي المشهور”؟ إذ 
باتوا ضيوفاً عنده. فذهب يستقي لهم فمات من حيّة نهشته في الطريق . 


.١775 المطبوعة سنة‎ )١( 
من الجلّد الثالث من‎ ١١7 آخّره الخليفة الثاني. كما هو مستفيض عنه. فراجع صفحة‎ )( 
شرح ع الحديدي 0 مصصر. ومادّة «الديك » من حياة 00 للفاضل الدميري. وقال‎ 
: ا و ا‎ 

(؟) نصّ على ذلك جميع أرباب السير. كابن الأثير فى حوادث تلك السنة من كامله وغيره". 
(4؛) ذكر هذه القضيّة ابن عبد البرّ في ترجمة أبي خراش من كتاب الكنى من الاستيعاب. ونقلها 
عنه الدميري ف مادّة «الحيّة » من كتاب حياة الحيوان '. 





.١‏ راجع : شرح نهج البلاغة لابن أب بي الحديد 5 ملاءحياة الحيوان :١‏ 14١"؛‏ الطبقات الكبرى 5: 7814؛ 
تاريخ الخلفاء : /171. 

؟. الكامل في التاريخ ؟:07037, حوادث سنة 7١؛‏ تاريخ الطبري 4: 38. حوادث سنة .١07/‏ 

". الاستيعاب 4: 7779 .١‏ الرقم 978؟؛ حياة الحيوان .501:١‏ 
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وكنفيه نصر بن الحجّاج بن علابط السلمي إلى البصرة”" إذ تغنّت به امرأة في 
دارها وكان في غاية من الحسن والجمال7"'. 
وكقضاياه المختلفة في ميراث الجدّ مع الإخوة”" حتّى رجع إلى رأي زيد بن 
ابت الأنصاري . 
وكتأوّله اية التجسّس ؛ إذ رأى فيه صلاح المملكة ونفع الرعيّة , ذ فكان يتجسشّس 
نهاراً. ويعس ليلاً. حتّى ذكر الغزالي في إحياء العلوم27 . 
أنه سمع وهو يعسٌ بالمدينة صوت رجل يتغنّى في بيته فتسوّر عليه . فوجد عنده امرأة 
وعنده خمر , فقال :يا عدو الله , أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته ؟ فقال : إن كنت 
عصيتٌ الله فى واحدة. فقد عصيته أنت فى ثلاث : قال الله : 9 وَلا تَجَسَّمُوا »' وقد 


تجسّست. وقال: ل وَلَيْسَ البرٌ أن تَأتُوا البْيُوتَ مِنْ ظَهُورِهًا 4 ' وقد تسوّرتَ علي . 


)١(‏ هذه القضيّة مستفيضة. فراجع صفحة 5م الجلد الثالت من رع ابن أي الممديد طبع 
مصر تجد تفصيلها. وقد ذكرها أبن < خلكان في ترجمة نصر بن الحجّاج من وفاته " تفصيلاً. 

(1) وكنفيه ضبيع القيمي إلى البصدرة أيضاً بعد ضنربه الضرب المبرح.إذ سأله عن تفسير آية من 
القرآن في قضيّة. ذكرها ابن أبي الحديد في صفحة ١١17‏ من الْجلّد الثالث من شرح نهج البلاغة ؛. 

(؟) روى ذلك طارق بن شهاب الزهري. والتفصيل في مادّة «الحيّة» من حياة الحيوان” 
للدميري. 


(؛) في صفحة ١77‏ من الجزء الثاني المطبوع في هامشه كتاب عوارف المعارف . 


.١١7 :)19 ( الحجرات‎ .١ 

". البقرة (؟):189. 

"'. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد و وفيات الأعيان ,77-17١:7‏ الرقم ,.١49‏ ترجمة الحجاج بن 
0 

؛. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7:17 .٠١‏ 

6. حياة الحيوان :١‏ 500. 
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وقال لال تخلوا ترات غَيِرَ ُيُوتَكُمْ 4 ' الآية. وقد دخلت بيتى بغير إذن ولا سلام. 
فقال عمريزي : هل عندك من خير إن عفوتُ عنك ؟ قال : نعم . فتركه وخرج" . 
إلى غير ذلك من مصاديق اجتهاداته وموارد تأوّلاته التي عدل بها عن ظواهر 
الأدلة :تفوضا على توطيد وغات السياقة اوابساء لظم مؤوتهاء وتقديما لتصلةة 
المملكة. وإيثاراً لتقوية الشوكة من وضعه الخراج على السواد. وكيفيّة ترتيبه للجزية, 
وعهده بالشورى على الوجه المعلوم. وقوله17 يومئذٍ: لو كان سالم ابن معقل مولى 
أبى حذيفة حيّاً. استخلفته, مع انعقاد الإجماع(" نصّأً وفتوىّ على عدم جواز عقد 
الانابة لكلف روه الدمن أهل:قارين» اا تن اسطكن اردق كوك اسستردده 
زوجة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكانت من الأنصار. 


)١(‏ هذا القول متواتر عنه. وهو موجود في كامل ابن الأثبر". وغيره من كتب السير والأخبار؛. 
حقٌ صرح ابن عبد لبر حيث أورد هذه المقالة فى ترجمة سالم من استيعابه* - بأنَّها عن 
رأي رأه عمر. واجتهاد أدَى إليه نظره. وأخرج أحمد من حديث عمر في صفحة ٠‏ من 
هسكن أله قال: لو أدركنى أحد رجلين. لوئقت به سام مولى أبى حديفة وابوغفيذة. 

)١(‏ صيرّح بانعقاد الإجماع على ذلك جماعة كثيرون. منهم النووي في أَوّل كتاب الإمارة من 
شرحه لصحبح مسلم ". ولو راجعت ذلك الكتاب فى صحيح مسلم *, لازددت بصيرة فى أعْتك 
الاثنى عشر عله . 


.؟7:)54(رونلا.١‎ 

". إحياء علوم الدين 7١5:7‏ بتفاوت يسير. 

"'. الكامل في التاريخ 7: 70, حوادث سنة 57. 

غ. تاريخ الطبري »,, حوادث سنة 77 ؛ العقد الفريد 7: 766. 
6. الاستيعاب 0558:7., الرقم .88١‏ 

1. مسند أحمد :١‏ 00ح 159. 

/ا. شرح صحيح مسلم .5٠١:١7‏ 

8. صحيح مسلم 7: ١101‏ وما بعدها . كتاب الامارة . 
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[العرب واجتاع الخلافة والنبوّة في بنى هاثم] 

أفادتنا سيرة بعض الصحابة أَنَّهم إِنّما كانوا يتعتدون بالنصوص ويجمدون عليها إذا 
كانت متمحّضة للدين. مختصّة بالشؤون الأخرويّة. كنصّه يق على صوم شهر 
رمضان دون غيره, واستقبال القبلة في الصلاة لا غيرها. ونحو ذلك من أوامره 
المتمحّضة للنفع الأخروي. أمّا ما كان منها متعلّقاً بالسياسة, كالولايات. والتأميرات, 
وتدبير قواعد الدولة, وتقرير شؤون المملكة. وتسريب الجيش. فإنهم لم يكونوا يرون 
التعبّد به. والالتزام فى جميع الأحوال بالعمل على مقتضاه. بل جعلوا لأفكارهم فيه 
بسريدا للبحث. ومجالاً للنظر والاجتهاد. فكانوا إذا رأوا في خلافه رفعاً لكيانهم أو 
نفعاً في سلطانهم. عدلوا عنه إلى ما يرفعون به كيانهم أو ينتفعون به في سلطانهم, 
ولذلك عدل هؤلاء في الخلافة عن وليّها المنصوص عليه من نبتها. فجعلوها للخلفاء 
الثلاثئة رضي أللّه عنهم ‏ واحداً بعد واحد. مع عهد النبى مَلبكل بها إلى الحية وواتن 
ووارثه ووصيّه اهيز المؤمنين على بن أبي طالب له . 

لم يكونوا غائبين عن عهد النبيّ بها إليه. ولا جاهلين بنصوصه"''' المتواترة عليه. 
وكانت تترى من مبدأ أمره ايا ون هو وأمّي - إلى آخر عمره. كما أوضحناه في 
مراجعاتنا الأزذهرتة وفىي سبيل المؤمنين . وإنما غلب على ظنْهم أن العرب لا تخضع 


)١(‏ م نذكر شيئاً من هذه النصوص هنا؛ اكتفاء ب مراجعاتنا اللأزهرة ومناظراتنا المصرة '. وقد 
استقصيئها بأسانيدها المعتبرة عند أهل السئّة. وسنطبع تلك المناظرات. وكلٌ قريب ات 
إلا أن يشاء الله تعالى. 


007 
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لعلى, ولا ترتضيه مالكاً لأزمّة الحكم عليها؛ حيث إنّه وترها في سبيل الله. وسفك 
دماءها بسيفه في إعلاء كلمة الله. وكشف القناع منابذاً لها في نصرة الحقٌّ حتّى ظهر 
أمر الله على رغم كل عاتٍ كفور. 

فهم لا يطيعونه إلا عنوةً. ولا يخضعون لإمامته إلا بالقوّة. وقد عصبوا به كل دم 
أراقه الإسلام أيّام النبئ يَْفْكةِ جرياً على عادتهم في أمثال ذلك ؛ إذ لم يكن بعد رسول 
لله يَبتكقة في عشيرته أحد يستحقّ أن تُعصب به تلك الدماء عند العرب غيره؛ لأنّه 
الأمثل في عشيرته. والأفضل في قبيلته ؛ ولذلك تريّصوا به الدوائر. وقلّبوا له الأمور, 
وأضمروا له ولذرّيّته كلّ حسيكة. ووثبوا عليهم كلّ وثبة. وكان ما كان ممّا طار في 
الأحواءه وطق وز وه الارضن :و البيضاء.: 

وأيضاً فإنّ قريشاً خاصّة, والعرب عامّةٌ كانت تنقم من على شدّة وطأته على 
أعداء ان بوتكالوقعه فيد يمدق هدوف الل أى تيمك حرفاته ع وجسل + وكنانت 
ترهب من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وتخشى عدله في الرعيّة ومساواته بين 
الناس في كل قضيّة قضيّة . ولم يكن لها فيه مطمع ولا لأحدٍ عنده هوادة, فالقويّ العزيز عنده 
ضعيف ذليل حتّى يأخذ منه الحقّ, والضعيف الذليل عنده قويّ عزيز حتّى يأخذ له 
بحقّه. فمتى تخضع الأعراب لمثله وهم (أَشَّدُ كُْراً ونقَاقاً وَأَجْدَدُ أل يَعلَمُوا حُدُودَ ما 
أَنْرَلَ لله عَلَى رَسُولِهٍ 4. (وَمِنْ أَهْلٍ المَِيئة مرَدُوا عَلَى الثَنَاقٍ لا تَعْلمُهُم تَْنْ تَعلمهُم ١»‏ 
وفيها بطانة لا يألونها خبالاً؟ 

غلن. ان افريقا وشائن العرري كان ا تعسد ونه كان ما تاد استنمى قله حنيك 
بلغ في علمه وعمله رتبة عند الله ورسوله تقاصر عنها الأقران. وتراجع عنها 
الأكبناء: ونال سين انه رعسو له يسوانله وسشاتضه تزه فودنت" البنها 





١.التوية‏ (9):لاو و .٠١١‏ 
".اشرب الرجل للشىء وإلى الشىء ... مدّ عُنقّه إليه . لسان العرب ١‏ «ش.راب». 
٠١١١‏ 
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أعناق الأماني, وشأواً' تنقطع دونه هوادي المطامع, وبذلك ديت عقارب 
الحسد له في قلوب المنافقين. واجتمعت على نقض مجده كلمة الفاسقين 
والشا كفن والقناسطيق والمارقيق: فاتكدوا التض :طهريا :وكتان ادي تسيا 

وكات هنا كناق يننا القت اذك .2 نطة هوا ول وارعية الند؟ 

00 قريضا وبسائن العرت كانوا قل تشؤفوا إلى تتداول الخلافة نيق قنبائلهه 

بت إلى ذلك أطماعهم. فأمضوا نيّاتهم عليه. ووجّهوا عزائمهم إليه. فتصافقوا 

0 ه بالمدة 00 وَل أثامها: عن 
وليّها المنصوص عليه من نبيّها ٠‏ فجعلوها بالاختيار والانتتخاب ليكون لكل حىّ من 
أحيائهم أمل في الوصول إليها ولو بعد حين. 

ولو عملوا بالنصّ فقدّموا عليّاً بعد رسولالله يَلفْكَةٍ. لما خرجت الخلافة من عترته 
الطاهرة ؛ حيث قرنها يوم الغدير وغيره بمحكم الكتاب. وجعلها قدوةً لأولي 
الألباب إلى يوم الحساب. وما كانت العرب لتصبر على حصر الخلافة في بيت 
مخصوص بعد أن طمحت إليها الأبصار من كافة قبائلها. وحامت عليها النفوس من 
جميع أحيائها. 

وقد هزلت حتى بدا من هزالها كُلاها وحتّى استامها كل مُفْلسٍ" 

ومن ألم بتاريخ قريش والعرب في صدر الإسلام يعلم أَنّهم لم يخضعوا للنبوة 
الهاشميّة إلا بعد أن تهشّموا ولم يب فيهم من رمقء. فكيف يرضون باجتماع النبوه 
والخلافة في بني هاشم وقد قال الخليفة الثاني لابن عبّاس في كلام دار بينهما: إن 





.١‏ الشأو : السبق. شأوتٌ القوم شأوأ: سبقتهم . لسان العرب 4 <ش.2أ.ي». 
.١‏ الشعر لابن المعترٌ. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 0: 40. 
". ذكره ابن كثير من أشعار على بن أحمد فى البداية والنهاية 88:١7‏ حوادث سنة 4148. 
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قريشاً كرهت أن تجتمع فيكم النبوّة والخلافة فتجحفون على الناس؟ ١‏ 

والسلف الصالح لم يتسنٌ له أن يقهرهم يومئذٍ على التعبّد بالنصّ قَرَقاً من انقلابهم 
إذا قاومهم . وخشية من سوء عواقب الاختلاف في تلك الحال. وقد ظهر النفاق بموت 
رسول اله يبك . وقويت بفقده شوكة المنافقين. وعتت نفوس الكافرين. وتضعضعت 
أركان الدين. وانخلعت قلوب المسلمين. حيث صاروا بعده كالغنم المطيرة في الليلة 
الشاتية بين ذئاب كاسرة. ووحوش ضارية, وقد ارتدّت طوائف من العرب. وهمّت 
بالردّة أخرى. وعظم قلق السلف الصالح على الإسلام. واشتدٌ فَرَقهم على أمّة سيّد 
الأنام قضيروا على مغالفة النص نتيا على المسلدين زاحفاظا على الدين:_ضيزرا 
وفي أعينهم من ذلك قذى, وفي حلوقهم منه شجى كما قالوا ليك  '‏ وأشفق على أمير 
المؤمنين أن يُظهر إرادة القيام بأمر الناس ؛ مخافة البائقة. وفساد العاجلة والآجلة. 
والقلوب على ما وصفنا والمنافقون على ما ذكرناء يعضّون عليهم الأنامل من الغيظ , 
وأهل الردّة على ما بِيّنَاء والأنصار قد خالفوا المهاجرين وانحازوا عنهم يقولون: منا 
انين تكو أمير و... و... فدعاه النظر للدين إلى الكفٌ عن الإظهار والتجافي عن 
الأمور. وعلم أنّ طلب الخلافة والحال هذه يستوجب التغرير في الدين والخطر 
بالأمّة. فاختار الكفٌّ ضنَاً بالدين ؛ وإيثاراً للآجلة على العاجلة . 

غير أنه قعد في بيته - ولم يبايع حتّى أخرجوه كرهاً _احتفاظاً بحقّه. واحتجاجاً 
على من عدل عنه. ولو أسرع إلى البيعة ما تمت له حجّة, ولا سطع له برهان. لكنّه 
جمع فيما فعل بين حفظ الدين والاحتفاظ بحقّه من إمرة المؤمنين. فدلٌ ذلك على 
أضالة راية:ورحا طلم ونيفة ضادوواءوضةة وقد دواوز طامنا جه وق حرصه. ومتى 





:؟١ شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد 17: 07؛ الكامل في التاريخ 1: 77. حوادث سنة 57؛ يحار الأنوار‎ .١ 


١لا‏ كتاب الفتن والمحن . الطعن .١8‏ 
".كما فى نهج البلاغة : 49. الخطبة 7. 


١1‏ 1) موسوعة الإمام شرف الدين /ج " (7) الفصول المهمّة 
آآ م اا 0 


سخت نفس امرئ عن هذا الخطب الجليل والأمر الجزيلء ينزل من الله تعالى بغاية 
منازل الدين, وإِنْما كانت غايته ممّا فعل أربح الحالين له وأعود المقصودين عليه. 

أمَا الخليفة الأوّل وأتباعه - رضي الله تعالى عنهم أجمعين ‏ فقد تأوّلوا النصّ عليه 
بالخلافة للأسباب التي قدّمناها. ولا عجب منه في ذلك بعد الذي نتهناك إليه من عدم 
تعبّدهم بما كان من نصوصه يَليكَقٍ متعلقاً بالسياسات والتأميرات, وتدبير قواعد الدولة, 
وتقرير شؤون المملكة. وإليك -مضافاً إلى ما تلوناه ‏ نبذة من موارد تأوّلهم تكون 
نموذجاً لرأيهم في تلك النتصوص. وحسبك بها أدلّة على معذرة المتأوّلين. وهي كثيرة : 


فمنها: سريّة أسامة بن زيد بن حارثة إلى غزو الروم 

وهي آخر السرايا على عهد النبي ب , وقد اهتم بها- بأبي هو وأمّي -اهتماماً عظيماً. 
فأمرأصحابه بالتهيّؤلها وحضّهم على ذلك . ثم عتأهم بنفسه الزكيّة ‏ إرهافاً لعزائمهم. 
واستنهاضاً لهممهم. فلم يُبق أحداً من وجوه المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعم(" 


)١(‏ أجمع أهل السير والأخبار على أنّ أبا بكر وعمر كانا في الجيش. وأرسلوا ذلك في كتبهم 
إرسال المسلّمات. وهذا مما لم يختلفوا فيه. فراجع ما شئت من الكتب المشتملة على هذه 
السريّة ك طبقات ابن سعد. و تاريخي الطبري و ابن الأثبر. والسيرة الحلِبية, والسيرة الدحلانية ', 
وغيرها' لتعلم ذلك. 
وقد أورد الحلبى حيث ذكر هذه السريّة في الجزء الثالث من سيرته حكاية ظريفة نوردها 
بعين لفظه . قال : 

إن الخليفة المهديّ لمّا دخل البصرة. رأى إياس بن معاوية الذي يضرب به المثل في -> 


5١1 الطبقات الكيرى ؟: 144؟؛ و 5: 18؛ تاريخ الطبري 1:7؟17. حوادث سنة ١١؛ الكامل في التاريخ ؟:‎ .١ 
.517:1 حوادث سنة ١١؛ السيرة الحلبيّة 7: /73717؛ السيرة النبويّة للدحلاني‎ 
.١١ راجع البداية والنهاية 17 : 76, حوادث سنة‎ ." 
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وابى عنيدة وه وابعالهم الآ وفك عناة بالجيش(' وكان ذلك لأربع ليالٍ بقين من 
ع ركه حزن عشرة للهجرة”" فلمًا كان من الغد دعا أسامة فقال له: « .سر إلى 
0 . فقد وليتك هذا الجيش فاغرٌ صباحاً على أهل 

" وحوّق عليهم ٠‏ أسرع السير لتسبق الأخبار. فإن أظفرك الله فأقلٌ اللبث فيهم. 
وخذ معك الأدلاء. وقدّم العيون والطلائع معك». 


ج الذكاء. وهو صبىَ وخلفه أربعمائة من العلماء وأصحاب الطيالسة. فقال المهدئ: أفّ 
لهذه العام اللحى ‏ أما كان فيهم شيخ يتقدّمهم غير هذا الحدث ؟ ثم التفت إليه 
المهديّ وقال: كم سنّك يا فتى ؟ فقال: سنّي أطال الله بقاء أمير المؤمنين ‏ سنّ 
أسامة بن زيد بن حارثة لمّا ولاه رسول الله يَلفْكةٌ جيشاً فيه أبو بكر وعمر. فقال: تقدّم 
بارك الله فيك. قال الحلبي : وكان سنّه سبع عشرة سنة '. انتهى . 

)١(‏ كان عمر يقول لأسامة: مات رسول الله ولك وأنت عل أمير. نقل ذلك عنه جماعة من 
الأعلام كالحلبي في سريّة اجافة امت نيوت لدت '. وغير واحد من الحدّثين والمؤرّخين ". 

)١(‏ هذا بناءً على ما صرّح به كثير من أعلام السنّة كابن سعد في سريّة أسامة من طبقاته. 
والحبي والدحلاني في هذه السريّة من سيرتيهما. وقد اعتمدنا في شؤون هذه السريّة على 
هاتين السيرتين 

(6) أبنى ؟ يضم الهمزة وسكون الباء ثم نون مفتوحة بعدها ألف مقصورة _ناحية بالبلقاء من 
أرض سوريًا بين عسقلان والرملة. وهي قرب مؤتة التي استشهد عندها زيد بن حارثة 
وجعفر بن أني طالب ذو الجناحين في الجنّة 4 . 





.771/:7 السيرة الحلبيّة‎ .١ 

؟. المصدر: ١37؟.‏ 

". راجع : تاريخ مدينة دمشق 8: ,/٠‏ الرقم 017؛ تهذيب الكمال ؟: 554, الرقم 6١7؛‏ السيرة النبويّة 
للدحلاني بر را 


؛. معجم البلدان :١‏ 74 «أَبْنَى». 


٠١6‏ ) موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (3) الفصول المهمّة 
ا الح ل ل ل 0 1 


فلمًا كان يوم الثامن والعشرين من صفرء بدأ به يأبكقِ مرض الموت فحمٌ ‏ بأبي هو 
وامّي - وصدع. فلمًا اصبح يوم التاسع والعشرين ووجدهم متاقلين, خرج إليهم 
فحضّهم على السير. وعفد يَيِيْكَة اللواء لأسامة بيده الشريفة ؛ تحريكاً لحميّتهم وإرهافاً 
لعزيمتهم. ثم قال: «اغز بسم الله وفي سبيل الله. وقاتل من كفر بالله ». فخرج بلوائه 
0 إلى بريدة وعسكر بالجرف, ثم تناقلوا هناك فلم يبرحوا مع ما وعوه 
واه من النصوص الصريحة في وجوب | سراعهم كقوله يَفْفْكَة : «اغز صباحاً على 
أهل أبنى » وقوله : « وأسرع السير لتسبق الأخبار» إلى كثير من أمثال هذه الأوامر التى 
تأميز أبيه . وقالوا في ذلك فأكثروا مع ما شاهدوه من عهد النبئّ له بالإمارة, 
وقوله يلتق يومئزٍ : «فقد وليتك هذا الجيش» ورأوه يعقد له لواء الإمارة وهو محموم 
بيده الشريفة, فلم يمنعهم ذلك بن افطع في «امره سي خضي لانيو طني عا 
وكان ذلك بوم السبت لعشر خلون من ريم الأول قبل وفاته 0 هو وامّي - 
بيومين7© فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال -فيما أجمع أهل الأخبار على 
)١(‏ كلّ من ذكر هذه السريّة من الحدّئين وأهل السير والأخبار نقل طعنهم فى تأمير أسامة, 
وأنّه يلق غضب غضباً شديداً فخرج على الكيفيّة التي ذكرناها. فخطب الخنطبة التي 
أوردناها. فراجع سريّة أسامة من طبقات ابن سعد. وسيرتي الحلبي والدحلاني. وغيرها من 
المؤلفات في هذا الموضوع'. 
(؟) هذا ال عر و1 والدحلاني في سبرتهما. ودواء 0 اليه 


١و‏ راجع ما تقدّم قبيل هذا من المصادر. 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ٠١569‏ 


نقله, واتّفق أولو العلم على صدوره -: «أيّها الناس. ما مقالة بلغتني عن بعضكم في 
تأميري أسامة ؟ ولئن طعنتم في تأميري أسامة. لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله, 
وأيم الله إن كان لخليقاً بالإمارة. وإِنّ ابنه من بعده لخليق بها»'. 

وحطهم :على المبادرة إل السير فجعلوا يودعونه :ويخرجوت إلى العسكر بالكرف: 
ا 0 بابي هو وامّي ‏ في مرضه فجعل يقول: 
« جهزوا - حش اشامف أنفةو ا حي اساهة 02 00 يكدّر ذلك وهم 
00 

فلعا كان .يوء الاثتين: النائىعشر .مق ربسيع الأوّل: دختل أسنامة مين :مفسكرة 
على النبئ يدف . فأمره بالسير قائلاً له: «اغد على بركة الله تعالى» فودّعه 
وخرج إلى العسكر, ثم رجع ومعه عمر وابو عبيدة فانتهوا إليه - بابي هو 
امي - وهو يجود بنفسه فتوفي -روحي وأرواح العالمين له الفداء في 
ذلك اليوه7", 

فرجع الجيش باللواء إلى المدينة الطيّبة» ثمّ عزموا على إلغاء البعث بالموّة. وكلّموا 
أبا بكر في ذلك وأَصرًوا عليه غاية الإصرار. مع ما رأوه بعيونهم من اهتمام النبى مَلفكق 
في إنفاذه. وعنايته التامّة في تعجيل إرساله. ونصوصه المتوالية في الإسراع به على 
وجه يسبق الأخبار, وبذله الوسع في ذلك منذ عبّأه بنفسه. وعهد إلى أسامة في أمره. 


)١(‏ وهذا أيضاأً بناءٌ على ما في سيرتي الحلبي والدحلاني. ورواية المحدّئين من أهل السنّة 
كابن سعد" ٠‏ وغيره "؛ والمأثور عندنا أنه تو يَبْنْكَوَ لليلتين بقيتا من صفر؟. 


.١09:١ راجع أيضاً المغازي للواقدي شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 

". السيرة الحلبيّة 528:1؛ السيرة النبويّة للدحلانى 817: الطبقات الكبرى لا 1 
".كابن الأثير في الكامل في التاريخ 1: 71, حوادث سنة ١‏ 

4. تهذيب الأحكام 7: 7. باب نسب رول الله : الارشاد للمفيد .١188:١‏ 


١١ /ا‎ 


)ا موسوعة الامام شرف الدين اج ٠”‏ (1) الفصول المهمّة 
كك كاتا 1 كر او ااا اا ا 2 3 1 رودا 11 


وعقد لواءه بيده إلى أن احتضر - بأبي هو وأمّي ‏ فقال: «اغدٌ على بركة الله تعالى» كما 
سمعت, ولولا الخليفة لأجمعوا يومئذٍ على ردّ البعث وحلّ اللواء لكنّه أبى عليهم ذلك. 
فلمًا رأوا منه العزم على إرسال البعث. جاءه عمر بن الخطّاب حينئذٍ يلتم سمنه بلسان 
الأنصار أن يعزل أسامة ويولي غيره. 

هذاء ولم يطل العهد منهم بغضب النبىّ وانزعاجه من طعنهم في تأمير أسامة, ولا 
بخروجه من بيته بسبب ذلك محموماً مألوماً معصّبأ مدّتّراً يرسف في يِشْيته. ورجله 
كا ل لددينكا كان عنمن اعون انضعد لاسن وهو ينين اليد يوالح اماد 
فقال: «أيّها الناس, ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ؟! ولئن طعنتم فى 
تأميري أسامة, لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله, وأيم الله إن كان لخليقاً بالامارة, 
وإِنّ ابنه من بعده لخليق بها»'. 

فأكّد يَلِيِكَدِ الحكم بالقسم, و «إِنّ». واسميّة الجملة, ولام التأكيد ليقلعوا عمّا كانوا 
عليه فلم يقلعوا. 

لكنّ الخليفة أبى أن يجيبهم إلى عزل أسامة: كما أبى أن يجيبهم إلى إلغاء البعث, 
وواتت فاكال له عن 27 قال كلتك انك وهنو كك نا تن القطات اشفملة 
رسول الله يضق وتأمرني أن انرعة. 

ولمّا سيّروا الجيش - وما كادوا يفعلون ‏ خرج أسامة في ثلاثة آلاف مقاتل فيهم 


.' من تاريخ‎ ١١ نقله الحلبي والدحلاني في سيرتيهما. وابن جرير الطبري في أحداث سنة‎ )١( 


وغير واحد من أهل الأحيان 


.7518:1 السيرة الحلبيّة‎ ؛١69‎ :١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 
.١١ السيرة النبويّة للدحلانى 7: 1114؛ تاريخ الطبري 777:7, حوادث سنة‎ 13٠١ : ؟. السيرة الحلبيّة‎ 
.187 :١ ".كما فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 

١٠١م‎ 


فصل 8م معذرة المتأوّلين من المسلمين 6 ٠١1٠/١‏ 
ألف فر ا ل ا له 
قال مإفة : «جهّزوا جيش أسامة, لعن الله من تخلّف عنه»(") 

001000 كافك ]هع البيين أذلا :و كليو عن الحوقن أخيراء لحكمزا 
0 #ويقننو | اعددها » ترحيسا بتي اذلك عن التندف النض »بيت راد 
أولى بالمحافظة. وأحقّ بالرعاية ؛ إذ لا يفوت البعث بتثاقلهم عن السير. ولا بتخلّف 
من تخلّف منهم عن الجيش . أمّا الخلافة فإنّها تنصرف عنهم لا محالة إذا انصرفوا إلى 
الغزوة قبل وفاته يَلِتْكَقِ وكان - بأبي هو وأمّي - أراد أن تخلو منهم العاصمة. فيصفو 
الأمر من بعده لأمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب على سكون وطمأنينة؛ فإذا رجعوا 
وقد أبرم عهد الخلافة وأحكم لعلىّ عقدهاء كانوا عن المنازعة والخلاف أبعد. 


)١(‏ فشن الغارة على أهل «أبنى» فحرق منازهم. وقطع نخلهم. وأجال الخيل في عرصاتهم. 
وقتل من قتل منهم. وأسر من أسر. وقتل يومئذٍ قاتل أبيه ولم يقتل والحمد لله رب 
العام امن المسلعين أخةة؛ وكان اسامة يول غل رين ابه ممارهو با شور ايت ١‏ 
وهو شعار النّ يليك يوم بدر". وأسهم للفارس سهمين. وللراجل سهماً واحداً. وأخذ 
لنفسه مثل ذلك. 

(1) أرسل هذه الكلمة إرسال المسلّمات جماعة من أعلام الأثبات. كالإمام أبي الفتم حمّد بن 
عبدالكريم الشهرستاني في المقدّمة الرابعة من المقدّمات التي ذكرها في أوائل كتابه الملل 
والنحل . وأخرجها أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة بالإسناد المرفوع 
إلى رسول الله يَلبْكَق . ونقلها عنه جماعة من أهل الأخبار كالعلامة المعتزلي الحنق في آخر 
صفحة ٠١‏ من الجلّد ١‏ من شرحه لنهج البلاغة طبع مصير". ْ 


١.السيرة‏ الحلبيّة 7: ٠‏ السيرة النبويّة للدحلانى :516 
". راجع : الكافي 5: /ا4: باب الشعار, ذيل الحديث ؟؛ بحار الأنوار 14: 114. تاريخ نبيّنا يلِ. باب نوادر 
الغزوات وجوامعها. ح 7. 
". الملل والنحل :١‏ 71؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7: 617. 
٠68‏ 


)ا موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠"‏ () الفصول المهمّة 
3 ل يي أ يا اذ ا ا 0 


وإنما آم علتهم استافة وهو ابن سبع عشرة سنة7" ليا لأعنّة البعض. وردًاً لجماح 
أهل الجماح منهم. واحتياطاً على الأمن في المستقبل من نزاع أهل التنافس لو أَمَّر 
أحدهما. كما لا يخفى. لكنّهم فطنوا إلى كلّ ما دبّر يليد فطعنوا في تأمير أسامة, 
وتثاقلوا عن السير معه. فلم يبرحوا من الجُْف حتّى لحق النبي يَلِدْكَّةَ بربّه. فهمّوا 
حينئدٍ بإلغاء البعث وحلّ اللواء تارةّ وبعزل أسامة أخرى, ثم تخلّف كثير منهم عن 

فهذه خمسة أمور في هذه السريّة. لم يتعبّدوا فيها باللنصوص الجليّة ؛ إيثاراً لرأيهم 
في الأمور السياسيّة, وترجيحاً لاجتهادهم فيها على التعبّد بنصوصه يَإيْة . 


ومنها: رزيّة يوم الخميس 

وهى.من الرزايا الفادحة والقضانا النابتة: نقلها أهل السيز والأخبار: وأسرعها 
المحدّثون كاقة بالطرق المجمع على صحّتها. وحسبك منها ما أخرجهالبخاري في باب 
قول المريض: «قوموأ عنى» من كتاب المرضى من فردند يي 7 بسنده إلى عبيدالله بن 
عبدالله عن ابن عبّاس قال :لمّا حضر رسول الله يَلْبْكَو , وفي البيت رجال فيهم عمر بن 


الخطاب. قال النبئ يَليْكَة : «هلمٌ أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا(" بعده». فقال عمر: إِنّ 


)١(‏ على الأظهر. وقيل: كان ابن تمان عشرة سنة, وقيل: ابن تسع عشرة سنة. وقيل: ابن 
غشترايق بشنةا". ولا قاكل بآث غعمرء كان اكث :من ذلك 

(؟) راجع صفحة © من الجزء 4 من الصحيح ". 

(6) ذف النون روما + لكونه تجوايا ثانا بطل . 


.71717:1 الرقم ١7؛ والحلبى فى سيرته‎ 76 :١ حكى الأقوال ابن عبد البرٌ فى الاستيعاب‎ .١ 


١٠١ 


فصل 8 معذرة المتأولين من المسلمين 6 ٠١1/7‏ 
النبئىَ قد غلب عليه الوَجَع, وَعَندكم القران: حسبنا كنتاث الله فنا ختلف 
أهل البيت فاختصمواء منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبيّ كتاباً لن تضلوا 
بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر. فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبئ يَْكق , 
قال رسول الله يدت : «قوموا». قال عبيد الله : فكان ابن عبّاس يقول: إن الرزيّة 
كلّ الرزيّة ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 
ولَعَطِهم . انتهى . 

وهذا الحديث ممّا لاكلام في صحّته. وقد وق البخاري في كتاب العلم أيضا من 
بيع ".نون فزائع اخ يغرنها التتهون!. 

وأخرجه مسلم فى اخر الوضكة .مسن متحيه !'ل.ورواء ا مد من حديث 
ابن عبّاس في مسنده”" وسائر المحدّثين". 

وقد تصرّفوا فيه إذ نقلوه بالمعنى, ولفظه الثابت عن عمر ييه «إِنْ النبيّ يهجر» 
لكنّهم ذكروا أنه قال: «إِنّ النبيَّ قد غلب عليه الوَجّع»؛ تهذيباً للعبارة. وتقليلاً لما 


)١(‏ فى صفحة 71١‏ من جزئه الأوّل". 
(') فى صفحة ١4‏ من جزئه الثانى؛. 


(؟) راجع صفحة 7١‏ من جزئه الأوّل”. 


774 ح 7888 و0100ح 1991؛:و13175:4ح 4118 4139:و3:‎ ١١١١ :7 صحيح البخاري‎ .١ 
.31737 اح‎ 

؟.كابن سعد في الطبقات الكبرى 7: 551. 

'. صحيح البخاري :١‏ 01. ح .١١4‏ 

4. صحيح مسلم 5: ١١04‏ كتاب الجنائز . ح 57. 

6. مسند أحمد ا فك فده النفا 


١١١ 


غ7 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠"‏ (17) الفصول المهمّة 
2222-2-5 رت 


يدا كي لديا أخركه لكر التسديى بعبه العو السوهري فس كدان 
التتقيمة 7 بالإسعاد الى عبد البة.عتانل قنال لكا خصوت سول انه الرفناء 
وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. قال رسول اله يفك : «ائتونى بدواة 
وأضخيفة أ كش كتابا ل تعلرا بعدواء قدال: قال مر كتلية مسناها أن الوجّع 
قد غلب على رسول اله يلتق . ثم قال: عندنا القران. حسبنا كتاب الله . 
فاختلف من في البيت واختصموا. فمن قائل: قرّبوا يكتب لكم النبىّ. ومن 
قائل ما قال عمر. فلمًا أكثروا اللَغْط واللغو والاختلاف. غضب ,يَيْفْكَةٍ فقال: 
« قوموأ». الحديث. 

وتزاة كريجا با نيع انما نقلوا عاوضة عمر بالبنى لأ يكين لنظد: 

ويدلك على هذا ايها أن المكاتيق ميت ل مزهو نانم السعارضن سويدد 
لرسول الله ملي . نقلوا الحديث بعين لفظه . قال البخاري في باب جوائز الوفد من 
كات الشهاة والمير هن عه ١‏ هدثنا قمهة عدن ابو عنينة عدن سنلمان 
الأحول. عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس, 
ثمّ بكى حتّى خضب ذمعه الحَضْباء فقال: اشتدٌ برسول اله يلك وَجَعُه يوم الخميس 
فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً. فتنازعوا. ولا ينبغي عند نبيّ 
تنازع فقالوا: هجر رسول الله يلح قال: «دعوني, فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني 
اليه قال#وأوضى عند مومه قلات؛ أخرجر] المشركين فق جريرة العري» وأجيزوا 


)١(‏ كما في صفحة ٠١‏ من الجلّد الثاني من شرح النهج للعلامة المعتزلي طبع مصير'. 
(؟) فى صفحة ١١8‏ من جزئه الثاني '. 


.١6 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 
.188/ ح‎ 11١1١ :7 ؟. صحيح البخاري‎ 


١١ 


الؤفد ينعو ماكت الخيوت ,قال: وتيت لقال 

وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضاً في آخر كتاب الوصيّة من طحو واسين 
من حديث ابن عبّاس في مسنده7", ونقله كافة المحدّثين". 

ام ل ساي م ادي ل ار 
عن ابن عبّاس أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس, ثم جعل تسيل دموعه حتّى 
زنك فلن مك ا اللؤلؤ قال: قال رسول الله يفك : «انتوني بالكتف 
والدواة. أو اللوح والدواة. أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً» فقالوا: إِنّ 
رسول الله يإفكة يوج ©( تين 

ومن و اندرا هذه الرزيّة من الأحاديث. يعلم أنّ أُوَّلُ من قال يومئل: 
هجر رسول الله يدبك . إنما هو الخليفة الثاني نك . ثمّ نسج على منواله من 


)١(‏ الثالثة ليست إلا الأمر الذي أراد يأب وأمّي أن يكتبه ؛ حفظا لهم من الضلال. فصدّوه 
عن كتابته. وهو العهد لعل بالخلافة من بعده. لكن السياسة في تلك الأوقات اضطرّت 
رواة الحديث إلى القول بِأئَّم قد نسوا ذلك. فإنًا لله ونا إليه راجعون. 

(؟) راجع صفحة 7١1١‏ من جزئه الأوّل؛. 

(؟) وأخرج هذا الحديث بهذه الألفاظ أحمد في صفحة 700 من الجزء الأوّل من مسنده”. 


وغير واحد من الأثبات'. 


.؟7؟-1١ كتاب الوصيّة. ح‎ ,١1708-1١1601/ :1 صحيح مسلم‎ .١ 
.06-61:" ".كابن ابي الحديد فى شرح نهج البلاغة‎ 


"'. صحيح مسلم 7: ١104‏ كتاب الوصيّة . ح .1١‏ 

غ. مسند احمد ١:11417.ح‏ 191726. 

0. المصدر: 1١5‏ ١5الا,‏ ح 5111. 

1 كالطبراني في المعجم الكبير :١١‏ 410 ح .١777١‏ 
١١1”‏ 
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الحاضرين من كانوا يرون رأيه ويؤثرون هواه. كما يدل عليه الحديث الأُوّل الذي رواه 
البخاري بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس '. وقد سمعت قول ابن عبّاس 
فيه : فاختلف أهل البيت فاختصموا. منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبيّ كتاباً لن 
تضلُوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر". 

وكيف كان. فإنهم لم يتعبّدوا هنا بنصّه الذي لو تعبّدوا به لأمنوا من الضلال. 
بل لم يكتفوا بعدم الامتئال لأمره حنّى ردّوا عليه بقولهم: «حسبنا كتاب الله» 
كما يزيّف أحدّنا رأي الآخر, كأنّ رسول الله يَلَفقِ لا يعلم بمكان كتاب الله منهم. أو 
نهم أعلم منه بخواصٌ كتاب الله وفوائده. وَلَيْتهم اكتفوا بهذا كلّه ولم يفاجئوه 
كلبعيم لله وهو سعد ديات اهو واكى اسهد زائ كدلية كانت متنيد 
وداعاً له مَلفكق . 

وكالهم نشيث لم ياخذوا بهذا الصّ اكتناء حنهو :يكنات ال«علن. هنا زعهوا: 
لم يسمعوا هتاف" الكتاب آناء الليل وأطراف النهار في أنديتهم قائلاً: وَمَا آتَاكُمْ 
الدَسُولَ فَحْذَُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»؛ . وكأ نهم حيث قالوا كلمتهم تلك .لم يقرأوا قوله 
تعالى : (ِإِنَّهُ لَقَولَُ رَسُولٍ كَريم :* ذى قُرَةٍ عِنْدَ ذى العَرْشٍ مَكِينٍ : مُطَاع نم مين * وما 
صَاحِبُكُمْ ِمَجْنُونِ 4* ٠‏ وقوله عر من قائل : وإِنَهُ لْقَوْل رَسُولٍ كَرِيمٍ ؛ 4 وَمَا هو يقَولِ شَاعِر 
َلِيلاً مَا تَؤْمِنُونَ * ولا بقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَرُونَ : * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌّ العَالَمِينَ ١»‏ . وقوله 
سبحانه وتعالى: 9ما ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غْرَى # وما يَنْطِق عَن الهَوَى * إِنْ هُوَ إل وَخىٌ 


.١11١-1١١١ تقدم فى ص‎ .١ 

20000 

". الهتف والهتاف : الصوت الجافى العالى . وقيل : الصوت الشديد . لسان العرب 9: 5141 «ه.ت.ف». 
؛. الحشر(09):/. 00 

.57-١19:)81( التكوير‎ .5 

1 الحاقة (19): 10 


١١غ‎ 
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يُوحَى # عَلَمَهُ شَدِيدُ القوَى 4' إلى كثير من هذه الآيات المحكمة المنصوص فيها على 
عصمة قوله من الهجر يَرنَقٍ . 

على أنّ العقل يستقلٌ بذلك ويحكم جازماً به. كما لا يخفى على أولي الألباب. 
لكنّ القوم علموا أنه يإ يريد توثيق العهد إلى عليّ بالخلافة, وتأكيد النصٌ بها عليه 
خاصّةً وعلى الأئمّة من عترته عامّة؛ احتياطاً على أَمّته؛ ومبالغةَ في النصح لها؛ 
واهتماماً في شأن خلفائه بتسجيل عهده إليهم بالخلافة خطأً بعد أن أعلنه قولاً وفعلاً؛ 
فصدّوه عن هذه المهمّة بكلمتهم هذه. كما اعترف به الخليفة الثاني في كلام دار بينه 
وقتن ادن تان 17 

وأنت -هداك الله إذا تأمّلت في قوله يَلْتْكَةِ : «ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا 
بعده»". وقوله في حديث الثقلين: «إِنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا. كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي »”, تعلم أنّ المرمى في الحديثين واحد. وأنّه يل إنما أراد في 
مرضه - بأبي هو وأمّي ‏ أن يكتب لهم تفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين, 
وإِنْما عدل عن ذلك؛ لأنّ كلمتهم التي فاجأوه بها اضطرّته إلى العدول؛ إذ لم بق بعدها 
أثر لكتابة الكتاب سوى اختلاف الأمّة من بعده في أنّه هجر فيما كتبه فيه _والعياذ 


بلله - أو لم يهجرء كما اختلقوا فى ذلك فتاختضموا وأكتروا اللّمَظ تصب :عينية: 


)١(‏ راجع الجزء ١١‏ من شرح النهج الحديدي تجد ذلك فى السطر 1" من صفحة ١١4‏ من 
الجلّد " طبع مصبر؛. 





.0-7:)607(مجنلا.١‎ 

". تقدم في ص .١17‏ 

"'. قد نواتر هذا الحديث بين العامّة والخاصّة, كالمرويّ فى الكافى :١‏ 514. باب الإشارة والنصّ على 
ام المؤتنت أ والة رقناد للعفيك ١‏ 7371, والجامع الصحيح اح اطلام 

4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: 74-18 
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فلم يوضية لد يوشو | كت هو طر دشو بن حلط فقا #بزاقوما على كما ممت . 

ولو أصرٌ فكتب الكتاب, للجّوا في قولهم : «هجر» ولأوغل أشياعهم في إثبات 
معو دوالقاذ ناشب فميطروا به أساطيرهم, وملأوا منه طواميرهم؛ ردًاً 0 على 
وشيعته إذا احتجّوا بذلك الكتاب. 

لهذا اقتضت حكمته البالغة أن يضر ب يلتعي عن ذلك الكتاب صفحاً ؛ لئلا يفتح 
هؤلاء المعارضون وأولياؤهم باباً إلى الطعن في نبوّته ‏ نستجير بالله ‏ وقد رأى يَإكة 
أن أولياء على خاضعون لخلافته. كتب ذلك الكتاب أو لم يكتب. وغيرهم لا يعمل به 
ولأ يطيرة ولو كن فالحكية والفال هده توهي: تكد اذ لذ ار لمعه لك 
المعارضة سوى وقوع الفتنة. كما لا يخفى. 


[ مخالفتهم لأوامر النى بَلنْكَة] 
ومن تأمّل أحوالهم زمن النبئ يَف فضلاً عن أَيّامم خلافتهم. علم أنه كانوا كما 
نتهناك إليه . 


ألاتراهم يوم تبوك كيف أنكروا إذن النبي يليك يومئذٍ بنحر إبلهم وأكل لحومها. 
إذ أملقوا فى تلك الغزوة وجاعواء فأنكر عمر بيك ذلك. وقال: ما بقاؤكم بعد إيلكم . 

والقضيّة ثابتة معروفة. أخرجها البخاري في باب حمل الزاد في الغزو من كتاب 
الجهاد والسير من الجزء الأوّل من صحيحه ". ورواها سائر المحدّثين '. 


وأنكروا عليه صلح الحديبيّة بتلك العبارات المزعجة. وكان يَلفْكة مأموراً به 


.١١7-1١٠١٠١ تقدّم فى ص‎ ١ 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ٠١1٠/84‏ 
والحكمة كانت فيه بالغة؛ إذ دخل بسببه في الدين أضعاف ما دخل فيه قبل ذلك. 

فكان في الواقع فتحاً مبينً7". ونصراً عزيزاً ٠‏ بيد أن أبا حفص لكك لم يدرك يومئذٍ 
بدكة ير اعقو عه لست فا نكو جهرة. وصادر به علانية . 

والقضيّة مشهورة. وحسبك منها ما أخرجه مسلم في باب صلح الحديبيّة من الجزء 
الأؤل من صحيحه : أنّ عمر ين الخطاب قال يوَمئٍ: ألسنا على حق وهم على باظل ؟ 
قال رسول الله يبك : «بلى». قال: أليس قَثْلانا في الجنّة وقَمْلاهم في النار؟ 
قال:« بلى». قال: ففيم نعطي الدَنْيَّة في ديننا ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ 
فقال يَْفْكَةِ : «يا بن الخطاب. إِنّي رسول الله ولن يُضَيّعني الله أبداً». 

قال: فانطلق عمر يلك فلم يصبر متغيّظاً. فأتى أبا بكر يِه فقال: يا أبا بكر ألسنا 
على حقّ وهم على باطل ؟ قال: بلى. قال: أليس قَثْلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟ 
قال: بلى . قال: فعلام نعطي الدَنِيَّة في ديننا ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال: 
يابنَ'الخطاتب: اله زيول الله ولق شيعه الله أبدا ١‏ الحمذيع 

والخميتة قرو نمويه التعدد يق ليهة اعد هما نطعت ‏ , 


)١(‏ وفيه أنزل الله تعالى: (إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَمْحاً مُبيناً4 "عن الشعبي وغيره.كا في الكشّاف. وغيره؟. 
وعن موسى بن عقبة -كما في الكنّاف أيضاً -: أقبل رسول الله يَبفَوةِ من الحديبيّة راجعاً. 
فقال وجل من اضصابة: ما هذا بفتح. لقد صدّونا عن البيت وصدّ هَدينا. فبلغ النئ يَنكَوٍ 
ذلك فقال: «بئس الكلام هذاء بل هو أعظم الفتوح»*. الحديث. 


.44 كتاب الجهاد والسير. ح‎ ١871-١411 :7 صحيح مسلم‎ .١ 

". راجع : صحيح البخاري 1: 1173, ح 1١‏ 0!؛ المعجم الكبير 1: 5١‏ ح 0704. 

.١:)848( الفتح‎ .'" 

؛. راجع : أسباب النزول : 770-١7؛‏ الكشّاف 4: 5*7؛ زاد المسير : .١109‏ ذيل الآية . 
0. الكشّاف 4: 777, ذيل الآية . 
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وأخرج البخاري في آخر كتاب الشروط”؟ من صحيحه حديثاً جاء فيه: أن 
عمر يك قال: فقلت : ألست نبي الله حقّاً؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحقّ 
وعدوّنا على الباطل ؟ قال: «بلى». قلت: فَلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ قال يَلفْكٍ : 
«إني رسول الله ولستٌ أعصيه وهو ناصري». قلت: أَوَ ليس كنت تحدّثنا أنا سنأتى 
انيت لتطؤق :يه ؟ قالكتريلن» أذ حيرف ا ثانراحيه الغاء 5 ليت :لذ فال بوافتانك 
اتيه ومطوّف به». 

قال: فأتيثُ أبا بكر. فقلت: أليس هذا نبي الله حقّاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على 
الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلى. قلثٌ: فَلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا إذاً؟ قال: أنه 
الرجلء إِنه لرسول الله وليس يَعصي ربّه وهو ناصره. فاستمسك بِغَوْزِه7" فوالله إِنه 
غلى الحق» فقلث: اليس كان يدها أن.سنائ المي وقطوفةبه؟ فال جلى» 
أفأخبرك أنّك تأتيه العام؟ قلتُ: لا. قال: فإنّك آتيه ومطوّف به. قال عمر يك : 
فعملت لذلك أعمالة9". 

قال: فلمًا فرغ رسول الله يليد من قضيّة الكتاب الذي كتبه يومئذٍ في الصلح, 


)١(‏ فى صفحة 8١‏ من جزكه الثاني. 

(؟) «القّوؤز» ركاب من جلد يضع الراكب رجله فيه '. فيكون المعنى اعتلق به وأمسكه واتّبع 
قوله وفعله ولا تخالفه. فاستعار له الغؤز كالذي يمسك بركاب الراكب ويسير بسيره. وفي 
القاموس ": غرز كسمع, أطاع السلطان بعد عصيان. وعلى هذا فلفظ «غرزه» هنا مصدر 
«غرز» فيكون المعنى استمسك بطاعته يعد العصيان. 

(؟) لا تخ دلالة كلمته هذه على أنّ أعماله كانت عظيمة, وبسبيها لم يمتثلوا أمره إِيّاهم بالنحر 
حقٌ أمرهم بذلك ثلاثاً. كما ستسمعه في الأصل . 


.١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر 509:1 «غ.ر.ز». 
". القاموس المحيط ٠غ‏ .راز». 


١1 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ١٠١/1١‏ 

قال يَدْفْكقِ لأصحابه : «قوموا فانحروا ثمّ احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل 
حتّى قال ذلك ثلاث موّات'. الحديث. 

وأخرجه الإمام أحمد من حديث المسور بن مخرمة. ومروان بن الحكم في 
ار 

وذكر الحلبي في غزوة الحديبيّة من سيرته”" أنّ عمر يه جعل يرد على 
رسول الله يَلإفَْةٍ الكلام. فقال له أبو عبيدة بن الجرّاح: ألا تسمع يا بن الخطاب 
رسول الله يَْبْكَقٍ يقول ما يقول ؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الحلبي: وقال 
رسول الله يبتك يومئذ : «يا عمر, إني رضيت وتأبى ». 

وقال الحلبي وغيره: إن عمر يك كان بعد ذلك يقول: مازلت أصوم وأتصدّق وأصلّي 
وأعتق مخافة كلامي الذي تكلّمت به. إلى آخر ما هو مأثور عنه في هذه القضيّة'. 


وأنكرئك يوم بدر أخذ الفداء من الأسرىء وإطلاق سراحهم, وكان من رأيه أن 
عمد شدزة إلى اهن الفتامن 'فقتلة.:وياخد عل أخاء عنقلاً فيقتله وشكدًا كل 
ملم له قرابة فى أسرى المشركيق يقئلة بيده بعتن لا ببق ىسن أحتن" فاعت رضن 


)١(‏ راجع آخر الصفحة 71١‏ من جزئه الرابع ؟. 
(') فى الصفحة ١5‏ من الجزء الثالث”. 


.5087-108١ صحيح البخاري 31/8:7. ح‎ .١ 

". السيرة الحلبيّة ؟:7١.‏ حكاه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده 1: 510. ح 183137. 

"'. للمزيد راجع : تفسير الطبري :15817 -788. ح17708, ذيل الأية /18-71 من سورة الأنفال (8)؛ شرح 
نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١4‏ 187؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7: 78؛ السيرة الحلبيّة ؟: /41417. 
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١‏ ) موسوعةالإمام شرف الدين /ج " (؟) الفصول المهمّة 


رسول الْهيَلفكةِ عن هذا الرأيء تعبّداً بالوحي الموافق للرحمة وللحكمة (ِوَمَا يَنْطِقَ 
عَنِ الهَوَى * إِنْ هُرَ ِل وَحْىٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى»' لكنّ الجاهلين بعصمته 
وحكمته لا يَقُومُونَ إِلكمَا يقُومْ الَذِى يَتَحَبطهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسٌ ذَلِكَ بأَنّهُمْ الوا إِنمَا»' 
كان الحقّ في هذه الواقعة مع عمريزك . معتمدين في ذلك على أحاديث اختلقها بعض 
المنافقين من أعداء الله ورسوله و9مًا أنرَلَ الله بها مِنْ سُلْطَانٍ4” ووَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَّ قَدْرِهِ ». 

وقد أمعنوا في التيه. وأوغلوا في الجهل. وتسكّعوا في تفسير قوله تعالى: « ما كَانَ 
تن أن يَكُونَ لَدُ أْرَى حَتَّى يُنْحِنَ فى الأرْض تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيَاوَافه يُرِيدُ الآخرَة واف 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ :* لَؤْلا كِتَابٌ مِن الله سبق لَمَسّكُمْ فِيمَا أَخَذْثُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ4* حيث اشتيهت 
عليهم في هذه الآية معالم القصد. وعميت لديهم فيها وجوه الرشد. فقالوا بنزولها في 
التنديد برسول الله يلتق وأصحابه. حيث آثروا بزعم هؤلاء الجّهلاء عَرَض الدنيا على 
الآأخرة فاتخذوا الأسرئ وأحذوا منهع القداء قبل أن يتخنوا فى قوع و ضما اله 
لم يسلم يومئذٍ من الخطيئة إلا عمرؤ. وأنّه لو نزل العذاب لم يفلت منه إلا 
ابن الخطّاب. ورووا في ذلك من الروايات الموضوعة ما شاءه جهلهم, واقتضاه نفاق 
الوواضفيق وعداوتهيا: 

وكذيت ين زعت لعلف اتخد الأسرئ::واخة متهم الفداء :قبل ان :يفخن فى 
الأرض ؛ فإنّه ‏ بأبي وأمّي - إِنَما فعل ذلك بعد أن أئخن في الأرض, وقتل صناديد 


.0-373:)01(مجنلا.١‎ 

*.البقرة (؟): 776. 

#ابوسف 091 

4 الزمر (337/:)89. 

ه. الأنفال (18-5737/:)8. 

1. تفسير الطبرى 1: 791, ح 171757 ؛ الجامع لأحكام القران 8: 7 ذيل الآية . 
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فصل 8ه معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ٠١/8‏ 


تزيكق وطواغتنها: كابى :حول .وغتئة .ةب والالتده وسظلة إن تعن سق 
رؤوس الكفر وزعماء الضلال. كما هو معلوم بالضرورة الأَوّليّة. فكيف يمكن بعد هذا 
اي د لو ل ل ا علوًاً كبيراً. 

والصواب : أنّ الآية نما نزلت في التنديد بالذين كانوا يودّون العير وأصحابه على 
ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله في هذه الواقعة -عرٌ من قائل -: ( وَإِذ يَعِدْكُمٌ الله إِحْدَى 
الطَئِتئنٍ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أن غَيِرَ ذاتِ الشّؤكَةٍ تَكُونُ لَكّمْ وَيْرِيدُ لله أن يُحِقَّ الحَقَ 
بكَلِمَاتِه وَيَقَطَعٌ دَابِرَ الكَافِرِينَ »'. 

وكان يلف قد استشار أصحابه, فقال لهم(" : «إِنّ القوم قد خرجوا على كل 
صعب وذلول فما تقولون. العير أحبٌ إليكم أم النفير ؟ قالوا: بل العير أحبٌ إلينا من لقاء 
العدوٌ». وقال بعضهم حين رآه يَإِنْكةٍ مصرًاً على القتال: هلا ذكرتٌ لنا القتال لنتأَهب له 
نا خرجنا للعير لا للقتال. فتغيّر وجه رسول الله َفةٍ فأنزل الله تعالى: <كَمَا أَخْرَجَكَ 
رَنُكَ مِنْ بَيْتِكَ بالحَق وَإِنَّ فريقاً مِنَ المُؤْمِئِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِنُونَكَ فِى الحَقّ بَعْدَ مَا تََيّنَ 
كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إلى المت وَهُمْ يَنْظَدُونَ 4". 

وحيث أراد الله -عرٌ وجل - أن يقنعهم بمعذرة النبي يَ في إصراره على القتال 
وعدم مبالاته بالعير وأصحابه قال -عرٌ من قائل -: (مَاكَانَ لِتَبِنّ 4 من الأنبياء 
ا العو ا ا ا 
لايكون له أسرى حبّى ينخن في الأرض على سنن غيره من الأنبياء 88. ولذلك 


)١(‏ كما فى السيرتين الحلبيتة. والدحلانئة", وغيرهماء من الكتب المشتملة على ذكر هذه الواقعة. 
١.الأنفال‏ (7:)8,. 

؟. الأنفال (3-60:)8. 

"'. السيرة الحلبيّة ؟: 86؟؛ السيرة النبويّة للدحانى .5373:١‏ 

غ.أنظر البداية والنهاية 7: 571. حوادث سنة ؟. 
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64 )ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠"‏ () الفصول المهمّة 
2 ل 22 222 تب ا 2 


لم يبال إذ فاته اسن أن يلها ونوا مانت حكن هري يعوهم إن مكّة. لكنّكم أنتم 
ؤتُرِيدُونَ» إذ تودّون أخذ العير وأسر أصحابه عَرَضَ الدَّنْيا وَافهُ يُرِيدُ الآخِرّة» 
باستئصال ذات الشوكة من أعدائه ؤوَاقْهُ عَزِيرٌ حَكِيمُ4'. والعرّة والحكمة تقتضيان 
يومئل ااحنتات عد العدو واطفاء جمرتة: 

ثمّ قال تنديداً بهم وتهديداً لهم : <لَؤلا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ» في علمه الأزليّ بأن 
يمنعكم من أخذ العير وأسر أصحابه. لأسرتم القوم وأخذتم عيرهم, ولو فعلتم ذلك 
ولَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَدْتُمْ4 قبل أن تثخنوا في الأرض ١َعَذَّابٌ‏ عَظِيهُ4'. هذا معنى الآية 
الكزينة 7 وحاقنا نه اير منيا :نا ذ كوه أزلنك الخيللاء: 

بقي هنا أمر ننبّهك إليه لتكون على يقين بمعذرة المتأوّلين. وهو أنّ النبئ يإ قال 
لأصحابه”" يوم التقى الجمعان في بدر: «قد عرفت رجالاً من بني هاشم وغيرهم 
أخرجوا إكراهاً. فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله. ومن لقي العبّاس بن 
عبد المطّلب فلا يقتله, فإنّه أخرج كُرهاً». 

نهى عن قتل بني هاشم عموماً. وعن قتل العبّاس منهم بالخصوص حين كانوا في 
ساحة القتال؛ لكونهم مكرهين على ذلك. فالعجب ممّن اقترح بعدها عليه بأبي مو 


)١(‏ يجوز أن يكون المعنى «لَوْلا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَّقَ 4 في علمه الأزل بأن لا يعذّبكم والديّ 
فيكم. كما صرّحت به حكمات الفرقان ِلَمَسَّكُمْ فِيمًا أَخَدْئّمْ» به من الرأي والعزم في شان 
العير وأصحابه ؤِعَذَابٌ عَظِيم». 


(5) كما في تاريخي أبن جرير. واين الأثير. وسيرتي الدحلاني » والحلبي, وغيرها'. 


١و؟.‏ الأنفال(318-717:)8. 
"'. ناريخ الطبري ؟: .460٠‏ حوأدث سنة ؛ الكامل فى التاريخ .١5595-8‏ حوادث سنة ؟؛السير الحل - 
:1 السيرة النبويّة للدحلانى :١‏ 585؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 14 ١١“‏ 
١7"‏ 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 6 ٠١/826‏ 
وأمّي - أن يقتل العّتاس وعقيلاً بيدي أخويهما : حمزة وعلىّ, فهل هذا من مظاهر رفقه 
بالنبى وأهل بيته يلط . أو من موارد تعبّده بنصوصه المقدّسة؟! كلا. بل هو من 
لقنو اهن على أنه كان يوت ران علق العتد يها كنا ليح 

وقد استاء أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من نهي النبئ يق عن قتل العبّاس وسائر 
بني هاشم حتّى قال -كما في تاربخي ابن الأثيرء وابن ججريرء وسيرتي الحلبي , 
والدحلاني, وغيرهما' -: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العبّاس ؟ ! والله لئن لقيته 
لألجمنّه بالسيف. فبلغ النبيّ ذلك فقال لعمر يك : «يا أبا حفص. أما تسمع قول أبي 
حذيفة ؟ أيضرب وجه عمٌ رسول الله بالسيف ؟» فانظر كيف استنجده للدفاع عن عمّه ‏ 
وأعن تين اقترا ديعن :ذلك عليه قتلف. 

وقد ذكر المؤرّخون كافة أنه لمّا ا العبّاس بأشورا :رات وول الله - بأبي هو 
وأمّي - ساهراً. فقال له الصحابة: يا رسول الله , ما لك لا تنام؟ فقال: «سمعت كر 
العبّاس في وثاقه فمنع منّي النوم» فقاموا إليه فأطلقوه. فنام رسول اله يلق '. 

وإنّ رحمته كد للعالمين, ورأفته بالمؤمنين. وإشفاقه على عشيرته الأقربين, 
وخصوصاً على أبي الفضل صنو أبيه, والبقيّة من أهليه لممّا هو غنىّ عن البيان. ومن 
ذا يجهل حرصه يومئدٍ على سلامتهم ورغبته التامّة في بقائهم ليفوزوا بعد ذلك 
بخدمته ؟ وكانوا في الواقع مؤمنين لكنّهم لم يتمكنوا من الهجرة إليه. فأكرهوا على 
الخروج كما نصّ عليه النبىّ يَيَفْكّة. فاقتراح قتلهم _والحال هذه أكبر شاهد على 
نهم كانوا يؤثرون إرادتهم في مثل هذا المقام على التعبّد بإرادته وأوامره عليه 
واله الصلاة والسلام. 





؟. راجع : الكامل في التاريخ 85 : حوادث سنة ؟. ونحوه في الطبقات الكبرى 4: .١7‏ وبحار الأنوار 19: 
1581-4 تاريخ نبيّنا يي . الباب .٠١‏ 
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1 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ” (1) الفصول المهمّة 
لكك ا و ا اا 1ت 1 22 د ا 11 باك را 0131310711 


ولهم في أحد حالات تشهد بما قلناه؛ وذلك أنّ رسول الله يفك قد استقبل المدينة 
في هذه الغزوة وترك أحداً خلف ظهره. وجعل الرماة وراءه وكانوا خمسين رجلاً أمَر 
عليهم عبد الله بن جبير#. وقال له _فيما نصّ عليه المؤرّخون والمحدّثون كافّة -: 
«انضح عدا الخيل بالتّبل لا يأتونا من خلفناء واثبت(2 مكانك إن كانت لنا أو علينا». 
وحضّهم على ذلك بما لا مزيد عليه. وشدّد عليهم الأمر في طاعة أميرهم عبد الله . 

لكنهم -وا أسفاه - لم يتعبّدوا يومئذ بأوامره ونواهيه يَلانكَقٍ يها لآرائهم عليها. 
وذلك حيث حَمِيَ الوّطيس '. واكتدببا سن المسلمين بسطوة حيدرة الكرّار على فيالق 
المشركين. وصولته على أصحاب لوائهم. وهم ثمانية من بني عبد الدار, كانوا أسود 
الوقائع وأحلاس الخيل , وتاسعهم عبدهم : صواب .كان من طينتهم وعلى شا كلتهم فقتلهم 
أمير المؤمنين”" واحداً بعدواحد . وبقي لواؤهم مطروحاً على الأرض لايدنو منه أحد. 


)١(‏ راجع تاربخي الطبري وابن الأثبر" وغيرهما" تجد قوله يليك هذا بعينه. وكلّ من أَرّحَ وقعة 
أحد ذكره أو أشار إليه. 
(1) نصّ ابن الأثير في غزوة أَحُد من كامله ؛ على أنّ الذي قتل أصحاب اللواء يومئذٍ علي بن 


أبي طالب وصطرح بذلك غير واحد من المؤرّخين والحدثين . 


.١‏ الوطيس: التتور... وقيل : هي َنّور من حديد. وبه شبّه حرٌ الحرب. وقال النبي يل في حنين: الآن حَمِيَ 
الوّطيس . وهى كلمة لم تسمع إلا منه. وهو من فصيح الكلام عبّر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق. 
نا «الركت وه ا ان 

". تاريخ الطبري ؟: 50 ., حوادث سنة 7؛ الكامل فى التاريخ ؟: ,١07‏ حوادث سنة 7. 

".كما فى السيرة النبويّة لابن هشام 7: 79. ١‏ 

؛. الكامل في التاريخ 5 »,حوادث سنة 7. 

.كما في بحار الأنوار تاريخ نبيّنا ي. الباب ١١؛‏ وراجع أيضأ فى قضيّة أصحاب اللواء 
الطبقات الكبرى 7: ١غ‏ ؛ تاريخ الطبري 014-0117:7., حوادث سنة "!؛ السيرة النبوية للدحلاني .4١-1٠:7‏ 
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فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 /الثّم ٠١‏ 


فانكشف الكفار حينئذٍ عن المسلمين هاربين على غير انتظام. ودخل المسلمون 
عسكرهم ينهبون ما تركوه من أسلحة وأمتعة وذخائر ومؤن, فلمًا نظر الماة إلى 
المسلمين وقد أكبّوا على الغنائم. دفعهم الطمع في النهب إلى مفارقة محلّهم(" الذي 
أمروا أن لا يفارقوه فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير يِكه فلم ينتهواء وقالوا: ما مقامنا 
هاهنا وقد انهزم المشركون. فقال عبد الله(" : والله لا أجاوز أمر رسول انه يَلافظَة , 
وثبت مكانه مع أقلّ من عشرة؛ فنظر خالد بن الوليد المخزومي إلى قلّة من في الجبل 
من الرّماة فكرّ بالخيل عليهم”" ومعه عكرمة بن أبي جهلء فقتلوهم ومثّلوا بعبدالله بن 
جبير فأخرجوا حشوة بطنه, وهجموا على المسلمين وهم غافلون, وتنادوا بشعارهم 
يا للعرّى, يا لهبل, ووضعوا السيوف في المسلمين وهم امنون فكان البلاء. وقتل حمزة 
سيّد الشهداء وسبعون من صناديد المهاجرين والأنصار, واضبب النبى - بأبي هو 
وأمّي - بجروح يقرح القلوب ذكرهاء ويهيّج الأحزان بيانهاء فجزاه الله عنّا خير ما 
جزى نبياً عن أمْه.وَِنّما كان هذا البلاء كله يعدم تعتدهه:بأوامزه وتواهيه المقدّسة: 
عفا الله تعالى عنهم . 

ولهم ثمّة واقعة ثانية قدّموا فيها رأيهم أيضاً. وهي أعظم من الأولى. وذلك أنه لما 
اشْحدٌ البلاء بهجوع خالد عق المسلميق: حركرا سكن الأسبياء ين أؤلتك الأعتداة: 


.١رابخألاو كما في غزوة أحد من تاربخ ابن الأثير. وغيره من سائر كتب السير‎ )١( 
كما في تاربخ ابن الأثبر وغيره".‎ )١( 
صرّح بهذا كل من أرّخ غزوة أحد. فراجع ما شئت من كتب السير والأخبار".‎ )( 


- 007:7 راجع : الكامل في التاريخ ؟: 104-107, حوادث سنة ؛ الطبقات الكبرى ؟: ١]؛ تاريخ الطبري‎ .١ 
حوادث سنة "؛ السيرة النبويّة للدحلانى ؟ : 7غ.‎ 4 

". راجع : الطبقات الكبرى 7 : ١‏ المغازي للواقدي ١-50!؛السيرة‏ الحلبيّة ؟:607. 

"'. راجع المصادر المتقدمة انفاً . 
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ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠7‏ (؟) الفصول المهمّة 
ل ا ا ا ا 2 ا 2 111 اك لتر 11 د 1ل 1لا 


وأسلموه لأحقادهم البدريّة. وضغائنهم الكفريّة. وفرّوا مُصعدين لا يلوون على أحد 
والرسول يدعوهم في أخراهم فلا يلبّونه. كما حكاه الله -عرٌٍّ وجل حيث يقول27': 
(إِذْ تُضْعِدُونَ ولا تَلوْنَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فى أَخْرَاكُمْ فَأنَابَكُمْ غَمَا بقَمّ'. 
ولم يثبت معه إلا نفر يسير لا يزيدون على أربعة عشر رجاة) يحمل لواءهم على بن 
ا وطالن "ا رلنقة امن عقر د تعره الله موسو لله وسيز زل:والمومتون ديك قاد 
في نصرة النبيّ يَلْنْتة على ساقه. وشدّ لها حيازيمه. فحمل على جموع الأعداء حملته 
العظيمة فكشفهم عن النبىّ. وقد أثخن - بأبي هو وأُمّي - فجعل تارة يدافع عنه 
الأعداء. وأخرى ينقل له الماء من المهراس في دَرَقَته فيغسل جرحه؟). وجعل يَلفئة 


." أجمع المفسّرون والمحدّئون والمؤرّخون على نزول هذه الآية في هذه الواقعة‎ )١( 

)١(‏ كما في تاربخ ابن الأثير وغيره". 

© الاكتلام فق أن عجائل لراء المتسلكن بوة اح إتاكان أؤلاً تطعي بين عميز» 
فلا استشهد يلل حمله عل باتثفاق أهل الأخبار. وم يزل يومئذٍ حاملاً له حقٌّ انتهى 
القتال؛. 

(4) كلّ من أرّخْ غزوة أحد من الأُوّلين والآخرين ذكر نقل علي الماء من المهراس بِدَرَقته إلى 
رسول اله ولك . فراجع”. 


.107 :)7( ال عمران‎ .١ 

".كما فى الكشّاف 57-00 ؛ الجامع لأحكام القرآن ؛: 7533, ذيل الآية ؛ تاريخ الطبري 7: 0١03-0508‏ 
حوادث سنة 7؛ السيرة النبويّة للدحلانى ؟ ا /اغ. 

"'. راجع المصادر التى تقدّمت قبيل هذا. ْ 

زعم تازيع الطبرى حوادث سنة 5؛ الكامل في التاريخ 5 .١01--‏ حوادث سنة "؛ السيرة 
النبوية للدحلانى ؟:غ5. 

ازاجم #الكامل فى اناري 5 حوادث سنة ؛ تاريخ الطبري 7: 019, حوادث سنة ؛ السيرة النبوية 
للدحلانى 00 

١1 


فصل 8 معذرة المتأولين من المسلمين 0 ٠١/88‏ 


كلما أبصر جماعة من الأعداء يقول: «اكفنيهم يا علئَ»7'". فيشدٌ عليهم بسيفه فلا يرجع 
جبرائيل 7341" : يا رسول الله. هذه المواساة. فقال يليك : «إنه مني وأنا منه». فقال 
خبزائيل نك : وأنا منكما ‏ “وسمغوا حشد متاديا يناد للاسييت إلا ذو الفقان ولا فى 
الدع 0 
شط بنا القلم عن المقصود فلنعد إليه. فنقول: إنّ القوم أسلموا رسول الله يَلْفْظَة , 
وأوغلوا في الهرب حتّى قال المحدّثون والمؤرّخون. واللفظ لابن الأثير في كامله : 
قد انتهت الهزيمة بجماعة المسلمين . وفيهم عثمان بن عفان وغيره إلى الأحوص. 
فأقاموا به ثلاثاً ئمّ أوتوا النبئ ييف فقال لهم حين راهم : «لقد ذهبتم فيها عريضة»١.‏ 
هذا مع ما سمعوه من النواهي الصريحة في تحريم ذلك. وحسبك منها قوله تعالى: 


م 1 


ويا أيه الَذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمالذِينَ كمَرُوا رَحْفاً قلا تُوَلُوهُمٌ الأذيَارَ»', الآية . 
(١)راجع‏ غزوة أحد من تاربخ ابن الأثير”. وغيره*. 
(1) كما في تاريخ ابن الأثير وابن جريرء وسيرتي الحلبي, والدحلاني”, وغيرها' . 


(؟) راجع غزوة أحد من تاربخي ابن جرير وابنالأثير. والسيرة الحليّة ". وغيرها” تجد هذا النداء. 


.١‏ الكامل فى التاريخ 08:7 حوادث سنة "؛ تاريخ الطبري 017:5 حوادث سنة 7, وفى المصدرين: 
والأعوف ال الو 

". الأنفال (8): 16. 

". الكامل في التاريخ ؟ : .١64‏ حوادث سنة ”؟. 

غ.كتاريخ الطبرى ؟ : 014. حوادث سنة ؟, فيه : «فقال عليه لعلىّ : احمل عليهم ». 

0. الكامل في التاريخ 3 8 حوادث سنة ؟؛ تاريخ الطبري ؟: 14 حوادث سنة 7"؛ ولم نجده فى السيرة 
الحلبيّة . والنداء موجود في الصفحة ١‏ من مجلّدها الثانى . ولم نجده أيضاً فى السيرة النبويّة للدحلانى . 

7.كما في تاريخ الطبري ١‏ : 015 حوادث سنة . والمعجم الكبير .44١ ح١8 :١‏ ْ 

/'و8. راجع المصادر المتقدّمة قبيل هذا. 


١7 / 


0 موسوعةالإمام شرف الدين اج ٠"‏ (") الفصول المهمّة 
كك وتات تل الاك الاك اق 1 ا ا 21 2222221 1 ا ا اك لكا 1 وا زات و 


وهناك نصّ آخر عدل البعض عن العمل به أيضاً, وذلك أنه لما اشتدٌ البلاء وعظم 
الخطب بفرار المسلمين, أرهف المشركون لقتل رسول اله يَلْنََقةَ غرار عزمهم, 
وأرصدوا لذلك جميع أَهَبهم . فتعاقد خمسة من شياطينهم على ذلك كانوا كالفدائيّة فى 
هذا السبيل وهم : عبد الله بن شهاب الزُهري. وعتبة بن أبي وقّاص. وابن قَمئة الليثى, 
وأبىّ بن خلف, وعبد الله بن حميد الأسدي القرشي -لعنهم الله وأخزاهم -. 1 

ناما أرق يات ناطاب جبهنه السفونة 'وأغا اعفة افونا عق يداب با رنية 
أحجار فكسن رباعيته .وشى 'صفته: وأمًا ابن قَوئة دقاتله الله فكة وجننه ودخل :من 
حِلّق المغفر فيها. وعلاه بالسيف - شلّت يده فلم يطق أن يقطع فستقط يَلفْكِةٍ إلى 
الأرض . وأمًا أب بن خلف, فشدّ عليه بحربته, فأخذها رسول الله منه وقتله بها. وأمًا 
عند ادبن عقفية افقعلة ابو وجانة الأنصاري ‏ شكر الله سعيه وأعلى في الجنان 
مقامه ‏ فإنّه ممّن أبلى يومئذٍ بلاءً حسناً. م حمل ابن قَمِئَةَ على مصعب بن عمير وهو 
يظنّه رسول اله ينكد فقتله ورجع إلى قريش يبشّرهم بقتل محمّد. فجعل الناس 
يقولون: قتل محمّد. قتل محمّد' . 

فانخلعت قلوب المسلمين جزعاً. وكادت نفوسهم أن تزهق هلعاً. وأوغلوا في 
الهرب مدلهين مدهوشين, لا يرتابون في قتل رسول الله يلتك وقد سْقِط في أيديهم. 

وكان أوّل من عرف أنّ رسول الله يلتك حي كعب بن مالك. قال7": فناديت يا 
معشر المسلمين, أبشروا هذا رسول الله حي لم يقتل. فأشار إليه النبى يَلِفْكَة : أن 


)١(‏ كما في غزوة أحد من تاربخ ابن الأثبر وغيره'. 


.” حوادث سنة‎ ,١0 5-15 للمزيد راجع الكامل فى التاريخ‎ .١ 
الكامل في التاريخ ؟: /ا6١, حوادث سنة ؟. وراجع أيضاً السيرة النبويّة لابن هشام 5*: 17 -47؛ تاريخ‎ .” 
.7 حوادث سنة‎ .6١8:7 الطبرى‎ 


١8 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ٠١891١‏ 
أتضة: مخافة أن سمعة الفدة قثن عليه فشكت الرخل: 

ثمّ أشرف أبو سفيان على المسلمين فقال: أفي القوم محمّد ؟ فقال رسول الله ينطو : 
«لا تجيبوه»( مخافة أن يعرف أنّه حيّ فيشدٌ عليه بمن معه من أعداء الله ورسوله, 
ثم نادى : أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمّداً؟ فقال عمر”": الهم لا. وإنّه والله ليسمع 
كلذك فقال ابوتفان: انك أصدى هن أبن قملة: وانت تراه 

قد أجاب أبا سفيان مع نهيه يليت إِيَاهم عن جوابه. وما ذاك إلا لكونه متأوّلاً 
وحسبك بهذا دليلاً على معذرة المتأوّلين. 


وأنكر على رسول الله كد يوم مات المنافق ابن أبيّ ؛ حيث جاء ابنه فقال: يا 
رسول الله. أعطني قميصك أكقّنه فيه. وصلّ عليه, واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال: 
«إذا فرغت منه فاذنا». ولم يكن يَلبْكَ حينئذٍ قد نهى عن الصلاة على المنافقين29) 


(١)كا‏ في غَروة جد من تاريخي ابن الأثبرء وابن جرير. ومن طبقات ابن سعد. ومن السيرتين 
الحلبيّة . والدحلانّة '. وسائر الكتب المشتملة على هذه الغزوة'. 

(') فيا رواه عنه كلّ من أرّحَ غزوة أحد. كابن سعد في طلقاته. وابن جرير. وابن الأثير. 
زعائر اهل السين وال حبار" 

() فها رواه أصحابنا عن أَعّهَ الهمدى من آل محمد يَلفدٍَ “. ونقله صاحب مجمع البيان عن 


ابن عبّاس وجابر وقتادة”. 


:7 حوادث سنة "؛ تاريخ الطبري ؟671/:7. حوادث سنة ؟؛ الطبقات الكبرى‎ .١٠١ الكامل في التاريخ ؟:‎ .١ 
.5١:7 ؛السيرة النبويّة للدحلانى‎ 012١ :7 ؛ السيرة الحلبيّة‎ 
ْ .19 :7 كالسيرة النبويّة لابن هشام‎ ." 
. راجع المصادر المتقدمة‎ .'" 
. .لم نجده مروياً عن الأئمة لبيك‎ 4 
.)5( مجمع البيان : /ا0, ذيل الآية 84 من سورة التوبة‎ .0 
١ 9 


5 1) موسوعةالإمام شرف الدين /ج ٠"‏ (7) الفصول المهمّة 
وكانت الحكمة فيما فعله يَإِيْكة بالغة. وقد قيل له يَلَفْك(': لم وجّهت قميصك إليه 
يكمّن فيه؟ فقال: «إِنّ قميصي لن يغني عنه من الله شيئاً. وإِنّي أُؤْمل أن يدخل بهذا 
السبب في الإسلام خلق كثير». فروي أنه أسلم بهذا السبب ألف من الخزر(» 
ولكنّ عمر نيك لم يدرك الحكمة فيما فعله رسول الله يلتق فأنكر عليه فعله حبّى 
جذبه بردائه وهو واقف للصلاة عليه . 

والقضيّة ثابتة أخرجها البخاري في الصفحة الثانية من كتاب اللباس من 
محفيفة ' ' وإزواها كانه محدّثي السنّة ومؤرّخيهم'. وقد بلغت القحّة هنا 
ببعض الجاهلين مبلغاً لا يليق بذي دين. والأولى بفصولنا الإعراض عن 


فقترلي: 


وأنكر عليه أمر ديَلكَةِ أبا هريرة أن يبشر بالجئّة كلّ من لقيه من أهل 
التوحيد. حيث اقتضت الحكمة يومئذٍ تنشيط الموحّدين وتشويق الناس إلى التوحيد 
وترغيبهم في الإسلام بتسهيل الأمر عليهم. وكانت الحاجة في تلك الأوقات إلى 
ذلك خديدة: فأنكر عمر ذلك :وضرت آيا هريرة - وهو رسول النبئ يَإِتْكقةِ ردعاً له 


)١(‏ في رواية ذكرها صاحب مجم البيان في تفسير قوله تعالى: إلا تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ 
أتذا #هى سشونة العوية ', 

(1) نقل الإمام الطبرسي هذه الرواية في تفسير الآية من مجمع البيان عن الزَجّاج ". 

(") في أوّل صفحة ١8‏ من جزئه الرابع *. 


١.كما‏ فى مسند أحمد 7: /7717, ح 180 ؛ الجامع الصحيح 719:0 ,758١‏ ح 48 ١7؛‏ سئن أبن ماجة :١‏ /141- 
ح 1677. 
"او". مجمع البيان 6 فيل الآية 84 من سورة التوبة (9). 
ُ. صحيح البخاري 0: ,5١4814‏ ح .013١‏ 
١‏ 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 6 ٠١897‏ 

عن أداء ها امره هه زسول انه داضترية كيه الى الآرطن.:والقضقة تابن فراجعها فى 
000 

مج ا 


وترك أبو بكر وعمر رضي اله عنهما ‏ قتل رجل أمرهما النبي يلد بقتله. 
وأخبرهم أنه لو قتل. ما اختلف بعده اثنان. في قضيّة مستفيضة أخرجها المحدّثون 
بأسانيدهم المعتبرة, ونقلها أهل السير والأخبار. وحسبك منها ما أخرجه الإمام 
أحمد بن حنبل في صفحة ١0‏ من الجزء الثالث من مسنده من حديث أبي سعيد 
الحُدري قال: إِنّ أبا بكر جاء إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله. إني مررت 
بوادي كذا وكذاء فإذا رجل متخشّع حسن الهيئة يصلّي . فقال له النبئ يليك : «اذهب 
إليه فاقتله». قال: فذهب إليه أبو بكر فلمًا راه على تلك الحال, كره أن يقتله. فرجع إلى 
رسول الله يَلنْكَةِ . قال: فقال النبي يليك لعمر: «اذهب فاقتله». فذهب عمر فرآه على 
تلك الحال التي رآه أبو بكر. قال: فكره أن يقتله. قال: فرجع فقال: يا رسول الله إِنَي 
رأيته يصلّي متخسّعاً فكرهت أن أقتله. قال: «يا علىّ, اذهب فاقتله». قال: فذهب 
علي فلم يره. فرجع علي فقال: «يا رسول الله إِنّي لم أره». قال: فقال النبئ يَلْفكة : « إن 
هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز تَراقِتهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرّمِيّة. ثم لا يعودون فيه حتّى يعود السهم في فوقِه. فاقتلوهم. هم شر البريّة»'. انتهى. 


)١(‏ في باب «من لق الله بالايمان وهو غير شاك فيه. دخل الجنّة وحرم على النار» وهو في 
أوائل الجزء الأوّل من الصحيح". 


متك ا ينك نح 1118. 


؟. صحيح مسلم .,1١ -09 :١‏ كتاب الاإيمان. ح 01. ذكره فى باب الدليل على أنّ من مات على التوحيد دخل 


١ 


غ١‏ 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج 7 (؟) الفصول المهدّة 
ذخ اي ل سس #1 الفضول الفهمة 


وأخرج أبو يعلى في مسنده -كما في ترجمة ذي الثدية من إصابة ابن حجرا ‏ عن 
اسن قال: كان في عهد رسول الله رجل يُعجبنا تعيّده واجتهادٌه. وقد ذكرنا ذلك 
لرسول الله يأو باسمه فلم يعرفه. فوصفناه بصفته فلم يعرفه, فبينا نحن نذكره إذ طلع 
الرجل قلنا: هو هذا. قال: «إنكم لَتُخبروني عن رجل إِنّ في وجهه لسَفْمَة من 
الشيطان» فأقبل حتّى وقف عليهم ولم يسلّم. فقال له رسول اله يفك : «أنشدك الله 
هل قلت حين وقفت على المجلس : ما في القوم أحد أفضلٌ منّي أو خير منّي ؟» قال : 
اللهمّ نعم. ثمّ دخل يصلّي, فقال رسول الله يَف : « من يققل الرجل ؟» فقال أبوبكر: 
أنا. فدخل عليه فوجده يصلّي. فقال: سبحان اله أقتل رجلاً يصلّى ؟! فخرج. فقال 
رسول اله ينك : « ما فعلت ؟» قال: كرهت أن اقتله وهو يصلي. وأنت قد نهيت عن 
قتل المصلين. قال :«من يقتل الرجل 5» قال عمر: أناء فدخل فوجده واضعاً جبهتة: 
فقال عمر: أبو بكر أفضل مني فخرج. فقال له النبئ يَلْفكَةِ : «مهيم؟» قال: 
وجدته واضعاً جبهته لله فكرهت أن أقتله. فقال: «من يقتل الرجل؟» فقال علي : 
«أنا» فقال يَيِفَْةِ : «أنت إن أدركته» فدخل عليه فوجده قد خرج, فرجع إلى 
رسول الله ينكد فقال: « مهيم ؟». قال: «وجدته قد خرج». قال: «لو قتل. ما اختلف 
من أمُنتي رجلان»' الحديث. 

وأخرجه الحافظ محمّد بن موسى الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من تفاسير 
يعقوب بن سفيان, ومقاتل بن سليمان. ويوسف القطان, والقاسم بن سلام. ومقاتل بن 
حيّان. وعليّ بن حرب. والسدّيء ومجاهد., وقتادة. ووكيع , وابن جريح. 

وأرسله إرسال المسلّمات جماعة من الأثبات. كابن عبد ربّه الأندلسي عند انتهائه 
إلى القول في أصحاب الأهواء من الجزء الأوّل من عقده الفريد. وقد جاء في 
١.الإصابة 58١:7‏ الرقم 5101. 


1 مسند أبى يعلى ١١ح 1١‏ بتفاوت. 


١1 


فصل 8 معذرةالمتأوّلين من المسلمين 0 ٠١8926‏ 
آخر ما حكاه في هذه القضية أت النبئ مَل قال: «إنّ هذا لأوّل قرن يطلع في 
متي . لو قتلتموه, ما اختلف بعده اثنانء إِنّ بني إسرائيل افترقت اثنتين وسبعين فرقة. 
وإنّ هذه الأمّة ستفترق ثلاث وسبعين فرقة, كلّها في النار إِلّا فرقة ١‏ واحدة»'. 

وقريب من هذه القضيّة ما أخرجه الإمام أحمد من حديث على في صفحة ١506‏ 
من مسنده قال: جاء النبئّ يَفْكةَ أناس من قريش فقالوا: يا محمّد. إِنَا جيرائك 
وحلفاؤك, وإنّ ناساً من عبيدنا قد أتوك. ليس بهم رغبةٌ في الدين, ولا رغبة في الفقه, 
نما فرّوا من ضِياعنا وأموالنا. فارددهم إلينا. فقال لأبي بكر: «ما تقول؟» قال: 
صدقواء إِنّهم جيرانك. قال: فتغيّر وجه النبى يلف ثمّ قال لعمر: «ما تقول؟» قال: 
صدقواء إنهم لجيرانك وحلفاؤك. فتغيّر وجه النبيّ يفك ' . 

وكان بعضهم يلمزه في الصدقات قال الله تعالى: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ فى الصَّدَقَاتِ 
َنْ أغْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لم يُعْطًَا مِنْها ذا هُمْ يَسْخَطُونَ4". 

وأخرج البخاري7؟) عن عبد الله بن مسعود قال: قسم النبئ يلكو فده كبغطوءنا 
كان يفْسِمء فقال رجل من الأنصار: والله إِنّها لقسمةٌ ما أريدٌ بها وجه الله . قلت: أمّا أنا 
لأقولنٌ للنبئ يليك . فأتيئّه وهو في أصحابه فسارَزتُه. فشىّ ذلك على النبى يبد 


وتغيّر وجهه, وغضب حتّى وددت أني لم اكنخ أخس تله ئم قال: «قداوذي 


)١(‏ «فرقة» و« شيعة» لفظان. بحساب الحمل مترادفان؛ لأنّ كلا منهما 6». وهذا بما تتفأل 
به تلك الفرقة . 
(؟) في باب الصبر على الأذى من كتاب الآداب في صفحة 4غ من الجزء الرابع من صحيحه؟. 


.١‏ العقد الفريد ؟: 114؟- 7860 بتفاوت. 
3 مسند أحمد 711/:1, اح 171720 . 

'"'. التوبة (08:)9. 

5. صحيح البخاري 0: 77717, ح017/45. 
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موسى نقذ بأكثر من ذلك فصبر» . انتهى . 

وأخرج البخاري أيضاً(" عن عبد الله قال: لمّا كان يوم حُنين. آثر النبئ مَإكةٍ 
أناساً في القسمة, فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الابل. وأعطى عُيينةَ مثل ذلك, 
وأعطى أناساً من أشراف العرب, فآثرهم في القسمة [تألَفاً لقلوبهم وقلوب عشائرهم, 
وترغيباً لهم في الإسلام]'. فقال رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل بها. فقلت : والله 
لأخبرنٌ النبئ يليك , فأتيته فأخبرته. فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله(" ورسوله؟ 

وأخرج الإمام أحمد من حديث عمر في صفحة ٠١‏ من الجزء الأول من مسنده 
عن الأعامش عن شقيق :عن سلمان بن ربيعة قال ستمعت :عن يقول: :قسنم رسول الله 
قسمةً. فقلت: يا رسول الله لغير هؤلاء أحقٌّ منهم. أهل الصفّة . قال: فقال رسول الله : 
«إنكم تسألونى بالفحش»". الحديث. 

وكان بعضهم يتنرّه عن الشيء يرخص فيه رسول الله ويفعله يَلِبْكَك . 


)١(‏ فى أواخر كتاب الجهاد والسير في صفحة ١71‏ من الجزء الثاني من صحيحه. وهناك عدة 
نا ديك يبد المع '. 

(1) قوله: «إذا م يعدل الله ورسوله» نص ا د عبان هو واكك كان دامورا مدر 
لله تعالى بتلك القسمة التى أنكرها المنافقون الجاهلون بحكنته البالغة إن هُوَ إل 


عنم ب - 3 
وَحَىٌ يوحى» . 


ما بين النعقوفين لسن فى المصدر: ولعلها من إضافات المضصف: 
يقد الحمد 0:١‏ 04.ح117. وتمام كلام رسول الله يفكي : «إنكم تخيّروني بين أن تسألوني بالفتكدن: 
ونين أن تبخلوتقولسنت بباخل 6 
؟. صحيح البخاري :1144 ح 59/1.و1745.ح 8171: مح 1041-104٠‏ 
غ. النجم (07): 1. 
١‏ 
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أخرج البخاري( عن عائشة قالت: صنع النبئ يَإفْكة شيئاً فرخّص فيه. فتنرٌه 
عنه قوم, فبلغ ذلك النبيّ مَْيْكةٌ فخطب فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزّهون عن 
الشىء أصنعه. فوالله إن لأعلمُهم بالله. وأشدّهم له خشية». انتهى . 

جك سول 0 لا بوا رن اتسين ازبتل فعيقته إن الس ركين نقان 
له: «ما حملك على ما صنعت ؟» قال: أردت أن يكون لي عند القوم يد يُدفع بها عن 
أهلي ومالي, وليس من أصحابك أحد إلا له هناك من قومه من يدفع الله به عن أهله 
وماله. فقال رسول الله يَقفْكَةٍ : «صدق. لا تقولوا له إلا خيراً». فقال عمر: قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه . الحديث . 

أخرجه البخاري في آخر كتاب استتابة المرتدّين من الجزء الرابع من صحيحه '. 
وفي مواضع أخر من الصحيح'. ' 

ولا يخفى ما فيه من الدلالة على ما قلناه. ولو أردنا استيفاء ما كان من هذا القبيل 
من موارد تأوّلهم في مقابل الدليل, لطال الباب وخرجنا عن خُّطَة الكتاب, فعساك تقنع 
بعد هذا بمعذرة المتأوّلين. وتقلع عمًا ابتدعه طَعامٌ المرجفين. 


[أحداث عثان] 

وإن أردت المزيد. وابتغيت التأكيد. فخذ منّى ‏ مضافاً إلى ما تلوناه. وعلاوة على 
ما أسلفناه - دليلاً قاطعاً. وبرهاناً ساطعاً لا ترتاب بعده في معذرة المتأوّلين, ولا 
تشكٌ في نجاتهم يوم الدين. وحاصله: أنّ الجمهور أجمعوا على خلافة عثمان منذ 


؟. المصدر 7؟: 96 ١٠ح‏ 25846و ,ح 0 :,ح .,571١‏ وغير هذه المواضع . 
"'. المصدر 6: 75717, ح .61/17٠١‏ 
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بويع حتّى قتل. مع ما كان في أيّامه من الأحداث التي لولا حمله فيها على التأوّل, 
لبطلت إمامته وسقط عن أريكة الخلافة. وحسبك من تلك الأحداث ما هو معلوم 
بالتواتر وضرورة التأريخ , وسأتلو عليك يسيراً منها نقلاً من كتاب الملل والشحل 
للشهرستاني بعين لفظه, قال(" : 
منها : ردّه الحكم بن أميّة إلى المدينة بعد أن طرده النبي ل . وكان يسمّى طريد رسول 
انود ماسم إلى أبن كر وعدت رط ان عنهيا | تق علا سيا فا جاب إن 
ذلك , ونفاه عمر من مقامه [باليمن] أربعين فرسخاً . 
-قال : -ومنها : نفيه أبا ذرّ إلى الربذة . وتزويجه مروان بن الحكم بنته . وتسليمه خمس 
غنائم أفريقيّة له. وقد بلغت مائتى ألف دينار . 
- قال : -ومنها : إيواؤه عبد لله بن سعيد بن أبي سرح. بعد أن أهدر النبىّ لكلا دمه. 
وتوليته إيّاه مصر بأعمالها . وتوليته عبد الله بن عامر البصرة حتّى أحدث [فيها] ما 
أحدث . إلى غير ذلك مما نقموا عليه . انتهى . 
قلت: كإحراقه المصاحف ؛ جمعاً للناس على قراءة واحدة. كما هو مقرّر معلوم. 
وقد نصّ عليه المؤرّخون وأرسله ابن الأثير في كامله إرسال المسلّمات7". وكحماية 
الحمى. وإعطائه المقاتلة من مال الصدقة, وإيثاره أهل بيته بالأموال. وضريه عمّار بن 


ياسر وعبد الله بن مسعود, وعدم إقامته الحدّ على عبيد الله بن عمر قاتل الهرمزان. 


)١(‏ في أثناء الخلاف التاسع من الاختلافات التي أوردها في المقدّمة الرابعة من المقدّمات 
المخمس التي جعلها في أُوّل كتابه الملل والنحل '. فراجع. 
(؟) وذلك حيث ذكر غزوة حذيفة الباب وأمر المصاحف في صفحة 47 من الجزء " ". 


.١‏ الملل والنحل .51:١‏ وفيه: «عبد الله بن سعد». 
". الكامل فى التاريخ 5: ,١١7‏ حوادث سنة .5١‏ 
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وكتابه إلى أهل مصر بقتل محمّد بن أبي بكر وجماعة آخرين من فضلاء المسلمين'. 
ومن موارد تأوّله أنّه كان إذا خرج من مكة إلى عرفات يتم فيها وفي منى صلاة 
الظهرين والعشاء. مع أنّ النبئ يلتق وأبا بكر وعمر كانوا إذا خرجوا إليها يقصرون 
صلاتهم فيهماء بل كان عثمان أوَل إمارته يقصر أيضاً. روى ذلك البخاري في باب 
الصلاة بمنى من كتاب الحجّ من صحيحه 237. 
وأنت تعلم أنّ عذره في كلّ هذه الأمور كونه متأوّلاً مجتهداً. وبهذا حفظت عندهم 
غَدَالئهوافامته فمن بعذها لا يقول :بمعدرة المتاولين ؟ 


[المجلبين على عثان وما كان منهم بعد قتله] 

والأبلغ من هذا كله في معذرة المتأوّلين إجماعهم على عدالة كثير من المُجِلبِين 
عليه. كعائشة, وطلحة, والزبير. وعمّار بن ياسر. وعمرو بن الحمق الخزاعي, 
وعمرو بن العاص. وغيرهم ؛ ضرورة أنه لا يتسنّى لهم الحكم بإمامة المقتول وعدالة 
من أمر بقتله ونبزه باسم اليهود فقال: اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً. اقتلوا نعثلاً فقد كفر". 
إلا بناء على ما قلناه. 

وإن أردت المزيد فأعتق رقبتك من رق التقليد وانظر فيما كان من عائشة وطلحة 


)١(‏ وأخرجه مسلم في باب قصر الصلاة بمنى من كتاب صلاة المسافر من الجزء الأوّل من 
محيفة با ناليد متعدّدة وطرق مختلفة . 





.١‏ راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17 19-7؛ بحار الأنوار ١89:7١‏ وما بعدها. كتاب الفتن 
والمحن . الياب 50 
؟. صحيح البخارىي :07ج ؟/ا6٠١.‏ 
". راجع : الكامل في التاريخ ٠١7:‏ حوادث سنة 77؛ تاريخ الطبري 14 حوادث سنة 77. 
غ. صحيح مسلم 85-7 1,كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح .1١-١7‏ 
١ 77/‏ 


يّام عثمان من تأليب الناس عليه. وما كان منهما بعد قتله. وانعقاد البيعة 
لأميرالمؤمنين من الذهاب إلى البصرة طلباً بثأر عثمان. فهم غير مصيبين في إحدى 
الحالين, أو في كليهما قطعاً. لكنّ الجمهور عذّروهم أَوَلاً وآخراً. وذلك ليس إلا لما 
قلناه. وبه يتم ما أردناه. 

وإن أوجست في نفسك ريبةٌ فيما نقول فانظر إلى ما كان من طلحة والزبير 
وعائشة في البصرة مع عثمان بن حنيف الأنصاري. وحكيم بن جبلة العبدي, 
وغيرهما من شيعة علي ل مما لا يخلو منه كتاب من كتب الأخبار. وقد 
استهر استهاز القدمس في رائئعة النهارمنن القتثل الدزيع:والتهب الفظيع. 
والمُئلة بعثمان بن حنيف حي(" هذا كلّه قبل مجيء أمير المؤمنين لىة إلى البصرة, 
توعاء: 

فكانَ ماكان مِمًا لَسْتُ أذكُره فظن خيراً ولا تسأل عن الخَير ١‏ 

فهل تجد وجهاً للجزم بعدالة هؤلاء والقطع بمعذرتهم إِلَا ما يذكره الجمهور من 
تأوَلهم في كلّ ما فعلوه. وبه يتجلّى لك عذر المتأوّلين. 


[رأي الجمهور في معاوية] 
دع كلّ ما ذكرناه. وعرّج على رأي الجمهور في معاوية تجد هناك معذرة 
الجشاذلى قال منقيها :وكلنها امناماة سكسا مركا فاه لكا كان ميادلا 


)١(‏ إن أردت التفصيل. فعليك بتاربخ ابن جرير. أو كامل ابن الأثير, أو ماشئت من كتب الأخبار". 


.486 :0 من أشعار ابن المعترٌ. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 
حوادث سنة 151؛‎ ,770١-7٠١ :7 تاريخ الطبري غ: 1 -/الاغ. حوادث سنة 17؛ الكامل فى التاريخ‎ ." 
.575-5١٠١ :9 الجمل للمفيد : 717 وما بعدها ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 
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على زعمهم, لم يقدح في عدالته عندهم إلحاقه زياداً بأبيه ا ناف 
بدعوى أنه عاهّر سميّة وهي على فراش عُبيد؛ مستنداً في ذلك إلى شهادة 
أبي مريم القوّاد الخمّار. مع قول رسو لاله يي : «الولد للفراش وللعاهر 
المقرع 0 

وقوله من حديت”: «ومن عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ردّ». وقوله تعالى: 
وأَدْعُوفُه لِآبَائِهمْ هُرَ أَقْسَطُ عِنْدَ لله 4" . 

وكان فعله هذا أَوَل عمل جاهلي عمل به في الإسلام علانية. فلم يقدح مع ذلك 


)١(‏ هذا الحديث متواتر قاله رسول الله يبك حين ترافع إليه سعد بن أبي وقاص وعبد بن 
رّمْعة في غلام عهد عتبة بن أبي وقّاص إلى أخيه سعد أنّه ابنه بسفاح الجاهليّة. فقال سعد : 
يا رسول الله إن ابن أخي وقد عهد به إليّ وعليه شبهة. وقال عبد بن زمعة: إِنّه أخي 
وابن أبي وُلد على فراشه من جاريته. فنظر النبئّتَلبْكٌ إلى الغلام فرأى عليه شبه عتبة بين 
وم يلحقه مع ذلك به وما ألحقه بزمعة. وقال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

أخرج البخاري هذه القضيّة هذه الكيفيّة في ثلاثة مواضع من كتاب البيوع في أوّل الجزء الثاني 
من صحيحه. وأخرجه مسلم بطرق مختلفة في باب الولد للفراش من كتاب الرضاع من 
سه . 

(5]) الخرحه البخاري في ياب النجش من كتاب البيوع في صفحة ١١‏ من الجزء الثاني 





.١‏ راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 37 _مرومابعدها. 

؟. الأحزاب (37): 0. 

"'. صحيح البخاري 5.: 4"ل/اء ح1548,.و آلالا,ح 6١٠١1؛‏ صحيح مسلم 3 -١8١٠.كتاب‏ الرضاع. 
507-71 

غ. صحيح البخاري ": 077ل, بدأية باب النجش. 
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عند الجمهور في عدالته. ولم يمنع محمّد بن إسماعيل البخاري عن الاحتجاج به 
007 

وايفاً لم يخدش في وثاقته عندهم عهده بالخلافة إلى ابنه يزيد. وهو صبىٌ 
يشرب الشراب, ويلعب بالكلاب. ولا يعرف من الدين موطئ قدمه. مع معرفته 
بليله ونهاره. وإعلانه وإسراره. وعلمه بمنزلة الحسين 4ه من الله عرّ وجلّ, 
ومكانته من رسول لله ين . ومحلّه في نفوس المؤمنين. 

على أَنّه كان يومئذٍ في المهاجرين, والأنصارء وبقيّة البدريّين. وأهل بيعة الرضوان 
جم غفير وعدد كثير كلهم قارئ للقرآن, عالم بمواقع الأحكام, خبير بالسياسة. حقيق 
على رأي الجمهور بالخلافة والرئاسة, فلم يراع سابقتهم في الإسلام, ولا عناءهم في 
تأييد الدين, وأمَّر عليهم شرّيره المتهّتك. وسكّيره المفضوح. فكان منه في طفٌ 
كربلاء مع سيّد شباب أهل الجنّة وخامس أصحاب الكساء ما أثكل النبيّين. وأبكى 
الصخر الأصمّ دماً ورمى المدينة الطيّبة بمجرم بن عقبة'..وكان أبنوه منعاوية 


)١(‏ جميع الحدّئين من أهل السئة يحتجّون بمعاوية ويعتمدون عليه في مسانيدهم وصحاحهم. 
أمّا البخاري فقد احتجّ به في كتاب الجهاد والسير في باب قوله تعالى: (قَأَنَّ له حُمُسَهُ 
وَلِلدَسُول»” من صحيحه. واحتجٌ به أيضأ في أوَل باب وصل الشعر من كتاب اللباس". 
وفي مواضع أخر؛ لا تخى على المتتبّع . 


.1١١)8( الأنفال‎ ." 

"'. صحيح البخارى 7: ,11١714‏ ح535148:و5:1,ح الانو46 55١1:‏ ح6088. 

؛.راجم المصدر 79:١‏ س الاو ١11/94:‏ 778 و586١‏ 51535 و751١‏ س 117؟بو0: 7751١7‏ 
جع ر ف كد ا ح ح 

ح خخ ه6.و8١55اح‏ ؤأكوهةبو١ا‏ :لاا كلاح الخاءو 4ح .70٠0575‏ 


١. 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 6 ١١١٠7‏ 
فن عهرة؟ يذلك الله كما نض غلية جماعة" فكانت أمور تكاد التماوات يتتقطرن 
منها. وحسبك أنّهم أباحوا المدينة المنوّرة ثلاثة أَيّام حتّى افتضّ فيها ألف عذراء من 
بنات المهاجرين والأنصار. كما نصّ عليه السيوطي في تاربخ اكتكلفاء ‏ وعلمه جميع 
الذانى 197 :وقتل بتوعتل ني المّهاحردين والأنضان وابتائهع وسات السنلديق الايد ين 


)١(‏ غير مبال بدعاء النئ يلتق على من أخاف أهل المدينة. ولا مكترث بقوله يَلْفْكةِ : «من 
أخاف أهل المدينة أخافه الله عر وجلّ ‏ وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ». 

أخرجه أحمد من حديث السائب بن خلاد بطريقين في صفحة 01 من الجزء 4 من مسنده'. 

(؟) منهم الإمام ابن جرير الطبري في الصفحة الأخيرة من حوادث سنة 15 في أوائل 
الجزء /ا من تاريخه. وابن عبد ربّه المالكي حيث ذكر وقعة الحرّة في الجزء الثاني من 


العقد الفريد '. 
(7) حتىّ قال ابن الطقطق في صفحة ٠١‏ من تاريخه المعروف ب«الفخري» ما 
هذا لفظه : 


فقيل: إن الرجل من أهل المدينة بعد ذلك كان إذا زوّج ابنته لا يضمن بكارتها. ويقول: 
لعلّها افتضّت في وقعة الحرّة؟. انتهى . 

وقال الفاضل الشبراوي في صفحة 11 من كتابه الاتحاف : 
وافتض فيها نحو ألف بكر وحمل فيها من النساء اللاتي لا أزواج لهنّ نحو من 
القن أمراء». ->» 





.5١5 : تاريخ الخلفاء‎ .١ 

؟. مسند احمد 60: 64ح /ا1166و1001١.‏ 

". ناريخ الطبري 6: 416. حوادث سنة 17 ؛ العقد الفريد 0ه:77١.‏ 

؛. الفخري في الآداب السلطانيّة : .١٠١‏ أورد هذا الكلام فى هامشه . 

5. الارتحاف بحب الأشراف : 17. وراجع أيضاً البداية والنهاية م : ١‏ حوادث سنة 31. 


١١ 


غ١٠١‏ موسوعةالإمام شرف الدين اج ٠"‏ (©) الفصول المهمّة 
ا ب 0912 ال#ضيول الفهدة 


بضريح سيّد النبيّين ينكد ٠١17٠١‏ رجلاً. ولم يبق بعدها بدري7". وقتل من الننساء 
والصبيان عدد كثير. وكان الجندي يأخذ برجل الرضيع فيجذبه من أمّه ويضرب به 
العائظ فتضر ,وماءة على الأرض :وام نظن إليهه ثم أمروا بالبيعة لبريل. 

على اله خول وفييه: إن ناء اشرق .وإويهاء أعتق «فايدوة على ذلك وأموالق 
مسلوبة. ورحالهم منهوبة. ودماؤهم مسفوكة. ونساؤهم مهتوكة. وبعث مجرم بن 
عقبة' برؤوس أهل المدينة إلى يزيد. فلمًا ألقيت بين يديه قال: 

لبت أشياحى 5 شهدوا الأنياك7", 


- 


ج وقال ابن خلكان وقد ذكر الحرّة في ترجمة يزيد بن القعقاع القارئ المدني من وفاته ما 
هذا لفظه : 
كان يزيد بن معاوية في مدّة ولايته قد سيّر إلى المدينة جيشاً مقدّمه مسلم بن عقبة 
المي فنهبها. وأخرج أهلها إلى هذه الحرّة. فكانت الوقعة بها. وجرى فيها ما يطول 
شرحه. وهو مسطور في التواريخ, حتّى قيل: إِنّه بعد وقعة الحرّة ولدت أكثر من ألف 
كراهن اهل الملايئة بسي ما جرى فيها من الفجور '. 
)١(‏ نصّ على ذلك ابن قتيبة في كتاب الامامة والسياسة ". وغير واحد من أهل الأخبار؛ . 
(؟) إرسال رؤوس أهل المدينة إلى يزيد وإنشاده أبيات ابن الزتغرى مشهور مستفيض. وقد 
ذكره ابن عبد ربّه في أواخر وقعة الحرّة من العقد الفريد”. ونقل هناك اعتراف يزيد 
بارتداده عن الإسلام. 


. أراد به مسلم بن عقبة‎ .١ 

؟. وفيات الأعيان 7: 1/7؟, الرقم .4١14‏ 

انظ اللانانةوالشيائية امد كل 

4. أنظر : تاريخ خليفة بن خيّاط : 1917., حوادث سنة 1؛ معجم البلدان 7: 549 «الحرّة». 
©. العقد الفريد 0: .١59‏ 


١5 


فصل 8 معذرةالمتأوّلين من المسلمين 0 ١١١0‏ 


نِمّ توجّه مجرم' لقتال ابن الزبير فهلك في الطريق, وتأمّر بعده الخُصين بن نمير 
بعهد من يزيد فأقبل حتّى نزل على مكّة المعظمة. ونصب عليها العرّادات 
والمجانيق(١‏ وفرض على أصحابه عشرة الاف صخرة في كل يوم يرمونها بها. 
فحاصروهم بقيّة المحرّم وصفر وشهري ربيع. يغدون على القتال ويروحون. 
حبّى جاءهم موت يزيد وكانت المجانيق أصابت جانب البيت فهدمته مع الحريق 
الذي أصابه. 

وفظائع يزيد من أَرّل عمره إلى انتهاء أمره أكثر من أن تحويها الدفاتر, أو 
تُحصيها الأقلام والمحابر؛ قد شوّهت وجه التاريخ, وقتحت صحائف السير . وكان أبوه 
يرى كلابه وقروده وصقوره وفهوده. ويطلع على خموره وفجوره. ويشاهد الفظائع من 
كل أموره. ويعاين لعبه من الغواني, ويعرف خبثه بكلّ المعاني. ويعلم أنه ممّن 
لايؤتمن على نقيرء ولا يولّى أمر قطمير. فكيف رفعه والحال هذه إلى أوج الخلافة, 
وأحلّه عرش المُلك والامامة, وملّكه رقاب المسلمين: وسلّطه على أحكام الدنيا 
والدين ؟! فغشٌ بذلك أُمّته. ولم ينصح رعيّته . وقد قال رسول الله يليد فيما أخرجه 
البخاري في الورقة الأولى من كتاب الأحكام من صحيحه 7(" -: «ما من والٍ يلي 
رعيّة من المسلمين فيموت وهو غاشٌ لهم إلا حرّم الله عليه الجنّة». 

وقال يَإيْكةَ ‏ فيما أخرجه أحمد من حديث أبي بكر في صفحة 1 من الجزء الأوّل 


.' من كتابه الامامة والسياسة‎ 5١4 ذكر ذلك ابن قتيبة فى صفحة‎ )١( 


(؟) في صفحة 16١‏ من جزئه الرابع '. 


. يعني مسلم بن عقبة‎ .١ 
.١١؟:1؟ الامامة والسياسة‎ ." 
.37717 ح‎ .77١ 4 :1 صحيح البخاري‎ .” 


١ 


1 1 موسوعةالامام شرف الدين اج ٠"‏ (") الفصول المهمّة 
سكسك ا 6 ا و ار ا 2 2 5252553 2 ل ا اك اانا ل 1سا اق 1 


دن التسفاة علالامن ولى من اموز المتيق قيكا فشر طائهع أعزا تغاباء قبليه لدة 
لله . لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتّى يدخله جهنم .١»‏ 

وقال يَلِفْكةٍ ‏ فيما أخرجه البخاري فى تلك الورقة أيضاً -: «ما من عبد استرعاه 
الشركة وان وظئلها يلصي 1ك مده رافعي للدي 

والجمهور يعذرونه في ذلك بناءً على اجتهاده. كما عذر بعضهم في وقعتي الطفٌ 
والحدة اكفن و30 


وعذّروه أيضاً في قتله عباد الله الصالحين: كعمرو بن الحمق الخزاعى. وكان 
بحيث أبلته العبادة”. ورأسه أُوّل رأس حمل في الإسلام؟. قتله وهو من خيار 
الصحابة ‏ بحبّه عليّاً لي . وكحجر بن عدي الكندي وكان من فضلاء الصحابة أيضاً 
قتله وأصحابه البررة الأتقياء ؛ إذ لم يلعنوا له عليّاً 4ه *. 


)١(‏ بل اعتقد قوم من الجمهور أنّ يزيد كان من أولياء الله. وأنّ من توقّف فيه وقفه الله على 
نار جهتّم . فراجع ما حكاه ابن تيمية عنهم في الرسالة /ا من مجموعة الرسائل الكبرى' في 
صفحة ٠٠٠١‏ من جزئها الأوّل. 
ونقل القسطلاني في باب ما قيل في قتال الروم من كتاب الجهاد من إرشاد الساري في شرح 
صحيح البخاري” في صفحة 77١‏ من جزئه السادس عن المهلب أنه كان يقول بثبوت 
خلافة يزيد. وإنّه من أهل الجمنّة. ح 


.مسد أحمد :١‏ "اح 7١‏ 

؟. صحيح البخاري 14:7 171, ح 31771١‏ . 

. راجع اختيار معرفة الرجال: 44 الرقم 45. 

. راجع شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟: .55٠‏ 
6. المصدر ١ .7١:60‏ 

1. مجموعة الرسائل الكبرى .7٠6:١‏ 

/. إرشاد الساري 0: 4 .٠١‏ 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ١١١1٠‏ 
ومعاوية هو الذي قتل الحسن سلاء الله عليه بسمٌ دسّه إليه. فسقته إيّاه بنت الأشعث 
عليها اللعنة. علم بذلك كافة أهل البيت وشيعتهم. واعترف به جماعة من غيرهم . 
قال أبو الحسن المدائني -كما في أوائل الجزء ١7‏ من شرح النهج لابن أبي الحديد 
فى الصفحة ؛ من المجلّد ؟ طبع مصر -: 
كانت وذاة العقده قة 25 ركان فريضا + يوه وكا انهلا اووس السارةه 
شعاً على يد جغدة بنت الأشعت. وقال لها : إن قَتَليه باس فلك مائة ألف: وازوّجك 
يزيد فلمّا مات , وفى لها بالمال ولم يزوّجها من يزيد , وقال : أخشى أن تصنعي بابنى ما 
صنعت بابن رسول الله يَلإنْكَق '. انتهى . 
ونقل المدائني عن الحصين بن المنذر الرقاشي كما في صنفحة 7 من 


جه ونقل ابن خلدون في صفحة 18١‏ أثناء الفصل الذي عقده في مقدمته " لولاية العهد عن 
القاضي أب بكر بن العربي المالكي أنّه قال في كتابه الذي سمّاه بالعواصم والقواصم ما 
معناه: أن الحسين قتل بشرع جدّه وَل . 
وذكر ابن الأثير في عدّه حوادث سنة 087 في آخر ورقة من الجزء ١١‏ من كامله": 
أنّ في تلك السنة مات عبد المغيث بن زهير بيغداد. ‏ قال: ‏ وكان من أعيان الحنابلة, 
قد سمع الحديث الكثير. وصئّف كتاباً في فضائل يزيد بن معاوية أتى فيه بالعجائب. 
وقد ردّ عليه أبو الفرج ابن الجوزي. وكان بينهما عداوة. 
قلت: والذين عذّروا يزيد من أوليائه واعتذروا عنه كثيرون. منهم ابن تيمية فها تقدّمت 
إليه االإشارة من رسالته السابعة. والغزالي في الآفة الثامنة من كتاب افات اللسان من إحياء 
العلوم ؟ في صفحة ١١7‏ من جزئه الثالث. 





.١١ :17 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 

".تاريخ ابن خلدون ١ :١‏ الباب ؟, الفصل ."٠‏ 

"'. الكامل في التاريخ 6875-05 , حوادث سنة 687. 
4 إحياء علوم الدين 7: .١714‏ 


١ 6 


0١٠‏ موسوعة الامام شرف الدين /ج " (7) الفصول المهمّة 
و ا ل 


المجلّد الرابع من شرح الهج طبع مصر أيضاً -: 
أنه كان يقول: والله ما وفى معاوية للحسن بشىء مما أعطاه . قتل حجراً وأصحابه . 
وبايع لابنه يزيد. وسمٌ الحسن '. انتهى . ْ 
وقال أبو الفرج الاإصفهاني المرواني في كتابه مقاتل الطاليتين حيث ذكر السبب فى 
وفاة الحسن 94 ما هذا لفظه : ْ 
وأرأذامحاوية البيعة لابنه يزيق فلع يكن كني أتقل عليه'من أمز الحسن ين عل 
لدو اليور قاض قد لهذا تميقا عدا اسه ١‏ إلى انترهة 1 
وفي صفحة 1 من المجلّد ؛ من شرح ابن أبي الحديد طبع مصر ما يلفت الأنظار 
في هذا المقام, فراجعه لتعلم ما قلناه '. 
وروى ابن عبد البرّ في ترجمة الحسن من استيعابه عن قتادة وأبي بكر بن حفص 
أوابنث الأ يفت العدو ين غلن السووانه قال: وقالت طائفة كان ذلك متها 
بتدسيس معاوية إليها. وما بذل لها في ذلك*. انتهى . 
والأخبار في ذلك لا تحتملها هذه العجالة . 
ولو أردنا أن نستوفي من قتلهم معاوية من المصلحين وأولياء الله )3‏ صبراً 


(1) ل يقتصر معاوية على قتل أولياء الله في سبيل سياسته حقٌ قتل في ذلك أخصٌ أوليائه به وأشدّهم 
ملازمة له: عبدالرحمن بن خالد بن الوليد. حارب معه فى صفّين. وحالفه على عداوة أميرالمؤمنين. ثم 
بعدها باعه بالتافه الزهيد. وقتله مخافة أن ترغب الناس به عن يزيد. وقصّته مشهورة عند أهل 


الأخبار. مستفيضة بين أهل السير والآثار, فراجع ترجمة عبد الرحمن من الاستيعاب * تجد التفصيل. 


.17:157 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 

؟. مقاتل الطالبيّين: ١‏ بتفاوت فى الألفاظ . 

".شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7 م وما بعدها. 
؛.الاستيعاب 589:١‏ الرقم 006. 

.١1١7 الرقم‎ .85١0-8175-:7 المصدر‎ .0 


١ 3 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 6 ١١١89‏ 
وأبادهم غدراً واستأصلهم عو : وطحنهم را وسمل أعينهم ظلماً. وقطع 
أيديهم وأرجلهم بغياً. واستلٌ ألسنة لهم تنطق بالحقّ عناداً. وأسقط شهاداتهم 
زوراء وقول غلهم ارا موظلق تملالهم :نكر + واجيد امبو الهم يللا وفنا 
فى حجراتهم 7 وهدم دورهم عشنيًا: وأقصاهم نفا وارتسعهه ذلاً. وضيّق 
57 يدا وذنتو احياء :ومنيو عتان اسار اوانا ‏ لأنقيا المجان» 
واستغرقنا الصحف والدفاتر. ثم لم نبلغ غايتنا المقصودة. ولم نظفر بضالتنا 
المنشودة. 

وكذلك لو أردنا أن نتصدّى للأحكام التي بدّلها. والحدود التي عظليا و التاق 
التي ارتكبها. والفواقر التي احتقبها. والدواهي التي حدثت في زمانه. والغاشمين 
الذين أخركيم فى سلظاته كابن قحمة اوايتن الشاضوواندةستتعيد»:وابيق أرطاة 
وابن جندب, ومروان. وابن السمط. وزياد. وابن مرجانة. والوليد. الذين فعلوا 
الأفاعيل. وقهروا الأمّة بالأباطيل. وساموا عباد الله سوء العذاب, يذبّحون أبناءهم 
ويستحيون نساءهم . 

وحسبك ما أجمع أهل الأخبار على نقله, واتّفق أهل العلم على صدوره من بعثه 
بُسراً سنة أربعين لاستئصال من في اليمن من عباد الله الصالحين. فراجع ما شئت من 
كتب الأخبار ولاحظ ما يحضرك مما يشتمل على أحداث تلك السنة من كتب الآثار. 
لتعلم فظاعة هذه الواقعة. وتعرف كنه ما كان يوم هذه الفاجعة. من قتل الشيوخ الركّع, 
وذبح الأطفال الرضع. ونهب الأموال. وسبي العيال. 

وما يُنسّء فلا يدس ما فعله يومئذٍ بنساء همدان, إذ سباهنّ فأقمن -كما في ترجمة 
بسر من الااستيعاب ' - في السوق. وكشف عن سوقهنٌ. فأيّتهنَ كانت أعظم ساقاً 
اععدينة على عظم ساقها. 





.10/4 الرقم‎ 17١:١ الاستيعاب‎ .١ 


١ / 


١١٠‏ لا موسوعة الإمام شرف الدين /ج " (؟) الفصول المهمّة 


قال في الاستيعاب : فكنٌ وَل مسلمات سبين في الإسلام'. 

وما أدري هذه أفظع وأوجع أم ما فعله بطفلي عبيد الله بن العبّاس؟ وكان عبيد الله 
يومئذٍ عاملاً لأمير المؤمنين على اليمن فهرب إليه من بّسر. واستخلف عبد الله بن عبد 
المدان الحارثي وكان جد الطفلين لأمَهماء فقتله بُسر فيمن قتلهم يومئذٍ من الألوف 
المولفة امن فيان الناشن وقكل ابقهورضت عن الطذلين افويدهما عند رح مو كنانة 
في البادية, فلمًا أراد بُسر قتلهماء قال له الكناني -كما في تاريخ ابن الأثير" -لِمَ تقتلهما 
وهما طفلان لا ذنب لهماء فإن كنت قاتلهما. فاقتلني معهما. فقتله ثم ذبحهما بين أيدي 
أنويا!" فيائية على يدها خنوياً ممّا نالها. وكانت تأتي الموسم تنشدهما فتقول: 


يا من أحسٌ بابنئٌ اللذين هما 
يا من أحسٌ بابنيّ اللذين هما 
بااسق أحكن ناب اللدين :هنا 
در والمة شيرق دلي 


فق قرا وها عدقث نا زغييوا 


تي نين تشطلى غنيم الفدف 
98 اد 
قلبي وسمعي. فقلبي اليومسختطف 
على صبيّين ذلا إذغدا السلفٌ 
من إفكهم ومن الاثم الذي اقترفوا 


اين على وَدَجَيْ ابني مدهفة مشحوذدة. وكذاك الإثم يقترّف 
)١(‏ كذا في ترجمة بسر من الاستيعاب ". 

(؟) الذاهبة العقل. 

(؟) كذا فى رواية ابن الأثيرء. وفى رواية الاستيعاب وأبى الفداء”: أنحى . 


.١14 الرقم‎ ,17١:١ الاستيعاب‎ .١ 
؟. الكامل ذ‎ 
.١174 الرقم‎ .170 :١ الاستيعاب‎ .'" 


في التاريخ ” 3787 _اوم؟ حوادث سنة 6 


؛. الكامل فى التاريخ ”: 1/860؟. حوادث سنة .1١‏ 
ه. الاستيعاب :١‏ 170., الرقم 4؛ المختصر في أخبار البشر 80١‏ 
١/4‏ 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ١١١1١‏ 
وقالت له امرأة من كنانة لمّا ذبحهما -كما في تاربخ ابن الأأثير -: 
يا هذا. قتلت الرجال فعلامَ تقتل هذين ؟ ! والله ما كانوا يقتلون فى الجاهليّة والإسلام. 
ولله يا بن أبى أرطاة. إِنّ سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصبيّ الصغير والشيخ الكبير ونزع 
الرحمة وعقوق الأرحام لسلطان السوء . 
قال ابن الأثير: 
فلمًا سمع أمير المؤمنين بقتلهماء جزع جزعاً شديداً. ودعا على بسر فقال: «اللهم اسلبه 
دينه وعقله». قال: فأصابه ذلك. فكان يهذي بالسيف. فيؤتى بسيف من خشب. ويجعل 
بين يديه زّ منفوخ. فلا يزال يضربه. ولم يزل كذلك حتّى مات '. انتهى. 
إلى غير ذلك من بوائق فجارينة واعوائة: وجرائم وزرائه ومقوّية سلطانه. وكان 
أحدهما يقتل الألوف من أفاضل الرجال, ويعمل الأعمال التي يهترّ منها عرش العظمة 
والجلال. ثم لا يستعظم ما احتقبء ولا يتأنّم مما ارتكب. 
أخرج الإمام الطبري في أحداث سنة خمسين من تاريذه27" بالإسناد إلى 
محمّد بن سليم قال: 
سألت أنس بن سيرين : هل كان سَمُّرة قتل أحداً ؟ قال: وهل يحصى من قتلهم سَمُّرة بن 
جندب ؟ استخلفه زياد على البصرة ‏ سبّة أشهر حين كان والياً عليها وعلى الكوفة من 
قبل معاوية وأتى الكوفة فجاء وقد قتل ثمانية آلاف من الناس . فقال له زياد: هل 
تخاف أن تكون قتلت أحداً بريئاً ؟ قال : لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت . انتهى. 
وأخرج هناك أيضاً بالإسناد إلى أبي سوار العدوي قال: قتل سمرة من قومي في 
عد اسيم روا ريفين رجلاً قد جمع القران". انتهى . 


)١(‏ فى صفحة ١77‏ من جزئه السادس". 


.6١ الكامل فى التاريخ ؟: 0, حوادث سنة‎ .١ 
.6١ ناريخ الطبرى 777:6-/727؟, حوادث سنة‎ ." 
. المصدر نفسه‎ .'" 


١.4 


١١75‏ موسوعةالاإمام شرف الدين اج ٠"‏ (؟) الفصول المهمّة 

وأخرج هناك أيضاً بسنده عن عوف قال: 
أقبل سمرة من المدينة , فلمًا كان عند دُور بنى أسد. خرج رجل من بعض أزقتهم . 
ففاجأ أوّل الخيل. فحمل عليه رجل من القوم فأوجره الحربة عبثاً وعتوًاً _قال: ثب 
مضت الخيل. فأتى عليه سَمُّرة بن جندب. وهو متشحّط بدمه. فقال : ما هذا؟ قيل: 
أصابته أوائل خيل الأمير؛ قال -عتوّأً واستكباراً -: إذا سمعتم بنا قد ركبنا. فائّقوا 
أسئّتنا '. انتهى. 

وهذه القضايا متّفق على صدورها من سَمّرة. نقلها كل من أَرَحَ حوادث سنة 

اكمس كان جوف زات الانتو و امقالهها: 
وإذا كانت هذه أعمال سَمُرة في سنّة أشهر, وهو ثقة البخاري, ودليله على دين 

الباري؛ قد احتحٌ به في الورقة الثالثة من كتاب بدء الخلق من صحيحه7"'. 

)١(‏ في آخر صفحة 178 من جزئه الثاني قبل باب ما جاء في صفة الجنّة بأربعة أحاديث"'. 
واحتجٌ به في موارد يعرفها المتتبّع '. ونصّ الإمام تحمّد بن القيسراني في كتابه: الجمع سين 
كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الإصفهاني على احتجاج البخاري ومسلم كليهما في 
سمرة بن جندب مع ما لَه من الأعمال؟. فراجع أحواله في الجزء الرابع من شرح النهج للعلامة 
ابن أبي الحديد” في السطر الأوّل من صفحة 5117 من الجلّد الأول طبع مصير. لتعلم 
المقيفة. ولزن سرت من قل :تلك الضفحة الها شدهايوريتاكه لعلفت احموال عبلة 
من رجال البخاري كابن العاص. والمغيرة. ومروان. وأبي هريرة وغيرهم من عمال 
معاوية وأوليائه. 


١.المصدر:‏ /ا7. 

؟. صحيح البخاري 7: 0١85‏ ح 114 .1١‏ 

"'. المصدر ١:0١١.ح‏ 550و ح 23606و 581 ح65١٠.‏ 
. الجمع بين رجال الصحيحين 7-15١ 5:١‏ ١2؛الرقم‏ 08/,. 

5. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛: /الا-7/8. 


١6 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ١١1١1‏ 

وجزم بعدالته('" في ظاهر القول وصريحه. فما ظنّك بأعمال زياد بن سميّة 
الخبيث الفاسق بإجماع البريّة, وقد ولاه معاوية -كما نصّ عليه الطبري”" في 
الشواق: مد حت ونه تم اك الع تال الكم نبو امسر :بر الفتيي نكيل 
وسجستان, وفارس. والسند. والهند؟ فكم حُدَةٍ في تلك الولاية هتكت, وكم حرمة لله 
مكلت وك وناك ركتة سلكت وك افرعة الدرسيت وكويوعة اعت وكن اعين 
كلت واوا روسل قظلفة ورويق:؟! الى يذ ال حصي بدن لاحتسا ل الفتوير يه 
والفظائع الأمويّة التي تقشعرّ لها جلود البريّة. ويتصدّع بها قلب الإنسانية . 

لكنّ الجمهور لمّا بنوا على اجتهاد معاوية. عذروه في أعمال عمّاله. ولم يخدش 
في عدالته عندهم بوائقه ولا بوائق رجاله. 


الماهلة "© وولتهه عق اكنقاة السيدة لد حش قتعا رميق الحيلفيق الرق ع لفة1 


)١(‏ مع ما ثبت عنه من المساوئ التي من جملتها: بيع الخمر على عهد عمر فيا رواه الحدّثون". 
وأخرجه أحمد بن حنبل من حديث عمر بن الخطّاب في صفحة 550 من الجزء الأوّل من 
مسنده” قال: ذكر لعمر أنّ سَمُرة باع خمراً. فقال: قاتل الله سَمُرة. إنّ رسول الله قال: «لعن 
الله الهود حُردّمت عليهم الشحوم فباعوها». 


(") فى صفحة ١74‏ من جزئه السادس؛. 


.31 :)7( أل عمران‎ .١ 

". راجع : صحيح مسلم ٠17١1:‏ كتاب المساقاة. ح 7/؛ سئن ابن ماجة ,ح7585!؛ كنز العمّال ؛ : 
٠1ح‏ 1 . 

"'. مسند أحمد :١‏ 15, ح .107١‏ 

4. تاريخ الطبري 0: 714؟. حوادث سنة .6١‏ 


١6١ 


+06 موسوعة الامام شرف الدين اج " (؟) الفصول المهمّة 
-#0010*أ#7ا#7010ا0ا0ب:بابابيب تت ا ا سم ل سار##الفصولالميعة 


وقد قال رسول الله يَبْنْكَو ‏ فيما ارود البخارى ومسلم فى 00000 -: «سباب 
المسلم فسق, وقتاله كفر»(©, وقال يَلِفكةِ يوم جلّل عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
بالكساء _-فيما ذكره ابن حجر في صواعقه7" وأبو بكر بن شهاب الدين فى 


ويقته "أبن عضملة ديت 72 انا حيري الم تضاريو» وسك لبس لمق 


)١(‏ راجع من صحيح البخاري باب قول النئ يليك : «لا ترجعوا بعدي كقاراً يضر ب بعضكم 
رقاب بعض» من كتاب الفكن في الجزء الرابع. وراجع من صحيح مسلم كتاب الإيان'. 
(؟) فإن قلت: كيف قاتل علي هذ كلا من أهل الشام والبصرة والنهروان وهم مسلمون؟ 

قلت: إِنما قاتلهم عملاً بقوله تعالى: (ِفَقَاتِنُوا الى تَبْغِى حَنَّى تَنِىء إلى أَسر اللو»". ولا 
ريب ببغي معاوية وأصحابه بدليل قتلهم لعّار. على أنّ بغيهيم أوضح من النهار. 
وأيضاً أخرج مسلم في باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع من كتاب الاإمارة من 
صحيحه ؟ عن عرفجة قال: سمعت رسول الله يليد يقول: «من أتاكم وأمْرُ كم جميع على 
رجل واحدٍ يريد أن يشقّ عَصاكم, ويفوّق جماعتكم فاقتلوه». انتهى . 
وقال ابن عبد البرّ في ترجمة على من الاستبعاب” ما هذا لفظه : 
وروى من حديث علىّ . ومن حديث أبن مسعود. ومن حديث أبي يوب الأنصاري أنه 
- يعني علياً ب أمر بقتال الناكثين ‏ يوم الجمل - والقاسطين يوم صفين ‏ والمارقين 
- يومالنهروان -قال: وروي عنه أنّه قال: «ما وجدت إلا القتال أو الكفر بما أنز ل الله ». انتهى . 
(©) فى الآية الأولى من الآيات التي أوردها في الفصل الأوّل من الباب الحادي عشر'. 


."١ الصادى:‎ ةفشر.١‎ 

؟. صحيح البخاري ١‏ 7ح 1116 :و /اكاح 8 غ؛و 7-506 صحيح مسلم ١بالى‏ 
*”. الحجرات ( 19): 5. 

؛. صحيح مسلم 7: ٠‏ كتاب الازمارة. ح ٠‏ 

6. الاستيعاب 111717/:7. 

1. الصواعق المحرقة : 44 .١‏ الباب .١١‏ الفصل .١‏ 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ١١١0‏ 


وعدوّ لمن عاداهم ."١)‏ وقال يلتك : « حرب علىّ حربي وسلمه سلمي »'. 
إلى غير ذلك من الصحاح التى لا حاجة إلى إيرادها ؛ لتواترها بين المسلمين. 


وعذّروه أيضاً في لعنه بقنوت الصلاة رجالاً أذهب عنهم الرجس محكم التنزيل . 
وهبط بتطهير هم جبرائيل . وباهل بهم النبي 2و بامير ربه الجليل. أولئك الذين 
فرض الله مودّتهم. وأوجب الرسول ولايتهم, وهم أحد الثقلين اللذين لا يضلٌ من 
تمسّك بهما. ولا يهتدي إلى الله من ضل عنهماء ألا وهم أمير المؤمنين أخو 
الرصول ؤؤلته وضاعيي لقنا حا سن :ديكة ووضكه» ومين شتيهد: الرشنول يا ننه 
يعيتا الله ووسولة وا نه منه بمنزلة هارون من موسى. وولداه سبطا رسول الله 
وريحانتاه الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. ولعن معهم عبد الله بن عبّاس 
حبر هذه الأمّة: مع ما علم من وجوب تعظيمهم بحكم الضرورة من دين الإسلام. 
وما ثبت بالعيان من شرف مقامهم لدى سيّد الأنام. وكيف لا يكونون كذلك وهم 
أهل بيت النبوّة. وموضع الرسالة. ومختلف الملائكة. ومهبط الوحي. ومعدن 
الرحية ؟! 

وما اكتفى بذلك حتى أمر بلعن أمير المؤمنين كه في كل كورة, وترك ذلك 
سنّة على أعوادها في كل عيد وجمعة. وما زالت الخطباء في جميع الأنحاء تعد 


)١(‏ وأخرج أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة في صفحة 5 من الجزء الثاني من مسنده" 
2 رسول الله َليِق نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: «أنا حرب لمن حاريكم 
وسلم لمن سالمكم». 


.7177-7٠١8 8 الباب‎ ,77١ :757 قريب منه فى الجمل للمفيد : 4/؛ بحار الأنوار‎ .١ 
.41/١14 ”.مسد أحمد 17:1 14ح‎ 


١617 


١7‏ ل موسوعة الامام شرف الدين /ج " (3) الفصول المهمّة 


تلك البدعة المكفرة جزء من الخطبة إلى سنة 4 فأزالها خير بني مروان عمر بن 
عبدالعزيز' . 

وهذا كلّه معلوم بالضرورة. مقطوع فيه بحكم البداهة, قد أجمع أهل العلم على 
ضدورة: واتفقت كلمة أهل السير على نقله. فراجع ما شئت من كتب الأخبار, لتعلم 
أن النسالة كضوء النهان: 

وكان الحسن قد شرط على معاوية -إذ اصطلحا ‏ شروطاً: منها: أن لا يشتم أباه 
فلم يجبه إلى هذه وأجابه إلى ما سواها. فطلب الحسن أن لا يشتم عليّاً وهو يسمع, 
قال ابن الأثير. وابن جريرء وأبو الفداء. وابن الشحنة', وكل من ذكر صلح معاوية 
والحسن : فاجابه إلى ذلك ثمّ لم يفي له به ". انتهى . 

بل شتم عليّاً والحسن على منبر الكوفة. فقام الحسين ليرد عليه فأجلسه 
الحسن نهل . ثم قام ‏ بأبي هو وأمّي - ففضح معاوية وألقمه حجراً. وهذه القضيّة 
ذكرها أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطاليتين؟. وكثير من أهل السير والأخبار*. 
ولم يزل معاوية يلعن أمير المؤمنين أمام البرٌ والفاجر. ويحمل عليها الأصاغر 
والأكابر حتّى أمر سعد بن أبي وقّاص فيما أخرجه مسلم في باب فضائل علىّ من 
صحيحه بالاسناد إلى عامر بن سعد قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعد بن أبي 
وَقاض ققالما فك أن ةا أبا<زات ؟فقال؟ أمنانها ذكرت قلايا كاله لد 


.67:4 راجع :شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 

". الكامل فى التاريخ 7: .1٠0‏ حوادث سنة ٠‏ . وراجع : تاريخ الطبري ١15-7596‏ حوادث 
يله :1 المختسر فى تاريخ ابعر 122 

".كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7 إ بحار الأنوار 44: 7, تاريخ الإمام الزكىّ الحسن 
المجتبى طلْلا . باب ١‏ ذيل الحديث ؟. 

؛. مقاتل الطالبيّين: 47. 

.كالشيخ المفيد في الإرشاد ؟ : .١6‏ 


فصل 8 معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ١١1١١/‏ 
رسو الله يَف فلن أَسْيّه . لأن تكون لي واحدةٌ منهنَ أحب إلىّ من حُثر النَعه0". 
الحديث. 

وأمر الأحنف بن قيس فقال له -كما نصّ عليه جماعة منهم أبو الفداء في أحداث 
بدئة 38 امن" تاريكة ١‏ د والله لتضحدن التير ولتلعنته طوعاً أو كرها, .فكانبيهنا 
كلام أفضى إلى خوف معاوية من الفضيحة إذا استوى الأحنف على المنبر فأعفاه 
من ذلك . 

وقد علم الناس كافة أنّ معاوية لم يقتل حُجراً وأصحابه الأبدال إلا لامتناعهم عن 
لعن أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين. ولو أجابوه إلى لعنه. لحقنت دماؤهم . فراجع مقتل 
حجر في أرَّل الجزء ١7‏ من كتاب الأغاني لأبي الفرج المرواني. وفي أحداث سنة 0١‏ 
من تاريخ ابن جريرء وابن الأثير", وغيرهما '. لتعلم الحقيقة . وتعرف أن عبد الرحمن بن 
حسّان العنزي لما أبى وامتنع عن لعن علي لليِةٍ في مجلس معاوية. أرسله إلى زياد 
وأمره أن يقتله شرٌ قتلة» فدفنه حيّاً. وما زال يلعن عليّاً على رؤوس الأشهاد. ويحمل 
على لعنه بالترهيب والترغيب كافة العباد في كافة البلاد. 


)١(‏ وأخرجه النسائي فى الصفحة الثانية من الخصائص العلوة “. وهو منقول عن الترمذي. 


.191-١196 :١ المختصر فى تاريخ البشر‎ .١ 

؟. الأغاني 1757 وما بعدها. خبر مقتل حجر بن عديّ ؛ تاريخ الطبري 0: 107 وما بعدها. حوادث سنة ١0؛‏ 
الكامل في التاريخ 7: 4/7 وما بعدها حوادث سنة .0١‏ 

"'.كابن كثير في البداية والنهاية 4: 014- ,1١‏ حوادث سنة .0١‏ 

؛. خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب: 74, .ح .١١‏ 

. الجامع الصحيح 6: 714, ح 5774؛ الجمع بين الصحيحين للإشبيلى : 758,017 4؛ وأخرجه مسلم أيضاً 
في صحيحه 4: 1417١‏ .كتاب فضائل الصحابة , ح ؟5. ١‏ 
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١١‏ 1 موسوعة الامام شرف الدين /ج ” (؟) الفصول المهمّة 


هذا مع ما صمّ من قول النبئ يَليْكةِ : «من سب عليّاً فقد سبّني». أخرجه الحاكم 
وصحّحه'. وهو عندنا من المتواترات '. 

وأخرج النسائي في صفحة ١7‏ من الخصائص العلوية ', وابن حنبل في 
مقطة نتن الجوه السادس هن حي أ من حددرك ا سال عن فيه ادا 
أبي عبدالله الجدلي قال: دخلت على أَمّ سلمة فقالت لي: أيسبٌ رسول الله فيكم؟! 
قلت ها انه أن سان انه أن كلية تحوهاء قالكه شفستة زشرل اه لك يقول» 
وفق سنك علتا فل تاتدى )117 انتهى : 

وقال ابن عبد البرٌ فى ترجمة علي من استيعابه ما هذا لفظه: وقال يَلْيِكَة : دمن 
أحبّ عليّاً فقد أحبّني. ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني. ومن آذى عليّاً فقد آذاني. ومن 
اذاني فقد آذى الله »*7". انتهى . 

وقال يَف فيما أخرجه الطبراني وغيره -: «ما بال أقوام يبغضون عليّاً ؟ 


)١(‏ هذه الفضيلة من خصائص أمير المؤمنين. ولذلك أوردها النسائي في خصائصه . وبها 
وبأمثاها نكفّر الخوارج وأشباههم . 

)١(‏ وأخرج ابن خالويه في كات الال عه ابن كاسن دوابو بيعل واليزان عن هبق ان 
وقاص. والطبراني عن أَمّ سلمة و : 





.1717/5 المستدرك على الصحيحين 4: 88-481 . ح‎ .١ 

؟. الأمالى للصدوق : 87 . المجلس ١ح‏ !!؛ الأمالي للطوسي : 86/-87.ح , المجلس "؛ بحار الأنوار 
"١ 3‏ وما بعدها. تاريخ أمير المؤمنين له . الباب /8, ح .5-١‏ 

؟'. خصائص أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب : 177 ح .1١‏ 

؟. مسند أحمد ١٠:718.ح 5181٠١‏ 

.18060 مقرلا,٠١١‎ ١:9 الاستيعاب‎ .0 

1. مسند أبى يعلى الموصلى 5: 59١٠.ح‏ ١/الا؛‏ مسند البرّار 7: 537 ح77١١؛‏ المعجم الكبير '؟: 58٠١‏ 
2-0 ْ 
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فصل 8م معذرة المتأوّلين من المسلمين 0 ١١١9‏ 
ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني. ومن فارق عليّاً فقد فارقني. إن عليّاً منّي وأنا منه. 
خُلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم, ذرّيّةَ بعضها من بعض والله سميع عليم. يا 
بور اما عليت أن لعل أفضل من الجارية التي أخذ, وهو وليّكم بعدي؟6١.‏ 

وقال يَلنكَو فيما أخرجه الترمذي. والحاكم. وغيرهماءكما في الفصل الثاني من الباب 1 
من الصواعق. عن عمران بن حصين أن رسول الله قال: «ما تريدون من على ؟ ما تريدون 
من عليّ؟ ما تريدون من عليّ؟ إِنَّ عليَاً مني وأنا منه. وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي»'. 

وفي ترجمة على له من الاستيعاب ما هذا نصّه: وروى طائفة من الصحابة أن رسول 
الله يدك قال لعليّ يك : «لا يحبّك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق ». قال : وكان على يلل 
يقول:«والل إنّهِلمَهدُ النبي الأمّي: أنّه لا يحبّني إلا مؤمن , ولا يبغضني إلا منافق»". انتهى . 

قلت : وأخرجه مسلم في كتاب الاإيمان من صحيحه ' . 

وقد تواتر قوله يَلِيْكّ : « من كنت مولاه. فعلىَ مولاء7' الهم وال من والاه. وعادٍ 
من عاداه؛ وانصر من نصره, واخذل من خذله, وأدر الحقّ معه حيث دار»”. انتهى . 


)١(‏ قد اعترف صاحب الفتاوي الحامداتة بتواتره. وعدّه من المتواترات ق رسالته الختصرة 
الموسومة بالصلوات الفاخرة بالأحاديث المتواترة . وكذلك الحافظ السيوطى. وغيره'. 

,1810/57 ح‎ ,17/5-١١5:9 بغية الرائد في 7 نحقيق مجمع الزوائد‎ ٠١8١ المعجم الأوسط !: 49 50. ح‎ .١ 
.»... وفيهما : «ما بال أقوام ينتقصون عليّاً ؟ من تنقّص عليّاً فقد تنقصنى‎ 

؟. الجامع الصحيح 0: 177. ح 7١171؛‏ المستدرك على الصحيحين 4: 77 5/ا, ح 1777 ؛ الصواعق المحرقة : 
الباب 4. الفصل .١١‏ 

“". الاستيعاب ”7: ٠هىالركم‏ 06 . 

؛. صحيح مسلم 87:١‏ كتاب الإيمان. ح .17١‏ 

0. راجع : مسند احمد :١‏ 0ح و المعجم الكبير 017:5" ح 1600؛ المصئف لابن أبى شيبة 1 
3/١‏ - 1508و 8م١70‏ ابتفاوت. 

4 الحامم !! سغير 7: 087.ح .41٠٠٠١‏ وراجع أيضاً التاريخ الكبير للبخارى ؛ : 157. الرقم /510. 
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0 1 موسوعة الامام شرف الدين اج ٠"‏ (") الفصول المهمّة 

ومقامنا لا يسع استقصاء ما جاء في وجوب موالاته. ولا يفي باستيفاء مادلٌ على 
تحريم معاداته. فنلفت الراغب في ذلك من إخواننا المسلمين إلى ما أودعناه فى كتابنا 
سبيق المؤمنين , فإنّه متكفّل بالتفصيل. متعهّد بإقامة البرهان والدليل. على أنّ هذا 
المقدار كاف لأولي الأبصار. 

وإذا صمّ اجتهاد معاوية في مقابل هذه الأحاديث الصحيحة. وجاز تأوّله في 
عرض تلك النصوص الصريحة. فتأوّل من يستفرغ وسعه في التعبّد بالأدلة. ويستغرق 
جهده في العمل بقواعد الملّة أولى بالصحّة, وأحقّ بالجواز. 

على أنّ أفعاله لم تكن إِلَا لطلب الملك”" وانتزاعه من أهله ؛ وعداوته لعلىّ إِنّما 
هي ناشئة عن الأحقاد البدريّة. والضغائن الجاهليّة. 

وأمًا المتأوّلة من فقراء المسلمين ومساكين أهل الدين ؛ فإنّه لا طمع لهم بمُلكِ. ولا 
أمل لهم بسلطان. ولا تأر لهم يطلبونه. ولا غرض لهم سوى الحقٌّ يقصدونه. وقد اقتفوا 
أثر البرهان, واتبعوا أدلة أهل الإيمان, فإن أصابوا فمأجورون. وإن أخطأوا فمعذورون. 

وهذا آخر ما أردناه في هذا الفصل . فاحكموا أيّها المنصفون بالعدل. والسلام على 


من اتبع الهدى, وخشي عواقب الردى, ورحمه الله وبركاته . 


)١(‏ وقد صترّح معاوية به يوم النخيلة حيث قال -من جملة خطبة خطبها يومئذٍ -: والله إني ما 
قاتلتكم تسلو نوالا لتضوم] :ولا لفحو ول لتزكواء انا قاتلك لأتامر عليكم» وقد 
أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. 
روأه الاعمقن عن عمرو بن مرّة عن سعيد بن سويد.ء ونقله أهل الأخبار. وكان 
عبدالرحمن بن شريك إذا حدّث بذلك يقول: هذا والله التهتّك. فراجع صفحة ١1‏ من 
اليجلّد ؛ من شرح النهج الحديدي المطبوع في مصير' . 


.47:17 مقاتل الطالبتين: 1-468 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 
١4 


فصل 1 


فى مَن أفتى بكفر الشيعة. وتفصيل ما استدل به على ذلك 


ذلك على ما وجدناه فى باب الردة والتعزير من الفتاوى المحامدايّة و تنقيحها بإمضاء 
المملكة المحروسة إليهما. 
قال في جواب من سأله عن السبب في وجوب مقاتلة الشيعة وجواز قتلهم : 

اعلم ‏ أسعدك الله _أنّ هؤلاء الكفرة . والبّغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغى 
والعناد. وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد. ومن توقف فى كفرهم وإلحادهم . ووجوب 
قتالهم . وجواز قتلهم . فهو كافر مثلهم . 
عن طاعة الإمام ‏ خلّد الله تعالى مُلكّه إلى يوم القيامة وقد قال الله تعالى : « فَقَاتَلُوا 
الَتى تَبْغِى حَنَّى تَفِىءَ إلى أمْرٍ الله 4 '. والأمر للوجوب. فينبغى للمسلمين إذا دعاهم 
الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيّد المرسلين أن لا يتأخّروا عنه. 


والغرض استئصال بذور الشقاق بإيضاح خطته. واجتثاث أرومة الافتراق ببيان 


١75‏ ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠‏ (؟) الفصول المهمّة 


بل يجب عليهم أن يُعينوه ويقاتلوهم معه. 

دقال: دوأما الكفر قمن وجوة: 

منها : أنّهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين . 

ومنها : أنَّهِم يُهينون العلم والعلماء . 

ومنها : أنّهم يستحلّون المحرّمات ويهتكون الحُدّمات. 

ومنها : أنْهم ينكرون خلافة الشيخين . ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين . 

ومنها: أنّهم يطولون ألسنتهم على عائشة الصدّيقة رضي الله تعالى عنها . ويتكلّمون في 

حمتها ماءلا يلبق بشأنتها من أمر الاقك مع أن لل تاق أرل هده آيات فى براءنها. 

قاعم و يدك اله كانن فيه قال بام انون كاري القران الكل ونان 

النبَ ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم . 

ومنها : أنه يسبّون الشيخين . سوّد الله وجوههم في الدارين . إلى أن قال : فيجب 

قبل هؤلاء الأشران الكفان: تابوا أو لم يعويوا: نه شك باستر فاق ستائهم وذراريهو ١‏ : 

قلت: هذا الذي لا تبرك الابل على مثله, هذا الذي لا تقوم السماء والأرض بحمله. 
هذا الذي لا يتسنّى للغيور أن يقيم في أرض ينشر فيه, هذا الذي لا يستطيع الحميّ أن 
يستظلٌ بسماء تشرق شمسها على معتقديه, هذا الذي ما أنزل الله به من سلطان, هذا 
الذي يأباه الله ورسوله وكلّ ذي وجدان. هذا هو الاختلاف الذي ليس بعده ائتلاف. 
هذا هو الافتراق الذي ليس بعده اتفاق, هذا هو المحاربة التي ليس بعدها مصاحبة, 
هذا والله الافك والبهتان. هذا والله الظلم والعدوان. 
بجدّك قل لي: هل درى صاحب الفتوى أيّ دماء من أهل الشهادتين سفكها؟! وأي 

حرائر قانتات هتكها؟! وأىّ حرمات لله -عرٌ وجل انتهكها؟! وأيّ صبية من بني 
الإسلام سلبها؟! وأيّ أموالٍ مزكّيات نهبها ؟! وأيّ ديار معمورة بالصلاة وتلاوة القرآن 
خربها؟! وأىّ كبد لرسول الله بذلك فراها؟! وأيّ عين لآل محمد يلك بفتواه أقذاها؟ ! 


١٠٠ 


فصل 8 في من أفتى بكفر الشيعة و... 0 ١١11"‏ 


وأيّ فتنة بين المسلمين أجّجها ؟! وأيّ حرب بينهم ألجمها وأسرجها؟ ! وأىّ شوكة لهم 
بذلك كسرها؟! وأيّ دولة لأعدائهم أعرّها ونصرها؟! وأيّ مخالفة لحكم الله 
ارتكبها؟ وأ أوزان حكفير للمصلمين احبقبها ؟ الوقن ل يشكه زا انَل اله فأؤليك 
هم الكَافِرُونَ »'. 

ولو درى إلى أىّ غاية بلغ الشيعة في المحافظة على قوانين الدين ونواميس 
الشريعة, أو علم إلى أيّ أوج ارتقوا في الاحتياط بالأحكام, أو إلى أيّ حدٌّ انتهوا في 
التمسّك بثقلي سيّد الأنام. أو إلى أيّ مرتبة أخذوا بالسنّة السنيّة. أو إلى أيّ مقدار 
اقتدوا بالعترة الطاهرة الزكيّة . لدعا بالويل والثبور. وتمنّى أن يكون قبل هذه البائقة من 
أهل القبور. 

ظَنّ الرجل أنه قضى على الشيعة بعداوته. وزعم أنه أسقطهم بإفكه وبهتانه. 
فطاش سهمه, وظلّت مطيّته. بل كان كالباحث عن حتفه بِظِلّفه. والجادع مارنّ أنفه 

أجل. والله ما قضى إلا على مروءته, ولا أسقط بأكاذيبه غير أمانته. وقد افتضح 
بين علماء العالم. واتضح تحامله بالزور لدى فضلاء بني آدم. وكان كمبغضي الأنبياء ؛ 
إذ سطروا الأساطير افتراءً عليهم. وأعداء الأوصياء, إذ ملؤوا الطوامير فى نسبة 
الأباطيل إليهم. فما أَثّر ذلك فيهم إلا رفعة, ولا ازدادت شرائعهم إلا عرّاً وملعة واشئة 

كان العزم على أن نربأ عن مناقشته, ولا نلوّث اليّراع بمحاسبته ؛ لوضوح افترائه , 
وظهور ظلمه واعتدائه؛ لكن اقتدينا بالكتاب الكريم والذكر الحكيم ؛ إذ تصدّى للردّ 
على كل أَفاكِ أثيم. فقال جل وعلا -: (وَقَالَتٍ اليَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيُدِيههم 





١.المائدة‏ (6): غ4. 
". الفتح (8غ): 717. 
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1 موسوعةالإمام شرف الدين /ج ٠”‏ (؟) الفصول المهمّة 
01١+‏ موسوعةالإمام شرفالديناج" 2-2-2000 2الفصولالمهمّة 
وَلِْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاه مَنِسُوطْتَانِ يُنْفِقُ كيف يَشَاءُ4'. إلى غير ذلك ممّا كان فى التنزيل 
من .هذا القبيل: 

ذكر الرجل لوجوب قتال الشيعة وجواز قتلهم سببين: البغي والكفر. وقد علم الله 
ووضو لوال الفضل من عباده أنه ظلم الشيعة بذلك. وبغى عليهم. كما أفك أعداء 
الأنبياء إذ نسبوا السحر والجنون إليهم . ونحن نناشدكم الله أيّها الناس متى كانت الشيعة 
غير خاضعة للسلطان؟ وفي أيّ جهة من مملكته المحروسة كان ذلك منهم ؟ وبما بغوا 
عليه ؟ أرأيتموهم تأخَّروا عن أداء الخراج. أو توقّفوا عن دفع الضرائب والأعشار 
والإعانات, أو تخلّفوا عن جهاد عدرًه, أو قصّروا عن طليعة عساكره. أو تقهقروا عن 
مقدّمة جنوده, أو خانوه فى خدمة, أو كفروا له نعمة؟! كلا والله ما كان ذلك منهم 
ولا هو جائز عندهم, والناصب الكاذب يعلم براءتهم منه(". ويقطع بأ نهم في غاية 
البعد عنه . 

وإنْما أراد إغراء السلطان بهم وحمله على الوقيعة فيهم ؛ حرصاً على استتصالهم. 
ومبالغةٌ في إبادتهم, واحتياطاً على أن لا يكون لهم نصيب من مراحم الدولة, ولا 
حصّة من عدل القانون, ولا سهم من إنصاف الولاة, ولا حظ من معاشرة العامّة. ؤ ولا 
تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَمّا يَعْمَلٌ الظَالِمُونَ4". 


)١(‏ يعلم الناصب وغيره أَنّ الشيعة والسنّة في الخضوع للسلطان وعدمه على حدّ سواء؛ لأنّ 
من كان منهما في مملكته. فهو مطيع بحكم الوجدان والعيان. ومن كان من كلا الطائفتين في 
مالك الأجانب, فهو تمنوع عن طاعته. وأمّا شيعة إيران فكأهل السئّة في مراكش وأفغان. 
فأيّ فرق بين الشيعة والسنّة في هذا الأمر يا مسلمون؟ 


١.المائدة‏ (351:)6. 
". إبراهيم :)١4(‏ 3غ 
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وأمّا قوله بكفرهم فإنّه قول من لا يخاف من الله سطوةً, ولا يخشى منه نقمة. قول 
لم يرجع فيه إلى دين. ولا عمل فيه بما تواتر عن سيّد النبيّين والمرسلين َلِيْكَّةَ من 
الحكم بالإسلام على كل من أقام الصلاة واتى الزكاة وصام الشهر وحجّ البيت من أهل 
الشهادتين والاإيمان باليوم الآخر. 

وقد أفردنا فى أوائل هذه الرسالة فصلاً لبيان معنى الإسلام والإيمان. وهو الفصل 
الناتى مها وأوردنا فيه وفي الفصول الثلاثة التي بعده طائفة من الصحاح الحاكمة بما 
قلناه. وتكلّمنا هناك يما يجدر بالباحث المدقق أن يقف عليه, فالمرجوّ ممّن وقف 
على هذا الفصل مراجعة تلك الفصول ؛ ليعلم أنّ قواعد الشريعة تحكم بإيمان الشيعة, 
ويعرف أنّ الصحاح المتواترة تقضي باحترامهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. 


[الوجوه التي اعتمد عليها الشيخ نوح الحنق] 

وأمّا الوجوه التي اعتمد الناصب عليها في التكفير, فإنها من أوضح أفراد الإفك 
وأفضح أنواع التزوير. 

إفك لا يكون من صبىّ يرجى فلاحٌه. وزور لا تأتي به أمةٌ وَكْعاء إلا أن تكون 
مدخولة العقل. ونحن نذكر تلك الوجوه. وهي سئّة . ونتكلم في كل منها بما يوجبه 
العلم وتقضي به الأمانة : 


الوجه الأوّل: [استخفافهم بالدين] 

وان الشيعة تستخفٌ بالدين. وتهزأً بالشرع المبين. وهذا قول لا يخفى زوره. 
وإفك لا يمطل ظهوره؛ فإنّ الشيعة أحوط الناس على الدين. وأعظمهم تقديساً للشرع 
المبين. وتلك كتبهم في الأضول والفروع والتفسير والحديث تشهد وقد ملأت ما بين 
الخافقين ‏ لهم بذلك. على أنّ هذا الأمر غنىّ عن البرهان بعد أن كان شاهده 
الحسّ والوجدان. 
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وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً' 

وليته دلنا على الموارد التى الستخت .بها الشيعة من معالم الدين: أو أختبرنا عدن 
المقامات التي استهزؤوا فيها بالشرع المبين. 

أتراهم استخقُوا بالخالق تبارك وتعالى فشبّهوه بخلقه تارة. وجوّزوا عليه القبيح 
خرف أم استخقُوا بالأنبياء والأوصياء. فنسبوا إليهم صلوات الله عليهم ما يليق 
بالأشقياء. أم استخقًوا بمقام سيّد البشر فقالوا: إِنّه ‏ والعياذ بالله ‏ هجر ؟ ! 

كلا. والله إنهم لأعظم تقديساً لله. وأكبر تنزيهاً لأنبيائه. وأكثر تعظيماً لخلفائه, 
وأحكم قواعد في الأصول, وأشدّ احتياطاً في الفروع . وأ كثر تثببناً في قبول الحديث. 
وأحرز للواقع في كل ما يرجع للدين. 

وأنا أََفت الباحث إلى أصول الإماميّة وفروعهم ليعلم الحقيقة. على أنّ من ساح في 
بلادهم. وجاس خلال ديارهم. يرى مواظبتهم على الصلاة والزكاة والصيام والحجّ 
وسائر الواجبات في جميع الأخوال :رجالا وقياء كارا ضفار اخرارا وسماليك: 
بحيث لا يتسامح في ذلك منهم إلا من سرى إليه الداء من معاشرة غيرهم. ومن ترك 
فريضةً من الصلوات الخمس. أو أفطر يوماً من شهر رمضان بلا عذرء. يعرّر عندهم 
يكيس وغقترين سوط ..فان أغاذ عرّر ثانياً: فان أغاد قتل . والأحوط تأغير اعدامه 
إلى المرّة الرابعة, ولا يؤْخَّر إلى الخامسة لو لم تكن الحدود معطلة ‏ بإجماعهم . 

هذا في غير المنكر. أما المُنكر لوجوب الصلاة أوالصوم أو الزكاة أو الخمس أو الحجّ 
أو غيرهاامق الضتروزثات: كحرمة الى واللواط والسرقةوشرت الشمن: والفية والفساد 
في الأرض وأشباهها, أو الشاكٌ في شيءٍ من ذلك. فإنّه يقتل بمجرّد الانكار أو الشك. 

وقد امتازوا بالاستنابة عن الميّت في الصلاة والصوم كما يستنيبون عنه في الحجّ 


.١‏ من أشعار المتنبّى . ولم نعثر عليه في ديوانه الموجود في أيدينا. قيل :كان موجوداً في بعض النسخ ولكن 
حذف منه فى الطبعات الأخيرة . حكاه عنه الكراجكى فى كنز الفوائد .78١ :١‏ 
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وأوجبوا على وليّه قضاء ما فاته من الصلاة والصوم في الجملة. ولو علموا أن في ذمّته 
زكاة أوخينا أوتظاك, احتعوها مق أضل ماله وان لم .وض .بها كسائن الدييون: 
وهكذا احتياطهم فى جميع العبادات والمعاملات والإيقاعات وسائر الشرعيّات. 
فكيف يتسئّى للناصب بعد هذا أن يرميهم بالاستخفاف بالدين والاستهزاء بالشرع 
النبين ؟! تنوة باه م شبات الفقل وقيح 'الرلل» :ويه تستجير من يوائق العثرة وسؤء 
الخَطل , إن أرحم الراحمين . 


الوجه الثاني : أ نهم مهينون العلم والعلماء 

سألتكم أيّها المنصفون بالحقيقة التي ضيّعها المرجفون هل سمعتم أوحش من هذا 
العدوان. أو بلغكم أفحش من هذا البهتان. أو رأيتم أحمق من هذا الدليل, أو حدّثتم 
بأسخف من هذا الوجه الساقط الرذيل؟! أللشيعة يقال ذلك وهم الذي أسّسوا العلوم 
ومهّدوها. وأحكموا المعارف وشيّدوهاء وسبقوا بالتأليف فلم يلحقوا. وعرجوا إلى 
أوج الفضل فحلّقوا؟! فما من علم من العلوم الدينيّة إلاوهم أصله وفرعه. وما من فنّ 
من الفنون الإسلاميّة إلا وهم معدنه7". 


)١(‏ من ابتغى تفصيل هذه الجملة والوقوف على حقيقتهاء فعليه بكتاب تأسيس الشيعة ل ولفه 
شيخ المسلمين. ومن انتهت إليه النوبة في الاستواء على دست آبائه الطيّبين الطاهرين. 
الإمام الشريف آية الله أبي تحمّد الحسن من آل شرف الدين. المشهور بالسيّد حسن الصدر 
الموسوي العاملي الكاظمي. فإنّه ‏ متّع الله المسلمين بشريف وجوده - تتبّع العلوم الدينيّة 
ذكراً. واستقصى الفنون الإسلاميّة سَبْراً. واستوفى البحث عن مؤسّسيها. واستقرأ الكلام 
في طبقات المصنّفين فيهاء فأثبت بذلك للعيان. وأظهر بالحسّ والوجدان. سبق الإماميّة 
إلى جميع الفنون الإسلاميّة. وقد اختصر هذا السِفْر الين في كتاب وسمه بكتاب الشيعة 
وفنون الإإسلام. وهو من الكتب المنتشرة بفضل مطبعة العرفان. 
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وما أدري بأ شيء أهانوا العلم والمعارف ؟ أبالمدارس التي عمروهاء أم بالأوطان 
التي رغبة في العلم هجروهاء أم بالأعمار التي على التعلّم قصروها. أم بالأفكار التي 
في خدمة العلم حصروها. أم بالأموال التي في سبيله أتلفوها, أم بالقرى التي على 
طلابه وقفوهاء أم بالقواعد التي أحكموها. والأصول التي أبرموها. والأحكام الى 
أقاموا دليلهاء والغاية التي أوضحوا للعالمين سبيلها؟ 

وما أدري كيف رماهم بإهانة العلماء مع شهادة البِرّ والفاجر بأنّهم أشدّ الناس 
للعلماء تعظيماً. وأعظم العالمين لهم تبجيلاً؟ لا يرجعون في الحوادث إلا إليهم. ولا 
يعوّلون في أمور الدنيا والدين إلا عليهم . 

نعم هناك من قضاة الرشوة وشيوخ الزور وعلماء السوء والمرجفين في المسلمين 
والناصبين للمؤمنين. من لا يسع المؤمن تعظيمه ولا تباح له موالاته. فإهانته 
بالإعراض عنه, وعدم أخذ الدين منه واجبة بإجماع المسلمين, وحكم الضرورة من 
الدين. 

على أنا ننقض على الناصب بنفسه إذ أهان بهذه الفتوى جميع علماء الشيعة وكافة 
حفّاظ الشريعة, بل أهان بقوله: «ومن توقّف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم 
وجواز قتلهم. فهو كافر مثلهم» جميع من توقف في هذه المسألة من أهل السنّة, 
وجميع من حكم من علمائهم بإسلام الشيعة ممّن سمعت كلامهم في الفصل المختص 
نا أفقن يه هلما لسن كما ل يكف : 

ومن وقف على حكم هذا الرجل بكفر من توقف في تكفير الشيعة بعد مراجعة ذلك 
الفصل - وهو الفصل 5 من الفصول المتقدّمة ‏ علم أنّه قد كفّر إماميه: أبا ححنيفة 
والأشعري, وكفر : اللإمام الشافعي , وسفيان الثئوري. وابن أبي ليلى, وداود بن على 
والحسن البصري, وسعيد بن المسيّب. وابن عيينة؛ وابن سيرين, والزُهري, وأبا طاهر 
القزويني. والإمام السبكي, وأبا المحاسن الروياني. والقدماء من علماء بغداد قاطبة, 
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وكفر ابن حزم الظاهري, والشيخ الكبير ابن العربي, والعارف الشعراني. وصاحب فتح 
القديرء والملا علىّ الحنفي . وابن تيمية؛ وابن عابدين. والمعاصر النبهاني وغيرهم ؛ إذ 
حكموا جميعاً بإسلام كافّة أهل الأركان الخمسة من الشيعة وغيرهم. فإن كانت إهانة 
العلماء كفراً فالناصب من أكفر العالمين ؛ إذ أهان بهذه الفتوى جميع أَئمَّة المسلمين 
وكافة علماء الموحّدين, ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم . 


الوجه الثالث : أ مم يستحلّون المحدمات ومهتكون الخرمات 

بالله عليك هل يكون فى صفاقة الوجه. وصلابة الخد وعدم الحياء. والجرأة على 
الإفك أكثر من هذا؟! نعوذ بالله من الخذلان, وبه نستجير من سوء عواقب الظلم 
والعدوان. 

سلوا أيها المسلمون كتب الإماميّة. متونها وشروحهاء قديمها وحديثها تخبركم 
-وضاحب البيت أدرى بالذي فيه - أتهم أبعد الناس عن المخدمات:وأحوط العالمين 
على الحُرمات. ألم يحكم فقههم بالجلد والرجم معأ على كلّ من المحصن إذا زنى 
ببالغة عاقلة, والمحصنة إذا زنى بها البالغ وإن لم يكن عاقلاً؟ ألم يقض بالقتل على 
مطلق من زنى بالمرأة مكرهاً لها. وعلى كلّ من زنى بمحارمه النسبيّة. وعلى الذمّي 
إذاؤقي بالحعلية فطلا ؟ المريو ع نائة خلدة'المخضق إذا زني بطفلة أو نتسويه 
وللزانية إذا لم تكن محصنة أو كانت محصنة لكنّ الزانى بها طفل؟ ألم يعلن فتههم 
بإقامة الحدّ على الذكر الحرٌ غير المحصن إذا زنى بضربه مائة جلدة وجدّ رأسه ونفيه 
سنة كاملة ؟ ألم يصرّح بضرب المملوك والمملوكة البالغين العاقلين خمسين جلدة إذا 
زنى أحدهما مطلقاً؟ ألم يبعّضوا في حدّ من تحرّر بعضه فأوجبوا له من حدّ الأحرار 
بقدر ما فيه من الحرّيّة, ومن حدّ العبيد بقدر العبوديّة ؟ ألم يوجبوا لمن زنى فى 
زعا معط أو سكا ن ريت عقوية رائدة على البح اليفكه جره الرماق أ التكاد؟ 
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ألم يحكموا على مطلق الحرّ البالغ إذا لاط بالقتل بالسيف أو بالرجم أو بإلقائه 
من شاهق أو بهدم جدار عليه؟ وهل عرفت أنه يجوز إحراقه عندهم؟ وهل بلغك 
أنّ هذا الحكم ثابت للمحصن وغيره؟ ألم يحكموا بالقتل كذلك على المفعول به إن 
كان بالغاً عاقلاً مختاراً؟ ألم يوجبوا تعزير الصبىّ فاعلاً أو قابلاً. وتأديب المجنون 
فاعلاً أو مفعولاً؟ ألم يعلنوا بالحكم بمائة جلدة على كلّ من الفاعل والقابل مع 
البلوغ والعقل والاختيار إذا حصل منهما مجرّد التفخيذ أو بين الإليتين دون 
الايقاب 030 , 

ألم يصرّحوا بالحكم بمائة جلدة على كلّ واحدة من المساحقتين؟ ألم يحكموا 
بخمس وسبعين جلدة على القيادة. وثمانين على كلّ من القذف وتناول المسكر ولو 
حشيشة ؟ ألم يحكموا على السارق أَوّل مرّة بقطع الأربع من أصابع يده اليمنى, فلو 
00 ثانياً قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم. وفي الثالئة يحبس أبداً. وفي الرابعة 
يقتل؟ إلى غير ذلك ممّا لا يسع المقام تفصيله من جزاء المفسد في الأرض. والمرتدٌ 
عن الإسلام, وبقيّة الحدود. وسائر التعزيرات. 

ومن أراد التفصيل فعليه بأبوابها من فقه الإماميّة وحديثهم. وقد انتشر منها ببركة 
الطبع في إيران وفضل المطابع في الهند ألوف ومئات. مختصرات ومطوّلات, فراجعها 
لتعلم حال الشيعة في إنكار المنكرات, واستعظام المحرّمات'. 

ولهم في أهل الكبائر حكم قد امتازوا به. وذلك أنّ صاحب الكبيرة مطلقاً إذا أقاموا 


)١(‏ من غير فرق بين الحصن وغيره. وقيل: يرجم الحصن". 


.١‏ كالمقنعة للشيخ المفيد . والنهاية للشيخ الطوسي . وشرائع الإسلام للمحقّق الحلّي. وشروحه كمسالك الأفهام. 
". قاله الشيخ الطوسى فى النهاية : 5 ./١‏ 
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عليه الحدّ مرّتين قتلوه في الثالثة, وربما احتاطوا بتأخيره إلى الرابعة '. ولا قائل منهم 
بتأخيره إلى الخامسة. هذا في غير المستحل, أمّا المستحلٌ فيقتل عندهم بمجوّد 
الاستحلال. 

ناشدتكم الله ربٌ العالمين, هل يجوز ديناً أم يسوغ مروءةً أن ترمى الشيعة بعد هذا 
كلّه باستحلال المحوّمات وهتك الحُرمات؟! وليت الظالم دلنا على محرّم أباحوه؛ أو 
أرشدنا إلى حرمة من حُرمات الدين هتكوها. هيهات هيهات. إِنّهِم بر من أن يكون 
ذلك منهم. وأجل من أن يؤنّر شيء ممّا هو دونه عنهم, وإِنّما وصفهم الناصب بصفاته, 
وألزمهم بذنوبه وموبقاته؛ إذ استحلٌ بهذه الفتوى أنواعاً من المحرّمات. واستباح 
أقساماً من الحُرمات, استحلٌ الكذب والبهتان. استحلّ الظلم والعدوان, استحلٌ تكفير 
المؤمنين. استحل إيقاد الحرب بين المسلمين, استحل قتل الشيعة وهم ركن الإسلام: 
استحلٌ نهب ما لهم وهو الحرام, استحلٌ سبي المسلمات القانتات. استحلٌ أطفال 
المسلمين وهتك الحرمات. 

وقد أباد بهذه الفتوى من مؤمني حلب أربعين ألفا أو يزيدونء وانتهبت أموالهم . 
وأخرج الباقون منهم من ديارهم إلى نبل والنغاولة وأمّ العمد والدلبوز والفوعة 
وقراها :وهام الأمير :ملك بن الآمير كيدن يتين هذه الففرئ جيل غننامل 
سنة 1١417‏ فانتهك الحرمات واستباح المحرّمات يوم وقعة أنصار. وقتل وسلب 
وخرب وتهب وأشير ألفاً وأربع مائة من المؤمنين فلم يرجعوا حتى هلك في الكنيف 


ببيروت. 
إلى غير ذلك مما كان بسبب هذه الفتوى من الفظائع والفجائع. على أنّها في ذاتها 
بائقة الدهر. وفاقرة الظهر. 
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الوجه الرابع : [إنكارهم خلافة الشيخين] 

انهم ينكرون خلافة الشيخين. ويريدون أن يوقعوأ في الدين الشّين27 . 

والجواب: أنه لا ينكر استخلاف الشيخين رضي اله عنهما ‏ ذو شعور, ولا 
يرتاب فيه ذو وجدان. وقد امتدّت إمارتهما من سنة ١١‏ إلى سنة 77, وفتحت بها 
التتوساك::وضتزت الدين افنها بضزانه» 

على أنّ خلافتهما من الشؤون السياسيّة التي خرجت بانقضائها وتصوّمها عن محل 
الابتلاء. فأيّ وجه لتنافر المسلمين اليوم بسببها؟ وأيّ ثمرة عمليّة تترتّب فعلاً على 
الاعتقاد بها ؟ 

فهلتواايا قوينها ال ا ري ل ار ا 
القايزةفان الأخوال :ريح : والما رق فتقة. لأ كايا سكن الدفائق :وله يلق ينها 
إثارة الضغائن: وقد آن للمسلمين أن يلتفتوا إلى ما حل بهم من هذه السئابذات 
والمشاغبات التي غادرتهم طعمة الوحوش وفرائس الحشرات. 

وأيّ وجه لتكفير المسلمين بإنكار سياسة خالية وخلافة ماضية؟ قدأجمع أهل القبلة 
على أنّْها ليست من أصول الدين. وتصافقوا على أنّها ليست مما بُنى الإسلام عليه. 

ونحن نظرنا فيما صم عند أهل السنّة عن رسول الله يأ من تفسير معنى الإنسلام 
والإيمان فلم نجده”" مقيّداً بهاء وتتبّعنا الأمور التي جعلها يَليْكةِ سبباً في احترام 
الدماء والأعراض والأموال فلم تكن( من جملتها. واستقرأنا من نصوصه شرائط 


(0لم يأتِ بهذه الفقرة أعق قوله : «ويريدون أن يوقعوا فى الدين الشّين» إلا يجوّد 
السجع. وإِلّا فقد عرفت أئَّهم أحوط الناس على الدين. 
(1؟) راجع الفصل ؟ المعقود لبيان معنى الإسلام من هذه الرسالة. 
(؟) راجع الفصل ” المختصٌ باحترام الموحّدين من هذه الرسالة. 
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دخول الجنّة فلم نجدها(' في زمرتها. فأيّ مانع بعد هذا من جريان الاجتهاد فيها؟ 
وأيّ دليل على كفر المتأوّلين من منكريها؟ 

فإنّ القوم لم تكن بينهم وبين الحقّ عداوة. وإِنْما قادتهم الأدلة الشرعيّة إلى القطع 
باشتراط أمور في القائم مقام رسول الله ينكد والمستوي على مِرقاة الخلافة عنه. كعدم 
سبق الكفر منه على الإيمان. وكعصمته. والعهد إليه. وعدم كونه مفضولاً. واستدلوا 
على هذه الشروط بأدلة من الكتاب والسنّة والعقل كثيرة لا يسع المقام بيانها. وقد 
استقصيناها فى كتابنا سبيل المؤمنين . 

وهبها شبهاً كما تقول, لكنّها توجب العذر لمن غلبت عليه؛ لأنها من الكتاب 
والسنّة. وقد ألجأته إلى القطع بما صار إليه. فإن كان مصيباً. ولا فقد أجمع المسلمون 
على معذرة من تأوّل في غير أصول الدين وإن أخطأ كما سمعته في فصل المتأوّلين. 

على أنه لا وجه للتكفير بإنكارها حتّى لو فرضنا أنّها من أصول الدين عندهم؛ 
لأنها ليست من الضروريّات التى يرجع إنكارها إلى تكذيب النبئ يَلنكَو . ولا هي في 
نظر منكريها من الأمور التي قد انعقد الإجماع عليها. وقد سبقوا بشبهة من الكتاب 
والسنّة تمنعهم من الاعتقاد بها. ألا ترى أنّ الشيعة لم تكفّر أهل السنّة بإنكارها إمامة 
الأئمّة من أهل البيت يك مع أنّ إمامتهم من أصول الدين على رأي الشيعة, وكذلك 
العدليّة من الشيعة والمعتزلة لم تكفّر طائفة الأشاعرة بإنكارها العدل مع أنّه من 
الأصول عندهم أيضاً. 

وقد تأوّل في إنكار هذه الخلافة سعد بن عبادة وحباب بن المنذر الأتصاريّان, 
وتخلّف عنها جماعة, وأكره عليها آخرون كما ذكرناه في فصل المتأوّلين'. فلم يكمّر 


)١(‏ راجع الفصل : المتعلّق بنجاة الموحّدين من هذه الرسالة. 
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الخل سن ا رلقافه :نيا كان منقوير لا تسو يما تعر مسن | القتو ل والقةل عدب كتين 
يكفر هؤلاء وحكم الله واحد يا أيّها المنصفون؟! 
على أنّ الأحاديث المتواترة من طريق العترة الطاهرة. والصحاح الوافرة من طريق 
أهل السنّة. ألجأت هؤلاء إلى القطع بعهد النبيّ يَلفْظّةِ إلى على من بعده. فدانوا 
بما رأوا أنّه الحقّ من دين الإسلام. فهم معذورون بل مأجورون إن أصابوا بذلك وإن 
أخطأوا بالإجماع . 
قال ابن حزم حيث تكلّم فيمن يكفر ولا يكفر في صفحة 717 من الجزء الثالث 
من :كه .نا هذا نضدء 
وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله فى اعتقاد أو فتيا . وأ نكل من 
اجتو اق قل ددن فلات ذا زيما رأ أن الاح ف لد رركن 1 هال اد لان 
تحن اك حمل اانا حر رانك 
واسوعة نز لازن أي لبلو مرا ى خعقةه والشاقتن مويفبارالفورق رودا رد و عل 
وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم لا نعلم 
منهم خلافاً في ذلك أصلاً ' . 1 
قلت: إجماع الصحابة وهؤلاء الأئمّة يقطع دابر المشاغبين. وينقض أساس 
المجازفين ؛ ضرورة أنّ القائلين بخلافة علىٌ والمنكرين لغيره لم يقولوا هذا القول, 
ولم يعتقدوا هذا الأمر. إلا بعد الاجتهاد التامّ واستفراغ الوسع والطاقة, وبذل الجهد في 
الاستنباط من الكتاب والسنّة. ولقد عرّ عليهم فراق إخوانهم من أهل السنّة في هذه 
المسألة. وقاسوا في سبيلها من أنواع البلايا وأقسام المحن والرزايا ما قد علمه جميع 
الناس. ولكن ما يصنعون فيما يرونه الحّ ويقطعون بأنّه عين الصواب. وقد صرّح 
بمعذرتهم وكونهم مأجورين جماعة من أفاضل المعاصرين كالعلامة القاسمي الدمشقي 
١.الفصل‏ فى الملل والأهواء والنحل : .159١‏ 
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حيث قال في ميزان الجرح والتعديل بعد ذكر الشيعة واحتجاج مسلم بهم في صحيحه 
ما هذا لفظه : 
لأنّ مجتهدي كل فرقة من فرق الإسلام مأجورون أصابوا أم أخطأوا. بنصّ الحديث 
النبوى . انتهى . 
قلت: ومن راجع من هذه الرسالة الفصل المشتمل على فتاوى علماء السنّة. يجدهم 
سنك عل الله وم تسر قصل الفقا الي لذ بررقانن فيه زو الحنمد: نه ررك تدا لحينه ! 


الوجه الخامس : [ نسبتهم الإفك إلى عائشة ] 

أنْهم يطولون ألسنتهم على عائشة الصدّيقة رضي اله عنها ‏ ويتكلّمون في حقّها 
من أمر الافك _والعياذ باللّه ما لا يليق بشأنها. إلى آخر إفكه وبهتانه. 

والجواب: أنّها عند الإماميّة وفي نفس الأمر والواقع أنقى جيباً. وأطهر ثوياً 
وأعلى نقساء وأغلن رضأ وأمتم صوناء,وارقع تعناباً,:واعز خدراً. رانين عقاماً 
من أن يجوز عليها غير النزاهة. أو يمكن في حقّها إلا العفّة والصيانة؛ وكُتّبِ الإماميّة 
- قديمها وحديثها ‏ شاهد عدل بما أقول. على أنّ أصولهم في عصمة الأنبياء تحيل ما 
بهتها به أهل الإفك بّتاتاً. وقواعدهم تمنع وقوعه عقلاً. ولذا صرّح فقيه الطائفة وثقّتها 
أستاذنا المقدّس الشيخ محمّد طه النجفي أعلى الله مقامه وهو على منبر الدرس - 
بوجوب عصمتها من مضمون الإفك ؛ عملاً بما يستقلٌ بحكمه العقل من وجوب نزاهة 
الأنبياء عن أقلّ عائبة. ولزوم طهارة أعراضهم عن أدنى وَصْمّة . فنحن والله لا نحتاج 
في براءتها إلى دليل, ولا نجوّز عليها ولا على غيرها من أزواج الأنبياء والأوصياء كل 
ما كان من هذا القبيل. 

قال سيّدنا الإمام الشريف المرتضى علم الهدى في المجلس 78 من الجزء الثاني 
من أماليه ردا على من نسب الخَنا إلى امرأة نوح ما هذا لفظه : 

إن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام يجب عقلاً أن ينرّهوا عن مثل هذه الحال ؛ لأنّها 
١7‏ 
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َعُرَ وتشِين , وتَعضٌ من القدر, وقد جِنّب الله تعالى أنبياءه -عليهم الصلاة والسلام -ما 
هو دون ذلك ؛ تعظيماً لهم وتوقيراً. ونفياً لكل ما ينقّر عن القبول منهم '. 
إلى آخر كلامه الدالٌ على وجوب نزاهة امرأة نوح وامرأة لوط من الخّنا. وعلى 
ذلك العماعمفتترق القثيعة :ويكامتهن: وان علنائي .١‏ 
نعم ننتقد من أفعال أُمٌ المؤمنين. خروجها من بيتها بعد قوله تعالى: (وَقَرْنَ فى 
يُوتَكنٌّ 4؟, وركوبها الجمل بعد تحذيرها من ذلك. ومجيئها إلى البصرة تقود جيشاً 
عَركوماً تطلب على إعنها بده عسان + وكى الى أمالك. حرفه بواليت عليه بوقالك 
فيه ما قالت. 0 
ونلومها على أفعالها في البصرة يوم الجمل الأصغر مع عثمان بن حنيف وحكيم بن 
جبلة . ونستنكر أعمالها يوم الجمل الأكتريهم امير المؤشن “تنزيوه القل فظنت 
نابت هام يريدون دفن الحسن المجتبى عند جده يَبِنْة فكان ما كان منها ومن 
مروان”. بل نعتب عليها في سائر سيرتها مع سائر أهل البيت 962 . 
والناصب الكاذب بلغ في عداوة الشيعة إلى حدّ لا يبلغه مسلم. وتجشّم في 
بَفُضائهم مسلكاً لا يسلكه موحّد؛ إذ وصم الإسلام وأهله بما افتراه في هذا الوجه على 
الشيعة وهم نصف المسلمين ‏ وَصْمةَ أقرٌ بها عيون الكافرين. وفرى بها مرائر 


١.الأمالى‏ للمرتضى ,.0507:١‏ المجلس 78. 

اإرانت على يديل الال نجع انان 6ودانيل الآية 17 من سورة هود .)١١(‏ 

*. الأحزاب (337): لا,. 

؛. راجع : الاختصاص : ١١7‏ ١٠١؛‏ بحار الأنوار ؟1 وما يفدهاء ابؤات ما جرى بعد قكل عشمان :: 
اليأات: 

0. راجع : تاريخ الطبرى 5: 1١‏ وما بعدهاء حوادث سنة 1؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1ع 
5١6: 25‏ - ١71و‏ 554 -45؟5؟؛الارشاد للمفيد :١‏ 54" وما بعدها؛ بحار الأنوار ١7١:57‏ وما بعدهاء 
أبوات .ها جرى بعد قعل عقمان :.:: الباب “باب ورود البضرة ووقعة الجمل و::.: 

1. راجع بحار الأنوار 4: ٠14١-١4١.و 10١‏ تاريخ الامام الزكيّ الحسن المجتبى له . الباب 77.ح لاو .7١‏ 
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الموحّدين. وظلم بها 1 المؤمنين وجميع المسلمين. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ 
العظيم . 


الوجه السادس : أنَّهِمٍ يسبّون الشيخين رضي الله تعالى عنهما 

والجواب: أنّ البحث يقع هنا في كلّ من صغرى هذا الوجه وكبراه. وبعبارة أخرى 
هي أوضح : يقع البحث في مقامين: 

المقام الأوّل: في أَنّهم هل يسبّون أو لا يسبّون؟ 

والثاني: في أَنّه هل يكفر السابٌ والعياذ بالله ‏ أو لا يكفر؟ 

وقد رأيت البحث في المقام الأُوّل عبثاً صرفاً ولغواً محضاً؛ إذ لا يمكن إذعان 
الخصم ببراءة الشيعة من هذا الأمر ولو خلفتا له يرب الكعبة. بل لا يلتفت إلى نفيه 
عنهم ولو جئناه بكلّ آية, والإماميّة طالما أذّنت فلم يسمع أذانها. وشدّما أعلنت 
فلم يْصعٌ لإعلانها. فسدّ هذا الباب أقرب إلى الصواب, وأولى بأولي الألباب. ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله . 

وأمًا المقام الثاني: فالحقّ فيه عدم الكفر. ولنا على ذلك أدلة قاطعة, وبراهين 
ساطعة نذكر منها سنّة. ثمّ نوكل الحكم بعدها لرأي المنصفين : 

الأوّل: الأصل, عدرما اد على لكت وو طال اوقل (د عي 

الثاني: أنا تتبعنا سيرة النبى يليك فما رأيناه يكفّر أحداً بشتم واحد من 
أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ وكان الصحابة يتنازعون ويتشاتمون على عهده فلم يؤثر 
عنة تكفير الغ نه بسي دلق حكن فا توا مده أعانه:وتضنا ربوا بالسال: كنا رواء 
البخاري عنهم في أَوَل كتاب الصلح من صحيحه ', وأخرجه مسلم في آخر باب دعاء 





.10160 صحيح البخاري :8ح‎ .١ 
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النبيّ إلى الله من كتاب الجهاد من صحيحه '. 

وتقاتل الأوس والخزرج مرّة على عهده يَلِيْكَةِ. وأخذوا السلاح واصطقّوا للقتال 
-كما فى آأخر صفحة ٠١7‏ من الجزء الثاني من السيرة الحليّة . وكذا فى السيرة 
الدحلانيئة ” وغيرها"- فأصلح بينهم رسول الله يلتك ولم يكقّر بذلك أحداً 2 وشوارة 
اختلافهم وتشاتمهم بل تقاتلهم وتحاربهم مسطورة في كتب الحديث والأخبار. فهل بلغكم 
تكفير النبئ يلك لأحدهم بهذا السبب؟ أم هل سمعتم ذلك عن أحد الصحابة رضي 
الله عنهم ؟ وإذا كان القوم لم يثبتوا لأنفسهم هذه المنزلة. فكيف أثيتها لهم المجازفون؟ 

الثالث: ما سمعته في الفصول الثلاثة؟ -المنعقدة لبيان معنى الإيمان. واحترام 
الموحّدين. ونجاتهم ‏ من الأحاديث الصحيحة. والنصوص المتواترة الصريحة. 
فراجعها لتعلم حكمها على مطلق أهل الأركان الخمسة بالاإيمان والاحترام. ودخول 
الجنّة. ولا يخفى على كلّ من لحظها بطرفه. أو رمقها ببصره, أو سمع بيانها. أو عرف 
لسانها امتناع تقييدهاء واستحالة تخصيصها؛ ولذا أجمع المسلمون على عدم 
تخصيصها بما أخرجه مسلم في أوائل صحيحه من الأحاديث الظاهرة بكفر التارك 
للصلاة من المسلمين”؛ والمقاتل منهم للمسلم' ؛ والعبد الآبق". والنائحة على الميّت"؛ 
والطاعن في النسب*. بل قالوا: إِنْ الغرض من هذه الصحاح وأمثالها إِنَما هو تغليظ 


.١١7 صحيح مسلم 7: 8174١,كتاب الجهاد والسير , ح‎ .١ 

". السيرة الحلبيّة ؟: 9١؛‏ السيرة النبويّة للدحلانى .5717/-7+7:١‏ 
"'. السيرة النبويّة لابن هشام 0( 

؛. وهى الفصل الثانى والثالث والخامس. 

عع ان 8-١‏ .كتاب الايمان. الباب 76. 

1 المصدر: 875-4١‏ .كتاب الايمان. الباب 19. 

/. المصدر : 87 . كتاب الايمان , الباب .5١‏ 
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الحرمة وتفظيع المعصية لا الكفر الحقيقي. فلتكن الأخبار المتعلّقة في السبّ مثلاً على 
فرض صحّتها نظير هذه الصحاح. ويوضح لك ما نقول: إجماع الخلف والسلف من 
أهل السنّة على أنّ من مات موحّداً. دخل الجنّة ولو عمل من المعاصي ما عمل . كما 
شف عن الفاضل التوزو اقرييبا إنافاء :انه الى" 
الرابع: ما أورده القاضي عياض في الباب الأوّل من القسم الرابع من كتاب الشفا: 
أنّ رجلاً من المسلمين سبٌ أبا بكر بمحضر منه ييه فقال أبو برزة اللأسلمى : [يا ] خليفة 
رسول الله . دعنى أضرب عتقه . فقال : اجلس ليس ذلك لأحدٍ إلا لرسول الله يَلَق '. 
انتهى . 
وأخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بكر في صفحة 4 من الجزء الأوّل من 
. 
بالله عليك إذا كان هذا حكم الصدّيق فيمن واجهه بالسبٌ. وهذه فتواه فيمن 
تسوّر على مقامه بالشتم. فمن أين نحكم بعده بالتكفير؟! وكيف نقضي بوجوب 
القتتل أو نفتي بجواز التعزير؟! أنحن أعرف منه بالأحكام. أم أحرص على 
إقامة الحدود؟! كلا. بل لو ارتدٌ ذلك السابٌ, لأقام عليه حدّ المرتدّين. ولو كفر 
بهاء لرتّب عليه اثار الكافرين, وحاشا أبا بكر من تعطيل حدود الله. أو تبديل 
أحكامه عرّ وجل . 
وقد اقتدى به في ذلك الصالحون. ونسج على منواله المتورّعون كعمر بن عبدالعزيز 
حيث كتب إليه عامله بالكوفة يستشيره في قتل رجل سبّ عمر بن الخطاب يِه فكتب 
إليه -كما في الباب المتقدّم ذكره من الشفا : لا يحل قتل امرئ مسلم بسبٌ أحد من 





١‏ شياتى فى ظن ا 
". الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟: 7-1171؟71. 


اجن :١‏ اح 01. 
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وأخرج محمّد بن سعد في أحوال عمر بن عبد العزيز في صفحة 8 من الجزء 
الخامس من طبقاته بسنده إلى سهيل بن أبي صالح قال: إِنَّ عمر بن عبد العزيز قال: 
لاتقتل ادق بيت احو الا فى بيت لد 
وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة في صفحة 177 من الجزء الثانى من مسنده : 
أنّ رجلاً شتم أبا بكر والنبيّ يي جالس. فجعل النبئ يليك يعجب ويتبسم". 
الحديث. 
الخامس: إجماع فقهائهم على أنّ مجرّد السب لا يوجب الكفرء وقد نقله من علماء 
الدئه تلق كتين 
فمنهم: فقيه الحنفيّة في عصره الأمين بن عابدين. حيث جزم فى كتابيه رد المحتار 
و تنبيه الولاة * بعدم كفر المتأوّلين في هذه المسألة. وصرّح في كليهما بأنّ القول 
بكفرهم مخالف لإجماع الفقهاء مناقض لما في متونهم وشروحهم. فراجع من رد 
المحتار صفحة للع سس لد و عرو 
رد المحتار -: 
انق الأئمّة على تضليل أهل البدع أجمع , وتخطئتهم . وسبٌ أحد من الصحابة . وبغضه 
لا يكون كفراً لكن يضدّل”. انتهى . 
ومنهم: ابن المنذر حيث صرّح -كما في رذ المحتار أيضاً - بما يقتضي نقل 
إجماع الفقهاء على عدم تكفير الخوارج وان #"اتستجلوا اننا الستلشق وامواليه: 


.7377:7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ ١ 
.11/9 :0 ؟. الطبقات الكبرى‎ 
.4710 مسند أحمد 117 477, بح‎ . 


:و 6. حاشية رد المحتار 4 :/771. 
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وكفّروا الصحابة رضى الله عنهم !7 . 


ومنهم: صاحب فتح القدير؛ حيث قطع بعدم كفر أحد من أهل البدع, وإن خالف 
ببدعته دليلاً قطعيّاً كالخوارج الذين يكفّرون الصحابة ويسبّونهم مثلاً. وذكر أنّ ما وقع 
في كلام أهل المذهب من تكفيرهم ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون. وإنّما 
هو من كلام غيرهم, قال: ولا عبرة بغير الفقهاء. والمنقول عن الفقهاء ما ذكرناه'. انتهى. 
ومنهم: ابن حجر؛ حيث قال كما في خاتمة الصواعن -: فمذهبنا فيمن يسبّ: 
أنه لا يكفر بذلك". انتهى . 
ومنهم: الشيخ أبو طاهر القزويني في كتابه سراج العقول؟؛ حيث نقل القول بعدم 
كفر أحد من أهل الأركان الخمسة من الروافض وغيرهم عن جمهور العلماء والخلفاء 
من أيّام الصحابة إلى زمنه. فراجع ما نقلناه عنه في الفصل المعقود لفتاوى علماء السئّة”. 
ومنهم: العارف الشعراني حيث قال في آخر المبحث 088 من يواقيته ما هذا لفظه : 
فقد علمت يا أخي أَنّ جميع العلماء المتديّنين أمسكوا عن القول بالتكفير لأحد من أهل 
القبلة ' . انتهى . 


)١(‏ إذا كان هؤلاء مسلمين وقد مرقوا من الدين. واستحلّوا ما حرّم الله من دماء المسلمين. 
فالأمر في غيرهم سهل يسير. وهذا الإجماع دالٌ على ما هو أعمّ من المطلوب. مثبت لما 


١.حاشية‏ رد المحتار 4غ :/ا771. 
؟. حكاه عنه ابن عابدين فى حاشية رد المحتار غ: /771. 
؟. الصواعق المحرقة : 07؟. خاتمة . 
غ. حكاه عنه الشعرانى فى اليواقيت والجواهر : /671. المبحث 08. 
4. وهو الفصل السادس.. 
1. اليواقيت والجواهر 577:7, المبحث 08. 
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وقد أرسل ابن حزم عدم الكفر إرسال المسلّمات. فقال في صفحة 7101 من أواخر 
الجزء الثالث من فصله ما هذا لفظه : 
وآما مَواسيت احذا من الصبحانة رإفان كان جاملا فممدوو »وان فافع عليه السحة 
فتمادى غير معاند . فهو فاسق .كمن زنى أو سرق . وإن عاند الله تعالى ورسوله في ذلك . 
فهو كافر. قال: وقد قال عمر بحضرة النبئ يَلبَقةِ عن حاطب وحاطب مهاجري 
بدري -: دعني أضرب عنق هذا المنافق , فما كان عمر بتكفيره حاطِباً كافراً. بل كان 
مخطئاً متأوّلاً '. انتهى . 
قلت: وحسبك في عدم كفر الموحّدين بمجرّد هذا ما هو معلوم بحكم البداهة 
الأَوَليََ من إجماع أهل السئّة على أنّ مطلق الموحّدين يدخلون الجنّة على كلّ حال. 
قال الفاضل النووي في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنّة قطعاً 
من شرح الصحيح : 
واعلم أنّ مذهب أهل السئّة وما عليه أهل الحقّ من الخلف والسلف أنّ من مات 
موحداً . دخل الجنّة قطعاً ‏ إلى أن قال : فلا يخلّد في النار أحدٌ مات على التوحيد ولو 
عمل من المعاصى ما عمل" . انتهى . 
السادس: أَنّه لايفتى بالتكفير عندهم إلا أن يكون الموجب للكفر مجمعاً على 
إيجابه . لذلك قال في شرح تنوير الاأ,مصار: 
واعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. أو كان في كفره 
خلاف ولوكان ذلك رواية ضعيفة '. انتهى . 
وقال الخير الرملي -كما في صفحة 58” من الجزء الثالث من رد المحتار -: ولو 


.5٠٠ :* الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ .١ 


"'. الدرٌ المختار في شرح تنوير الأبصار : 4١7‏ باب المرتد. 
غ. راجع حاشية رد المحتار 5 :1179 570. 
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كانت تلك الرواية لغير أهل مذهبنا. واستدلٌ على ذلك باشتراط كون ما يوجب الكفر 
مجمعاً على إيجابه لذلك . 

قلت: إذا كان التكفير مشروطاً بهذا فكيف يفتى بالكفر في مسألتنا مع ما سمعت 
من انعقاد الإجماع على عدم الكفر فيها؟ ولو أنكر الخصم ذلك الإجماع. فحسبه 
وجود القائل بعدم التكفير؛ فإنه مما لا يمكن إنكاره. كما لا يخفى. وقد 
أغرب الناصب؛ إذ حكم بعدم قبول توبته مع إجماعهم على قبول توبة من يسبٌ 
او 1 

فهل هذا إِلّا تحامل قبيح وظلم صريح, وجرأة على الله -عرٌ وجل في تبديل 
أحكامه. واستخفاف فيما شرع الله سبحانه من حلاله وحرامه ؟ وما أراه إلا مدفوعاً 
على هذ النتوى بن شلوك الجورة عشي لأفعاليب: أوستا جرا عدللها فسن ذلاة 
الجور؛ تصحيحاً لأعمالهم. 

ولا غرو؛ فإِنّ علماء السوء وقضاة الرشوة يبدّلون أحكام الله بالتافه. ويبيعون الأمّة 
بالتزر القليل. 


)١(‏ نسجوا في هذه الفتوى على منوال اليهود؛ إذ أجمعت أحبارهم على أنّ من شت الله تعالى 
يؤدبٍء ومن شتم الأحبار يقتل, وقد أنكر ذلك علبهم ابن حزم إذ نقله عنهم في صفحة 
١‏ من الجزء الأوّل من فصله' قبل انتهاء الجزء بورقتين. ثم قال: فاعجبوا لهذا واعلموا 
أئّم ملحدون لا دين طم. 
قلت: وهّب أنّ الرافضي كافر. فقد نشأ على مذهبه وتديّن به من قبل البلوغ فَلِمَ لاتقبل 
توبته | تقبل توبة المجوس والصابئة يا منصفون؟ 





.5؟6:١ الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ .١ 
١ام١‎ 


فقاتل الله الحرص على الدنيا. وقبّح الله التهالك على الخسائس. ما أشدّ ضررهما! 
وما أفظع خطرهما! نبذ أولئك الدجّالون حكم الله وراء ظهورهم طمعاً في الوظائف, 
وحكموا بما تقتضيه سياسة ملوكهم رغبة في النناصت:وارقوا في المؤمنين» وفرّقوا 
كلمة المسلمين. ولولاهم لتعارفت الأرواح. واتتلفت القتلوي»:: :وامتت اللفوس» 
واتّحدت العزائم. فلم يطمع بالمسلمين طامع, ولم يرمقهم من النواظر إِلَا بصر خاشع, 
ولك :وا أسفاه النفسوة عليهج أولئك المفسدون الذين يتخرون دين الله فى سسبيل 
الوظائف. ويضحُّون عباده في طلب القضاء والإفتاء. فتناكرت بفتاويهم وجوه 
المسلمين. وتباينت بأراجيفهم رغائب الموحّدين. حتّى كان من تفرّق آرائهم 
وتضارب أهوائهم ما تصاعدت به الزفرات, وفاضت منه العبرات. ولا حول ولا قوّة إلا 
باللّه العلىّ العظيم . 


فصل ٠١‏ 
في الإشارة إلى يسير مما نسبه الكذابون إلى الشيعة 


وبيان براءتهم منه 


والغرض من ذلك استئصال شأفة التنافرء واقتلاع بذرة التدابرء وإزالة كل عثرة في 
طريق الاجتماع, ودكٌ كل عقبة في سبيل الوثام . 

وقبل الشروع في المقصود نقدّم جملة لا تتمّ بدونها الفائدة. حاصلها : 

أنّ في أهل السنّة من رمى الإماميّة بدواهي وفواقر قد علم اليوم بفضل المطابع . 
وبركة انتشار الكتب وتقلّص العصبيّات. وبزوغ الحقائق أنّهم في غاية البعد عنها. 
وتمام التقدّس منها. والرامون لهم بها على أربعة أقسام : 

القسم الأوّل: طائفة من العلماء حملهم على ذلك مجرّد التزلف إلى ملوك بني أميّة 
وسلاطين بني العّاس, إذ كانت الشيعة بعد صفّين والطفٌ أعداء السياسة الأمويّة, 
وأضداد الدولة العَبْشَمِيّة'. يجتهدون في رَفْضها ويعملون على نقضها. ففتكت بهم 
الحكام وقتلتهم تحت كلّ حجر ومدرء ووازرهم على ذلك القرّاء المراؤون والعلماء 
الدجّالون, فبلغوا في تسويد صحائف الشيعة كلّ مبلغ . وألصقوا بهم كلّ عائبة. تهجيناً 


. يعني : بنى عبد شمس‎ .١ 


١م‎ 


71 0 موسوعةالإمام شرف الدين /ج ”7 () الفصول المهمّة 


لمذهبهم . وتقبيحاً لمشربهم. وتصحيحاً لما كان يرتكبه شاحه من اقل أبثائق 
واستحياء نسائهم. وكانوا ينتظرون الفرج بسقوط الدولة الأمويّة. فلمًا ملك بئو 
العبّاس. نسجوا معهم على ذلك المنوال. وعملوا مع أمّة أهل البيت أفظع الأعمال. 
حتّى قضى الكاظم في سجونهم. وتجرّع الرضا كأس السمّ من يد مأمونهم, وكربوا قبر 
الحسين نىْة , وأبادوا نسل محمد يليك . فعاد على شيعة أهل البيت ذلك البلاء. وحلّت 
بهم من ؤلاة الدولة العبّاسيّة وعلمائها تلك اللأواء'. 

الولاة تفنيهم بسهامها. وعلماء التزلف ترميهم بأقلامها. بيد أنّ ظلم السيف لم يبق. 
وظلم القلم مسجّل ما بقيت كتب الضلالء فالعاقل المتثبّت لا يصدّق في حقّ الشيعة 
علماء تلك الدولتين, ولا يعتني بما كان في أيّامهما من الأراجيف؛ فإنّها أكاذيب 
أوجبتها سياسة الملك, واقتضتها قواعد الظالمين. 

القسم الثاني: طائفة من العلماء حملهم على ذلك مجرّد الخوف من ميل الناس إلى 
الشيعة. ومحض الحذر من اتّباع سائر المسلمين لطريقتهم. وكأ نهم قد استباحوا بذلك 
تنفير الناس عنهم بكلّ طريقء فقالوا ما قالواء ونالوا ما نالواء على علم منهم بأنّ 
الاماميّة منرّهون عمًّا افتروه عليهم. مقدّسون عمًّا نسبوه إليهم. إِلّا في مسألة واحدة 
صلق بساك الإنامة والسيابنة لا تعاش منهاء بوشن :على :قواعن الخضم اهماما 
زائذاً لو أنضفوا؛ لألها ليست .هن الأصول عندهم» كما لا يخفى : 

القسم الثالث: طائفة قد التبس الأمر عليهم ؛ لأنّ اسم الشيعة غير خاصٌ بالإماميّة 
بل مشترك بينها وبين فرق كثيرة. كالاغاخانيّة. والكيسانيّة. والناووسيّة. 
والخطابيّة , والفطحيّة. والواقفيّة. وغيرها. فربما وجدوا أقوالاً منكرة. ومذاهب 
مكقّرة لإحدى تلك الفرق الضالة التي يطلق عليها لفظ الشيعة فظنّوا أنه مذهب 
الجميع . فأرسلوه عنهم إرسال المسلّمات, وأعانهم على ذلك وغر في صدورهم. 


.»ي.أ.ل«.758:١6 اللأواء : المشقّة والشدّة. لسان العرب‎ .١ 
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وللّه ورع الإماميّة وتثبّتهم ؛ إذ يرون الكَرَاميّة وهم طائفة من أهل السنّة ‏ يذهبون 
إلى أن الله متيعانة.وتعالى مسعوة على الفرش اشتترارك عتلنق الأرفن '+ويحدون 
آخرين يقولون بأنه تعالى بكى على طوفان نوح حتّى رمدت عيناه وعادته الملائكة', 
ويلفون الخابطيّة والحَدْئيّة وهما فرقتان من المعتزلة - يقولون بحلول الله - عر وجل - 
في بعض الأنبياء. مقالة النصارى في ابن مريم يي . نصّ على ذلك الشهرستاني في 
كتابه الملل والنحل". ومع ذلك لم ينسبوا القولين الأوّلين إلى مطلق أهل السنّة, 
ولا الضقوا المقالة:الأخترة ينطلق المكزلة:.والما "سبوا علق الأفتوال الى ارينابها: 
وقصروها على أصحابها . َلِمَ ينسب غيرهم مقالة الخطابيّة والناووسيّة مثلاً إلى مطلق 
الشيعة يا منصفون؟! 

القسم الرابع: جماعة قد اعتمدوا في نقل تلك الدواهي والطامّات عن الشيعة على 
من تقدّمهم من علماء سلفهم ؛ إذ رأوهم ينقلون شيئاً فنقلوه ووجدوا أثراً فاتبعوه. ولو 
رجعوا في معرفة أقو ال الإماميّة إلى علمائهم وأخذوا مذهبهم في الأصول والفروع من 
مؤلفاتهم, لكان أقرب إلى التثبّت والورع. وما أدري كيف نبذوا في هذا المقام كتب 
الإماميّة على كثرتها وانتشارهاء واعتمدوا على نقل أعدائهم المرجفين. وخصمائهم 
المجازفين الذين تحكّموا في تضليلهم. وسلقوهم بألسنة الافتراء. وهذا عصر لاايصغى 
فيه إلى من يرسل نقله إرسال الكذّابين, أو يطلق كلامه إطلاق المموّهين. حتّى يرشدنا 
إلى المأخذ. ويدلنا على المستند. وقد طبع في أماكن من فارس والهند ألوف من 
مصئّفات أصحابنا في الفقه والحديث والكلام والعقائد والتفسير واللأصول والأوراد 
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والأذكار والسلوك والأخلاق, فليطلبها من أراد الاستبصار, ولا يعوّل على كتب 
المهوّلين الذين بتّوا روح البتغضاء في جسم المسلمين, ونقلوا عن الشيعة كلّ إفك مبين, 
اليل عتما صقد امضي الركرى: 
قال ابن حزم الظاهري في صفحة 87 من الجزء الرابع من الفصل ما هذا نصّه: 
ومن الاإماميّة من يجيز نكاح تسع نسوة . ومنهم من يحرّم الكْرْنُبٍ ‏ وهو نوع من السلق 
يشبه القنبيط لا نه إنْما نبت على دم الحسين ١7‏ ولم يكن قبل ذلك .١‏ 
قلت: أمّا نكاح ما زاد على الأربع : فإجماع الإماميّة قاطبةٌ نصّاً" وفتوى” ‏ على 
حرمته. وهذا الحكم من ضروريّات مذهبهم بحيث لا يشتبه فيه أحد منهم . 
وأمًا الكوئب : فليس له في كلام الإماميّة عنوان مخصوص . وحكمه عندهم حكم 
الشَكن والتحل واللفة وأسياهها: 
وأنا أتستذكه ١‏ تها الالشكون يددة الحققة:وناموس الندل :وشترق الاتضات أن 
تستقصوا فقه الاإماميّة وأصولهم , وتستقرئوا حديثهم وتفسيرهم, وتتصفحوا قديم كتبهم 
وحديثها. مختصرها ومطوّلها. متونها وشروحهاء فإن وجدتم أثراً لما قال. فالشيعة 
ليست على شيء من الحقٌّ, إلا فابن حزم وأمثاله من أكذب الخلق. 
وقد أرجف بالإماميّة في غير هذا المقام من ْصّله إرجافاً لا يصدر من ذي دين, 
وكذب عليهم أكاذيب لا تكون من ذي يقين. وظلمهم ظلماً لا يقدّم عليه مؤمن 
بالمعاد. وبهتهم بهتان من لا يخشى الله ولا يستحي من العباد. ونحن بسبب انتشار 


)١(‏ الإماميّة أجل من أن تعوّل في أحكام الله على الخرافات الباردة والترّهات المسخنة كهذه 
الحكاية وأمثاها. 
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كتب الإماميّة في غنىّ عن التصدّي لتزييف أقاويله, وتكذيب أباطيله . 

على أنّ الرجل لم يقتصر في ظلمه على الشيعة خاصّة. بل ظلم أئمّة أهل السئّة. 
وبهت علماء المعتزلة وكقّر كثيراً من السلف. ولم يكد أحد يسلم من لسانه حتّى قال 
ابن العريف كما في ترجمة علىٌ بن أحمد بن حزم من الوفبات -: كان لسان ابن حزم 
وسيف الحجّاج شقيقين'. 

وحسبك ما نقله في شنع المرجئة عن الإمام الأشعري وأصحابه. من أنّ إعلان 
الكفر باللسان. وعبادة الأصنام والأوثان بلا تقيّة ولا عذر لا ينافيان مقام الولاية لله 
عرَّوجِل ". فراجع صفحة ٠١4‏ من الجزء ؛ من الفِصّل . 

ونقل في الصفحة الأولى من الجزء ؛ أيضاً عن الباقلاني القول بجواز كلّ فسق 
وكفر على الأنبياء. حاشا الكذب في البلاغ". 

ونقل في صفحة ٠١0‏ من الجزء ؛ أيضاً عن بعض الأشاعرة القول بجواز الكذب 
في البلاغ على الأنبياء؟ . 

ونقل عن السمناني - وهو من أئمّة الأشاعرة ‏ في صفحة 7١4‏ من الجزء الرابع 

ونسب إلى محمّد بن الحسن بن فورك وسليمان بن خلف الباجي ‏ وهما من أئمّة 
الأشعريّة ‏ أموراً عظيمة' يطول المقام بتعدادها. 

والغرض أنّ الرجل لا يستحيي من الكذب ولا يتأتّم من البهتان. وقد أجمع فقهاء 
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عصره كما في ترجمته من الوفيات  '‏ على تضليله . وذكره ابن خلدون في الفصل 
اذى عقدهالفك الققه.ونا يعشادن قذي الشهيزة :كاك نا قال يدي 2 
ونقم الناس عليه وأوسعوا مذاهبه استهجاناً وإنكاراً. وتلقواكتبه بالإغفال والترك حتى 
نه ليحظر بيعها في اللأسواق , وربما تمرّق فى بعض الأحيان ". انتهى . 
فلا يغتد أحد بما ينقله عن الاماميّة وغيرهم (يَا يها الذِينَ آمَنُوا إن جَاءكْ فَاسِو 
على أنّ الرجل من موالي يزيد بن معاوية فلاحظ نسبه في الوفيات؛؛ ولذا فضّل 
الحيتاييت ان ستيان على أي رك وصبر:وعشان نيت كل فى .ومو التضل 
والمفاضلة بين الصحابة, واختار تفضيل نساء النبئ ينكد على جميع من عدا الأنبياء 
من سائر الناس, واعتمد في ذلك على خزعبلات مسخنة وتدهات باردة, وتشيّث 
بسفاسف فاضحة, وتمويهات واضحة. فليراجعها كل مغرور بابن حزم في صفحة 
وما بعدها إلى صفحة ١174‏ من الجزء الرابع من الفصل” وليعجب. 
وقد ظهر منه في تلك المقامات وما بعدها نصب عظيم لأمير المؤمنين. وعداوة 
لأهل البيت بالغة؛ حتّى فضّل صُهِيباً في صفحة ١07‏ من الجزء الرابع على العبّاس 
وبنيه. وعلى عقيل وبنيه, وعلى سيّدي شباب أهل الجنّة الحسن والحسين بيه . 
وأنكر كل فضيلة لأهل البيت. فراجع". 
ونسج على منواله في بهت الاإماميّة جماعة كثيرون منهم الشهرستاني في الملل والنحل, 
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إذ ألحق بهم كلّ مستهجن. وألصق فيهم كلّ قبيح. ذكر أنّهم افترقوا بعد الإمام أبي 
محمّد الحسن العسكري إحدى عشرة فرقة, والله يعلم أنّهم لم يفترقوا في أصول الدين 
أو 7 من العقائد وإنّما أراد بتفريقهم إطفاء نورهم, وليته أسند شيئاً من الأقاويل التي 
نقلها عن تلك الفرق إلى كتاب يتلى, أو شخص خلقه الله تعالى . وليته أخبرنا عن بلاد 
واحدة من تلك الفرق, أو زمانها. أو اسمها ؛ فإنه قال: وليس لهم ألقاب مشهورة ولكنا 
نذكر أقاويلهم'. 

باله عليك هل سمعت بفِرَقٍ متخاصمة. ونحَلٍ اراؤها متعاركة لايعرف لهم في 
الأخناء :و الأمواك ردل ول امراة: ولا يوجد في الخارج لهم مسمّى ولا اسم؟ 

وقد نقل عن زرارة بن أعين, وهشام بن الحكم(2. ومؤمن الطاق محمّد بن 
النعمان, وهشام بن سالم أموراً ترتعد منها الفرائص. وتقشعرٌ الجلود". فلم يقدح ذلك 
في سمو مقامهم وعظيم خطرهم عند الله ورسوله والمؤمنين. وما أدري كيف اختص 
الشهرستاني وأصحابه بالاطلاع على أقوال هؤلاء الأعلام دونناء مع أنّهم سلفنا 
وفرطنا, قد بحثنا عن رأيهم , وأخذنا من الدين يِهَدْيهم . فنحن أعرف الناس بمذاهبهم, 
وصحاحنا مشحونة من حديثهم. وأسفارنا مملوءة من أقوالهم في الكلام والتفسير 
والفقه وأصوله. وفي أيدينا جملة أحوالهم. وتفاصيل أخبارهم, فلا يجوز أن يخفى 


)١(‏ قد استوفينا الردّ في هذه المسألة على الشهرستاني فى كتابنا مختصر الكلام في مِؤْلْفى 
الشيعة من صدر الإسلام". فراجع ما نشر منه في صفحة 1894 وفى صفحة 75١‏ من الجلّد 


الثانى من العرفان : 
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علينا من أحوالهم ما ظهر لغيرناء مع بُعده عنهم في المشرب. ومخالفته لهم فى 
المذهب. وكونهم ليسوا محلاً لابتلائه في شيء من أمور الدنيا والدين؛ ولو رتكاف 
يذهبون إلى ما عزاه الشهرستاني إليهم لبرئنا منهم. كما هي سنّتنا فيمن نراه معوجّاً عن 
الحقّ. أو منتهجاً نهج الضلال. 

وقد أعرضنا عن بعض أولاد أَئمّتنا مع شدّة إخلاصنا لهذا البيت الطاهر. وكقّرنا 
عنافة نان مضه «وفشقنا اخرين #وشقينا قوماء :راسكنا قن قوة اخرين: كما 
يشهد به الخبير بطريقتنا. فلو كان هؤلاء -كما ذكره الشهرستاني لم يعْظّم علينا 
تكفيرهم ولألحقناهم بأبي الخطّاب محمّد بن مقلاص الأجدع ٠‏ وبالمغيرة بن سعد. 
وعية اميق فما ٠‏ والمختار د بن أبي عبيد وأمثالهم ولكة أغداء أهل البيت عمدوا إلى 
أكابرأصحابهم فرموهم بهذهالطاماتكي يسقطوهم من أعين الناس حسداً منهم وبغياً. 
ثم جاء الشهرستاني فرأى أثراً فأتبعه. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 

وقد بلغت القِحّة ببعض المتعصّبين إلى رمي المتأوّلة ‏ وهم الإماميّة في عرف سوريا - 
بإنكار الصوم والصلاة والحجّ والزكاة وسائرالواجبات, حتّى نقل ذلك عنهم «جودت باشا» 
كمافي صفحة من الجزء الأوّل من ترجمة كتابه المطبوع في بيروت سنة 207708 
فاعجبوا لهذه الأكاذيب الدالّة على حمق الكاذب وقلّة حيائه . نعوذ باللّه من الخذلان. 

وربما أفك بعض المخرفين فنسب إلى الشيعة أنّهم لا يأكلون لحوم الابل. هذا مع 
ما ينحر من الجزر كلّ يوم في مشاهد الأئمّة ميك وغيرها من بلاد الإماميّة ولا سيّما 
في النجف الاشرف وهي عاصمة فقهائهم . 

على أنّ من راجع من فقههم باب الأطعمة والأشربة لا يجدهم يفتون بكراهة الابل 


)١(‏ ذكرنا في كتاب مؤلفي الشيعة كلام جودت. واستوفينا المقام فى ردّه. فراجع ما نشر منه في 
صفحة ١1١‏ من الجلّد الثاني من العرفان. وقد سمعت في الفصل السابق حال الإماميّة في 
إيجاب الواجبات وتحربم الحّمات. فلا وجه للإعادة. 

١ 
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كما يفتون بكراهة الخيل والبغال والحمير. بل يذكرون الاإبل في غير المكروه قبل البقر 
'والغنم والمعز'. وفي باب الذباحة يصرّحون بأنّ تذكية الإبل بنحرها في وهدة اللَبّة'. 
وهذا أمر من الضروريّات لا يجهله أحدٌ منهم أصلاً. 

وأعجب من هذا نسبة بعض الآفكين إلى الشيعة عدم إيجاب العدّة على النساء. مع 
نهم أحوط في هذه المسألة من غير هم » ضرزورة أن المتوفى عنها زوجها تعتدٌ بأربعة 
أشهر وعشر ليال مبدؤها نفس وفاته. وتظهر الثمرة فيما لو علمت اليوم أنّه مات منذ 
أربعة أشهر وعشر ليال أو أكثر, فإنها لا تتروّج على رأيهم حتى تتربّص المدّة. وعند 
غيرهم تتزوّج في تلك الساعة. 

وأيضاً إذا مات عنها وهي حامل تتربّص عندهم بأبعد الأجلين من وضع الحمل 
ومضيّ المدّة. فلو مضت المدّة قبل وضع الحمل لا تتزوّج عندهم حتّى تضع حملها. 
وكذا لو وضعت قبل مضي المدّة. 

وإن أردت التفصيل فعليك بفقه الاماميّة وحديثهم وتفاسيرهم. وقد ملأت أنحاء 
الهند وأرجاء فارس, وانتشرت في العراقين وسوريا وسائر بلاد الإسلام. وأنا أرشدك 
إلى أسماء بعض ما هو مطبوع منها؛ إكمالاً للفائدة وخدمة للعلم. فمن الكتب الفقهيّة : 
شرائع اللاسلام, و جواهر الكلام, و مسالك الأفهام, و مدارك اللأحكام, واكشف اللثام, 
و مفتاح الكرامة ‏ و تذكرة العلامة, و البرهان القاطم . و المختصر النافع » و الروضة 
البهيتة في شرح اللمعة الدمشقيّة , و جامع المةاصد فِي شرح القواعد , إلى ما لاا يحصى 
من الكتب المطوّلة فضلآاً عن المختصرة . 

وحسبك من حديثهم : وسائل الشيعة إلى ١‏ حكام الشريعة . وص تفاسيرهم: مجمع 
البيان في تفسير القركن, فراجعهما لتعلم الحقيقة . واه المستعان على ما تصفون. 


1١‏ شرااع دسلاء و اا 


؟ المصدر ١١١‏ 


١١ 


00١ فصل‎ 


[إرجاف مجلّة المنار ضدٌ الشيعة] 


كتاانظلة الشبيعة العضاء تلمك روأتاميا الؤسمة ةم زان السامين اكوا 
اليوم بما حل بهم من المنابذات والمشاغبات التي تركتهم طعمة الوحوش والحشرات. 
وكنّا نقول: بزغت الحقائق بفضل المطابع وانتشار كتب الشيعة فلا أَفَاك ولا بهّات, ولا 
رامي لهم بعدها بهنات. لكنّ النواصب أبوا إلا إيقاظ الفتنة النائمة وإيقاد الحرب العوان 


- 
وت 


(وَتَفْريقاًبَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإرْصّاداً لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحلِفُنَ إنْ أَرَْنَا إل 

الحْسْتَى وَاهَهُ يَشْهَد إِنهُمْ لكَاذيُونَ > . 

بالشيعة كلّ مستهجن . وبَهّتوهم بكلّ عائبة 9وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا ', 

)١(‏ إِنَا عقدنا هذا الفصل وزدناه في هذه الطبعة -أعني الطبعة الثانية ‏ تأثّرأ من هؤلاء 
النواصب الكذبة. ولئُن لم ينتهواء لنعذرنٌ إلى الله عرٌ وجل - بهم . 

.٠١ا/:)9(‎ ةيوتلا.١‎ 


.٠١ 8 :)١8( ؟. الكهف‎ 
١5 
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وال انك فك العننذون ولك له تشك ون 14. 
خط قرد يزيد في خطته وفي مجلة الأمويّين قوارص. ترتعد منها الفرائص. لكنّ 
فتيان المؤمنين خصموه فخطموه. وقدعوه فقمعوه, لا شلّت أيمانهم. 
ونشب النشاشيبى مَنشب سوء. فلم ينشب أن أبكم فأفحم, وانكبح فافتضح. 
والحمد لله رب العالمين. 
وصوّب النصولي نصوله على الإمام فنصل بذلك من دين الإسلام. وقد طاش سهمه 
وسفه رأيه وخولط في عقله. فهو في كتابه أحمق دالع7(١2.‏ ومن شك فليراجع 
ومع ذلك فقد كال الكيّالي بصاعه. وانتظم في سلك اتباعه, فثار ثائر هوجه. وهبّت 
عواصف رعنه. فبرهن بما كتب على إصفاء شعلة ذهنه. وفلول شباة عقله 9وَخَسِرَ 
هُتَالِكَ المُبْطِلُونَ 4". و وَمَنْ يُضْللٍ الله فَما لَهُ مِنْ هَادٍ»". 
ما لهؤلاء السفهاء والتطوّع في هذا الجيش الوهمي ؟! وما كان أغناهم عن ذلك 
الإرجاف والإجحاف ؟! وما هذا الهوس الحزبى الذي أماتته السئون. يبعثه هؤلاء 
ا د امسو سي 
وإنّ من عصب برأسه العار. وخطم أنفه بالشنار. وعاقر المدام. وعانق الغلام, 
وأضاح الصلاة. واتّبع الشهوات, لجدير بالموبقات. وحقيق بالمنديات المخزيات. 
وأو تون كاين هاس خؤولته بنو عبد المدانٍ 
لهان علي ما ألقى ولكن2 تعالوا وانظروا بمن ابتلاني؟ 


)١(‏ وهو الذي لا يزال دالع اللسان وذلك غاية الحمق. 





.١؟:)7( البقرة‎ .١ 
".غافر (8:)1-0ل.‎ 
و المسحادا‎ 
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١01‏ 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج " (؟) الفصول المهمّة 

ولقد أسرف منار الخوارج 520007 وبغى وطغى. وبهت الشيعة بهتاناً 
عظيما . 9 وَمَنْ يْسِبْ حَطِيئة أذ نمأ ثم يَْمٍ به بَِيئا قد حمل هاا وإنما مُبينً»' شئها 
في مجلّده التاسع والعشرين غارةً ملحاحاً. أوسعت قلب الدين وأهله جراحاً؛ إيقاداً 
للفتئة: وتمنشكاً بقرن الشيطان, وتزلفاً لخوارج القرن الرابع عشر.ء وابتغاءً لعرض الدنيا 
تَوَيْلَ لِلَذِينَ يكْتبُونَ لكاب بِأَئدِيهِمْ ته يقُونُونَ هذا من عِند لله لِيَشَْدُوا به تمن قليلاً 
فذق امايق كنت الدييه ويل لق هذا يكيتو 16 

وكا ورعا لحن علو كالعرباء. . :ومدن مالساي كيف ناء 

يوه تروك ريوما بالفقق بتاك . سدين .نوما روما بالخليضاء 
نشر المنار217 دعايته إلى النصب والخرافات, والتفريق بين المسلمين بالتمويه 
والتّهات. وأدرج لذلك الناصب الكاذب رسالة خالية الوطاب. إِلَّا من الافك 
والسباب. فأين النهضة التي يزعم المنار قيامه بها على أساس الوحدة الإسلاميّة ؟! 
57 ما يدّعيه من مجاهدة البدع والخرافات؟! هيهات هيهات, «لقد حنّ قِدح ليس 
منها. وطَفِقَ يحكم فيها مّن عليه الحكم لها»". 

ريّنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منّا. ونعوذ بك من طغوى نفوسهم, وسفه 
أحلامهم, وعمه بصائرهم. وبغي طُغامهم , ونبراً إليك من نعرتهم الممقوتة. وعصبيّتهم 
الملعونة. فقد شقوا بها عصا المسلمين. وكان بسببها من الفشل وذهاب ريح الإسلام ما 
يفري المرائر ويمرّق لفائف القلوب. 


)١(‏ فى الجزء 5وما بعد امن الحلذ "5 تباعاً. 


.1١١:)8( ءاسنلا.١‎ 

".البقرة (؟7): 8ل. 

7'. من كلام مولانا أمير المؤمنين الفلا فى نهج البلاغة : 5857, الكتاب 58. 
غ١‏ 
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وهناك أفاضل نحملهم على الصحّة في سوء ظنّهم بالشيعي ونبرّهم إِيّاه بالرفض 
ونسبتهم الأباطيل إليه ؛ حيث أنسوا بناحية من تقدّمهم ممّن رأوه ينبز الشيعة ويلمزهم, 
فنحوا نحوه وتلوا في ذلك تلوه؛ إخلاداً إليه بثقتهم. واعتماداً عليه في كلّ ما يقول, 
فلا ريت ادن ىرسي الرافعي إذا قال7"': إن الرافضة شكّوا 8 نصّ القران 
وقالوا: إِنْه وقع فيه نقص وزيادة وتغيير وتبديل . انتهى . 

ولا جناح علينا إذا سألناه فقلنا له: من تعني هنا بالرافضة؟ أتعني الإماميّة أم 
غيرهم ؟ فإن عنيتهم فقد كذّبك من أغراك بهم . وكلّ من نسب إليهم تحريف القرآن فإنّه 
مفتر عليهم ظالم لهم ؛ لأنّ قداسة القرآن الحكيم من ضروريّات دينهم ا 
ومذهبهم الإمامي. ومن شك فيها من المسلمين؛ فهو مرتدٌ بإجماع الإماميّة. فإذا ثبت 
عليه ذلك قتل ليتق وول كان ولايد أ شليه ولا رون فى سقائر الاين 
وظواهر القران ‏ فضلاً عن نصوصه ‏ من أبلغ حجج الله تعالى, وأقوى أدلّة أهل الحقّ 
بحكم البداهة الأُوَليَةَ من مذهب الإماميّة. ولذلك تراهم يضربون بظواهر الأحاديث 
المخالفة للقرآن عَوْضٌ الجدار, ولا يأبهون بها وإن كانت صحيحة, وتلك كتبهم في 
الحديث والفقه والأصول صريحة يما نقول. 

والقران الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه _إِنّماهوما بين الدقتين, 
وهوما في أيدي الناس لا يزيد حرفأ ولا ينقص حرفاً. ولا تبديل فيه لكلمة بكلمة ولالحرف 
بحرف. وكل حرف من حر وفه متواتر ف يكل جيل تواتراً قطعيّا إلى عهدالوحي والنبوّة.وكان 
مجموعاً على ذلك العهد الأقدس. مؤلفاً على ما هو عليه الآن. وكان جبرائيل اذ 
يعارض رسول اله يَلِبْكَةِ بالقران في كل عام مرّة. وقد عارضه به عام وفاته مرّتين 

والصحابة كانوا يعرضونه ويتلونه على النبئّ حتّى ختموه عليه يَف مراراً عديدة . 





.١نكرقلا من كتابه تحت راية‎ ١1١ في صفحة‎ )١( 





.١66 : تحت راية القرآن‎ .١ 


لا موسوعة الامام شرف الدين /ج 7 (1) الفصول المهمّة 
ل ااا م ا يا اسل و 


وهلا كلم ف الامو المعلومة الضروريّة لدى المحققين من علماء الاماميّة. ولا عبرة 
بالحشويّة فإنهم لا يفقهون. 
والباحتوق من اهل السنة يعلموة أن ها ن القران العزيز عند الاماميّة ليس إلا ما 
ذكرناه. والمنصفون منهم يصرّحون بذلك. 
قال الإمام الهمام الباحث المتتبّع رحمة الله الهندي ييه فى صفحة 84 من النصف 
الثانى من كتابه النفيس إظهار الح ما هذا لفظه : 
ْ القرآن الكريم عند جمهور علماء الشيعة الإماميّة الائنى عشريّة محفوظ عن التغيير 
والتبديل . ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود غير مقبول عندهم . 
- قال : - قال الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد ين عليّ بن بابويه الذي هو من أععظم 
علماء الإماميّة الائني عشريّة فى رسالته الاعتقاديّة17): اعتقادنا في القرآن أ 0 
القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيّه هو ما بين الدفتين. وهو ما فى أيدي الناس ليس 
بأكثر من ذلك . ومبلغ سوره عند الناس :مائة وأربع عشرة راونا أن «الضحى» 
و«الم نشرح » سورة واحدة. و «لاإيلاف» و«الم ترّكيف » سورة واحدة. ومن نسب 
إلينا أَنّا تقول إِنّه أكثر من ذلك فهو كاذب . انتهى . 
قال الإمام الهندي : 
وفى تفسير مجمع البيان '"7‏ الذي هو تفسير معتبر عند الشيعة -: ذكر السيّد الأجلّ 
المرتضى علم الهدى ذو المجد أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي :إِنّ القرآن كان 
على عهد رسول الله يَلبَْقِ مجموعاً مؤْلفاً على ما هو عليه الاآن. واستدلٌ على ذلك بن 
القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه فى ذلك الزمان حتّى عيّن على جماعة من الصحابة 


)١(‏ المطبوعة المنتشرة'. 
(1) المطبوع مراراً في إيران" 


.6 6 الاعتقادات للشيخ الصدوق ضمن مصئفات الشيخ المفيد‎ .١ 
؟. مجمع البيان المقدّمة.‎ 
١5 
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فى حفظهم له وأنّه كان يعرض على النبئ يلتك ويتلى عليه . وأنّ جماعة من الصحابة 
كمذات بن عر رأتين كمي ويروا حقمر ا السران على العين ولك عند 
ختمات . وكلّ ذلك بت تأعل يدل على اهكان مجموعا مرتبا عي متورولا 
كوت 

قال [الامام] الهندي : 
وذكر أنّ من خالف [فى ذلك] من الإماميّة والحشويّة لا يعتدٌ بخلافهم ؛ فإنّ الخلاف 
بام إل قوع مو امجدات الخقديظ قروا حبار معد بكر امحكديا لاا ريطاي 
عن المعلوم المقطوع على صحته . انتهى . 

قال الاإمام الهندي : 
وقال السيّد المرتضى أيضاً: إِنّ العلم بصحّة القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار 
والوقائع العظام [والكتب] المشهورة . وأشعار العرب المسطورة ؛ فإِنّ العناية اشتدّت 
والدواعى توفرت على نقله . وبلغت إلى حدّ لم تبلغ إليه فيما ذكرناه ؛ لأنّ القران معجزة 
النبة ومأخذ العلوم الشرعيّة والأحكام الدينيّة . وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه 
وعنايته الغاية حتّى عرفوا كلّ شيء فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته. قكيف 
عور أ يكو و ديرا أ مشقوصا بع البناه الصادقة والضبط الشديد ؟ !' انتهى . 

قال الإمام الهندي : 
وقال القاضي نور الله التوستري الذي هو من علمائهم المشهورين فى كتابه المسمّى 
بمصائب النواصب : ما نسب إلى الشيعة الإامية من وفرع التخيير فى الراك للمسن 
ممّا قال به جمهور الإماميّة. إنما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فيما بينهم . 


انتهى. 

قال الإمام الهندي : 
وقال الملا صادق في شرح الكليني : يظهر القرآن بهذا الترتيب عند ظهور الإمام الثاني 
عشر ويشهر به . انتهى . 





١ 1/ 
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قال الإمام الهندي : 
وقال محمّد بن الحسن الحرّ العاملي الذي هو من كبار المحدَّنين فى الفرقة الإماميّة فى 
رسالة كتبها في رد بعض معاصريه : هر كسى كه تتبّع اخبار و تصفّح تواريخ و آثار نموده 
بعلم يقينى مىداند كه قران در غايت و اعلى درجه تواتر بوده. و الاف صحابه حفظ 
ونقل مىكردند آن راو درعهد رسول خدا يلافك مجموع و مؤلّف بود . انتهى . 

قال الإمام الهندي : 
فظهر أن المذهب المحقّق عند علماء الفرقة الإماميّة الائنى عشريّة أن القرآن الذي 
أنزله الله على نبيّه هو ما بين الدقتين, وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك. وأنّه 
كان مجموعاً موْلّقَاً فى عهد رسول لله َلك . وحفظه وتقله ألوف من الصحابة. وجماعة 
من الصحابة كعبد الله بن مسعود وأبِيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبّ عدّة 
ختمات,. ويظهر القران ويشهر بهذا الترتيب عند ظهور الإمام الثانى عشر نزإلثة . 
- قال : -والشرذمة القليلة التى قالت بوقوع التغيير فقولهم مردود عندهم. ولا اعتداد به 
- قال  :‏ وبعض الأخبار الضعيفة التى رُويت فى مذهبهم لا يرجع بمثلها عن المعلوم 
- قال : وهو حقٌّ ؛ لأنّ خبر الواحد إذا اقتضى علماً ولم يوجد فى الأدلة القاطعة ما يدل 
تومير لاطا ينا سوع رن الولو اعد فى نا > المستّى بهبادئء 
الوصول إلى علم الاأصول ', وقد قال الله تعالى: (إنّا نَحْنٌ نََّلنَا الدّكْرَ وَإِنَا لَهُ 
لَحَافِظُونَ »". 
- قال : -ففى تفسير الصراط المستقيم الذى هو تفسير معتبر عند علماء الشيعة : أي إِنَا 
لحافظون 3 التحريف والتبديل والزيادة والنقصان ". انتهى . 


١.مبادئى‏ الوصول : .5١9‏ 
؟. الحجر .35:)١6(‏ 
". إظهار الحقّ ؟:89/-١5.‏ 
١/‏ 
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هذا كلام الإمام الهندي عيناً, وإِنّما اكتفينا بما نقله من كلام أعلام الشيعة الإماميّة 
المسطور فى كتبهم المعتبرة؛ لأنّ الاستقصاء يوجب الخروج عمًا أخذناه على أنفسنا 
17 اعفان اللا العمل» 

ومن أراد النقل عن الطوائف والأمم. فليقتف أثر هذا الإمام في الاستناد إلى الكتب 
المعتبرة عند تلك الأمّة أو الطائفة؛ ولا يعوّل في النقل عنها على المرجفين من 
خصمائينا والال امع اعد انهنا. 

وأنا ف السفر الجليل تحت راية القران ؛ وأقدّر قدر مو فد المصطفى الصادق. 
وأعلم أنّه بعيد الغاية رزين الحصاة. وكنت أرب به و, سبكره التتهين القولت لشتموه 
المسلمين عن جرح عواطف الشيعة وهم ركن الدين وشطر المسلمينء وفيهم الملوك 
والأمراء:والعلماء والآدباء:والكتية والشعراء والساية المتفكرون: والدهاة المنديرون: 
وأهل الحميّة الإسلاميّة والنفوس العبقريّة. والشمم والكرم, والعزائم والهمم. وقد انبتّوا 
في الأنحاء. وانتشروا في الأرض انتشار الكواكب في السماء. فليس من الحكمة ولا 

من العقل أن ن يستهان بم ٠‏ وهم أهل حول وقوّة وغنىّ وثروة وأموال مبذولة في سبيل 

الذي وافسن تمت ان تكون قرام التسلمية.: 

وليس من التثبت أن يعتمد في مقام النقل عنهم على إرجاف المرجفين. وإجحاف 
المجحفين . (يَا أَيهَا الَذِينَ آمنوا إن ادك تابي بتنا تتتكئرا أن تضينوا قؤماً يجهالة 
فَتَصْيِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَاوِمِينَ»'. 
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١١ فصل‎ 


[أسباب التباعد بين الشيعة والسنّة] 


نوضح فيه سبب التباعد بين الطائفتين. ونكشف عن مكنون السرّ في تنافرهما. 
زيادة على ما سمعت في الفصول السابقة, والغرض تشخيص الداء. لنصف الناجع فيه 


مق الذذوا ده فين متصد ان + 


المقصد الأول 
في الأمور التي ينفر منها الشيعي ولا يكاد يمتزج بسببها مع الست 


وأهمّها شيئان : 

الأوّل: ما سمعته في الفصول السابقة''" من التكفير والتحقير والشتم والتزوير. 

الثاني: إعراض إخواننا أهل السئّة عن مذهب الأئمّة من أهل البيت. وعدم 
الاعتناء بأقوالهم في أصول الدين وفروعه بالمرّة. وعدم الرجوع إليهم في تفسير القران 
العزيز ‏ وهو شقيقهم إلا دون ما يرجعون فيه إلى مقاتل بن سليمان, المجسّم المرجئ 
الدجّال. وعدم الاحتجاج بحديثهم إل دون ما يحتجّون بدّعاة الخوارج والمشبّهة 
والمرجئة والقدريّة. ولو أحصيت جميع ما في كتبهم من حديث ذرّيّة المصطفى يَإْبْكُو , 


(1) ولا سبًا التاسع والعاشر والحادي عشر. 


فصل؟١‏ أسباب التباعد بين الشيعة والسنّة 0 ١١571‏ 


كناك الا دو هنا الشبرجبة البخاري وحده عن عكرمة البربري الخارجي 
الفكدت": 

وأنكى من هذا كلّه. عدم احتجاج البخاري في صحيحه بأئقة اهل البيت النبوع؛ 
إذ لم يرو شيئاً عن الصادق. والكاظم, والرضا. والجواد. والهادي. والزكيّ العسكري 
وكان عاضر لف وللاووافءعن الهم "ا ين الحهق: ولااعن زيد بن عليّ بن 
الحسن الرضا بن الحسن السبط, ولا عن أخيه إبراهيم بن عبد اللّه. ولا عن الحسين 
أخيه إدريس بن عبد الله . ولا عن محمّد بن جعفر الصادق, ولا عن محمّد بن إبراهيم 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا. ولا عن أخيه 
عليّ بن عمر الأشرف بن زين العابدين صاحب الطالقان المعاصر للبخاري7", ولا عن 
غيرهم من أعلام العترة الطاهرة وأغصان الشجرة الزاهرة. كعبد الله بن الحسن, 
سيّد شباب أهل الجنّة. مع احتجاجه بداعية الخوارج وأشدّهم عداوة لأهل البيت 


)١(‏ الحسن بن الحسن: هو الإمام بعد عمّه الحسين السبط على رأي الشيعة الزيديّة, 
وبعده زيد. ثم من ذكرناهم بعد زيد. وترتيبهم في الإمامة على حسب ما رتّبناهم في 
الذكر 920 . 

(؟) قتل في العراق سنة 0 قبل وفاة البخاري بست سنوات. 
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14 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج " (") الفصول المهمّة 
ل ا ساق ا و ا 6 اك ا اك الت 1ك ا اا الفط قات ا 131 


عمران بن حطان القائل في ابن ملجم وضربته لأمير المؤمنين 92 : 
يا ضربةٌ من تقيّ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذِي العرش رضوانا 
لحن لأذكيرة وما فاخعسفيه. أرقي البيرتة عند ان حيرات" 
أما وربٌ الكعبة وباعث النبيّين لقد وقفثٌ هنا وقفة المدهوش وقمتٌ مقام المذعور. 
وما كنت أحسب أنّ الأمر يبلغ هذه الغاية. وقد باح العلامة ابن خلدون بسرّها 
المكنون حيث قال في الفصل الذي عقده لعلم الفقه وما يتبعه من مقدمته الشهيرة بعد 
ذكر مذاهب أهل السئّة ما هذا لفظه : 
وشَدٌ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به, وبَّوه على مذهبهم في تناول بعض 
الصحابة١'‏ بالقدح . وعلى قولهم بعصمة الأئمّة . ورفع الخلاف عن أقوالهم . وهى كلّها 
طول :واي 


)١(‏ ما أدري كيف يكن أن تبنى المذاهب الفقهيّة على تناول بعض الصحابة بالقدح. وما 
عرفت كيف تستنبط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من تناول أحد من الناس. وابن خلدون 
يعدٌ من الفلاسفة. فا هذا الهذيان منه يا أولي الألباب؟! 

(1) إن أصحابنا الاماميّة أثبتوا في كتبهم الكلاميّة عصمة أَمْتهِم بالأدلّة العقليّة والنقليّة. والمقام 
لا يسع بيانها. ولو تصدّينا لها. لخرجنا عن موضوع هذه الرسالة. وحسبك دليلاً على 
عصمتهم كونهم بمنزلة الكتاب الذي لا يأتيه الباطل. وكونهم أمان هذه الأمّة من 
الاختلاف. فإذا خالفتهم قبيلة من العرب كانت حزب إبليس. وكوهم سفينة النجاة. 
وباب حطة هذه الأمّة. وكونهم النافين عن هذا الدين تحريف الضالين. وانتحال المبطلين, 
وتأويل الجاهلين. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين". 


.١‏ الاستيعاب 1١78:‏ الرقم 1808؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 17: ١4؟؛‏ الإصابة 0: 575. الرقم 
8 . 
". للمزيد راجع: بحار الأنوار ؟: 4 ١77-٠١‏ كتاب الإمامة, الباب /؛ الموسوعة ج ١‏ المراجعات, المراجعة 8. 
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أ. فصل ؟١‏ أسباب التباعد بين الشيعة والسنة 6 ١١520‏ 


-قال: -وشدٌ بمئل ذلك الخوارج ١7‏ ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم. بل أوسعوها 
جانب الإنكار والقّدح , فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم (" ولا نروي كتبهم. ولا أثر لشيء 
منها إلا فى مواطنهم. فكتب الشيعة فى بلادهم. وحيث كانت دولتهم قائمة فى المغرب 
والمدوق والبدق والخوارج كذلك . ولكل منهم كتب وتاليف واراء في الفقه عر 
هذا كلامه فتأمّله واعجب. 
ثمّ رجع إلى مذاهب أهل السنّة فذكر انتشار مذهب أبي حنيفة في العراق. ومذهب 
مالك في الحجاز. ومذهب أحمد في الشام وفي بغداد. ومذهب الشافعي في مصر. 
وهنا قال ما هذا لفظه : 
ثم انتقرض فقه أهل السئّة من مصر بظهور دولة الرافضة . وتداول بها فقه أهل البيت97) 
وتلاشى من سواهم . إلى أن ذهبت دولة العُبِيدِيّين من الرافضة على يد صلاح الدين 


2 


يوسفٌ بن أيُوب ... ورجع إليهم فقه الشافعى "... إلى آخره. 


)١(‏ أنظر كيف جعل أهل البيت -الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً" ‏ شدّاذاً 
)١(‏ كذّب ابن خلدون نفسه في هذه الكلمة. فإنّه إذا كان لا يعرف شيئاً من مذاهبهم ولا 
يروي كتبهم ولا أثر لشيء منها عنده: فن أين عرف أَنَّهم شُذَّادْ صلا مبتدعون؟! ومن 
أين عرف أنّ أصوهم واهية ؟! قُتل الخوّاصون. 
(]) أنظر كيف اعترف بأنّ الرافضة يدينون الله بمذهب أهل البيت: 
لكم ذخركم إن النبيّ ورهطه وجيهم 55 إذا الس الد ير 
جعلتُ هواي الفاطميّين زُلفة 9 إلى خالق ما دمت أو دام لي عمر 
وكوفني ديني على أن منصبي شئام ونيجري اية ذكر النجر؛ 





. الباب 1. الفصل السابع‎ .018 :١ تاريخ ابن خلدون‎ .١ 
.677:١ ؟. المصدر‎ 

"'. اقتباس من الأية “امن سورة الأحزاب (*3). 

؛. راجع تكملة أمل الآمل : ١7‏ الرقم 7. 


١١1‏ موسوعةالامام شرف الدين /ج ”" (؟) الفصول المهمّة 
لكك ا 1 ل ا ا ا 1 0 تر 0 اا ااا 111 100171 


إذا وصف الطائيّ بالبخل 0 وعسير كسا بالفهاهة باقل 
وقال الشها للشمس : اتبتططيلة ” -.وقال الاعى انهه والونك نان 
وطاولت الأرضن السفاء سفاهة . <:وكاترت السهت الخضا والستادك١‏ 
وقال ابن خلدون وأمثاله : إِنّهم على الهدى والسئّة, وإنّ أهل البيت سَُذَّادْ مبتدعة, 
خلال رائضة 
فياموت زر ! ن الحياة ذفيية ويا نفس جدي إِنْ سبقك هازل" 
ولااغرو أن قام المدلم عند سماع هذه الكلمة وقعد: :بل لآ عجب أن .مات أسفاً 
على الاسلام وأهله ؛ إذ بلغ الأمر هذه الغاية. فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلىَ العظيم . 
اقول ام حتلدرن: 1 اهل الحية راد ادل ستد عر ؟اأوهه الدج 
أذهب الله عستهم الرجسن بتص العتريل277. وسبط بتطهيرهم عببرائيل::وتاهل 
بهم النبيّ يلنكق”" بأمر ربّه الجليل. وقد فرض القران مودّتهم”". وأوجب 


."» إشارة إلى قوله تعالى: ؤِإنَّمَا يُرِيدُ اله ليُدْهِبَ عَنْكُمٌ الوجْسَ أخن التنت رتطورى: تطهيراً‎ )١( 
. فراجع ما علّقناه على هذه الآية في الفصل الثاني من المطلب الأوّل من كلمتنا الغاء‎ 
إغتارة ]إن قله سال «الؤفقن تغالذا تدع أنتاانا و شاك ونناة) وبعاك وانققن ولك‎ 5 
م نَبتَهِل» ؛. الآية. فراجع ما علّقناه عليها في الفصل الأول من الكلمة الغراء أيضاً.‎ 
إشارة إلى قوله تعالى : (ِثُلْ لا أَسْكَلْكُمْ عَلَيِهِ أجرأ إل المَوَدَةَ فى القُرْيَى 4”. فراجع ما علّقناه‎ )( 
. عليها في الفصل الثالث من الكلمة الغراء‎ 


. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ‎ .١ 
؟الجصنة.‎ 

”. اللأحزاب (7377:)577. 

؛. آل عمران (”): 31. 

© الشورى (579:)17؟. 


فصل ؟١‏ أسباب التباعد بين الشيعة والسنّة 0 ١ ١517‏ 


الرحمان لكي 3 وهم بق ال إذا طغت لجج النفاق, وأمان الأمة9) 


0 وغيره' -كما في الصواعن وغيرها" ‏ عن أبي سعيد الخُدري 
أن البى در َي قال: « 9َوَقِقُوهُم إنَهُمْ مَنْؤُلُونَ 4 عن ولاية علي ». 
وقال الإمام الواحدي كا في تفسير هذه الآية من الصواعن أيضأ - : «إنْهم مسؤولون عن 
ولاية على وأهل البيت»". 
(1) وقال ابن حجر في صفحة 941 من صواعقه حيث تكلّم في تفسير الآية من الآيات التي 
أوردها في الباب ١١‏ من الصواعن ما هذا لفظه : 
وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً: «إِنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح 
من ركبها نجا». قال: وفي رواية مسلم: «ومن تخلّف عنها غرق». قال: وفي رواية: 
اعد امن 
(5) إشازة إن قوله تك :7 التجوم اسان لأسل: الأرضن هين الشرزقء واهسل سبي أمان 
لأمَتي من الاختلاف. فإذا خالفتهم قبيلة من العرب. اختلفوا فصاروا حزب 
إبليس ». 
أخرجه الحاكم عن ابن عبّاس مرفوعاً. وصحّحه على شرط البخاري ومسلم. كما في 
صفحة 47 من الصواعق المحرقة لابن حجر حيث تكلم في الآية 7 من الباب١01.‏ 


وأخرج ابن أ في شيبة ومسدّد في مسنديهما" ٠‏ والترمذي في نوادر الأصول. وابو يعلى. > 





.١‏ حكاه عنه القندوزي في ينابيع المودة :١‏ 574. الباب 57. ح ١١‏ ولم نعثر عليه فى كتابه فردوس الأخبار. 
رواه الحسكاني أيضا في شواهد التنزيل 7:1١1-/1١٠.ح‏ 1/87-1786. والطبرسي في مجمع البيان .8: ,14١‏ 
ذيل الآية ١6‏ من سورة الصاقات (77). 

؟. الصواعق المحرقة: .١59‏ الباب ,.١١‏ الفصل .١‏ 

؟. المصدر. ولم نعثر عليه في أسباب النزول للواحدي . 

.١ الفصل‎ .1١ الباب‎ . ١67 المصدر:‎ . 

#اار اس يمن أ 0 . الصواعق المحرقة : .١67‏ الباب .١1١‏ الفصل .١‏ 

.5١1: حكاه عنهما النبهاني في مجموع الأربعين أربعين‎ .١ 


فين 


06 0 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠”‏ (؟) الفصول المهمّة 
إذا عصفت عواصف الشقاق. وباب حطة('" يأمن من دخلها. والعروة الوثقى لانفصاء 
لهاء وأحد الثقلين”" لا يضل من تمسّك بهما. ولا يهتدي إلى الله من ضلّ عن 


ج والطبراني. واحاكم عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله يلتق : «النجوم أمان لأهل 
السماء وأهل بيتي أمان متي 0١‏ 
وقد نقله الحافظ السيوطي في كتاب إحياء الميت بفضائل أهل البيت. والنبهاني فِ أربعينه , 
وغير واحد من العلماء' . 

)١(‏ إشارة إلى قول رسول اله يليو : «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا. ومن 
تخلّف عنها غرق. ومثل باب حطة في بني إسرائيل». أخرجه الحاكم عن أب ذرٌ عليه الرحمة”. 
وأخرج الطبراني في الصخير والأوسط ؛ عن أبي سعيد قال: سمعت النوئ يلتك يقول: «إِنا 
َكل أهل بيتي فيكم مَثَل سفينة نوح من ركبها نجا. ومن تخلّف عنها غرق. وإِمًا مئل أهل 
بيتي فيكم مثل باب حِطّة في بني إسرائيل. من دخله غُفر له». 

(1) إشارة إلى قوله يَلِتْكة : «إفْ تارك فيكم ما إن َسّكتر به لن تضلّوا بعدي: الثقلين: كتاب 
الله. وعقرتي أهل بيتي. ولن يفترقا حٌّ يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهم|». 
أخرجه الترمذي والحاكم كما في إحياء المبت” للسيوطي. وهو من الأحاديث المستفيضة 
رواه أكثر المحدّئين بألفاظ متقاربة, وأسانيدهم فيه صحيحة'. 5 


.١‏ نوادر اللأصول 7: ,1١1‏ الأصل 7 مسند أبي يعلى 17: المعجم الكبير /ا: 77, ح 1770؛ المستدرك 
على الصحيحين 7: ,714١‏ ح 17/78 بتفاوت عن جابر . 
. إحياء الميت بفضائل أهل البيت: 51. ح١!؛‏ مجموع الأربعين أربعين : 7١!؛‏ والهيثمى أيضاً في بغية الرائد في 
تحقيق مجمع الزوائد 5: /الا. ح .16١170‏ 
؛. المعجم الصغير ١‏ : ؟؟؛ المعجم الأوسط 7:7 .1١‏ ح0837. 
إحياء الميت: حا. 
امن 


فصل ؟١‏ أسباب التباعد بين الشيعة والسئنة 60 ١١569‏ 


احدهماء .وقد أمر نا كلقع بأن سعليم متاامكان اراس سن العمية ”يل مكان 
العينين من الرأس, ونهانا عن التقدّم عليهم”" والتقصير عنهم . 


ج قال ابن حجر بعد نقله إيّاه عن الترمذي وغيره في أثناء تفسيره للآية الرابعة من الباب ١١‏ 
من صواعقه ما هذا لفظه: 
ثم اعلم أنّ لحديث التمسّك بذلك طرقاً كثيرةٌ وردت عن نيف وعشرين صحابيًاً . قال: 
ومرّ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبّه. وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجّة 
الوداع بعرفة. وفي أخرى أنّه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه, 
وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خمّ. وفي أخرى أنه قاله لما قام خطيباً بعد انصرافه من 
الطائف  .‏ قال ولا تنافي ؛ إذ لا مانع من أنه كوّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها 
اهتماما بشان الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. 
إلى آخر كلامه. فراجعه في صفحة 17 من الصواعق '. 
)١(‏ إشارة إلى ما نقله غير واحد من الأعلام. كالعلامة الصبّان في الصفحة ١١4‏ من إسعانفه 
المطبوع في هامش نر اللأبصار. حيث قال ما هذا لفظه : 
وروى جماعة من أهل السئن من عدّة من الصحابة أنّ النبئ يق قال: «مثل أهل بيتي 
فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا. ومن تخلّف عنها هلك». ‏ قال: ‏ وفي رواية: «غرق» 
-قال: ‏ وفي رواية أخرى: «زجّ في النار» - قال: - وفي أخرى عن أبي ذرٌ زيادة: 
وسمعته يقول: «اجعلوا أهل بيني منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس»". 
(') إشارة إلى قوله يَيِنكَقةَ فى حديث القسّك بالثقلين : «فلا تقدّموههما فتهلكوا. ولا تقصروا 
عنهما فتهلكواء ولا تعلّموهم نّم أعلم منكم ». ونقله عن الطبراني غير واحد من العلماء. 
كالإمام أبي بكر العلوي في باب من رشفة الصادي. وابن حجر حيث تكلم في تفسير 
الاية الرابعة في الباب ١١‏ من صواعقه ". 





.١ الفصل‎ ,١١ الباب‎ .١6١ : الصواعق المحرقة‎ .١ 

؟. إسعاف الراغبين ضمن تور الأبصار: .١١١‏ 

. رشفة الصادي: ١1١٠١‏ الباب الخامس ؛ الصواعق المحرقة : .١6١‏ الباب .١١‏ الفصل .١‏ 
"٠.‏ 
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ونصّ على أنّهِم القوّامون على الدين اك مسحي كو ماو 
الأمئة تحريف الضالين(". وقد أعان يَلِفْةِ بأنّ معرفتهم براءة من النار(؟) 
ويحدتيح خش و از علق الضدراطة» :والولاتة لهم انان سين العذات:.وأة الأعيمال 
الصالحة لا تنفع عامليها إلا بمعرفة حقهم0". ولا تزول يوم القيامة قدماأحد 
من هدو الأقه حت امال عن يق "انول أن زعلا افتى غدره قائما بوفاعدا ورزا كما 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه الملّاء في سيرته بسنده إلى رسول الله لتك قال: « في كلّ خلف من أَمَّتىَ 
عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالّين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ألا 
ا أمتكم وفدكم إلى الله فانظر وا من توفدون». وقد نقله ابن حجر في صفحة امن ضراعت . 

5 اشاوة إل :تقول 1ق وسعرفة ال مدير اء امن النتان: وعدت ال تقد هوا عل 
الصراط . والولاية لآل حمّد أمان من العذاب». رواه القاضي عياض في الفصل الذي عقده 
لبتان ارهن تواقونه نورك تنكو رن الند ود هن كتابه قن" . فراجع ول ضفحة ١‏ 
من قسمه الثاني طبع الاستانة سنة 17178. 

(؟) إشارة إلى قول رسول الله يلتق : «الزموا مودّتنا أهل البيت. فإِنّه من لق الله وهو يودٌّنا. 
دخل الجنّة بشفاعتنا. والذي نفسي بيده لا ينفع عبد عمله إلا بمعرفة حقنا». أخرجه الطبراني 
ف الأوشطة :قله السيوطي في إحياء الميت ,بفضائل أهل البيت, والنبهانى في أن تعيية ١‏ 

(4) إشارة إلى قول رسول الله يليك : «لاتزول قدما عبد حت يُسأل عن أربع : عن عمره فوا أفناه. 
وعن جسده فيا أبلاه. وعن ماله فها أنفقه ومن أين اكتسبه. وعن محبّتنا أهل البيت» أخرجه 
الطبراني عن ابن عبّاس مرفوعاً. ونقله السبيوطي في إحياء المبت, والنبهاني في أربعينه “. 


.١ الفصل‎ ,١١ الباب‎ .٠6١ : الصواعق المحرقة‎ .١ 

؟.الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1:9 -18. 

". المعجم الأوسط 7: 177.ح 501؟1؛إحياء| لميت: 75, ح8١؛‏ مجموع الأربعين أربعين .5١17:‏ 

؟. المعجم الكبير 41-80١‏ .ح 1١77‏ ؛ وعن ابي برزة في المعجم الأوسط 14:75 .٠١8-١١‏ ح5١55؛إحياء‏ 
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وساجداً بين الركن والمقام مات غير موالٍ لهم دخل النار(" . 
قهل يحسن :من الأمة الستلمة يعد :هذا أن تجرى إلا على اسلوبهم ؟ وهل يَتستى 
لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يستنّ بغير سنّتهم ؟ فكيف يعدّهم ابن خلدون في أهل 


)١(‏ إشارة إلى قوله يلتق من حديث أخرجه الطبراني. والحاكم. كما في إحباء الميت . وأربعين 
النبهاني . وغيرهما: «فلو أنّ رجلاً صفن -أي: صفٌ قدميه ‏ بين الركن والمقام فصل 
وصام وهو مبغض لآل محمّد دخل النار»' . انتهى . 
وأخرج الحاكم. وابن حبّان في صحيحه . كما في إحياء الميت. وأربعين النبهاني . وغيرهما. عن 
أببي سعيد قال: قال رسول الله يلف : «والذي نفسي بيده. لا يبغضنا أهل البيت رجلّ إلا 
دخل النار»'. 
وأخرج الطبراني -كما في إحياء الميت للسيوطي ‏ عن الحسن السبط أنّه قال لمعاوية بن 
خديج: «إيّاك وبغضنا؛ فإنّ رسول الله قال: ولا يبغضنا أحد. ولا يحسّدنا أحد إلا ذيد يوم 
القيامة عن الحوض بسياط من النار»". انتهى . 
وأخرج الطبراني في الأوسط _كما في إحياء الميت. وأربعين النبهاني - عن جابر قال: خطبنا 
رسول الله فسمعته وهو يقول: «أيّها الناس. من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة 


2 
نو دما : انتهى. 





.١‏ المعجم الكبير :1١‏ 147. ح 7١8١١؛المستدرك‏ على الصحيحين 7706-4 ح113غ؛إحياء الميت: 
50-74 ح١1١؛‏ مجموع الأربعين أربعين : .1١6‏ رواه أيضاً ابن حجر فى الصواعق المحرقة : 174. الباب ,1١‏ 
الفصل .١‏ والقندوزي في ينابيع المودة 7 :7/ا7, الباب اه ح 31. 

؟. المستدرك على الصحيحين 4: .117١‏ ح ١477؛‏ الإحسان بسترتيب صحيح ابن حبّان 156060 ح 11/8 :١‏ 
إحياء الميت: 77. ح 4١؛‏ مجموع الأربعين أربعين : 118؟. راجع أيضاً ينابيع المودة ؟ : ١‏ .لباب 09., 
ح١181.‏ 

؛. المعجم الأوسط 0 -18.ح ١14‏ :إحياء الميت: .4٠‏ ح19١؛‏ مجموع الأربعين أربعين : .5١6‏ 
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البدع بكل صراحة ووقاحة من غير خجل ولا وجل . 

أبهذا أمرته آية القربى '. وآية التطهير ". وآيتا أولي الأمر". والاعتصام بحبل امه ؛؟ ! 
أم بهذا أمره سبحانه حيث يقول: (وَكُونُوا مَعَّ الصَّادِقِينَ»* أم به صدع 
رسول الله يَلفْكةَ في نصوصه المجمع على صحّتها؟ وقد استقصيناها بطرقها وأسانيدها 
في كتابنا سبيل المؤمنين . واستقصتها علماؤنا الأعلام في مؤلفاتهم ؟ فراجعها لتعلم 
حقيقة أهل البيت ومنزلتهم في دين الإسلام. 

على أنْهم لا ذنب لهم يستوجب الجفاء. ولا قصور بهم يقتضي هذا الاعراض؛ 
فليت أهل المذاهب الأربعة نقلوا في مقام الاختلاف مذهب أهل البيت كما ينقلون 
سائر المذاهب التي لا يعملون بهاء ما رأيناهم يعاملون أهل البيت هذه المعاملة في 
عصر من الأعصار. وإِنّما يعاملونهم معاملة من لم يخلقه الله عرّ وجل أو من لم يؤثر 
عنه شيء من العلم والحكمة. 

نعم ربما تعرّضوا لشيعتهم فنبزوهم بالرفض. وسلقوهم بألسنة الافتراء. كما سمعت 
في الفصول السابقة, وقد ولى زمن الاعتداء. وأقبل عصر الإخاء. وآن لجميع 
المسلمين أن يدخلوا مدينة العلم النبويّ من بابها. ويلجوا من باب حِطّة, ويلجؤوا 
إلى أمان أهل الأرض بركوب سفينتهم ومقاربة شيعتهم. فقد زال سوء التفاهم 
فبيق البعقهوأسيقر الصبحٌ عن توق الروابط بين الطائفتين. والحمد لله ربّ 
العالمية: 


١.الشورى‏ (77:)17. 
؟. الأحزاب (319): 78 
“'. النساء (05:)8. 
.ال عمران .١٠١*:)*(‏ 
0 العوية .١١9-:)9(‏ 
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المقصد الثانى 
في الأمور التى ينفر منها أهل السنّة, ولا يأتلفون بها مع الشيعة 

وهي أمور مكذوبة بهتنا بها المبطلون. وقد سمعت في الفصول السابقة جملة منها. 
ووقفت على ما يشفى صدرك من الأجوبة عنها. ولم يبقّ سوى مسألة الصحابة 
رن لله غنهم فاته المسألة الوضيدة والحفله القديدة :ولك ان يفصن الغلوة من 
الفرق التي يطلق عليها لفظ الشيعة -كالكامليّة ‏ يتحاملون على الصحابة كافة رضي 
الله عنهم ‏ وينالون من جميع السلف. فيظن الجاهل أنّ ذلك رأي مطلق الشيعة, 
ويتوهّم أنه مذهب الجميع. فيرمي الصالح بحجر الطالح, ويأخذ البريء بذنب 
المسيء. كما هو الشأن فيمن يختلط عليه الحابل بالنابل. ولو عرف رأي الإماميّة في 
هذه المسألة ووقف على كلامهم فيها. لعلم أنّه أوسط الآراء؛ إذ لم يفرّطوا تفريط 
الغلاة. ولا أفرطوا إفراط الجمهور. 

وكيف يجوز عليهم ما يقوله الجاهلون أو يمكن في حقّهم ما يتوهّمه الغافلون, 
بعد اقتدائهم في التشيّع بكبراء الصحابة ؟! كما يعلمه الخبير بللاستيعاب والاصابة 


وأسد الغابة . 


[ أسماء الشيعة من أصحاب رسول الله يَفَةٍ ] 

وألبك | كمالآ للقاتةكواقبانا الفريضن:بعضن :بها فشتون فن أسماء االشييهة سن 
اضعنات رسول الله يَلاْكَة لتعلم أنا بهم اقتدينا ويِهَديهم 525 

وسأفرد لهم -إن وقق الله كتاباً يوضح للناس تشيّعهم. ويحتوي على تفاصيل 
شؤونهم, ولعلّ بعض أهل النشاط من حملة العلم وسدنة الحقيقة يسبقنى إلى تأليف 
ذلك الكتاب فيكون لي الشرف ؛ إذ خدمته عدار دي يب الا وما 
على ترتيب حروف الهجاء. 
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أ» 

١ [‏ ] أبو رافع القبطي. مولى رسول الله يَلِيْكَق . واسمه أسلم. أو إبراهيم. وقيل : 
هرمز. وقيل: ثابت. وقيل غير ذلك'. وله أولاد وأحفاد كلهم خصّيصون بأهل البيت 
ومنقطعون إليهم . 

ما أولاده : فرافع . والحسن. والمغيرة, وعبيد الله الذي أفرد كتاباً فيمن حضر 
صفّين مع علىّ من الصحابة؛ وقد نقل عنه صاحب الاصابة وغيره . وعلىّ الذي أللف 
ا ا ا ا ل 

واعًا احفاد “ رافع فالحسن. وصالح. وعبيد الله. أولاد علىَ بن أبي رافع. 
والفضل بن عبيد الله بن أبي رافع . ولهم ذرّيّة كلها صالحة. 

ولنرجع إلى ما كا فيه فنقول: 

[ "] وأبو المنذر. 

[ ؟] وآبِي بن كعب سيّد القداء7"". 

[ ؛ ] وأبان بن سعيد بن العاص الأموي . 

ل ل 
الاصابة  "‏ رسول اله يفك يقول: «إنّ ابني هذا -, بعني الحسين 18 00 
بأرض يقال لها : كربلاء. فمن شهد ذلك منكم ة تكو قال الخوع اسن رت 


. ذكره ابن الشحنة في تاربخه فيمن تخلف عن بيعة السقيفة مع على اه‎ )١( 
.1887 الرقم‎ 1١5-١1١5 الرقم 54 الإصابة /ا:‎ , 835:١ راجع : الاستيعاب‎ .١ 


.5177 الرقم‎ 57١-57٠١ :١ الاصابة‎ ." 
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إلى كربلاء فقتل بها مع الحسين لَه . انتهى . 

وفي ترجمته من الاستيعاب ' مثله . 

[1] وأسسيد بن ثعلبة الأنصاري البدري . 

[] وأسملم بن الحارث بن عبد المطّلب الهاشمي وهو أخو توفل. 

[4] وأسلم بن بجرة الساعدي. 

[ 9 ] والأسود بن عبس بن أسماء التميمي. 

٠١ [‏ ] وأعين بن ضبيعة بن ناجية الدارمي التميمي. 

]١١[‏ وأنس بن مدرك الخثعمي الأكلبي. 

]١١[‏ وامرؤ القيس بن عابس الكندي. 

[ ؟1] وأويس بن عامر القرني. وهو من أفضل التابعين. بشّر به رسول الله يليو , 
وأسلم على عهده ولم يره يفك . وقد ذكره ابن حجر في القسم الثالث من 
إصابته ". 

١6 [‏ ] وأبو ليلى الغفاري, لم أقف له على اسم. وهو الذي أخرج عنه أبو أحمد 
وابن مَنْدَّه وغيرهما -كما في ترجمته من الاصابة أنه قال: سمعت رسول اله مَلفْكةٍ 
يقول: « ستكون من بعدي فتنة, فإذا كان ذلك فالزموا علىّ بن أبي طالب فإنّه أوَل من 
امن بي 2 وأُوّل من ييصافحني يوم القيامة. وهو الصدّيق الأكبر. وهو فاروق هذه الامّة, 
وهو يَعُسوب المؤمنين» ' الحديث . وروأه عنه أبن عبد البرّ فى ترجمته من الااستيعاب 
أيضا؛. 





.88 مقرلا,1١7؟:١ الاستيعاب‎ .١ 

.6٠٠ الرقم‎ 709:١ الإصابة‎ .” 

". المصدر /1: 5514-1913. الرقم 5814 .٠١‏ 
؛. الاستيعاب 4: ١7414‏ الرقم .5١601/‏ 
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[16] وأبو فضالة الأنصاري. لم أقف أيضاً له على اسم. روى صاحب 
الاستيعاب والإصابة في ترجمته عن ابنه فضالة أنه سمع عليّاً يقول: «إنّ 
رشؤل الله تلك أخبرق الى لا امو تحتى ازمر ثم تخضب هذه من هذه» يعني 
كريمته من هامته. قال فضالة: فصحبه أبي فقتل فيمن قتل في صقّين. وكان 
درا 3 

[1] وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. ابن عمّ رسول الله يَلْكو . وأخوه 
من الا عدت ا رعيعييا حلينة السعد نه 


«ب» 

[ ] وبُّرَيد الأسلمي أحد الذين رثاهم أمير المؤمنين 32 بقوله : 

بجَرَى الله خَيراً عُصبَةَ أَسلَمِيَةَ صِباحَ الوجوه صُرّعوا حول هاشم 

يريد وعبد الله منهم ولد وعروة وابنا مالك في الأكارم" 

[14] وبريدة بن الحصيب الأسلمي. ْ 

. وبلال بن رياح الحبشي‎ ]١9[ 

٠١ [‏ ] والبّراء بن عازب7' بن الحارث الأنصاري . 

[ 11 ] والفواء بن:مالك.وهو أحو اشن بن مالك الاتضارى: 

7١ [‏ ] وبشير. وهو أخو وداعة بن أبي زيد الأنصاري. وقد شهد هو وأخوه 
صفّين. وكانا من خيار المستبصرين. واستشهد أبوهما في أحد . 


)١(‏ ذكره ابن الشحنة فى تاربخه فيمن تخلّف مع على عن بيعة السقيفة. 
.١‏ الاستيعاب 4: ١10/79‏ الرقم 6١١7؛الاصابة‏ /1: 1717 الرقم .٠١5914‏ 


". الاصابة :١‏ 6الرقم 777 , وفيه : « حسان الوجوه ». 
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0ت » 


[ *7 ] وتمّام بن العبّاس بن عبد المطّلب الهاشمي عليهم الرحمة. 


«ث» 
[4؟ ] وثابت بن عبيد الأنصاري . 
[ 76 ] وثابت بن قيس بن الخطيم الظّفْري. 
[1] وثعلبة بن قيظي بن صخر الأنصاري . 


تن 
[ 737 ] وجُندَب بن جُنادة. وهو أبو ذرٌ الغفاري . 
[8؟] وجارية بن قدامة السَعدي. 
[9" ] وجارية بن زيد. 
[0"] وجابر بن عبد الله الأنصاري . 
]"١ [‏ وجبَلة بن عمرو بن أوس الساعدي. 
[ ""] وجبير بن الخباب الأنصاري . 
[ *”] وجّعْدَة بن هُبّيرة المخزومي. وأمّه أمّ هاني شقيقة أمير المؤمنين 492 . 
[ 4"] وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب الهاشمي . 
[ 6" ] وجَهجاه بن سعيد الغفاري. 
[7] وجراد بن مالك بن نويرة التميمي المقتول يوم البطاح مع أبيه وقد رثاه عمّه 


اس 


بهم : 
[7” ] وجراد بن طهية الوحيدي, وهو والد شبيب بن جراد الشهيد وم الطف مع 
سيّد الشهداء نئل . 
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[8"] وحخجر بن عدي الكندي. 

[ 9" ] وحُذيفة بن اليمان العَنْسي. 

[ :4 ] والحارث بن المباس بن عبد المطلب الهاشمي . 

[[١؛‏ ] وأبو الورد بن القيس. واسمه فيما ذكره أبو عمر ‏ حرب المازني'. 

45 ].والجارف ين نوفل بن الخارك يو هيت المطلت» 

[ "؛ ] وأبو قتادة الحارث بن رِبْعي بن بلدهة الأنصاري. 

[؛:4:] والحارث بن رُهير الأزدي. 

[ 6؛ ] والحارث بن حاطب بن عمرو الأنصاري . 

1 ] والحارث بن عمرو بن حرام الخزرجي . 

[ 51 ] والحارث بن النعمان بن أميّة الأوسي . 

[8؛ ] وحازم بن أبي حازم الأحمسي. 

[4: ] والحجّاج بن عمرو بن غَزِيّة الأنصاري. 

[ 50 ] وحسّان بن خوط بن مسر الشيباني. وهو من بيت كلهم صَفوة. شهد 
الجمل مع علي يذ ومعه ابناه الحارث ويشرء وأخوه يشر بن خَوط. وحفيده 
عنبس بن الحارث بن حسّان المذكورء وابن أخيه ؤُهيب بن عمرو بن خوط. وابن 
أخبه الآشر الأسوفاين يشررين خوط وابنا ابن أحية:وهما:الحسين وشديفة ابتنا 
مخدوج بن يشر بن خَوط . وكان اللواء مع الحسين بن مخدوج بن بشر بن خوط 
فاستشيد: فاخذه أحوه شزيفة فانعديد: فاغذه غكيهنا الأسره فاستمهد: فاكد: 
عنيس بن الحارث بن حشان المذكور فاستشهد: فأخذه وُهَيْبَ بن عمرو بن خوط 


١.كما‏ في الإصابة /1: 77377, الرقم ,وو 7",الرقم ٠١6‏ . 
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فاستشهد. بَخْ بَخْ'. وِذَلِكَ فَضل الله يُؤتِبهِ مَنْ يَشَاءُ وَاقهُ ذو الفَضْلٍ العَظِيم 4". يا ليتنا كنا 
معهم فنفوز فوزاً عظيما . 

5١ [‏ ] وحنظلة بن النعمان بن عامر الأنصاري. 

[ 51 ] وحُكَيْم بن جبَلة العبدي. صاحب المقام المشكور يوم الجمل الأصغر. وقد 
استشهد يومئذٍ. واستشهد معه ابنه الأشرف, وأخوه الرغل بن جَبَلَة في سبعين رجلاً 
من عشيرته, وكانت تلك الوقعة لخمس ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة 7١‏ قبل 
مجيء أمير المؤمنين إلى البصرة, ثمّ جاء لقْة فكان يوم الجمل الأكبر". 

[ *5 ] وحبيب بن مظاهر بن رئاب بن الأشتر بن حجون بن فَفَمَس الشهيد بين 
يدي الحسين لذ . وهو تابعي أدرك أُيّام النبى يضق ولم يره. وقد ذكره ابن حجر في 
القسم الثالث من إصابته *. 

[ 64 ] والحكم بن المغفل بن عوف الغامدي الشهيد يوم النهروان. 


«اخ» 


[51] وأبو أيَوبٍ خالد بن زيد الأنصاري. 


. ذكره ابن الشحنة في تاربخه فيمن تخلف يوم السقيفة مع علي لاقل‎ )١( 





.١‏ معنى بَحْ بَحْ: تعظيم الأمر وتفخيمه , وسكنت الخاء فيه كما سكنت في هل وبل ... بح بَْ: كلمة تتكلّم بها عند 
تفضيلك الشيء. لسان العرب 137 «ب.خ.خ». 

". الجمعة (؟51):غ. 

6 الاشسسعات ١5141-00.الرقم 1١٠‏ :الكامل في التاريخ 7١4:7‏ وما بعدها. حوادث سنة 51؛ 
شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 1: 5177. 

؛. الإصابة 7: ١17‏ . الرقم /19017. وفيه : « حتيت بن مطهّر... جَحُوان ». 
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[ لاه ] وخالد بن ربيعة الجدلي . 

[58 ] وخالد بن الوليد الأنصاري. 

[ 59 ] وخالد بن المعمّر السَدُوسي. 

[ 0] وخويلد بن عمرو الأنصاري. 

7١ [‏ ] وَخَبَابٍ بن الأرَتّ التميمي. ويقال: الخزاعي . 
"١ [‏ ] وذو الشهادتين خزيمة بن ثابت الأنصاري . 
[*7 ] وخَرَشَة بن مالك الأودي. 

[ 4 ] وخليفة بن عَدِيّ البياضي. 


52م" 
[ 76 ] وأبو ليلى داود بن بلال والد عبد الرحمن الأنصاري, وقد اختلف العلماء 
في اسمه'. 
«ر» 
[7] وربيعة بن قيس العدواني. 
[ 70 ] ورفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري . 
[ 78 ] ورافع بن أبي رافع القبطي . 


«ر» 
[74] وزيد بن أرقم الخزرجي . 
7١ [‏ ] وزيد بن صّوحان العبدي. 


١.الاستيعاب‏ ]: 0 ,,الرقم مقو 07 الرقم .51١086‏ 
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[ 71 ] وزيد بن أسلم البَلّوي. 

[ '” ] وزيدبن خارية بأد ابن حارثة -الأنصاري. 

[*7] وزيد أو يزيد بن شَراحيل الأنصاري. 

[74] وود بن حش الأسدى. 

[6] وزياد بن مُطَرَف الذي أخرج عنه مُطَين والبارودي وابن جرير وابن شاهين 
-كما في ترجمته من الإصابة كانه :اا فط سول اله يفك يقول: دمن حت أ 
يحيا حياتي. ويموت مَيْمَتى. ويدخل الضتة::فلكول علنا وذرريته من دف ١‏ 
انتهى . 

71 ,|أبو زينب زُهير بن الحارث بن عوف . 


[77] وزيد بن وهب الجّهَني الحسلى . 


١س‏ » 
[74] وأبو عبد الله سلمان الخير الفارسي . 
[ 7 ] وسلمان بن ثمامة الجُعفى . 
[46] وسليمان بن صُرد الخّزاعي, المُتفاني في الأخذ بثأر سيّد الشهداء والشهيد 
ف سيل ذلاقه. 
8١ [‏ ] وسليمان بن هاشم المؤزقال الزُهري . 
[41] وسسهل بن حُنيف الأنصاري . 
[*8] وسّهدا. بن عمر - الأنصاري. 
[ 84] وسَلّمد بن أبي سَلّمة. ربيب النبى يلق . 
[ 45 ] وسويد بن عَفَلَة الجعفي. 





١.الاصابة 480:١‏ ءالركم 8/7 ". وفيه : «الباوّزدي» بدل «البارودى ». 
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[47] وسمّاك بن خَرَشّة. والظاهر أنّه غير أبي دجانة الأنصاري . 

[ 47 ] وسنان بن شَفْعلة الأوسي. الذي روى عن رسول اله يَقِفْظةٍ أنه قال: 
«حدّتني جبرائيل أنّ الله -عرٌ وجل لما زوّج فاطمة عليّاً أمر رضوان. فأمر شجرة 
طوبى. فحملت رقاقاً بعدد محبّي آل بيت محمد يَلِيْكَةِ ». انتهى. أخرجه عنه 
أبوموسى . كما في ترجمة سنان من الإصابة '. 

[44] وسَعْنّة بن عرّيض التيماوي الذي دار بينه وبين معاوية كلام في المدينة فيه 
ذِكرُ علىّ نل فغض ابن عُرَيض من معاوية, فقال معاوية: ما أراه إلا قد خرف. 
فأقيموه. فقال -كما في ترجمته من الإصابة -: ما خرفت. ولكن أنشدك الله يا 
معاوية, أما تذكر لمّا كنا جلوساً عند رسول الله يلتك فجاء على فاستقبله النبئ ينظ 
فقال: «قاتل الله من يقاتلك. وعادى من يعاديك ؟» قال : فقطع فعاوية تود كلخد 
في حديث آخر". انتهى. 

[:44 ]:وستضوين الشارك ابن عبد الطلت: 

[ 40 ] وسعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. 

١ [‏ ] وسسعيد بن نمران الهمداني . 

[ 91 ] وسعيد بن وَهْب الخوياني. 

[ 47 ] وسعيد بن سعد بن عُبادة الأنصاري. 

وأمّا أبوه سعد فقد ذكره صاحب الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ", 
وفيه نظر. 


3 المصدر: كلم ح غ510. 


*. الدرجات الرفيعة : 6؟7. 
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[ 45 ] وسعد بن مسعود الثقفى. وهو عم المختار. 
[ 47 ] وسفيان بن هاني بن جبير الجيشاني. 


«ش » 
[ 18 ] وشراحيل بن مرّة الهمداني الذي روى عنه ‏ كما في ترجمته من الاصابة - 
ابن السَكّن وابن شاهين وابن قانع والطبراني أنه قال: سمعت رسول الله ميب يقول 
لعل : «أبشر يا على حياتك وموتك معي »'. 
[94 ] وشريح بن هاني بن زيد الحارثي. وهو غير القاضي . 
٠٠١ [‏ ] وشيبان بن محرّث. 


« ص » 
٠١9 ١١[‏ ] وصعصعة وصيحان ابنا صوحان. 
[*6] وصالح الأنصاري السالمي. 
]٠0١4[‏ وصبيح., مولى أَمّ سلمة. 
١ [‏ ] وصيفي بن ربعي الأوسي . 
«ض » 
١[‏ ] والضحّاك, وهو الأحنف بن قَيْس التميمي, الذي يُضرب المثل بحلمه, 
وأدرك النبيّ يد ولم يجتمع به. ودعا له رسول الله لك ". 


.588١ الإصابة :171 الرقم‎ .١ 
.479 الرقم‎ ,7737-171:١ المصدر‎ ." 
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«ط» 
٠١7[‏ ] وطاهر بن أبى هالة التميمى. 
]٠١4[‏ وطريف بن أبان الأنماري . 


«ظ» 


]٠١9[‏ وأبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي. ذكره ابن حجر في القسم الثالث من 
إصابته ', وهو مخضرم أدرك الجاهليّة والاإسلام. 


«رع» 

]٠١١ [‏ وأبو اليقظان عمَّار بن ياسر. 

]1١١ [‏ وعمّار بن أبي سَلّمة الدالاني المستشهد كما في ترجمته من الإصابة - 
بين يدي الحسين لهذ يوم الطف '. 

[ ؟١١]‏ والعبّاس بن عبد المطلب. 

]١1١*[‏ وعقيل بن أبي طالب. 

1141 رعمارة بن عنيزة بن عد العطلت: 

]1١5[‏ وعون بن جعفر بن أبي طالب. 

]1١7[‏ وعُتبة بن أبي لهب. 

. وعيد الله بن العبّاس‎ ] 1١17[ 





١.المصدر‏ ": 615غ466-1.,الرقم 17144. 
. المصدر 177:6 .٠١‏ الرقم /1477. وفيه: «أبى سلامة ». 
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[ 119 ] وعبد الله بن حنين بن أسد بن هاشم . 

٠٠١ [‏ ] وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب. 

١١١ [‏ ] وعمد الله بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب. 

[؟17١]‏ وعبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 

١7 [‏ ] وعبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. 

[175] وعد التهين الخارثة بن تؤفل بن الخارت بن عبد النطلب: 

١١ [‏ ] وعبيد الله بن العّاس بن عبد المطلب. 

195 ] وعسد الرن توفل بق العرك :بن خية المطلت: 

]١177[‏ وعبد الله بن يقطر. وفي الإصابة بن يقظة '. وهو رضيع الحسين ليه . وقد 
استشهد في سبيل نصرته . 

]١11[‏ وعبد الله بن ذباب المَدْحِجي. 

]١[‏ وعبد الله بن سَلّمة الكئدي. 

[ 1 ] وعبد الله بن الطَّقَيل العامري. 

١١ [‏ ] وعبد الله بن بُديل الخزاعي . 

[ 7 ] وعبد الله بن مسعود الهَذَلى. 

[ 1 ] وعبد الله بن خبّاب بن الأرَتّ التميمى. 

١74 [‏ ] وعبد الله بن عبد المدان الحارثى. 1 

[ 16 ] وعبد الله بن كعب الحارثي. 1 

[ 17 ] وعبد الله بن حوالة الأزدي المذكور في الجزء الأول من أمى اللكمقل". 


١77 [‏ ] وعبد الله بن سهل بن حنيف . 





.» وفيه : «عبد الله بن بقطر» وفى هامشه :« فى أ, ت : بعطة . وفى د : نقطة‎ ٠ المصدر:8. الرقم‎ .١ 
.177:١ ".أمل الآمل‎ 
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١8[‏ ] وعبد الله بن وَرْقاء السَلولي. 

[ 19 ] وعبيد الله بن سهيل الأنصاري النبيتى. 

١4١ [‏ ] وعبيد الله بن أبي رافع. ْ 

١4١ [‏ ] وعميد بن التيّهان. ويسمّى عتيكاً الأنصاري. 

]١57[‏ وعبيد بن عازب. 

١5“ [‏ ] وعبيدة بن عمرو السلماني. 

١155 [‏ ] وعمارة بن شهاب الثوري. 

١40 [‏ ] وعمرو بن أبي سَلّمة. ربيب النبئ يَلْيْكة . 

]١41[‏ وعمرو بن الحَمق الخُزاعي. 

[ 141 ] وعمرو بن أنس الأنصاري. 

. وعمرو بن شراحيل‎ ] ١18[ 

]١44[‏ وعمرو بن عميس بن مسعود. 

16١ [‏ ] وعمرو بن قَووة بن عَوف الأنصاري. 

٠6١ [‏ ] وعمرو بن مِحَصّن . 

١161 [‏ ] وعمرو بن هبيرة المخزومي. 

١16 [‏ ] وعمرو بن سَلّمة المرادي, ذكر ابن حجر في ترجمته من الإصابة أنّه قتل 
مع حُجر'. وفيه نظر لا يخفى على أهل العلم . 

[ 64 ] وعمرو بن عريب الهمداني. 

٠65 [‏ ] وعمرو بن مُرَة التهدي . 

[161] وعبد الرحمن بن عبّاس بن عبد المطلب. 


[ 151 ] وعبد الرحمن بن بُدَيْل الخزاعي. 





.10٠١ مقرلا.١1١7‎ :0 ةباصالا.١‎ 
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[ 168 ] وعبد الرحمن بن أبزى الخزاعي . 

[ 164 ] وعبد الرحمن بن حِسْل الجَمَحي . 

1١ [‏ ] وعبد الرحمن بن خَراش الأنصاري. 

١١ [‏ ] وعبد الرحمن بن السائب المخزومي. 

[177] وعبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري. ذكره ابن عقدة في كتاب الموالاة 
فيمن سمع النصٌ يوم الغديرء وشهد به في الرُحبة لأمير المؤمنين, كما في الاصابة ' 
وغيرها. 

١1*[‏ ] وعدي بن حاتم الطائي. 

[ 174 ] وعثمان بن حنيف الأنصاري . 

[ 16 ] وعُروة بن نمران بن الفضفاض بن عمرو بن قِعاس بن عبد يَعُْوتْ المرادي 
ثمّ العطيفي . وهو أبوهاني بن عروة الشهيد في سبيل سيّد الشهداء دفاعاً عن مسلم بن 
عقيل" . 

]١[‏ وعغروة بن زيد الخيل. 

[ 7 ] وعروة بن شفاف بن شريح بن سعد بن حارثة بن لأم الطائي. الذي شهد 
قتال الخوارج مع أمير المؤمنين فقال له: «لا يُقْيت منهم عشرة, ولا يقتلون من 
عشرة» فكان الأمر كذلك. وكان عروة هذا فيمن قتل يومئذٍ رحمه الله تعالى". 

[ 4 ] وعروة بن مالك السلمي أحد الذين رثاهم أمير المؤمنين اك بقوله : 

بريد وعبد الله منهم ومالك وعروة ابنا مالك في الأكارم؛ 


07 الاإصابة 0,4 لرقم‎ .١ 

؟. المصدر 47:6 الرقم 1419. 

و5 المصدر: 17., الرقم الاكة: أوزده فن ترجمة عرو: بن آفاق. 
غ.المصدر 4: ٠6‏ غءالرقم 4 وفيه : «الأسلمى». 
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]١59[‏ وعطيّة الذي ذكره الاسماعيلي في الصحابة . 
137١ [‏ ] وعتبة بن الدغل الثعلبي. 
١7١ [‏ ] وعلباء بن الهَيْئم بن جرير. 

[171] وعوف, وهو مِسطح بن أثاثة المطلبي. 
[ 17 ] وعَمْترة السُلّمي الذكواني. 

[ 174 ] والعلاء بن عمرو الأنصاري . 

١07١ [‏ ] وعُقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري . 
[17>7] وأبو الطقيل عامر بن واثلة الكناني. 

[ 19/7 ] وعبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري. 
[] وعليّ بن أبي رافع القبْطي . 


«ف» 
[ 179 ] والفضل بن العبّاس بن عبد المطلب. 
ةما ا وفَرْوّة بن عمرو بن ودقة الأنصاري. 
14١ [‏ ] والفاكه بن سعد بن جُبير الأنصاري . 


«١ق»‏ 
]14١[‏ وقييس بن سعد بن عبادة الأنصاري. 
[*18 ] وقيس بن المكشوح البَجَلي. 
[ 144 ] وقيس بن حَرَشَة القيسي. 
[ 146 ] وقيس بن أبي قيس . 
[141 ] وقُقم بن العّاس بن عبد المطلب. 
[ 147 ] وقرضة بن كعب الأنصاري. 

اهف 
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«ك» 
[ 144] وكعب بن عمرو بن عُباد الأنصاري. المعروف يأبي اليّسر. 


«م» 

[ 169 ] والمقداد بن عمرو الكندي. 

١١ [‏ ] والمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب. 

579819١ [‏ ] ومالك ومتمّم ابنا نويرة. 

١19 [‏ ] ومالك بن التتّهان. 

[ 144 ] ومهاجر بن خالد بن الوليد المخزومي. رضع حب الوصيّ من لبن أمَّه 
وكانت من الشيعة. وهي بنت أنس بن مُدْرِك بن كعب الذي ذكرناه سابقاً في حرف 
الألف. 

[156] ومِخْنّف بن سُلَيْمِ. وهو جد أبي مِخْنّف الغامدي. 

]١97[‏ ومحمد بن أبي بكر بن أبي قحافة التَيمي. 

[ 7 ] والمِسْوّر بن شدّاد بن عُمير القرشي. 

[ 144 ] ومزداس بن مالك الأسلمي. 

1[ ] والمُسَيّبٍ بن نجيّة بن رَبيعة الفزاري الشهيد في طلب ثار سيّد الشهداء مع 
سُليمان بن صُّرد الخّزاعي . 


«ن» 
٠٠١ [‏ ] وميم بن مسعود بن عامر الأشجعي . 
[7] ونضّلة بن عُبيد الأسلمى. 
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رز ه)») 
7١١ [‏ ] وهاشم المرقال بن عُتبة بن أبي وقّاص الرُهَري. 
7٠٠*[‏ و4١٠7‏ ] وهالة بن أبي هالة وابنه هند التميميّان. 
٠6 [‏ ] وهاني بن عُروة بن الفضفاض بن نمران بن عمرو بن حفص بن عبد يَُعُوث 
المرادي. الشهيد فى سبيل الدفاع عن مسلم بن غقيل. ذكره في القسم الشالث 
من اللاصابة '. 
٠[‏ ] وهاني بن نيار حليف الأنصار. 


2«و»0 
]١8[‏ وؤداعة بن أبي زيد الأنصاري. 


[4] وأبو جُحيفة وَهْبٍ بن عبد الله السوائي. 


والكان 
7١ [‏ ] ويعلى بن حمزة بن عبد المطلب الهاشمي. 
]١١١[‏ ويّعلى بن عَمَير التتهدي. 
]7١١[‏ ويزيد بن طعمة الأنصاري. 
[16؟ ] وفؤهدا:ين لويرة الأنضارئ» 
7١4 [‏ ] ومزهد بن حَوثرة الأنصاري. 


واخرون يعرفهم المتتبّعون. 





.100١ الرقم‎ 446 :1 ةباصالا.١‎ 
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على أنَا تتولى من الصحابة كلّ من سبق في عدم تشيّعه بشبهة اضطرّته إلى الحياد. 
أو إلى مسايرة أهل السُلطة بقصد الاحتياط على الدين. وهم كثيرون ججدّاً. فكيف 
ترمى الشيعة بعد هذا ببغض الصحابة كافة ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

نعم هناك جماعة نافقوا في صحبة رسول الله يفك . وظهر نفاقهم يما أحدثوه بعده 
من الأحاديث العظيمة . وبما نصبوه لعلىّ ولسائر أهل البيت من العداوة والبغضاء . حتّى 
كان ما كان. ١‏ وَمِنْ أَهْلٍ المَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى القَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعلَمُهُمْ4' وقد تواترت 
الأخبار عن أَئمّتنا الأبرار بردّتهم". 

وحسبك في إثبات ذلك ما أخرجه البخاري في باب الحوض وهو في آخر كتاب 
الرقاق من الجزء الرابع من صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلْكَةِ : « بينا أنا 
قائم - يعني يوم القيامة على الحوض - فإذا زُمرة» حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من 
بيني وبينهم , فقال: هَل فقلت: أين ؟ قال : إلى النار والله. قلت : وما شأنهم ؟ قال : إِنّهم 
ارتدوا بعدك على أديارهم القهمّرى . ثم إذا زمرة. حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم , فقال: هَلّمّ قلت : أين ؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم ؟ قال: إِنّْهم ارتدّوا 
بعدك على أدبارهم القَهقّرى, فلا أراه يَخْلْص منهم إلا مثل هَمَل النَّعم »”. انتهى . 

وأخرج البخاري في باب الحوض عن أبي هريرة أيضاً أنه كان يُحدَّث أن 
رسول الْهيَيةِ قال: «يرد عليّ يوم القيامة رَهطٌ من أصحابي فَيُحَلُوُونَ عن الحوض ؛ 
فأقول :با ورت أصحابي . فيقول: إِنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, إِنّهم ارتدوا على 
أعقابهم القَّهقّرى »*. انتهى . 





١.التوبة .٠١١:)9(‏ 
؟.كالمرويّ في الكافي ؟: ١‏ باب ما أعطى الله عرّ وجل آدم ليلا وقت التوبة , ح 4. 
". صحيح البخاري 6 8ح 17716. وفيه :< أنا نائم » بدل «أنا قائم ». 
4. المصدر: 4١1‏ 5., ح 11117, وفيه : « فيُجلون » بدل «فيحلؤون ». 
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وأخرج في الباب المذكور أيضأ عن أنس عن النبي يَليكةِ قال: «ليردنٌ على ناش 
من أصحابي الحؤض. حتّى إذا عرفتهُم اختلجوا دوني. فأقول: أصحابي. فيقول: 
لاتدري ما أحدثوا بعدك »6'. انتهى . 

وأخرج في الباب المذكور أيضأ عن سهل بن سعد قال: قال النبيّ يليه : «إني 
فرَطكم على الحّوض. من مرّ علي شرب. ومن شرب لم يظمأ أبدأ. وليردنٌ على أقوام 
أعرفهم ويعرفوني, ثم يحال بيني وبينهم». قال البخاري: قال أبو حازم: فسمعني 
النعمانٌ بن أبي عيّاش فقال: هكذا سمعتَ من سهل ؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي 
سعيد الخُدري لَسَمِعتّه وهو يزيد فيها: فأقول: «إِنْهم منّى. فيقال: إِنْك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً شحقا لمن غيّر بعدي»". انتهى . 

وأخرج في آخر الباب المذكور عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: 
قال النبئّ يي : «إني على الحوض حنّى أنظر من يرد علىّ منكم, وسَيُؤْخذ ناس 
دوني, فأقول: يا رب مني ومن أُمّتي . فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك. واللّه ما 
نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وثفتن عن ديننا”. انتهى . 

وأخرج أيضاً في باب غزوة الحديبيّة من الجزء الثالث من صحيحه عن العلاء بن 
المسيّب عن أبيه قال: لقيت البّراء بن عازب -رضي الله عنهما ‏ فقلت: طوبى لك. 
صحبت النبئّ وبايعته تحت الشجرة, فقال: يابن أخي. إِنّك لا تدري ما أحدثنا بعده؛. 


انتهى . 


.151١ح.5107:0‎ ردصملا.١‎ 

؟. المصدر, ح .15١17‏ 
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وأخرج أيضأ في أوّل باب قوله تعالى : و وَاتّخَذَ الله إِبْرَاضِيمْ خَلِيلاً4'. من كتاب بدء 
الخلق من الجزء الثاني من صحيحه عن ابن عبّاس عن النبي يليك قال: «إنكم 
تُخشرون خُفاء غراء غ213 6 يم قرأ-: (ِكَمَا يَدَأنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وعدا عَلَيِنَا إنَا كنا 
فَاعِلِينَ4'. وأوّل من يُكسى يوم القيامة إبراهيم, وإِنّ ناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات 
الشمال. فأقول: أصحابي أصحابي. فيقال: إِنّهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم مُنذ 
فارقتهم, فأقول كما قال العبد الصالح: و وَكْنْتْ عَلَيْهِمْ شَهيداً مَادُْمْتْ فِيهم» إلى 
قوله : «الحكيم» '»*. 

ومن وقف على ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي الطفيل في آخر الجزء 
الخامس من مسنده يعلم أنَّ فيهم قوماً دحرجوا الدباب ليلة العقبة لينفروا 
برسول الله يَلانْكَقةٍ ناقته”*. 

و وَهَُوا ما لَمْ يتَالُوا وَمَا تَقمُوا ِل أن أَغْنَْهُم الله وَرَسُولُهُ مِنْ فَضلِه 74. 


)١(‏ قال في لمان العرب : وفي الحديث «يُحشر الناس غراةٌ حُفاة عُوْلاً مرنما» أي ثلفاً. والقُول 
جمع الأغرل. وهو الذي لم يختن". 
فت التعليقة بقلم مؤلفها الأقلّ الأحقر عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي. والحمد 
له في البدء وفي الختام. والصلاة والسلام على خير الأنام. تحمّد وآله الكرام. 


.١7؟6:)4(‎ ءاسنلا.١‎ 

؟. الأنبياء (91): 4 .٠١‏ 
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؛. صحيح البخاري : 1111 ح 511/1. 
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ومن قلا تيون الكتونة: معلا ذهو عفرا القضة مدق :قتيلموقدوا الا سور 
لرسول الله يَيةِ حنّى جاء الحقٌّ وظهر أمر الله وهم كارهون'. 

و وَيَحْلِفُونَ بالله إِنَّهُمْ لَمِنْكمْ وَمَا هُمْ مِنْكم وَلَكِنّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ * لو يَجِدُونَ مَلْجَنًا أو 
مَقَارَاتِ أَوْ مُدَخَلاً لَوَلَُا َي وَهُمْ يَجْمَحُونَ»'. 


+ بره 


وَوَمِئْهُة الزية يُؤدُونَ النِىّ وَيَعُولُونَ هْوَ أذْنٌ كُلْ أذْنُ خَيْرِ لَكُمْ يُوْمِنْ بالله وَيُوْمِنَ 

: سس ه 7 د 

للحزميين روحب لذن آمَبوا ملك وَالَدِيْنَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لهم عَذَابٌ أليمُ # يَحْلِفُونَ 
0 | 7 عً م 0 ءِ 

بالله لكم ليدم ضوكم وَالْهُ وَرَسُولّهُ أْحَق أنْ يُرْضُوهُ إن كانوا مُؤْمِنِينَ * | يَعْلمُوا انه مَِنْ 
0 


0 2 2 0-2 


يُحَادِدِ الله وَرَسُوَلَهُ فأن لَه نارَ جَهَنْمَ خالدأ فيهًا ذلك الخزى ١‏ عَظيم » '. 


تَسْتَهْزِؤٌنَ »1 . 

و وَمِنْهُه مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّكَنَ وَلنَكُونَنَ مِنَ الصَّالِجِينَ * فَلَمًا آنَاهُم 
مِنْ نَضلِه بَخِلُوا به وَتَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * تَأَعَمَبَهُمْ نقَاقاً فى قُلُوبهِم إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بما 
َخْلَهُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَاكانوا يَكْذْبُونَ »6 ' 

َالّذِينَ يَلْرُونَ المُطدَعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ نى الصَّدَقَاتِ لين لا يَجدُودَ لآ 0 
يوون نهم تر ان مِنْهُم وَلَهُمْ عَذَاتُ أَليهُ * أَسْتَففر لَّهُمْ أو لا تَسْتَغْفرْ لَهُمْ إن تَسْتَغفر 
لَهُمْ سَبعِينَ مه تلن يَغِْرَ اله لَهُمْ. 

و عل اود مِنْهُئْ مَات أَبّدأً ولا تَعُمْ عَلَى قَبْرِه إِنَّهُمْ كَمَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا 
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وَهُمْ قَاسِقُونَ * ولا تُعْجِبِكَ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّا يُرِيدُ اله أن يُعَدْبَهُمْ بها فى الدِنْيَا وََْهَقَ 
أَنْقُمَهُمْ وَهُمْ كَافِدُونَ * وَإِذا أَِْلَتْ سُورَةٌ أن آمِنُوا بالله وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ َستََذْنَكَ أؤْلوا 
الطَْلٍ مِنْهُمْ وَقَانُوا ْنَا كن مَعَ القَاعِدِينَ * رَضُوا أن يَكُونُوا مَمّ الخَوَالِفٍ وَطْبِعٌ عَلَى 
تُلُوبهِم فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ4'. 

١‏ سَيَحْلُِونَ بالله لكُم إذا آنْقَلَثم إِلَِهمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تَأغرِضوا عَنْهُمْ إنَّهُمْ رَجْسٌ 
وكاواف جيتتجراء بِمَا كانُوا تكسيون: يَخْلِفُونَ لكُمْ لِتَرْضَّوًا عَنْهُمْ فَإن تَرْضًا عَنْهُم إن 
اله لا يَرْضَى عَنٍ القَوْم القَاسِقِينَ4". إلى آخر السورة الدالّة على فشو النفاق فيهم . 

ذا ادو كشدمار كن نين لا كاله مضي قضولة سه انان ريون 
الله كود « وَمَا مُحَمَّد : إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الوّسُلَ أَفَِنْ مَاتَ أ قُتلَ الْقَلبثُمْ عَلَى 
َعْمَابِكُمْ وَمَنْ ينقَلِبٍ عَلَى عَقِبَيِه فلن يَضُدَ الله سَيئًا وَسَيَجْزِى الله الشَّاكِرِينَ »؟. 

الذين شكروا نعمة الرسالة فلم ينقلبوا ولم يحدثوا بعد الرسول يَإْيْكةَ حدثاً. ولم 
يغيّروا ولم يبدّلوا واستقاموا على ما أمرهم الله تعالى به ورسوله (وَأُوْلَيِكَ لَهُمُ الخَيْرَاتُ 
َأَوْلَيِكَ هم المُفْلِحُونَ * أَعَدَ لله لَهُمْ جنَّاتٍ تَجرِى مِنْ تَحْتهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيا ذَلِكَ القَوُْ 
العَظِيمٌ»؛. وهم في غنىّ عن مدحة المادحين وتقريظ الواصفين بما لهم من تأييد الدين 
وشو دعوة الحقّ المبين, فمودّتهم راع و الدعاء لهم تريطة و رَبَنَا أَغْفِدْ لََا وَلِاخْوَانَِا 
الّذِينَ سََقُونَا بالإيمان ولا تَجْعَلٌ فى مُلُوبنَا غلاً لِلَّذِينَ آمنُوا رَبَنا إِنّكَ رَوْفٌ رَحِيبُ4*. 

تمّت والحمد لله بقلم مؤلفها أقلّ خدمة الدين الإسلامي. وأحقر سدنة المذهب 
الاإمامي. عبد الحسين, بن الشريف يوسف, بن الشريف جواد. بن الشريف إسماعيل. 





١.التوبة‏ (87-414:)9. 
".التوية (55-50:)9. 
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6. الحشر (65): ٠١‏ 
لضيونا 


١17‏ ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠"‏ (7) الفصول المهمّة 


بن الشريف محمّد. بن الشريف محمّد. بن الشريف إبراهيم ويلقب شرف« الديق ديق 
الحريب رين العا بجيو بن لحر يعن م وبين عار ريق العسين المتعووك دان 
أبى الحسن الموسوي العاملي عامله الله بألطافه الخفيّة . 

ركان تأليفها في مدينة صور من جبل عامل سنة 17717 وقد أضفنا إليها في هذه 
الطبعة فصلين كاملين, وهما: الفصل / والفصل .١١‏ لم يكونا في الطبعة الأولى. وزدنا 
في غضون بقيّة الفصول مطالب جمّة وفوائد مهمّة ولا سيّما في فصل المتأوّلين وهو 
الفصل /. 

والمد لله آذلاً واخراً وصلى الله :على خيرته من عباده محكد واله المياميق من 
زجالة وسلم تسليماً كثيرا. 
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هنصور الل جراهيمي 





بسم الله الرحمن الرحيم 


هذه دراسة لحياة صحابيّ روى عن رسول اللهيَلفكق فأكثر حتّى أفرط. وروت عنه 
صحاح الجمهور وسائر مسانيدهم فأكثرت حبّى أفرطت أيضاً. ولايسعنا إزاء هذه 
الكثرة المزدوجة إل أن نبحث عن مصدرها؛ لاتصالها بحياتنا الدينيّة والعقليّة 
اتصالاً مباشراً. ولولا ذلك لتجاوزناها وتجاوزنا مصدرها إلى ما يغنينا عن تجشّم النظر 
فيها وفيه. 

ولكن آسلات هذه الكثرة قد استفاضت في فروع الدين وأصوله. فاحتجّ بها فقهاء 
الجمهور ومتكلّموهم في كثير من أحكام الله - عرَّوجِل - وشرائعه, ملقين إليها سلاح 
النظر والتفكير. 

ولا عجب منهم في ذلك بعد بنائهم على أصالة العدالة في الصحابة أجمعين. 

وحيث لا دليل على هذا الأصل كما هو مبيّن في محله بإيضاح - لم يكن لنا بد 
من البحث عن هذا المكثر نفسه. وعن حديثه كمّاً وكيفاً. لنكون على بصيرة فيما يتعلّق 
من حديثه بأحكام الله فروعاً وأصو لا. وهذا ما اضطرّنا إلى هذه الدراسة الممعنة في 
حياة هذا الصحابي ‏ وهو أبو هريرة - وفي نواحي حديثه, وقد بالغْتُ في الفحص 

3 


وأغرقت في التنقيب حتّى أسفر وجه الحىّ في كتابي هذاء وظهر فيه صبح اليقين, 
والحمن نتنورت اله الس 

أمَا أبو هريرة نفسه فنحيلك الآن في تاريخ حياته وتحليل نفسيّته على ما ستقف 
عليه في الكتاب؛ إذ متّلناه بكنهه وحقيقته من جميع نواحيه تمثيلاً تاماً تدركه بحواسّك 
كلّها. والحمد له على التوفيق. 

وأمًا حديثه فقد أمعنًا النظر فيه كمّأً وكيفاً. فلم يسعنا - شهد الله إلا الإنكار عليه 
في كلّ منهماء وقد سبقنا إلى ذلك معاصروه. كما ستقف عليه في محلّه(" -إن شاء 
لله - مفصّلاً. 

وأيّ ذي رويّة متجرّد متحرّر يطمئنّ إلى هذه الكثرة [التي] لا يعدلها المجموع من 
كلّ ما حدّث به الخلفاء الأربعة وأمّهات المؤمنين التسع, والهاشميّون والهاشميّات كاقة. 
كما فصّلناه في الأصل7". 

وكيف تسئّى لأُمََ - تأخَّر إسلامه فقلّت صحبته ‏ أن يَعِي عن رسول الْهيَليْكَةِ ما 
لم يَعِه السابقون الأوّلون من الخاصّة وأولي القربى. 

ونحن حين نحكم الذوق الفنّيء والمقياس العلمي. نجدهما لا يقرّان كثيراً مما رواه 
هذا المُفرٍط في إكثاره وعجائبه. 

فإنّ للسئّة في حكمتها وأساليبها وخصائصها ميزات يعرفها أُولوا الألباب والأذواق 
الفنّيّة. وأهل الاختصاص ووعلاء الاقم فضا يتوه | ومتقر زوةمقها يلوه يرا 
في أذواقهم ومقاييسهم بوضوح وإعلان. ويجدوا سماته وشاراته متميّزة في غير شك 


ولا شبهة. 


.١4 في الفصل‎ )١( 


١١١1١ 00 المقدّمة‎ 

فالسنّة أرفع فد أن تدعية أعقاا شائكة وهوّهها ا شسريرة مار الادواق 
الفنّّة. وأدمى بها تفكير المعاييس العلميّة قبل أن يشوّه بها السنّة المنرّهة. ويسيء إلى 
النبئت وأمته يلفطل . 

والعملة قال النلةاسياض الانالاة.وواستور اليا لقنب قن كز ناا عت 0 
تصاغ الحياة على مثاله في الأخلاق والعقائد والاجتماع والعلم والآداب. فلا يصمّ في 
منطق أن نسكت عن هذا الدخل الشائن لجوهر الإسلام وروحه الرفيعة المنادية 
بالتحوّر والانعتاق من كبول العقائد السخيفة, والخرافات التي يسبق إلى الذهن 
استنكارها. 

وإذن فالواجب تطهير الصحاح والمسانيد من كل ما لا يحتمله العقل من حديث هذا 
المكثار. 

أقول: هذاء وأنا أرى وجوهاً تنقبض دوني. ونفوساً تتقبّض مزورّة عنْىي. وقد 
يكون لها بسبب الوراثة والتربية والبيئة أن تنقبض وتتقبّض أمام حقيقة وضعها 
البحث على غير ما ألفت من احترام الصحابة واعتقاد عدالتهم أجمعين أكتعين أبصعين, 
من غير أن تزن أعمالهم وأقوالهم بالموازين التي أخذ النبئ يلكو بها أمّته؛ 
لأنّ الصحبة عندهم بمجرّدها حرم لا تنال من اعتصم به معرّة ولا يمس بجرح 
وإنافعفل ها فعل. وهسةا شطط عن الليتطى, نوافنةة قطلى الأدلة :يقد 
عن الضيؤاات» 

والحقّ أن الصحبة بما هي فضيلة جليلة, لكنّها غير عاصمة, والصحابة فيهم العدول, 
وفيهم الأولياء والأصفياء والصدّيقون. وهم علماؤهم وعظمازُهم. وفيهم مجهول الحال, 
وفيهم المنافقون من أهل الجرائم والعظائم. والكتاب الحكيم يُعلن ذلك بصراحة ؤوَمِنْ 
أَهْلٍ الْمَدِينة ةِ مَرَدُوا عَلَى النفاقٍ لأ تَعْلّمُهُمْ نَحْنٌ تَعْلَمُهُمْ»'. فعٌدولهم حجّة. ومجهول الحال 


.٠١١:)9( ةيوتلا.١‎ 


عن أمرةة زاهل الجرائم لا وزن لهم ولا لحديثهم. 

هذا رأينا في حملة الحديث من الصحابة وغيرهم. والكتاب والسئّة بيّنتنا على هذا 
الرأي 2١7‏ فالوضّاعون لا نعفيهم من الحرج وإن أطلق عليهم لفظ الصحابة؛ لأنُ في 
إعفائهم خيانة لله - عرّوجل - ولرسوله ولعباده. ونحن في غنى بالعلماء والعظماء. 
والصدّيقين والصالحين من أصحابه َلبق ومن عترته القي أنزلها منزلة الكتاب. 
وجعلها قدوة لأولي الألباب. 

وعلى هذا فقد اتفقنا في النتيجة وإن قضى الالتواء في المقدّمات شيئاً من الخلاف, 
فإن العمهون ا عا يوق ابا هو :وش قو عند والكعير فر توا ويم يزان العاضن: 
ومروان, وأمثالهم؛ تقديساً لرسول الله؛ لكونهم في زمرة من صحب ديقي ونحن إِنّما 
ننتقدهم؛ تقديساً لرسول الله ولسنّته يي شأن الأحرار في عقولهم ممّن فهم الحقيقة 
من التقديس والتعظيم. 

وبديهي - بعدٌ - أن تكذيب كلّ من يروي عن رسول الَهيَليْكةٍ شيئاً خارجاً عن 
طاقة التصديق أولى بتعظيم النبىّ وتنزيهه. وأجرى مع المنطق العلمي الذي يريد. ميق 
لروّاد الشريعة, وروّاد العلم من أُمّنه. وقد أنذريَلِيْكَةٍ بكثرة الكذّابة عليه. وتوعّدهم بتبوء 
مقاعدهم من النار. فأطلق القول بالوعيد. 


)١(‏ لكنّ الجمهور بالغوا في تقديس كلّ من يسمّونه صحابياً حىٌّ خرجوا عن الاعتدال 
فاحتجّوا بالغثٌ منهم والسمين. واقتدوا بالطلقاء وأمثاهم تمن سمع النبىّ أو رآه اقتداء 
أعمى. وأنكروا على من يخالفهم في هذا الغلوٌ وخرجوا في الإنكار عن كل حدّ من الحدود. 
كما بيَناه على سبيل التفصيل في ص ١١‏ إلى منتهى ص ١0‏ من اجوبة موسى جار الله '. وفي 
الفصل الذي عقدناه في ص 77 منهاء فراجع. 
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وإنّي أنشر هذه الدراسة في كتابي هذا ١بو‏ هريرة مخلصاً للحقٌّ في تمحيص السنّة ؛ 
وتنزيهها في ذاتها المقدّسة. وفي نسبتها لقدسي النبيّ الحكيم العظيم «وَما يَنْطِقٌ عَنِ 
الْهوَوى4' وللحقّ في سلامة التفكير وصدق النظر. وللحقّ في قواعد العلم والعقل التي 
تأبى احترام كذّاب على رسول الَهيَفيْكَةٍ فتعفيه من الجرح ؛ لأنّه صحب رسول الله!! 
وتأبى كلّ الإباء أن نخضع لروايته ‏ مغلولين مفلولين -فيما يمس السنّة النبويّة. وهي 
أولى بالتنزيه والتقديس؛ لأنها رسالته إلى العالمين, وبقيّته الباقية إلى يوم الدين. 

وليس لأحدٍ أن يتقبّض أو تنقبض نفسه بعد أن نقدّم له كتابنا هذاء وفيه صفايا ما 
عندنا من هذه الدراسة. ونحن نكرم الفكر نفسه. ونرفعه عن أن يهون فيسفٌ إلى 
حياطة الخرافة. وإحاطتها بسور من قدس موهوم (ِلَهُ بابٌ باطِنّهُ فيه الرّحْمَهُ وَظاهِرُهُ مِن 
قبله الْعَذَابُ4؟. 

ولا نريد لوجه أن يتقبّض ولا لنفس أن تنقبضء بل نريد لمن نمرّ به هذه السحابة 
المركومة من التقاليد أن يتحرّر منها. ثمّ يمعن في الكتاب إمعان أولي الألباب ٠ِالَذِينَ‏ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيتّبعُونَ أَحْسَتهُ أوليِكَ الّذِينَ هَداهُم الله وَأُولئِكَ هُمْ أُونُوا الآلباب»”. 

لا نقصد بهذا الكتاب ‏ شهد الله أن نصدع هذه الوحدة المتواكبة المتراكمة في هذه 
اللحظة المستيقظة. بل نقصد تعزيز هذه الوحدة وإقامتها على حرّيّة الرأي والمعتقد؛ 
لتكون الوحدة على هذا الضوء أهدى للغاية, وأدل على القصد. وما توفيقي إلا بالله. 
عليه توكّلت وإليه أنيب. 

والكرامة العقليّة أسمى الكرامات التي يسعى إليها أولوا الألباب بأغلى مالديهم من 
أموال وأنفس ودماء؛ لأنّها السلّم إلى المجد والجسر إلى الاتحاد. 
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غ6 ل موسوعة الامام شرف الدين اج " (5) أبو هُرَيْرة 

أمّا إذا شاء بعض إخواننا في الدين الإسلامي أن يصعّر خدّه محمرّاً أو مصفراً 
فليصغ إلى هذه الملاحظات المتواضعة. ولْيُفتنا بعدها يجدنا -إن شاء الله تعالى - أقرب 
إلى تأليف الكلمة وتوحيد الصفوف بالرغم من هذا الشوك الذي يقضٌ المضجع. ويخرٌ 
الفكر. ويدمي الضمير, ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العلىّ العظيم. 

بين أيدينا الآن من هذه الملاحظات ألوان: 1 

بعضها يمس العقل في أفقه وطاقته. وبعضها يمس العقيدة في صورتها ومعناها. 
وبعضها يمس الطبائع في نواميسها وفطرتها. وبعضها متناقض متداحضء. وبعضها 
خارج على قواعد العلم المشتقة من صلب الدين. وكثير منها تزلف إلى بني أميّة. أو إلى 
الرأي العام في تلك الأَيّام. وبعضها خيال أو خبال. وهي بجملتها خروج على أصول 
الصحّة في كل معانيها. 


[جملة من بلايا أبي هريرة] 

قفن خلاناة!: أن طلك المونت كان قبل موسى يأتى الناسن عياناً حت اتى اموسى: 
فلطمه موسى ففقأ عينه! وأرجعه على حافرته إلى ريّه أعور! فكان بعد هذه الحادثة 
باق الا د" 

ومنها: تلك المسابقة الطريفة بين الحجر وموسى, أو بين موسى والحجرء إذ وضع 
موسى ثيابه عليه؛ ليغتسل في ناحية عن الناس. ففْرٌ الحجر بثياب موسى؛ ليستدرجه 
إلى لحاقه عارياً! كي ينفى الشائعة عن فتق موسى بمروره على الملا من بني إسرائيل 
مكشوفاً كما خُلق. يشتدٌ خلف الحجر يناديه بأعلى صوته: ثوبى حجرء وبي حجرء 


.١‏ قد أشار المصئّف هنا إلى أحاديث لأبى هريرة سيذكرها فى مباحث مختلفة. ونحن نحيل هنا إلى رقم الصفحة 
التي فصّل فيها بحثه والتي خرّجناها في مواضعها. 
؟. راجع الفصل 7. 
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حتّى وقف الحجر إذ انتهت مهمّته. فطفق موسى يضربه بعصاه ضربا أنّر فيه ندوباً 
- أي: جروحاً ‏ قال أبو هريرة: إنّ في الحجر ندباً سنّة أو سبعاً'. 

وأطرف ما في هذه الأسطورة هذا التردّد من أبي هريرة في ندوب الحجر. فإِنّ 
ورعه في الحديث كان يفرض عليه أن لا يحدّث عن شيء حتّى يكون منه على مثل 
ضوء الشمس. 

ومنها: ذلك الجراد الذهبي المتراكم يتساقط على أَيّو بي وهو يغتسل. فجعل 


00 
لخرق العادة د 500 


ومنها: أَنّ بقرةً وذثباً يتكلما يليان غرنن بيو مدل على عقل بوسكنة عل 


الخليفتين؟. 


ومنها: يجيء الشيطان إليه في صورة رجل في ثلاث ليالٍ متوالية؛ ليسرق لعياله 
وأطفاله الجّوعى من طعام كان أبو هريرة موكولاً إليه حفظه فى خرافة عجيبة؟. 

ومنها: أنّ أَمَهَ من بني إسرائيل فقدت, وبعد البحث عنها تبيّن أنّها الفأر؛ بدليل أن 
الفأر إذا وضع لها ألبان ن الإبل لم تشرب! ١‏ وإذا وضع لها ألبان العاة شربت" . 

ومنها: حديثه إذ كان فيما زعم مع العلاء فى أربعة الاف فأتوا خليجاً من البحر 


.8 راجع الحديث‎ .١ 
١١ راجع الحديث‎ ." 
.59 الحديث‎ .١١ راجع الفصل‎ ."' 
.١7 الحديث‎ .١١ ؛. راجع الفصل‎ 
.7١ الحديث‎ ,.١١ راجع الفصل‎ .0 
.51 الحديث‎ ,.١١ راجع الفصل‎ .1 


ما خاضه أحد قبلهم! ولا يخوضه أحد بعدهم! فأخذ العلاء بعنان فرسه فسار على 
وجه الماء! وسار الجيش وراءه, قال أبو هريرة: فولله ما ابتلٌ لنا قدم خفٌ 
ولافاف ا" 

ومنها: حديثه عن مزوده المبارك, إذ كان فيه تميرات طعم منها الجيش كله حتّى 
شبع. والتميرات على حالها. فكانت معاشه مدّة أيّامه على عهد النبىّيَيْعة وأبي بكر 
وعمر وعثمان, حبّى كانت مأساة هذا المزود الكريم فى طىّ مأساة عثمان. إذا 5 
مع ما انتهب في تلك المحنة". 00 

ومنها: حديثه عن داود إذ خمّف القرآن عليه. فكان يقرؤه كلّه في وقت لا يسع 
قراءته. كان - فيما زعم أبو هريرة ‏ يأمر بدايّته فتسرج. فيقراً القران قبل أن تسرج". 
فهل هذا إِلَّا كقول القائل: كان يضع الدنيا على سعتها في البيضة على ضيقها؟ 

ومنها: أحاديث تناول فيها الحىّ ‏ تبارك وتعالى - فصوّره في أشكال. تعالى الله 
- عرّوجِلٌ -عنها علوّأ كبيراً. 

كحديثه في أنّ الله خلق ادم على شوركة لزاه ساون ذرافا فى سبعة أذرع 
عرو 

وقد نظوّر فيه:'فثارة روآه كما سمعت. .وثارة بلفظ::«إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتتب 
الوجه. فإنٌ الله خلق ادم على صورته»”. ومرّة بلفظ: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجه»' ولا يقل: قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ فإِنٌ الله خلق أدم على 
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صورته ». ومرّة رواه بلفظ: « خلق ادم على صورة الرحمن»'. 

وهذا افتتان في خيال طريف في تصوير لله تعالى وآدم. ضمّنه أدبا بارعا وتعاليم إن 
نتستبها إلى الدتى الاإتنلامى عو قها اعنرايا يثير فينا الضحك والبكاء في أن 
واحد. 

وحديثه في أنّ الله تعالى يأتي هذه الأمّة يوم القيامة في غير الصورة التي يعرفون, 
فيقول: أنا ربّكم, فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا حتّى يأتينا ريّناء فإذا أتانا عر فناه. 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم! فيقولون: أنت ربّنا فيتّبعونه ". في 
تكد طريلة:نظلمة يارد ذات شال شووة ١‏ بده يسعرحن اله فق أشكال شك فين 
بعضها! ويغدو على عباده! ويروح في ملابسات فيها النكتة. وفيها الحوار. وفيها 
المخادعة! وفيها الضحك من الله في غير عجب! على نحو لا يقتصر الاصطدام فيه 
بالعقائد الإسلاميّة. والمستقلات العقليّة فحسب. بل يصطدم إلى ذلك باللياقات الملكيّة, 
إذا ماشينا ‏ والعياذ باللّه ‏ فكرة التجسيم. حاشا لله وتعالى الله وتقدّست أسماؤه. 

وحديثه في أن جهنّم لا تمتلئ حتّى يضع الله رجله فيها!” في خرافة فيها افتخار 
النار بالمتكترين: واستكانة الجنّةَ بدخول سقطة الناس إليها. 

وحديثه في أنّ ربّه - تعالى الله ربّنا - ينزل كلّ ليلة إلى السماء الدنيا يقول: من 
يدعوني فأستجيب له ؟؛ 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي كانت مصدراً لمذهب التجسيم في الإسلام. كما 
ظهر عصر التعقيد الفكري, فظهر بسببها أنواع من البدع والأضاليل. 
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[ما رواه فى الأنبياء نك ] 

وله أحاديث عُني فيها بالأنبياء 862 فوصفهم بماتجب عصمتهم منه. 

وحسبك منها حديثه إذ وصف أهوال القيامة. فصوّر الناس يفزعون إلى آدم. ثم 
إلى نوحء ثم إلى إبراهيم. ثم إلى موسىء, ثم إلى عيسى لبي في لجلجة لم تعد عليهم 
بطائل؛ لأنّ هؤلاء الأنبياء ني حجبت - على زعم أبي هريرة ‏ شفاعتهم بما فرض 
لهم هذا الرجل من الذنوب التي غضب الله بها عليهم غضباً بكراً هذ ما غضب مثله قبله. 
ولن يغضب مثله بعده. وأخيراً كانت الشفاعة لرسول اللهيفكة . وي كأنّ أبا هريرة 
لم يجد سبيلاً إلى تفضيل النبي بي إلا بالغض من سلفه أولي العزم 9 .١‏ 

وحديثه المتضمّن نسبة الشكٌ إلى خليل الله إبراهيم لكة إذ قال: «رَبّ أَرِنِى كَيْفَ 
تخي الْمَْتتئ»" في كلام جعل رسول الهيَليكةِ أحقّ بالشكَ من إبراهيم. وجعل يوسف 
أفضل من النبيّ بالصبر والإناة. ولم يسلم فيه لوط من التفنيد. إذ قال: (أَوْ آي إلى رُكْنٍ 
ور 

وحديثه المشتمل على نقض سليمان حكم أبيه! في أسطورة مثّلت متداعيتين على 
ولد قضى به داود للكبرى. فقال سليمان: «ائتوني بالسكّين أشقَّه بينهما» فقالت 
الصغرى: « لا تفعل هو ابنها» فقضى به للصغرى. والتناقض بين نبيّين في حكم خاصٌ 
من أحكام الله تعالى لا يتّفق ومباني العقائد الإسلاميّة الصحيحة. وأطرف ما في هذه 
الأسطورة حلفٌ أبي هريرة أنّه لم يكن سمع في حياته بالسكّين إلا يومئذٍ. وأنّهم ما 
كانوا يقولون إلا المّدْيّة؛. 
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وحديثه عن سليمان إذ قال: « لأطوفرٌ الليلة بمائة امرأة. تلد كلّ امرأة غلاماً يقاتل 
في سبيل الله » فقال له الملك: «قل: إن شاء الله. فلم يقل. فأطاف بِهِنّ! فلم تلد منهنّ إلا 
امراة نعف السام ': 
وحديثه في نملة قرصت موسى. فأمر بقرية النمل. فأحرقت. فأوحى الله إليه: 
«قرصتك نملة فأحرقت أمّة من الأمم تسبّح لله تعالى»'. 
وحديثه عن رسول الله يليك أنه كان يؤذي ويسبٌ ويلعن ويجلد على الغضب من 
لا يستحقّ ذلك. فيكون إيذاؤه وجلده وسبّه ولعنه كفارة لذنوب من يتعوّض منه لهذا 
الشد؟. 
ولو نسب هذا إلى فرعون لأساء إلى أخلاقه. على أنّ ناساً لعنهم رسول اله يلافك 
لايستحقون المغفرة. فهل يلزمنا أبو هريرة بحبّهم واحترامهم ورفعهم كما ترفع البررة 
الصالحون؟ وما هي المقاييس الصحيحة بعد هذا المقياس الهريري الطريف؟ 
وحديثه في عروض الشيطان لرسول الهيَليكةِ؛ ليقطع عليه صلاته. فَذَعَتَهُ - أي 
خنقه ‏ وهم أن يوثقه إلى سارية لينظر الناس إليه مكتوفاً لكنّه يفت ذكر قول سليمان: 
ورَبٌ اغْفِرْ ى وَ هَبٍ لِى مُلكا لا يَنْبَفَى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى»؟ فخلّى سبيله”. 
وحديثه في نوم النبئَليكُةٍ عن صلاة الصبح'. 
إلى غير ذلك من أحاديثه التي فتحت الباب للقول بعدم عصمة الأنبياء وتعريضهم 
للخطأ والزلل في رأي معوّج لاا يستقيم عليه معنى النبوّة في حقيقته وواقعه. 
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٠‏ كل موسوعة الامام شرف الدين اج ؟ (4) أبو هْرَيْرة 


[ما رواه متناقضاً] 

وهنالك لون آخر في حديثه يريك التناقض بأجلى مظاهره. فانظر إلى حديثي أبي 
سلمة عنه في العدوى إذ نفاها في الأُوّل منهما. وأثبتها في الثاني. فناقشه أبو سلمة 
قائلاً له: يا أبا هريرة؛ ألم تحدّث أنه لا عدوى؟ فأنكر حديثه الأوّل ورطن بالحبشيّة١.‏ 

وانظر إلى حديثه عن طواف سليمان ‏ على زعمه ‏ بنسائه تجده متعارضاً 
متناقضاً فتارة روى: أنْهنّ مائة, وأخرى روى: أنهنّ تسعون. ومرّه روى: أنَهنّ 
سبعون, وأخرى: أَنّهنَ سنّون', وكلٌ ذلك ثايت عنه في الصحاح. 

وانظر إلى أحاد بثه 8 هجرته تجدها صريحة 11 إلها فاح سيكينا انا طاوياً 
خادماً يخدم هذا وهذه بشبع بطنه”. فمن أين له الغلام الذي حدّث عنه في الشام؟ إذ 
قال على عهد معاوية -: لمّا قدمت على النبى يَإْتْكة أبق غلام لي في الطريقء فبينا أنا 
عند رسول الله أبايعه إذ طلع الغلام, فقال لي النبيّ: «يا أبا هريرة. هذا غلامك؟» قلت: 
هو لوجه الله. فأعتقته ؟. 

وانظر إلى أحاديثه عن نفسه ‏ وهو في الصّفَّة ‏ تجدها صريحة بأنّه إنَما كان من 
مساكينها المعدمين, وقد استوطنها طيلة عمر النبئّيليْك. فكانت مثواه ليلاً ونهاراً. إذ 
لم يكن له في المدينة عشيرة ولا منزل سواهاء ولم يكن عليه إلا نَِّرّة* يدبٌ القمّل 
عليها كان يربطها في عنقه فتبلغ ساقيه, فيجمعها بيده للا تبدو عورته". وكان يصرعه 
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الجوع فيخرَ مغشيّاً عليه بين المنبر والحجرة'. فمن أين له الدار التي ادّعاها أواخر 
حياته فى حديث حدّث به في الشام عن نفسه ". وعن أَمّه إذ أسلمت بدعاء النبىَ لها 
وله فيما زعم 5 

وانظر إلى احتجاجه على مستنكري حديثه تجده متعارضاً متساقطأً -كما فصّلناه 
في الأصل على أنه في نفسه ممّا تنبو عنه الأسماع ؛ لسخافته. وتنفيه العقول؛ لسقمه 
كما يناه ثقة - وقد جاء فيه: أ أباهريرة بسط نمرته لرسول الله فطفق يلافك يغرف 
العلم بيديه فيكيله في النمرة ‏ ثم يقول : ضمّه يا أبا هريرة. فيضمّه إلى صدره. فيعصم 
بذلك من النسيان. ويكون به أحفظ الصحابة, وأعلمهم بالسنّة؟. 

هذ كك على مكلك رك تخد يقة:.سكرة اشايها كه لخصومه طلية وسرهاناً 
قاطلعاً غلن صخ ما نسيؤة الئة: 

وشوارد أحاديثه التي كان يكيلها جزافاً ويحدّث بها متنافرة متناكرة كثيرة إلى 
الغاية. لكن هذا القدر كافٍ لما أردناه. ولا حول ولا قرّة إلا بالله. 

وحسبك في أبي هريره أنه كان يحدّث بما لم يره ولم يسمعه. ويدّعي مع ذلك 
الرؤية والسماع, كما ستسمعه في فصله الخاصٌ به من الكتاب”, وإليك الآن نموذجاً 
من للك تقلسى علية ةنا يوا 

قال أبوهريرة فيما صمّ عنه بالإجماع: دخلت على رقيّة بنت رسول الله - زوجة 
عثمان ‏ وبيدها مشط. فقالت: خرج رسول الله يفكت من عندي آنفاً رجّلت شعره". 
الحديث. 





.7 راجع الفصل‎ .١ 

". راجع الفصل 7. 

0 ١ع‏ الحديث .7١‏ 
جع الفصل .١١‏ الحديث .١6‏ 

0 جع الفصل .١7‏ 


035ل موسوعة الإامام شرف الدين /ج ” (5) أبو هرَيْرة 
ومن المعلوم إجماعاً وقولاً واحداً أن رقيّة إنما ماتت سنة ثلاث بعد فتح 


يا أولى الألباب؟ 


[ماذج من حديثه الخارج على قواعد العلم] 

وإليك نموذجاً من حديثه الخارج على قواعد العلم المشتقّة من صلب الدين, ألا 
وهو قوله: بعثنا رسول الله يَلإيْتةِ في بعث فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً. فأحرقوهما 
بالنار» قال -: ثمّ قال لنا حين أردنا الخروج: «إِنَي أمرتكم أن تحرقوهماء وإنّ النار 
لا يعذّب بها إلا الله تعالى ‏ فإن وجدتموهما فاقتلوهما»'. انتهى. 

وهذا من النسخ قبل حضور وقت العمل. وهو محال على الله تعالى ورسوله بإب . 

وربٌ حديث له خارج على العقل, كحديثه عن داود وقراءته القران بأجمعه في 
لحظة لا تسع إسراج الدابّة '. كما سمعت. 

وله أحاديث خياليّة أوردنا منها سئّة في ختام الأربعين من حديثه في الفصل ١١"؛‏ 
لتكون نموذجاً لسائر ما كان من نوعها. 


[ما ترآف به إلى بني أميّة وأعوانهم] 
أمَا ما تزلف به إلى بني أميّة وأعوانهم: أو إلى الرأي العام في تلك !"يام «سثير. 
أوردنا منه طائفة فى الفصل 5., والفصل ", والفصل 4. وستجدها على أنواعها مختلفة, 


فأمعن فيها متحرّراً متجرّداً تجده جائعاً يريد أن يشبع من الحديث, ويريد أن يُشبع 
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خياله من الحياة. كما يراها الرجل الجائع وهو - بعدئذٍ - يعترف أنه موطئ الأقدام في 
عصر حقره وأجاعه. ثم قذفه إلى عصر أشبعه من أجل صناعة الأحاديث. أفيجوز أن 
نجعله بعد كلّ هذا حجّة؟ نلقي إليه بأزمّة عقولنا وعقائدنا من غير نظر نختاره لهذه 
العقول والعقائد؟ 

فإن صمّ هذا عقلاً وشرعاً فليمض أبو هريرة ومن إليه في حرمهم الذي بنته 
المياسة:ووضنع بين التقاليد:والعؤاريت: 

وإن صم عماية التقاليد والمواريث منشأ لفرقةٍ. أو مثاراً لخلاف. فلتبق حتّى يأذن 
الصبحء إن أريد إِلَّا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلّت وإليه أنيب. 


١/ 


ابوهريرة* 


حدّث عن رسول الْه يي فأكثر. وروت عنه الصحاح السنّة وسائر مسانيد 
الجمهور فأكثرت. فلم يسعنا إزاء هذه الكثرة المزدوجة إلا أن نبحث عن مصدرها؛ 
لاتصالها بحياتنا الدينيّة والعقليّة اتتصالاً مباشراً. ولولا ذلك لتجاوزناها. وتجاوزنا 
مصدرها إلى ما يغئينا عن تجشّم النظر فيها وفيه. 

لكن آسلات هذه الكثرة قد استفاضت في فروع الدين وأصوله. فاحتجٌ بها أهل 
المذاهب الأربعة ومتكلّموهم من الأشاعرة وغيرهم في كثير من أحكام الله وشرائعه 
- عر وجل - ملقين إليها سلاح النظر والتفكير. لذلك لم يكن بدّ من البحث عن هذا 
المكثر نفسه. وعن حديثه كمّا وكيفا؛ لنكون على بصيرة فيما يتعلق من حديثه باحكام 
اله عرّ وجل . 


#*. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله ربٌ العالمين. وسلام على عباده الذين اصطفى. 
وبعد. فيقول أضعف المؤمنين عملاً. وأقواهم بعفو الله أملاً. عبدالحسين بن شرف الدين الموسوي العاملي: هذه 
تعليقة تضمن بيان مصادر الكتاب. ولا تدع شاردة عنه إلا ردتها إليه. فما أولى أولوا البحث والتدقيق بتتبّعها. والله 
سبحانه هو المرجوّ أن ينفع بها وبأصلهاء ويجعلهما خالصين لوجهه الكريم. إِنّه أرحم الراحمين. 
1١148‏ 


١ [الفصل]‎ 


اسمه ونسبه 


كان اذ هريرة غامض الحسب. مغمور النسبء. فاختلف الناس في اسمه واسم 
أبيه اختلافاً كثيراً. لايحاط به ولا يضبط في الجاهليّة والإسلام7", 
وإِنْما يعرف بكنيته. وينسب إلى دَؤْسء وهي قبيلة يمائيّة تفرّعت عن دَوْس بن 
عدنان بن عبدالله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن النضر بن 
الأزد بن الغوث. 


)١(‏ نص على هذا بعين لفظه أبو عمر بن عبدالبرٌ في ترجمة أبي هريرة من استيعابه . ومن راجع 
ترجمته فى معاجم التراجم كالاستيعاب , والاصابة . وأسد الغابة ‏ وطبقات ابن سعد'. وغيرها'. 


.١‏ الاستيعاب 4: 1/78 الرقم 8١7؛‏ الاصابة /: 5117-7144 الرقم 78٠‏ ١٠؛‏ أسد الغابة 7: /57, الرقم 19 1؛ 
الطبقات الكبرى 4: 5376. 
". راجع المعارف لابن قتيبة: /ا/ا؟. 


1 


7 ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠7‏ (4) أبو هَرَيْرة 





أما أبوه. فقد قيل(3,: 
إن اسمه عمير, وأنّه ابن عامر بن عبد ذي الشّري بن طريف بن غياث بن أبي صَعْب بن 
هنَيّة بن سعد بن ثعلبة بن سُليم بن فَهُم بن عَنْم بن دَؤْس . 
وأمّه. أميمة ابنة صفيح بن الحارث بن شابي بن أبي صعب بن هُنَيّ بن سعد بن ثعلبة بن 
ا ينا 

وكنّي أبا هريرة بهرّة صغيرة كان مُغرماً بها(" ولعلٌ من غرامه 


)١(‏ القائل بهذا محمّد بن هشام بن السائب الكلبي فيا نقله عنه ابن سعد في ترجمة أبي هريرة 
من طبقاته. وقوّاه أبوأحمد الدمياطي فيا نقله عنه ابن حجر في ترجمة أبي هريرة 
من إصابته '. 

(1) هكذا ساق نسبها تحمّد بن سعد في ترجمة أبي هريرة. وهي في ص 05 وما بعدها من 
القسم الثاني من الجزء الرابع من طبقاته '. 

() روى ابن قتيبة الدينوري في ترجمة أبي هريرة ص 57 من كتاب المعارف : إِنّ أبا هريرة 
كان يقول: وكنَّيثٌ بأبي هريرة بهرّة صغيرة كنت ألعب بها". 
وأخرج ابن سعد في ترجمة أب هريرة من الطبقات بالإسناد إليه قال: 

كنت أرعى غنماً وكانت لي هرّة صغيرة. فكنت إذا كان الليل وضعتها في شجرة. فإذا 
أصبحت أخذتها فلعبت بها. فكتّوني أبا هريرة؟. 
وكلٌ من ترجمه ذكر هذا أو نحوه. واستمرٌ في الإسلام على غرامه باهرّة والعبث بهاء حقٌ 
رآه النىّيَإية يحملها في كمّه. ىا ذكره الفيروز ابادي في مادّة «اطرّة» من قاموسه المحبط”. 


١و‏ ؟. تقدّم تخريجهما أنفا. 

". المعارف: 51/8. 

الطبقات الكبرى 4: 5379. 

0. القاموس المحيط ؟7: ١15‏ «ه.ر.ر». 


الفصل ١‏ اسمه ونسيه 0 ١1١17‏ 


بها حدّث عن رسول الله يَلنْكَقَ: 
إِنّ امرأة دخلت النار فى هِرَّةِ رَبَطْئها. فلم تُطْعِمْها. ولم تَدَعْها تأكل من خشاش 
الأر 0 
وردّت عليه عائشة إذ بلغها حديثه هذاء كما ستسمعه -إن شاء الله تعالى ‏ في محله 


من هذا الكتاب١.‏ 





10 خوضه البخاري في كتاب بدء الخلق ص ١15‏ من الجزء الثاني من صحيحه. وأخرجه 


ادبن تيل من شيك أى هبر ةن ١‏ من الجزء الثاني من مسنده". 





؟. صحيح البخاري 5: مح 6١ح‏ ؛مسنئد احمد 7: مح كلرة ٠١‏ 


55١ 


[الفصل]" 
اكه واسلامه وصحبته 
ل يستضيء بنور بصيرة, ولا يقدح بزناد فهم, صُعلوكاً قد أخمله الدهر, ويتيماً أزرى به 
الفقر. يخدم هذا وذاك. وتي وتلك, مؤجراً نفسه بطعام بطنه”". حافياً عارياً. راضياً 
بهذا الهوان. مطمئنّاً إليه كلّ الاطمئنان. 


)١(‏ قال أبو هريرة من حديث تجده في ترجمته من الإصابة وغيرها': قدمت ورسول الله بخيبر 
وأنا يومئذٍ قد زدت على الثلاثين. 

(1) كان أبو هريرة يحدّث عن نفسه. فيقول كم في ترجمته من الطبقات. والإصابة , 
وحلية الأولياء , وغيرها' : كنت أجيراً لابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني, ابنوق بهم إذا 
ركبوا. وأخدمهم إذا نزلوا. 
وله كلام في هذا المعنى كثير سنورده في محلّه من الأصل". 


.5717 :4 الطبقات الكبرى‎ ؛٠١‎ 78٠ الاإصابة /: 709 الرقم‎ .١ 
الرقم 80؛‎ 58٠ :١ بتفاوت يسير ؛ حلية الأولياء‎ ٠١78٠ الرقم‎ ,57١ :! الطبقات الكبرى 4: 577؛ الاصابة‎ ." 
.1515 راجع أيضاً أسد الغابة 7: 74, الرقم‎ 
.8 راجع الفصل‎ .” 
5 


الفصل ؟ نشأته وإسلامه وصحبته 0 ١11١89‏ 


لكن لمًا أظهر الله امد نه يَلففعق في الفوة الطيية بعك ين واخد والأحزاب. وبعد 
اللتيا والتى. لم يكن لهذا البانس المسكين حينئذٍ مذهب عن باب رسول الْديؤفظة, 
اجن اله لالج حي فبايعه على الإسلام. وكان ذلك سنة سبع للهجرة باتفاق أهل 
الأخبار. 

أمَا صحبته. فقد صرّح 55 هريرة - في حديث اخرية البخارى 00 بأنها إنما 


)١(‏ في باب علامات النبوّة في الإسلام ص مم١‏ من الجزء الثانى من صحيحه '. وهو موجود 
في ترجمة أبي هريرة من الاصابة والطقات '. 





".نم تخريجهما انفاً. 


وف 


١ [الفصل]‎ 


لذا ألم أبو ريه انشتوي باطلافه إل ما كتين الطنته7.وهص < كني قال 
أبوالفداء في تاريخه المختصر -: 
5 فقراء. لا منازل لهم ولا عشائر. ينامون على عهد رسول اله يلكو فى 
المسيسن ويطارة فيه. وكانت صّفَة المسجد مثواهم. فنسبوا إليها. ركان 
إذا تعشّى رسول الله كوو يدعو منهم طائفة يتعشّون معه. ويفرّق منهم طائفة 
على الصحابة ليعشّوهم -قال-: ومن مشاهيرهم أبو هريرة. إلى آخر 
كلامه7), 


)١(‏ قال ابن الأثير في مادّة «صفف» من النهاية: 
أل الشنذ هي ققراء المهاجر ون دوس لم مكق :له [شتهه | امنز ل بيسكته وكاتوا يأؤون إل 
موضع مُظلّل في مسجد المدينة يسكنونه '. 

(؟) فراجعه في آخر حياة النّ عند ذكر أصحابه'. 


.١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر : /ا, «ص . ف . ف». 
؟. المختصر فى أخبار البشر .١60 :١‏ 
0 


الفصل ؟ على عهد النبي 0 ١1715١‏ 


وكان أبو هريرة -كما نصّ عليه أبو نعيم الإصفهاني في حلية الأوذياء ()-: 
أشهر من سكن الصّفّة. واستوطنها طول عمر النبى َلك ولم ينتقل عنها. 
وكآن فريف سن نكل الطتة سق القناين:.وسن نولها شن الطنازفين: الى ابر 
كلامه. 
ست أبو هريرة نفسه. فقال كما في أوَّل البيوع من صحيح اللبخاري -: وك 
افرءا ساكدا كن مساكين الضنت الكنية دوفو 7 
قال كما فى باب «نوم الرجال في المسجد» من كتاب الصلاة من صحيح 
الخالى 7 ارايت سبعيق من أضضات الطنه7 .ما امتهم رخل غدلي وداء. وإلننا 
عليه ما إزارٌ وإمّا كساءٌ رَبَطوه في أعناقهم, فمنها ما يبلغ نصف الساقين, ومنها ما يبلغ 
الكعبين, فيجمعه بيده. كراهية أن ترى عورته. انتهى. 


)١(‏ ص 376 من جزئها الأوّل حيث ترجم أبا هريرة'. 

(1) فراجعه في الصفحة الأولى من الجزء الثاني من الصحيح ". 

(؟) ص ٠١‏ من جزئه الأوّل". 

(؛) السبعون من أصحاب الصفّة قد استشهدوا بأجمعهم يوم بر معونة قبل إسلام أبي هريرة. 
وهذا الحديث نظير حديثه إذ قال: دخلت على رقيّة بنت رسول الله ياي وفى يدها مشط؛. 
مع أنّ رقيّة قد ماتت قبل محيء أبي هريرة إلى المدينة بزمان. وكم له من نظير هذا. كما 
ستسمعه في حلّه من الأصل". 


.86 حلية الأولياء 7”, الرقم‎ .١ 
.1917 ؟. صحيح البخاري ؟: 877..ح‎ 
.851 اح‎ 107١ :١ المصدر‎ .' 
.1114٠ المستدرك على الصحيحين 0: 717 ح‎ .4 
.١7 راجع الفصل‎ . 
"6 


وفي صحيح البسخاري من حديث طويل2(7 عن أبي هريرة قال فيه: وإنّ أبا هريرة 
كان يلزم رسول اله يبحو بشبع بطنه. 

وفيه أيضاً من طريق ابن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة من حديث”0» قال 
فيه: وكنت ألزم رسول الْهيَلفكةِ على ملء بطني. 

وحدّث عن نفسه في مقام آخر. فقال(": كنت من أصحاب الصّفّة. فظللت صائماً 
فأمسيت وأنا أشتكي بطني, فانطلقت لأقضي حاجتي. فجئت وقد أكل الطعام. وكان 
أغنياء قريش يبعثون بالطعام لأهل الصّفّة. فقلت: إلى مَن أذهب؟ فقيل لي: إلى عمر بن 
الخطاب, فأتيته وهو يسبّح بعد الصلاة. فانتظرته. فلمًا انصرف دنوت منه. فقلت: 
أقرئني, وما أريد إلا الطعام قال -: فأقرأني آيات من سورة آل عمران. فلمًا بلغ أهله 
دخل وتركني على الباب. فأبطأ. فقلت: ينزع ثيابه ثم يأمر لي بطعام, فلم أر شيئاً فلمًا 
طال علىّ قمت. [فمشيت] فاستقبلني رسول الَهيَلفْكَة. فانطلقت معه حتّى أتى بيته. 
فدعا جارية له سوداء”؟) فقال: آتينا بتلك القصعة. قال: فأتتنا بقصعة فيها وض (0) 


)١(‏ تجده في باب حفظ العلم من كتاب العلم. ص 78 من جزئه الأوّل. وأخرجه أيضاً غير 
واحد من حفظة الآثار, كأبي نعيم في حليته '. 

(؟) هو الحديث الأوّل من كتاب البيوع في الصفحة الأولى من جزئه الثاني '. 

(؟) فها أخرجه أبو نعيم في ترجمة أبي هريرة من الحلية ص 778 من جزئها الأوّل". 

(4) ما عهدنا ولا سمعنا أنّ فى بيت رسول اله يلي جارية سوداء. 

(0) في النهاية: وَضِر الصحفة: دسمها وأثر الطعام فيها'. 


.66 ؛ حلية الأولياء لاشلا الرقم‎ 1١8 ح‎ 01-6 :١ صحيح البخاري‎ .١ 
.1947 المصدر 7: ؟1لا.ح‎ ١ 
.86 الرقم‎ 797:١ حلية الأولياء‎ ." 
راجع النهاية فى غريب الحديث والأثر 6 ,«و.ض.ر».‎ .4 
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من طعام - أراه شعيراً ‏ قد أكل وبقي في جوانبها بعضه وهو يسير. فأكلت حتّى شبعت. 
انتهى. 

وكثيراً ما كان يصف نفسه فيقول7(": والله الذي لا إله إلا هو. إن كنت لأعتمد 
بكَبدي على الأرض من الجوع. وإن كنت لأشدٌ الحجر على بطني من الجوع. ولقد 
قعدثٌ يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه من المسجد ‏ فمرٌ أبو بكر. فسألته عن 
آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني ‏ فمرٌ ولم يفعل. ثم مرّ عمر بي. فسألته عن 
آية من كتاب الله ما سألته إِلّا ليشبعني - فمرٌ فلم يفعل, ثمّ مر بي أبوالقاسم يبد 
فتبسسم حين راني. وعرف ما في نفسي وما في وجهي. ثم قال: «[يا]أبا هر» 
قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «الحق» ومضى فتبعته. فدخل [فاستأذن] فأذن لي 
فدخلت, فوجدنا لبناً في قدح, فقال,َفيكَة: «من أين هذا اللبن؟» قالوا : أهداه لك 
فلان أو فلانة. قال: «أبا هرّ» قلت: لبِيك. قال: «الحق إلى أهل الصّقّة فادعهم 
لي» - قال -: «وأهل الصّفّة أضياف الاسلام. لا يأوُون إلى أهل ولا على أحد» 
وكا نيلي إذا أتته صدقة بعث بها إليهم. ولم يتناول منها شيئاً وإذا أتته هديّة أشركهم 
فيها. 

قال: فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصّفّةَ؟ كنت أناأحقٌ أن أصيب من 
هذا اللبن شربة أتقوّى بها. فإذا جاؤوا أمرني أن أعطيهم, وما عسى أن يبلغني من هذا 


)١(‏ كما في باب: كيف كان يعيش الن ملي وأصحابه. من كتاب الرقاق ص 8١‏ من الجزء 
وأشرعة أبونعيم -مختصاراً ‏ في تر حمة أبي هريرة من حلة الأولياء ' . 





1 صحيح البخاري 0: اس لاا‎ .١ 
.60 /ا51/8-11,. الرقم‎ : ١ حلية الأولياء‎ ." 


"١ / 


اللبن. ولم يكن من طاعة الله ورسوله بدٌّ. فأتيتهُم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا 
فأذن لهم. وأخذوا مجالسهم. فقال ,َلك : «يا أباهرَ. خذ فأعطهم» فأخذت القدح. 
فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتّى يرْوَى, ثم يرد علي القدحَ فأعطيه الرجل 
فيشرب: ستق زرو ءاقة ابراه علي فاغطه ادر نيدرت عش يرو دول أزل 
حتّى انتهيثُ إلى النبيّيَإبْكٌةِ وقد رَوِيَ القوم كلهم. فأخذ القدح وتسم إليّ'. 
فقال: «أبا هرّء بقيثٌ أنا وأنت» قلت: صدقت يا رسول الله. قال: «اقعد فاشرب» فقعدت 
فشربت, قال: «اشرب» فشربت,. فما زال يقول: «اشرب» حتّى قلت: لا والذي بعك 
لعن تنا اند نمس قال: «فأرنيه» فأعطيته القدح. فحمد الله وسمّى 
وقرن الل 


- 
3 


وفي صحيح البخاري”" عن أبي هريرة قال: رأيتني وإِني لأخدٌ فيما 


بين منبر رسول الّْهيَلْطٌةِ إلى حجرة عائشة مغشيّاً عليٌ. فيجي الجائي فيضع 


)هذ الحديت الشرسه البخاري في عدّة مواضع من صحيحه؟. وهو من أعلام النبوّة 
-لو صمّ - فا ندري لم يروه غير أبىي هريرة؟ وهلا حدّث بهذه الآية شركاء 
أبي هريرة في اللبن على الأقل؟ وما ندري هل كان ثمّة مقتض للتحدّي والإعجاز. 
وموجب لخرق العادات؟ فان مثل هذه الآية لا تكون: إلا غند الاقتضاء: ونحن نؤمن 
بآيات الله تعالى ومعجزات رسله. ومع ذلك فإنّ الظاهر أنّ هذا الحديث مما تزلف 
به أبو هريرة إلى غوغاء الناس وعوامُّهم بعد وفاة كبراء الصحابة. حيث لم يبق منهم 
(1؟) راجع من جزئه الرابع ص ١70‏ تجده في أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة '. 


.١‏ فى المصدر: «ونظر إلى وتيسّم». 
؟. صحيح البخاري 6:6 كح تمه ولاك ح لاقم ٠١‏ . 
"'. المصدر 3: 51 الاح اكما. 
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الفصل ٠"‏ على عهد النبيَ لا ١‏ 


له على عن وموى الى متتو ومنامى سو تون ابن إل الوم 
انتهى. 

وكان ذو الجناحين جعفر بن أبي طالبِظلي كثير البرّ والإحسان. والصدقة. والعطف 
على البائسين, فكان يطعم أبا هريرة من جوع. فوالاه أبو هريرة وفضّله -كما في 
ترجمة جعفر من الإصابة  '‏ على الناس بعد النبىّ كافة. 

وقد روى البمخاري(7" بالإسناد إلى أبي هريرة. قال: إِنّ الناس يقولون: أكثر 
أبوهريرة على رسول اهيلي وإنّي كنت ألزمه بشبع بطني. حتّى لا أكل الخمير. ولا 
ألبس الحبير, ولا يخدمني فلان وفلانة. وكنت ألصقى بطني بالحصباء من الجوع, وكنثٌ 
استقرئ الرعل الآية.عى معى كى يتقلب .بن قيطعمتى:.وكان: أخين النانين للمشاكين 
جعفر بن أبي طالب. كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته”". الحديث. 


() في ص 197 من الجزء الثاني من صحيحه في باب مناقب جعفر. وأخرج نحوه أبونعيم في 
ترجمة جعفر ١١7‏ من الجزء الأوّل من حليته ". 

(1) ونقل ابن عبدريّه الأندلسي في فصل الجود مع الإقلال من الجزء الأوّل من عقده الفريد - 
عن أبي هريرة أنه قال: تبعت جعفر بن أبي طالب ذات يوم وأنا جائع. فلا بلغ الباب التفت 
فرآني. فقال لي: ادخل. فدخلت,. ففكّر حيناً فا وجد في بيته شيئاً إلا نيا" كان فيه سمن 
مرّة. فأنزله من رف هم. فشقّه بين أيديناء فجعلنا نلعق ما كان فيه من السمن والزيت. وهو 
يقول: 

ما كلف الله نفساً فوق طاقتها 2 ولا تجود يد إلا نما تجد؛ 





.1179 الرقم‎ 097:١ ةباصإلا.١‎ 

؟. صحيح البخاري 7: 1770-1709 ح ٠0‏ 50؛ حلية الأولياء .١1١7/:١‏ الرقم .١7/‏ 
". النخى: زِقّ قِرْبَة -للسمن. الصحاح ا 0 «ن.ح.أ». 

غ. العقد الفريد .571:١‏ 
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11 ] موسوعة الإمام شرف الدين اج ؟ (5) أبو هرَيْرة 


وأخرج البغوي من طريق المَقَبُّري -كما في ترجمة جعفر من الإصابة  '‏ قال: كان 
جعفر بن أبي طالب يحبٌ المساكين ويجلس إليهم ويخدمهم ويخدمونه. ويحدّثهم 
ويحدّتونه, فكان رسول الله #لفكة يكنّيه أبا المساكيه 00 

وأخرج الترمذي ' والنسائي بالسند الصحيح كما في ترجمة جعفر من الاصابة" 
ا تن اع هريرة قال: ما احتذى النِعال. ولاركب المطاياء ولا وطئّ التراب بعد 
رسول اله يَليْكَة أفضل من جعفر بن أبي طالب”". 

وما زالت الصّقّة موطن أبي هريرة, الذي يطمئنّ إليه ليلاً ونهاراً. لايأوي إلى ما 
سواها حتّى ارتحل النبئَيَيْيْكةٍ من هذه الدار الفانية ولحق بالرفيق الأعلى. وقبل ذلك 
لم يقم أبو هريرة بشىء يعود عليه بشبع بطنه سوى القعود في طريق المارّة ينزع إليهم 


بجوعه. لا تحفزه مهمّة, ولا يذكر في حرب ولا في سلم. بلى ذكروا أَنْهِ فر من الزحف 


-220 
يوم موده 2. 


)١(‏ وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في ترجمة جعفر من حلية الأولياء ؟ ص ١١7‏ من جزئها 
الأول من طريق المقبري عن أب هريرة أيضاً. 

(1) وهذا الحديث أورده ابن عبد البرّ في ترجمة جعفر من الاستيعاب”. 

(؟) راجع ص 17 من الجزء الثالث من المستدرك". تجد أبا هريرة يعيّر بذلك. فلا يدري أيّ 


شيء يقول لمن عيره. 





.١١39 الرقم‎ .097:١ ةباصالا.”و١‎ 

؟. الجامع الصحيح 6: 78614.ح 57714. 

غ. حلية الأولياء ,١١1/:١‏ الرقم .١1‏ 

©. الاستيعاب :١‏ 7114 الرقم 11". 

5. المستدرك على الصحيحين 4: 7-5766 16. ذيل الحديث 1727. 
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الفصل ؟ على عهد النبيَ 0 ١151‏ 





وزعم أنه كان في البعث الذي بعثه رسول الله مع عليّ ننزاءة الى فكت والد قاد 
يوم الحجّ الأكبر حتّى صحل صوته. وله في ذلك حديثان متناقضان متساقطان. كما 
تق عليه فن :محله": إن ثناء الله تعال! 

وزعم أنّ النبىَ ياف وكّله بحفظ زكاة رمضان في حديثٍ طويلٍ'') سنورده في 
الأباطيل '. 


." أخرجه البخاري في كتاب الوكالة ص 75 من الجزء الثاني من صحيحه‎ )١( 


.١18 الحديث‎ .١١ راجع الفصل‎ .١ 
.5١ الحديث‎ .١١ ؟. راجع الفصل‎ 


35١ 


[الفصل ] غ 
على عهد الخليفتين 


ألممنا بأخبار الخليفتين واستقرأنا ما كان على عهدهما. فلم نجد لأبي هريرة ثمّة 
يرأ يذكر. سوى أن عمر بعثه والياً على البحرين سنة إحدى ور فلمًا كانت 
سنة ثلاث وعشرين عزله وولى عثمان بن أبي العاص الثقفي”". ولم يكتف بعزله حمّى 
استنقذ منه لبيت المال عشرة آلاف. زعم أنه سرقها من مال الله في قضيّة مستفيضة. 
وحسبك منها ما ذكره ابن عبد ربّه المالكي فيما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم 
من أوائل الجرء الأول مرح ضقده«الدريد: اذ قال د نقذ كن ععر د 
ثمٌّ دعا أبا هريرة فقال له: علمت أَنّى استعملتك على البَحْرين وأنت بلا نعلين؛ ثمَ بلغنى 
نك اببَعْتَ أفراساً بألف دينار وسبّمائة ذيذاق قال كانت لنا دراش تانح 1 
تلاحقت, قال: حسبتٌ لك رزقك ومؤتتك. وهذا فضل فأدّه. قال: ليس لك ذلك. قال: 
بلى. والله وأوجع ظهرك. ثم قام إليه بالدرّة فضربه حبّى أدماه. ثمّ قال: ائت بهاء قال: 


)١(‏ حين مات الوالي عليها من قبل رسول اله يفي وأبي بكر وعمر. وهو العلاء بن الحضرمي. 
(1) كما هو ثابت لدى أهل الأخبار. ومصرّح به في عدّة حوادث تلك السنة من تاريخ ابن الأثير وغيره '. 


5705 راجع أيضاً الاستيعاب ؛: 17/7 الرقم‎ ,7١ الكامل في التاريخ 1 71, حوادث سئة‎ .١ 
ان‎ 


الفصل 5 على عهد الخليفتين 0 ١1١1589‏ 
أحفسبها عدذ اله قال :ذلك لو أخذتها من خلال وأذينها طائها أجلت من اقضى حكر 
البحرين يجبى الناس لك. لاله ولا للمسلمين؟ ما رجّعث7١'‏ بك أميمة إلا لرعية الحمر. 
-قال ابن عبد ربّه-وفى حديث ابى هريرة: لمّا عزلنى عمر عن البحرين قال لى:يا عدوٌ 
الله وعدوّ كتابه سرقتٌ مال الله , قال: فقلت: ما أنا عدو الله وعدوّ كتابه ولكنّى عدرٌ من 
عاداك: وما سرقتُ مال الله. قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف؟ قال: فقلت: خيل 
تناتجت, وعطايا تلاحقت. وسهام تتابعت. قال: فقبضها منّى. فلمًا صلّيت الصبح 
المشئرةت امن المو مض 'الحدية 
وقد أوردهابن أبى الحديد إِذْأَلمٌ بشىء من سيرة عمر فى المجلّد الثالث من شرح النهجح7). 
وأخرجه ابن سعد في ترجمة أبي هريرة من طقاته الكبرى7" من طريق محمّد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال لي عمر: يا عدو الله وعدوّ كتابه أسرقتٌ مال الله ... إلى 
آخر العديت: 
وأورده ابن حجر العسقلاني في ترجمة أبي هريرة من إصابته ' فحوّره -عطفا على 
أبي هريرة - تحويراً خالف فيه الحقيقة الثابتة باتّفاق أهل العلم. وذهل عمًا يستلزمه 
ذلك التطوور :من الطين يعن طرريتظهوه قا دفاد و اخك ماله توغوله: 


)١(‏ الرجع والرجيع. العذرة والروث. سما رجيعاً؛ لأّمها رجعا من حالتهما الأولى بعد أن كانا 
طعاماً وعلفاً" ‏ وأميمة أُمّ بي هريرة - وكلمة الخليفة هذه من أفظع كلمات الشتم. 

(؟) ص ٠١1‏ طبع مصير ؛. 

(1) ص ٠١‏ من قسمها الثاني من جزئها الرابع*. 





.435-146 العقد الفريد:‎ .١ 

؟. الإصابة لا: 37٠‏ الرقم .٠١58‏ 

'. راجع لسان العرب 8: 1١7‏ «ر.ج .ع». 

؛. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .87:١7‏ 
. الطبقات الكبرى ]: 0-7 


لذن 


[الفصل ] ه 
على عهد عمان 


أخلص أبو هريرة لآل أبي العاص وسائر بني أميّد على عهد عثمان. واتّصل 
بمروان. كر لك إلى ل أبي معيط. فكان له بسبب ذلك انه ولا سيّما بعد يوم الدار 
أذ عوط قطان انكان أو هدري اسعة وكيد شال تقار مسن ادهو ل كوقيافة 
بعد الخمول. 

سنحت له في تلك الفتنة فرصة الانضواء إلى الدار. فأسدى بها إلى آل أبي العاص 
وغيرهم من الأمويّين يدا كان لها أثرها عندهم. وعند أعوانهم. ومقوّية سلطانهم. 
قنطنوا عنم :«ثان الكمول وأشادوا بذكرة. 

على أَنّه لم يخف عليهم كونه ما استسلم إلى الحصار, ولا دخل الدار إلا بعد أن كفٌ 
الخليفة أيدي أوليائه عن القتال وأمر هم بالسكينة, كما قال بعض معاصريه في رثائه: 

فكفٌ يديه ثمّ أغلق بابه 2 وأي قن أنَّالله ليس بغافلٍ 

وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفاالله عن كلّامرئ لم يقاتل' 

وإنّما فعل ذلك احتياطاً على نفسه. واحتفاظاً بأصحابه. وكان أبو هريرة على علم 


.111١ ح‎ . 11١:14 من أشعار كعب بن مالك . حكاه عنه الحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ .١ 
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الفصل ه على عبهد عثمان © ١71١‏ 


بأنّ الثائرين لا يطلبون إلا عثمان ومروان. وهذا ما شجّعه على أن يكون في 
السضوونة. 

وقهنا يكن :ققذ احعدين الكل هذه الفرصة فرعت فنتعه وزاحت سلحة واكك 
بنده انس أئئه وأ ولناوه على النتماع عه فلم يألوا هيدا فى شر عدييه والاسعام 
به. وكان ينزل فيه على ما يرغبون. 

وكان ممًا حدّثهم به عن رسول اهبك «إنّ لكل نبي خليلاً من أمّته. وإِنّ خليلي 
عثمانت»(3). 

وقال0"): سمعت رسول الله يقول: «عثمان حيىّ. تستحي منه الملائكة». 

وروواعنه مرفوعاً «لكل نبي رفيق فى الجنّة, ورفيقى فيها عثمان»7", 

وروواعنه مرفوعاً أيضاً «أتاني جبرئيل فقال لي : إن الله يأمرك أن تزروج عثمان 


)١(‏ أهل العلم كافّة متصافقون على بطلان هذا الحديث. لكن أولياء أبي هريرة يحيلون الآفة 
به على إسحاق بن بيع الملطي أحد رجال سنده إلى أبي هريرة. وقد أورده الذهبي في 
ترجمة إسحاق من ميزان الاعتدال ' جازماً ببطلانه. 

(1) فيا أخرجه ابن كثير عند ذكر فضائل عفان في حوادث سنة 70 ص 7٠١7‏ من الجزء 
السابع من كتابه البداية والنهاية ". 

(؟) هذا الحديث باطل بالإجماع. وأولياء أبي هريرة يحيلون الآفة فيه على عذان بن 
خالد بن عمر بن عبدالله بن الوليد بن عمان بن عفّان أحد سلسلة سنده المتّصلة بأبي 
هويرة وقد اوردة الذهبى في ترجمة عئان بن خالد المذكور من هيزان الاعتدال” وعدّه من 


منكراته. 





,0 ,الرقم‎ ١ :١ ميزان الاعتدال‎ .١ 
.70 حوادث سنة‎ .٠١6 :!/ البداية والنهاية‎ ." 
. 044 ميزان الاعتدال 7: ؟7"”, الرقم‎ .'" 
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١7"‏ [) موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠"‏ (4) أبو هُرَيْرة 


م كلثو م على مكل داق رقية)7١‏ الحذية 

وكا لو خلت :على رفقه يتك دول انه لكو ابر اه هما و ندوينها مقط ,عالت 
خرج رسول انه يَلْنَْقِ من عندي اه رجلت شعره. فقال لي : «كيف تجدين أبا عبدالله 
عثمان» قلت: بخير. قال: «أكرميه. فإنّه من أشبه أصحابي بي خُلقأ»(". 

ربما حرّف الكلم عن مواضعه. كما فعل في الصحيح الثابت عن رسول اله يبك من 
قوله: «ستكون يعدي قتنة واختلاف» قالوا : فما تأمرنا عنند ذلك يا رسول الله؟ 
قال يلق _ وقد أشار إلى على -: «عليكم بالأمير وأصحابه»'. 

لكن آنا هريرة ١‏ ثر التزلف إلى آل أبي العاص وآل معيط وآل أبي سفيان. فروى لهم 
أن النبى ينك أشار في هذا الحديث إلى عثمان(". وقد حفظوا له هذا الصنع. كما 
ستقف عليه في الفصل 8 من هذا الإملاء إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه ابن مندة وقال: غريب. تفرد به حمّد بن عمان بن خالد العاني '. انتهى. 
قلت: وقد نقل هذا الحديث ابن حجر العسقلاني في آخر ترجمة السيّدة أَمّ كلثوم يه من الجزء 
الرابع من الإصابة. وذكر: أنه غريب. وأنّه تفرّد به حمّد بن عثان بن خالد العئاني ". فراجع. 
(1) سنورد هذا الحديث في أوّل الفصل .١7‏ فراجعه م واعجب. 
(©) ولذا أخرجه الحاكم عن أبي هريرة في فضائل عؤان أَوّل ص 54 من الجزء ” من 


المستدرك 
والحقّ يوجب ذكره في فضائل علي, نظير قول النبيَّابكةِ: «تكون بين الناس فرقة 
واختلاف. فيكون هذا وأصحابه على الحقّ» وأشار إلى على. 2 


.111٠ راجع المستدرك على الصحيحين 0: 37, ح‎ .١ 
.١771؟5 الرقم‎ .47١ :8 حكاه عنه ابن حجر فى الإصابة‎ ." 
.1١5؟13 هك اومس السبقلاتق عن ابن هلذة فى الاطنابة الرقم‎ 
.4091/ ؟. المستدرك على الصحيحين 53:4. ح‎ 
دن‎ 


عد رةه الطبرانى عن كعب بن عجرة '. وهو الحديث 73176 من الجزء 7 من كنز العمال". 
وقوله يبي : «ستكون بعدي فتنة. فالزموا فيها علي بن أبي طالب. فإنّه وَل من آمن بي. 
وأوّل من يصافحني يوم القيامة. وهو الصدّيق الأكبر. وهو فاروق هذه الأمّة» الحديث. 
أخرجه أبو أحمد وابن مندة وغيرهما عن أب ليلى الغفاري". ونقله في ترجمة أبي ليلى كل 
من ابن عبداليرٌ في استيعابه . وابن حجر في إصابته. وغيرهما*. 
وقوله يَإِبْكَيِ : «يا عبار. إن رانك عليّاً قد سلك ؤافياً وسلك الناس وادياً غيره. فاسلك مع 
علي ودع الناس. إِنّه لن يدلك على ردى. ولن يخرجك من الهدى» الحديث. 
الوه الديلمي عن كلّ من عبّار وأبي ا وهو الحديث 703 في آخر ص ١0١5‏ من 
الجزء 1 من كنز العمال” . 
وقوله يَفِيْظَةِ : «يا أبارافع, سيكون بعدي قوم يقاتلون عليّا حّاً على الله جهادهم» الحديث. 
رةه الطبراني في الكبير عن تحمّد بن عبيدالله بن أبي رافع. عن أبيه. عن جدّه. وهو 
الحديث ١089‏ من الجزء 5 من الكنزا . 
إلى كثير من أمثال هذه النصوص التي لا يسعنا الآن استقصاؤها. 
وحسبك قولهي#يَْةِ: «إنَ منكم من يقاتل على تأويل القرآن. كما قاتلت على تنزيله» 
فاستشرف ا القوم وفيهم أبو بكر وعمر. فقال أبو بكر: أنا هو؟ قال: «لا» قال عمر: أنا 
هو؟ قال: «لا. ولكنّه خاصف النعل» الحديث. حت 





.» ,حم 1107. وفيه : « وهو يشير إلى عثمان‎ ٠ المعجم الأوسط‎ .١ 
.7501 ح‎ 371:1١ ".كنز العمال‎ 
.٠١ 484 حكاه عنهم ابن حجر فى الإصابة /: 1914. الرقم‎ .” 
,5814 :1 راجع أيضاً أسد الغابة‎ ,٠١484 الاستيعاب 4: 1744, الرقم 61 ١؛ الإصابة /: 514. الرقم‎ . 
.37١8 الرقم‎ 
. .كنز العمّال ١73717:1.ح 75171. ولم نعثر عليه فى فردوس الديلمى‎ 
31 ح3314-138:1١ التسج لكين أ 7 الالح 6ه ة؛كتز العقال‎ 5 
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هج أخرجه الحاكم في آخر ص ١١5‏ من الجزء ” من المستدرك '. وصحّحه على شرط 
الشيخين. وأورده الذهبي في تلخيصه " معقرفاً بصحّته على شرطهما. 
وأخرجه أحمد من حديث أبى سعيد في ص 77 و ص 371 من الجزء ٠‏ من المسند". 
ورواه الحافظ أبو نعيم في ترجمة علي ص 77 من الجزء الأوّل من حلبته؟. 
وأخرجه أبو يعلى في السسن, وسعيد بن منصور في سننه, وهو الحديث 66 فى ص ١606‏ 
من الحزء 5 من الكل . 
والأحاديث في وجوب قتال الناكثين والقاسطين والمارقين متظافرة. وإخباره ايك بوقوع 
الفتن من بعده متواترة. وهي من أعلام النبوّة. وكلّها صريح بوجوب اتّباع عليّ. فحديث 
أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم' من جملتها بلا ريب. 
ويؤيّد ذلك أنّ النوّتاية لم يطلق «الأمير» على غير عل أبداً. أمّا علي فقد نال منه هذا 
الوسام. وحسبك قوله :فيك لأنس: «أوّل من يدخل عليك من هذا الباب أميرالمومنين 
وسيّد الوصيّين» الحديث. 
أخرجه الحافظ الإصفهاني في ترجمة علي من الجزء الأول من حلية الأولباء". 
وقد أمر يليك أن يسلموا على علي بالإمرة. كا هو ثابت من طرق العترة الطاهرة*. والمقام 
لا يسع التفصيل. 


.1775 المستدرك على الصحيحين ؛ : 50ح‎ .١ 

”. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 5: .١11‏ 

. مسد أحمد 4: 38-71 ح 11583. 

غ. حلية الأولياء :١‏ /17. الرقم 4. 

4. سنن أبي يعلى ؟: ,54١‏ ح 81١٠؛كنز‏ العمّال ,111:1١‏ ح 1179717. ولم نعثر عليه في سنن سعيد بن منصور 
الموجود بأيدينا . 

1. المستدرك على الصحيحين 07:1 ح 4097 ؛:و15-5718:0.ح 85814. 

/. حلية الأولياء :١‏ 17, الرقم 5. فيه : «سيّد المسلمين » بدل «سيّد الوصيّين». 

8. بحار الأنوار /ا: 8١‏ . باب ما أمر به النبي يليك من التسليم عليه بإمرة المؤمنين. 
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[الفصل] 1 
على عهد على 


خنت صو ا هريرة على عهد أمير المؤمنين. واحتبى برد الخمول. وكاد أن 
يرجع إلى سيرته الأولى. حيث كان هيّان بن بيّان وصلعمة بن قلعمة, قعد عن نصرة 
أمير المؤمنين فلم ينضو إلى لوائه. بل كان وجهه ونصيحته إلى أعدائه. 

وقد أرسله معاوية مع النعمان بن بشير - وكانا عنده في الشام إلى علي ليه 
يسألانه أن يدفع قتلة عثمان إلى معاوية ليقيدهم بعثمان. وقد أراد معاوية بهذا أن 
يرجعا من عند علىّ إلى الشام وهما لمعاوية عاذران ولعلىٌ تدان لها عن ها ويه ان 
عليّاً لا يدفع قتلة عثمان إليه. فأراد أن يكون النعمان وأبو هريرة شاهدين له عند أهل 
الشام بذلك. وأن يظهرا للناس عذر معاوية في قتال علىّ. 

فقال لهما: ائتيا عليّاً فانشداه الله لما دفع إلينا قتلة عثمان. فإنّه قد آواهم. ثم لا 
حرب بيننا وبينه. فإن أبى فكونوا شهداء الله عليه. وأقبلا على الناس فاعلماهم بذلك. 
فأتيا عليَاً فدخلا عليه. فقال له أبو هريرة: يا أبا حسن. إِنّ الله قد جعل لك في الإسلام 
فضلاً وشرفاً. فأنت ابن عمّ محمّد رسول اله يَففْكَة. وقد بعثنا إليك ابن عمّك. يسألك 
أمراً تسكن به هذه الحربء ويصلح الله به ذات البين, أن تدفع إليه قتلة ابن عمّه عثمان 
فيقتلهم به. ويجمع الله تعالى أمرك وأمره. ويصلح بينكم. وتسلم هذه الأّمّة من الفتنة 


أذل 


١1‏ ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ” (4) أبو هَُرَيْرة 
والفرقة, ثمّ تكلم النعمان بنحو من هذا. 

فقال لهما: «دعا الكلام فى هذاء حدّئنى عنك يا نعمان. هل أنت أهدى قومك 
سبيلاً؟» - يعني الأنصار قال: لا. قال: «فكلٌ قومك قد اتّبعني إلا شُذَّاذ منهم. ثلاثة أو 
أزفةة أكون أنت:مق الشداة؟ قال العفاة: اصلحك الله اننا تحتفت لأ كتون شيك 
وألزمك. وقد كان معاوية سألني أن أَوْدَي هذا الكلام, ورجوت أن يكون لي موقف 
أجتمع فيه معك, وطمعت أن يجري الله تعالى بينكما صلحاً. فإذا كان رأيك غير ذلك 
فأنا علؤزمك وكات «مغك. 

قال .حفظة الآثار: أما أبو:هريرة فل يكلمة أمير النؤمتين:.قاتضرف إلى القناه: 
فأخبر معاوية بالخبرء فأمره معاوية أن يعلم الناس. ففعل ذلك وعمل أعمالاً ترضي 
جعاوية. 

وأقام النعمان بعده عند على ثمّ خرج فارًاً إلى الشامء فأخبر أهلها بما لقي. إلى آخر 
ما كان من هذه الواقعة7"). 


وحين جدّ الجدّ. وحمي وطيس الحرب, ورد على أبي هريرة من الهول ما هزم 


7١7 وقد ذكرها إبراهيم بن هلال الثقفى في كتاب الغارات '. ونقلها البحّائة المعتزلي فى ص‎ )١( 
من الجلّد الأوّل من شرح نهج البلاغة ". فليراجعها من أراد التفصيل؛ ليعرف سوء نوايا‎ 
معاوية. وسوء متقلب النعمان في هذه الواقعة. وإمًا أعرض أميرالمؤمنين عن أبي هريرة‎ 
فلم يكلّمه؛ لكونه لم يره أهلاً؛ لتزلّفه بدينه إلى معاوية. وعلم أميرالمؤمنين ما أراده معاوية‎ 
من المكائد إذ أرسلهما إليه يطلبان منه قتلة عئان فلم يجبهها بشيء. لا سلبأ ولا إيجاباً بل‎ 
أعرض عن طلبهما. وتكلّم مع النعمان في موضوع آخر, وهذا من قوّته فى سياسته لظة.‎ 


.427- الغارات ؟: 646غ4‎ .١ 
7١0-501 :1 ؟. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 


ا على عهد على 0 ١71/‏ 


فؤاده وزلزل أقدامه. وكان في أَوّل تلك الفتنة لا يشكٌ بأنّ العاقبة ستكون لعلىّ فضرب 
الأرض بذقنه. قابعاً في زوايا الخمول. يتتّط الناس عن نصرة أمير المؤمنين بما يحدّثهم 
به سأ وكان مما قاله يومئذٍ: سمعت رسول الَه يلي يقول: «ستكون فتنة, القاعد فيها 
وريم لقا نام خير من الماشي. والماشي خير من الساعي. ون ود نه د 
يعاذا ولعة نين ” 

ولم يزل كذلك حتّى خرجت الخوارج على أمير المؤمنين. واختلف الناس عليه في 
العراق. واستفحل أمر معاوية باستيلائه على مصرء وقتله محمّد بن ا بكر. وعيثه في 
بلاد أمير المؤمنين. وشنّه الغارات عليها. وبعثه بُسراً في ثلاثة آلاف إلى الحجاز 
واليمن ؛ عيثاً في الأرض وفتادا: وتلكيلاً بعباد الله وتقتيلاً, وتوا لهم وهر يبنا 
وأنتهاكا لحرمات ان::وهتكا لأمائة: وسبياً لذرارى المسؤمقية موا عنادة -وضيرة 
للناظرين. ومثلا نلا وأحدوثةً في الغابرين. 

وفي ختام هذه الفظائع أخذ البيعة لمعاوية من أهل الحجاز واليمن عامّة(". فعندها 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة في ص 718١‏ من الجزء الثاني من مسنده'. 
وهو من الأباطيل بدليل قوله تعالى: (تَقاتلُوا الَّى تَْغى حبّى تَفىء إلى أمر امو '. 

)0( من أراد الوقوف على تفصيل هذه الفظائع والفجائع فعليه بص ١١7‏ حيٌٌ ص ١١١‏ من 
الجلّد الأوّل من شرح الهج الحميدي" على أنّ كلّ من أَرَحْ حوادث سنة الأربعين ذكرها. 
كابن جرير وابن الأثير وغيرهما. وهي من القضايا الثابتة من أفعال معاوية ثبوت وقعتي 
الحرّة والطفٌ من ولده يزيد. 





1/801 مسند أحمد 5: 1114 ح‎ .١ 


؟. الحجرات (45): 9. 

". شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7: 18-1. 

غ. تاريخ الطبري .٠١ 93-٠١16:‏ حوادث سنة ٠‏ ؛ الكامل في التاريخ 5: 780-1481 حوادث سنة ٠‏ . راجع 
ايض الإصابة 477-171١ :١‏ الرقم 147. 


١ 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (4) أبو هرَيْرة 


باح أبو هريرة بما في صدره. واستراح إلى بسر بن أرطاة بمكنون سرّه. فوجد بسر منه 
إخلاصاً لمعاوية. ونصحاً في أخذ البيعة له من الناس, فولاه على المدينة7" حين 
انصرف عنها. وأمر أهلها بطاعته. ولم يزل بعدها يصلى بهم ويرى لنفسه الولاية عليهم. 
حتّى جاءهم جارية بن قدامة السعدي من قبل أمير المؤمنين في ألفي فارس 
وبق هريرة يصلّي في الناس. فهرب من وجهه. فقال جارية: لو وجدت أبا سنور 
لقعلعه09"), 

وبلغ جارية ‏ وهو في الحجاز -استشهاد أمير المؤمنين في الكوفة, فأخذ البيعة من 
أهل المدينة للإمام السبط أبي محمّد الحسن الزكئّ المجتبى.#ة, ثم عاد إلى الكوفة, 
فرجع أبو هريرة يصلّي بالناس7". واستفحل بعدهما أمره حيث انتهى الأمر إلى 
ا 


)١(‏ كما نصّ عليه إبراهيم بن هلال الثقى في كتاب الغارات'. ونقله ابن أبي الحديد في أواخر 
صفحة ١18‏ من المجلد الأول سن عرجاتيب " 

(؟) كما نص عليه ابن الأثير عند ذكر سريّة بُسر إلى الحجاز والمن سنة .4١٠‏ فراجع ص ١017‏ 
من الحزء الثالث من تاربخه الكامل '. 

(؟) كما في الصفحة المتقدّمة الذكر من كامل ابن الأثمر؛ . 


.1037/:5 الغارات‎ .١ 
.١١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟:‎ ." 
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[الفصل] / 
على عهد معاوية 


نزل أبو هريرة أَيّام معاوية إلى جناب مريع. وأنزل آماله منه منزل صدق؛ لذلك نزل 
في كثير من الحديث على رغائبه. فحدّث الناس في فضل معاوية وغيره أحاديث 

وقد كثر وضع الحديث في تلك الدولة حسبما اقتضته دعايتهاء وأوجبته سياستها 
في نكاية الهاشميّين. وكثرت الكذّابة يومئذ على رسول اله. كما أنذر بيلك 
وتطوّروا فيما اختلقوه من الحديث حسبما أوحى إليهم, وكان أبو هريرة في الرعيل 
الأوّل من هؤلاء. فحدّث الناس في الفضائل أحاديث منكرة. 

فمنها: ما أخرجه ابن عساكر بطريقين. وابن عدي بطريقين. ومحمّد بن عائذ 
بطريق خامسء ومحمّد بن عبد السمرقندي بطريق سادس. ومحمّد بن مبارك الصوري 
بطريق سابعء والخطيب البغدادي بطريق ثامن, كلهم عن 5 هريرة. قال: سمعت 
رسول الله يليد يقول: «إنَّ الله ائتمن على وحيه ثلاثة: أنا. وجبرئيل؛ ومعاوية»١.‏ 

ومنها: ما أخرجه الخطيب بالإسناد إلى أبي هريرة. قال: ناول النبئ ينكد معاوية 


.781 تاريخ مدينة دمشق 04: 4/. الرقم ١٠0؛ الكامل في ضعفاء الرجال 1: 130 الرقم‎ .١ 


ع 


0ل موسوعة الامام شرف الدين اج 7 () أبو هرَيْرة 


نيما قال «خذ هذا السهم حتّى تلقاني به في الجنّة»'. 

ومنها: ما أخرجه ابو النتاين الوليه بن أحعد الزوزني في كتابه شجرة العقل من 
طريقين إلى أبي هريرة. قال: سمعت رسول الَهيَلفْكَة يقول: «إنّ لأبي بكر قبّة من درّة 
بيضاء. لها أربعة أبواب, تخترقها رياح الرحمة, ظاهرها عفو اللّه. وباطنها رضوان الله. 
كلّما اشتاق إلى الله انفتح له مصراع ينظر منه إلى الله عرَّوجِلٌ »'. 

ومنها: ما أخرجه ابن حبّان بالإسناد إلى أبي هريرة: قال: لما قدم رسول املد 
من الغار يريد المديئة أخذ أبوبكر بِغَوْزِه فقال: «ألا أَبشّرك يا أبابكر؟ إنّ الله تعالى 
يتجلّى للخلائق يوم القيامة عامّة ويتجلّى لك خاصّة»". 

ومنها: ما أخرجه ابن حبّان أيضاً بالإسناد إلى أبي هريرة قال: بينا جبرئيل 
[جالس]؛ مع النبىَيَلايكَةٍ إذ مر بهما أبوبكر. فقال جبرئيل: هذا أبوبكر الصدّيق. قال 
رسول اله يَلْيْكَةِ : «أتعرفه يا جبرئيل؟» قال: نعم إنّه في السماء لأشهر منه في الأرض, 
وإِنّ الملائكة لتسمّيه حليم قريش. وإِنّه وزيرك في حياتك وخليفتك بعد موتك”. 

ومنها: ما أخرجه الخطيب بالإسناد إلى أبي هريرة, قال: قال رسول اله يإة: 
«تباشرت الملائكة يوم ولد أبوبكر الصدّيق, واطلع الله إلى جنّة عدن. فقال: وعرّتي 
وجلالي لا أدخلها إلا من أحبٌ هذا المولود». 

و منها: ما أخرجه ابن عدي بالإسناد إلى أبي شريزة قال فنك زيول الواح 
يقول: «عرج بي إلى السماء فما مررت بسماء إلا وَكِدت مكتوياً فنها: 


./775 تاريخ بغداد 497:17 الرقم‎ .١ 
".لم نعثر عليه.‎ 

". المجروحين لابن حبّان .١47 :١‏ 

؟. أضفناه من المصدر. 

5. المجروحين لابن حبّان .١71-1176 :١‏ 
.1١‏ تاريخ يغداد *: 509, الرقم .١1-17‏ 


ع 


الفصل ١‏ على عهد معاوية 0 ١15151١‏ 


محم وسؤل اش ابوك العتو"' الحدنة: 

ومنها: ما أخرجه أبو الفرج ابن الجوزي بالإسناد إلى أبي هريرة. قال: حدّثني 
رسول اله يفيك بأنّ الجنّة والنار تفاخرتا. فقالت النار للجنّة: أنا أعظم منك قدراً؛ لأنّ 
فين الفراعنة والجبابرة والملوك وأبناءهم, فأوحى الله إلى الجنّة : أن قولي: بل لي الفضل 
ار تلن أنه لاني كر 

ومدها نينا حرجت التخظائب بالانناذا لق أر جر زف قال مرخ الي متكنا علق 
علىّ بن أبي طالب فاستقبله أبو بكر وعمر. فقال: «يا على أتحبٌ هذين الشيخين؟» 
ال تلعانال: «أحببهما تدخل الجنّة»". 

ومنها: ما أخرجه الخطيب أيضاً في تاريخ ,بخداد وابن شاهين في سننه من طريقين 
إلى أبي هريرة قال: سمعت رسول اله: «إنّ في السماء الدنيا ثمانين ألف ملك 
يستغفرون لمن أحبٌ أبابكر وعمرء وفي السماء الثانية ثمانين ألف ملك يلعنون من 
أبغض أبابكر وعمر»". 

ومنها: ما أخرجه الخطيب بالإسناد إلى أبي هريرة؛ قال: سمعت رسول اله يفيل 
يقول: «إِنّ لله تعالى في السماء سبعين ملك. يلعنون من شتم أبابكر وعمر»؟. 

وهذه الأحاديث كلها باطلة إجماعاً وقولاً واحداً صروّح بذلك كل من أخرجها ممّن 
ذكرناهم. 


() وأخرجة الخطيب في ترجمة محمّد بن عبدالله المهرىي ص 50:: من اليلد المنامس من 


تاريخ بغداد 0 


". تاريخ يغداد ,لركم 7 . 

"'و غ. تاريخ بغداد /9: 581 الرقم .593٠١‏ 

5. تاريخ بغداد 0: 440. الرقم 5977. فيه: «لمّا عرج بى إلى السماء. مامررت يسماء إلا وجدت فيها مكتوبا: 
«محمّد رسول الله وأبوبكر الصدّيق من خلفي». ْ 
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5 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠7‏ (4) أبو هَرَيْرة 


والسيوطي نظمها بأسانيدها ومتونها في سلك الأحاديث الموضوعة من 
لكليه المصنوعة ', غير أنّهم لم يجعلوا الآفة فيها من أبي هريرة نفسه. وإنّما 
جعلوها ممّن نقلها عنه ؛ عملاً برأيهم في كلّ من رأى النبى ييف وروى عنه من 
النعيين: 1 

وكذلك فعلوا في سائر ما صنعته يدا أبي هريرة ممّا ضاق به ذرعهم, نحو قوله: 
سمعت رسول الله يليو يقول: «هذا جبرئيل يخبرني عن الله: ما أحبٌ أبابكر وعمر إلا 
مؤمن تقيّ, ولا أبغضهما إلا منافق شقت»(". 

وقوله: قال رسول اللهيَلايْكَةِ : «خلقني الله من نوره. وخلق أبابكر من نوري. وخلق 
عمر من :لون ع بكرء وخلق مي من نور عمر. وعمر سراج أهل الجنّة»”". 

وقوله: سمعت رسول الهييْحةٍ يقول: «أبو بكر وعمر خير الأُوّلين والآخرين»”". 


)١(‏ إن هذا الحديث معدود فى الأباطيل بإجماع أهل العلم. وقد ذكره الذهبى فى ترجمة 
إبراهيم بن مالك الأنصاري من هيزان الاعتدال” فأبطله. وخسرت صققة من أراد أن 
يعارض الحقّ بالباطل. 

(1) وهذا كسابقه باطل بالإجماع. وقد ذكره الذهبى في ترجمة أحمد السمرقندي من الميزان" 
فراجعه تعلم أَنّه باطلٌ مخالفٌ لكتاب الله. وخسر هنالك المبطلون الذين يريدون معارضة 
الحقّ الواضح بالباطل الفاضح. 

(؟') وهذا كسابقيه في البطلان. وقد ذكره الذهي ف ترجمة جيرون بن واقد الإفريق من 
الميزان؟ فأرسل بطلانه إرسال المسلّمات. 


.181-5787:١ راجع اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة‎ .١ 
انارق ا‎ :١ ؟. ميزان الاعتدال‎ 

. المصدر: ١١7‏ الرقم 119, فى ترجمة أحمد بن يوسف المنبجي. 
؛. المصدر :684 الرقم 1157 


غ١‎ 


وقوله: إنّ النبيّ ميق كان يقول: «أصحابي كالنجوم. من اقتدى بشيء منها 
افتنع 210 

وقوله: قال رسول اله يَففْكَةِ : «أنزل في الإنجيل نعتي. ونعت أصحابي أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ١كرَرْع‏ أخْرَّجَ سَطْنَّهُ» ' الآية»7", 

إلى آاخر ما كان 0 به من هذه المختلقات. وله فى صحيحي البسخاري ومسلم 
أحاديث أفرغها على هذا القالب. وحاكها على هذا المنوال؛ فراجعها فى الفصل ١١‏ من 
هذا الاملاء. 


)١(‏ نقله الذهى في ترجمة جعفر بن عبد الواحد القاضى من هيزانه ' ونصّ مه على أنه من 
بلاياه. 
() تجد هذا الحديث في ترجمة محمّد بن موسى بن عطاء الدمياطى " من هيزان الذهبى ؛. وتجد 


مة بطلانه. لكنّ الجمهور يحيلون البلاء في أباطيل أبىي هريرة على الرواة عنه. 





.59:)48( الفتح‎ .١ 

". ميزان الاعتدال : 4١7-14١5‏ الرقم .١61١‏ 

". في المصدر: «موسى بن محمّد بن عطاء الدمياطى». 
؛. ميزان الاعتدال 4: ,77١ -3:5١9‏ الرقم 4116. ١‏ 


/اغ 


[الفصل] / 


أيادى ب أمثة عليه 


تمل الاتسهم علنة اذا أنسية النظر دفن خالية: 
حاله قبل دولتهم. حيث كان ذليلاً مهيناً. ينظر إلى القمّل يدب على 


جر00), 


وخالاغ ان عهد ف نقيت ا دوا يديه زو لقو ا اعلة برريقة لقو له خصو الود 


)١(‏ هذا مأخوذ من قول أب هريرة: فزعت فرة على ظهري. فبسطتها بيني وبينه ف حىٌ 
كأني أنظر إلى القمّل يدبٌّ عليها. الحديث. أخرجه أبو نعيم في أحوال أبي هريرة ص ا 
من الجزء الأوّل من حليته '. 

(1) أخرج ابن سعد في ترجمة أبي هريرة من طبقاته عن وهب بن كيسان وعن قتادة والمغيرة: 


أن أبا هريزة كان يلبسن' لخر . 


.86 الرقم‎ 781 :١ حلية الأولياء‎ .١ 
.777:14 الطبقات الكبرى‎ ." 


0 


الفصل 8 أيادي بني أميّة عليه 0 ١:6‏ 


والساج. وجعلوه يزرٌ إزراره بالديباسِ7", والبسوه الكتان المقنيق 7" وبنوا له القفصر 
في العقيق7", وطوّقوه ببرّهم. وناطوا نعمهم قلائد في عنقه. وأذاعوا ذكره ونوّهوا 
باسمة::وولوة على المندية الطلكية متلايئة الننين *..وأتكحوه أتاء ولابع ليها 


)١(‏ هو الطيلسان الأخضر. وقيل: الأسود. وقيل: المقوّر ينسج كذلك'. وفي الأساس: لبسئوا 
السيجان. وهي الطيالسة المدوّرة الواسعة". وقد جاء في ترجمة أبي هريرة من طبقات 
ابن سعد عن سعيدء قال: رايت على أبي هر بره ساجاً 0007 بديباج '. 

(؟) أخرج البخاري في صفحة ١6‏ من الجزء الرابع من صحيحه في أواخر كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنّة عن محمّد بن سيرين قال: كنا عند 5 هريرة وعليه ثوبان ممشقان من 
0 

(؟) وفيه مات. كما هو منصوص عليه في كلّ من إصابة ابن حجر ومعارف ابن قتيبة. وطبقات ابن 
سعد أثناء ترجمتهم إيّاه*. 

(؛) فها أخرجه الإمام أحمد في ص 47١‏ من الجزء الثاني من مسنده' عن محمّد بن 
كبا واخرية ابن قتيبة في ترجمة أبي هريرة من معارفه" عن أبي رافع. وأورده الإمام 
و جا الإسكافي. كما في ص 7504 من المجلّد الأوّل من شرح النهج الحميدي طبع 


م 
مر . 





١.انظر‏ لسان العرب 7 115-7017 رس . و.اج». 

؟. أساس البلاغة: ١١‏ «س .و.ج». 

"'. الطبقات الكبرى 14: 77515. 

؛. صحيح البخارى 1: ,5717١‏ ح 189177. 

6. الاصابة :3317 الرقم 18٠١‏ ١٠؛المعارف:‏ 78؟؛ الطبقات الكبرى غ: 779 
1 مسند أحمد 77: 11737, ح 1009. 

.. المعارف :717/8 . 


8. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 18-5717:4. 


6) 


22 1[ موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (5) أبو هرَيْرة 


بسرة بنت غزوان بن جابر بن وهب المازئيّة أخت الأمير عتبة بن غزوان0". وما كان 
ليحلم بذلك, ولا ليسنح في أمانيه . وقدكان يخدمها بطعام بطنه. ويكدح في خدمتها حافياً. 
قال مضارب بن جزء': '") 
كنت أسيرٌ فى الليل. فإذا رجلٌ يكبّر. فلحقته فإذا هو أبو هريرة,. فقلت: ما هذا؟ , قال: 
أشكر الله على أن كنت أجيراً لبُسرة بنت غزوان بطعام بطني. فكنت إذا ركبوا سقت بهم, 
وإذا نزلوا خدمتهم, والاآن تزوّجتهاء فأنا الآن أركب. فإذا نزلت خدمتنى قال :_-وكانت 
إذا أتت على مكان سهل نزلت فقالت: لا أريم حتّى تجعل لى 00 أناذا إذا أتيت 
على نحو من مكانها قلت لها: لا أريم حنّى تجعلى لى عصيدة7". 


)١(‏ هو حليف بني عبد شمس الذي ولاه عمر في الفتوح. فاختطً البصرة وكان أميرها. وفتح 
فتوحاً وهو من مشاهير الصحابة والأبطال. مات على عهد عمر, ونا تزوج أبو هريرة 
أخته بعد موته بزمان. 
وقد ذكر ابن حجر العسقلاني بُسرة هذه في القسم الأوّل من الإصابة". وذكر قصّة أبي 
هريرة معهاء فقال: 

وكانت قد استأجرته في العهد النبويّ. ثمّ تزوّجها بعد ذلك لما كان مروان يستخلفه في 
إمرة المدينة على عهد معاوية. 

(؟) فها أخرجه أبو العبّاس السرّاج في تاربخه” بسند صحيح. ونقله العسقلاني في ترجمة 

أبي هريرة من إصابته ؟ . 


(؟) أخرجه ابن خزية. ونقله ابن حجر في ترجمة أبي هريرة من الإصابة ". 


.١‏ فى المصدر : «حزن» بدل «جزء». 

؟. الاإصابة :١‏ 05-01 الرقم .٠١918‏ 

"'. حكاه عنه أبو نعيم فى حلية الأولياء 8٠ :١‏ الرقم 80. 
ذو 6.الإصابة ل/ا: 75٠١‏ الرقم .٠١18٠‏ 


الفصل 8 أيادي بني أميّة عليه 60 /1 ١718‏ 
ركان كقد ا تقول نوهو اميل المتسقبة عاك كيف وها عر سكا ركد 
أجيراً لبسرة بنت غزوان بطعام بطني. وعقبة رجلي. فكنت أخدم إذا نزلواء وأحدو إذا 
ركبواء فروْجتيها الله فالحمد الله الذى عل الدين قواما. وجعل أبا هريرة إماس(2"0. 
وقال مرّة: أكويت نفسي من ابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلى قال: فكانت 
تكلفنى أن أركب قائماً وأورد حافياً. فلمًا كان بعد ذلك زوّجنيها الله فكلّفتها أن تركب 
قائمة 0 تورد حافية("!!! 
وصَلَّى بالناس يوماً. فلمًا سلّم رفع صوته فقال: الحمد لله الذي جعل الدين قواماً. 
وجعل أبا هريرة إماماً. بعد أن كان أجيراً لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة 
رجله9©, 
وقام مرّة على منبر رسول الْهيَلفكة ‏ وهو أمير المدينة ‏ فقال: 
الحمد لله الذي أطعمني الخمير, والبسني الحرير. وزوّجنى بنت غزوان بعد ماكنت 
الخيرا ليا بطعام بطني فأرحلتني. فأرحلتها كما اع 0 الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في أوائل ترجمة أبي هريرة ص ”57 من القسم الثاني من الجزء الرابع من 
الطبقات' . 

(؟) أخرج ابن سعد هذا الحديث فى أوائل الصفحة الآنفة الذكر". 

(") أخرجه أبو نعيم الإصفهاني في ترجمة أبي هريرة آخر ص 774 من الجزء الأوّل من 


(4) أخرجه أبو نعيم في أحوال أبي هريرة ص 784 من الجزء الأوّل من الحلية؟. 





١و0‏ .الطبقات الكبرى 571:4 
“". حلية الأولياء 58١٠-0‏ الرقم 86. 
؛. المصدر: 5814 الرقم 80. 


6١ 


[الفصل]؟ 
تطوّره فى شكر أياديهم 


الطعد وق أقة أب سرون مدهه فملكر القياده واجلر | سععه تويضره رفز اده قاذ 
هو لسان دعايتهم في سياستهم. يتطوّر فيها على ما تقتضيه أهواؤهم. 

فتارة يفتئت الأحاديث فى فضائلهم -كما سمعته فى الفصل الخامس والفصل 
السابع''' من هذا الإملاء ‏ وتارة يلفّق أحاديث في فضائل الخليفتين. نزولاً على 
رغائب معاوية وفئته الباغية, إذ كانت لهم مقاصد سياسيّة ضدّ الوصي وال النبىء 
لا تنّسق لهم - فيما كانوا ينون إلا بالإشادة بتفضيل الخليفتين. فافتأت في ذلك 
أحاديث أوردنا بعضها في الفصل السابع من إملائنا هذا . 

وحسبك ممّا لم نورده ثمّة حديثه في تأمير أبي بكر على الح سنة براءة' ‏ وهي 
سنة تسع للهجرة ‏ وحديثه في أنّ عمر كان محدَّثاً تكلّمه الملائكة". 


وقد اقتضت سياسة الأمويين في نكاية الهاشميين تثبيت هذين الحديثين. 


)١(‏ الفصل النامس يتعلّق بأحواله على عهد عمان. والسابع يتعلّق بأحواله على عهد معاوية. 


.17 6 راجع : صحيح البخاري 81:5 .ح6085١:و١: 4,ح 517؛ صحيح مسلم 3: 87 . كتاب الحج. ح‎ .١ 
5187 حا77380-١1719و‎ 57487 ح‎ ١15149 :7 راجع صحيح البخاري‎ ." 
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وإذاعتهما بكلّ ما لمعاوية وأعوانه ومقويّة سلطانه من وسيلة أو حيلة, فبلغوا في 
ذلك ماشاء حولهم وطولهم حتّى أخرجتهما الصحاح. وستسمعهما في الفصل ١١‏ حيث 
نوردهما', ونبسط القول فيهما على ما يوجبه العلم. وتقتضيه قواعده إن شاء الله تعالى . 

وتارة يقتضب أحاديث ضدّ أميرالمؤمنين؛ جرياً على مقتضى تلك السياسة, كقوله: 
ملعت سول :ه3016 يقول» لتقيس الفتمس ب أو ترد ك لاختن إلالوشع بن انون 
ليالي سار إلى بيت المقدس»)”". انتهى . 

وقوله:قام رسول الله يفك حين أنزل الله عليه: (ِوََنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ»” فقال: «يا 
معشر قريش»الحديث"' بتره أبو هريرة؛ فلم يَحُج على نصّه الصريح؛ تحريفاً للكلم عن 
مواضعه؛ جرياً على مقتضيات السياسة الأمويّة, ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم. 

وقوله: إنّ رسول اله يَلفكَةَ قال: «لا يقتسم ورئتي ما تركت»؛. الحديث . 

وقوله: قال رسول الله يَدفْحَة لعمّه أبي طالب: «قل لا إله إلا الله»". الحديث . 


واخره: فانزل الله تعالى: (إِنْكَ لأ تَهْدِى مَنْ أَحبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِى مَنْ يَشاءُ7:74". 


ترجمة سعيد بن عمان الحنّاط ص 14 من الْجلّد التاسع عن أبي هريرة". 
(1؟) سنفصّل القول في هذه الأحاديث الثلاثة. حيث نوردها في الفصل ١١‏ من هذا الإملاء. فراجع *. 


.11 و١18 الحديث‎ ١١ راجع الفصل‎ ١ 
.5١14 :)57( ؟. الشعراء‎ 
الحديث ؟5.‎ .١١ راجع الفصل‎ . 
.٠١ الحديث‎ .١١ ؛. راجع الفصل‎ 
.5١ الحديث‎ ١١ راجع الفصل‎ . 
.07 :)58( القصص‎ .1 
.4345 /ا. تاريخ بغداد: /ا: 78 الرقم /5451؛ و: 15. الرقم‎ 
.٠١ الحديث‎ .١١ راجع الفصل‎ .8 
الله‎ 


إلى كثير من المختلقات التي أريد بها نكاية الوصئّ وأهل بيت النبئ. 

قال الامام أبو جعفر الاسكافى(3): 1 
إن معاوية حمل قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة فى علىّ. 
تقتضي الطعن فيه والبراءة منه. وجعل لهم على ذلك جُعلاً يرغب فى مثله. فاختلقوا له ما 
أرضاه. منهم: أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة. ومن التابعين: عروة بن 
الزبير. إلى آخر كلامه. 
-وقال57':_لمّا قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة جاء إلى مسجد الكوفة, 
فلمًا رأى كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه. ثم ضرب صلعته مراراً. وقال: يا 
أهل العراق. أتزعمون أَنّى اكد على اله ورسولة:واخر ق نفسي بالنار؟ والله لقد سمعت 
رسول الله يقول: «إنّ لكل نبي حرماً. وإنَّ المدينة حرمي. فمن أحدث فيها حدثاً فعليه 
لعنة لله والملائكة والناس أجمعين» -قال: _وأشهد بالله أن علياً أحدث فيها !! فلمًا بلغ 
معاوية قوله أجازه وأ كرمه. وولاه إمارة المديئة7؟. 


.' كما فى صفحة 70 من المجلّد الأوّل من شرح نهج البلاغة الحميدي‎ )١1( 

(0) كما في ص 705 من الجلّد المذكور من شرح النهج ". 

(؟) وروى سفيان الثوري. عن عبدالرحمن بن قأسمء عن حمر ين عبدالغقار: 
أنَّ أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيّات بباب كندة ويجلس الناس 
إليه. فجاءه شاب من الكوفة ‏ لعلّه الأصبغ بن نباتة ‏ فجلس إليه. فقال: يا أباهريرة. 
أنشدٌّك بالله أسمعت رسول اله يَإيْتةِ يقول لعلىّ بن أبي طالب: «اللّهمّ وال من والاه. وعاد 
من عاداه» فقال: اللهمّ نعم. قال: فأشهد بالله لقد واليت عدوّه وعاديت وليّه. ثمّ قام 


٠. 5‏ ؟ 


.71 :4 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 
.18:4 حكاه عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة‎ ." 
فك‎ 


وتارة يرتجل أحاديث يدافع بها عن منافقي بني أميّة الذين لعنهم رسول الله يَإفة 
في كثير من مواقفه؛ ليسجّل عليهم بذلك خزياً يأمن به على الدين من نفاقهم. وعلى 
الأمّة من عيثهم «رَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَؤى * إن هُرَ إلا وَحْىٌ يُوحى»'. 

لكن أبا هزيرة زلف إلى حروان وعهاو توا ولب ليغا فاضا متو سك 
رسول الله يليد يقول: «اللهمّ إِنَما محمّد بشر يغضب كما يغضب البشر. فأيّما مؤمن 
آذيته أو سببته أو جلدته فاجعل ذلك كقارة له. وقربة تُقَبُهِ بها إليك يوم القيامة»". 

وقد عمل مروان وبنوه في تعداد أسانيده وتكثير طرقه أعمالاً جبّارة لم يألوا فيها 
جهداً. ولم يدّخروا وسعاًء حتّى أخرجه أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد. 


[أعمال مروان لتفضيل أبي هريرة على مَن سواه] 

ولمروان وبنيه في رفع مستوى أبي هريرة وتفضيله على من سواه في الحفظ 
والضبط والإتقان والورع أعمال كان لها أثرها إلى يومنا هذا. 

فمنها: أن مر وان كان يزعم أَنّه أجل سكاتبه في مكان لايراه فيه أحد. ثم دعا أبا هريرة 
فجعل يسأله عن أشياء. وأكثر في سؤاله وأبو هريرة يحدّثه في الجواب عن رسول لله 
وكاتي«فروان دواشعة رُغَترّعَه27 2 يكتبءمن حت لا ايشعن .نه أحد أبيدأ:فكتتت 
أحاديث جمّة ثمٌ أمهله مروان حولاكاملاً فسأله تلك المسائل كلّها. فأجابه أبوهريرة تلك 
الأجوبة بألفاظهالم ينقص ولم يزد.وأذاع مروان وكاتبه هذه الأكذوبة بين طغام أهل الشام, 


)١(‏ وكنيته أبو زعبرة. 





.١‏ النجم (617): 3-غ. 
؟. صحيح مسلم ١جلم.ء ٠‏ كتاب اليرٌ والصلة والآداب. ح .٠‏ وراجع أنشا سنضن ا هد 07 67ح 4١8‏ ١٠؛‏ 
كنز العمّال 5 37ح 4177-4167بتفاوت. 
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فسارت كل مسير حتّى أخرجها الحاكمفي أحوال أبي هريرة من مستدركه(2. 

وفنهة أن مروان لما أراد أن.يجلب على بتى هاشم بخيله ووجله: ليمنعهم من :دفن 
الإمام أبي محمّد الحسن المجتبى عند جدّه رسول الْهيَلافْكٌةِ أوعرّ إلى أبي هريرة ‏ من 
تدجيله -أن يعارضه. ويغلظ له القول في ذلك علانية؛ تمويهاً على العامّة وسواد الناس 
بأنّله منزلة الصديقين لاتأخذه في الله ورسوله يطو ول سه قن الانتضا د ليسا قد 

وين قام ابو هوري بهذ المعارقة أظهر درواق التطب مه فكاة ينهم ضدكت 
رياء. وغيظ تصنّع. اشتدٌ أبو هريرة فيهما احتجاجاً على مروان بمنزلته من 
رسول اله يضق(" التي لم تكن لخاصّة أصحابه وذويه وبوعيه عنه يلكو وحفظه 
الذي فاق به السابقين الأوّلِين كعمر وعثمان وعلىّ وطلحة والزبير وأمثالهم. واسترسل 
في خصائصه التي توجب له أسمى منازل المقرّبين» فانتهت الخصومة بينهما ببخوع 
مروان لمنزلة أبي هريرة في الإسلام. ومكانته في العلم بالسنن. يرائي الناس يبخوعه 
لفضل أبي هريرة؛ ترويجاً لسلعته التي كان مروان ومعاوية وبنوهما يحاربون بها 
الحسن والحسين وأباهما وبنيهماء وكانت من أنجع الدعايات في تلك السياسات 
تَوَيْلُ لِنذِينَ يكْتبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِم ثُمْ يَقُولُونَ هذا مِن عِنْدٍ الله لِيَشْتَدُوا به تَمنَاً قليلاً 
ويل لكويها كنت أنديق وذيل لك ينا يكييون4. 


0٠١ )١(‏ من جزئه الثالث"'. 
(1) في حديث أخرجه ابن سعد من طريق الوليد بن رباح . ونقله ابن حجر في ترجمة أبي هريرة من 
إصابته ". وسئورده بألفاظه فى فضائله من هذا الاملاء. معلّقين عليه ما لا يسعنا إغفاله؟. 


,/8 :)5( البقرة‎ .١ 
.1519 ح‎ .316٠ :4 المستدرك على الصحيحين‎ ." 
.١٠١38٠ الطبقات الكبرى ؟: 5571؛ الإصابة لا: 709, الرقم‎ ." 
.١6 غ. راجع آخر الفصل‎ 
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[الفصل] ٠١‏ 
كمي حديثه 


أجمع أهل الحديث-كما في ترجمته من الإصابة '١(‏ وغيرها' ‏ على أنّه أكثر الصحابة 
عديناًوقة خبط الها تمن الحفظلة الأنات خنسه: فكان خسن الاق :وتلاتمانة 


واربعة وسبعين مسنداً. وله فى البسخاري فقط أربعمائة و واربعون حديتا”". 


)١(‏ راجع السطر الأخير ص 75١‏ من الجزء الرابع من الإصابة "المطبوع في ها مشهاكتاب الاستيعاب. 
(1) راجع من إرشاد الساري شرح أَوّل حديث لأبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه. وهو 
في باب: الإيمان من كتاب الإيمان. ص 7١١‏ من الجزء الأوّل من الإرشاد للشارح 
القسطلاني. تجد النصّ مه على أنّ أباهريرة روى عن النوئ إل 4 حديثاً. وأنّ له في 
صحيح البخاري فقط أربعمائة وسئّة وأربعين حديثاً". 
وضبط ابن حزم أيضأ مجموع ما حدّث به أبوهريرة. فكان كما سمعت - 0774 مسنداً 
فراجع ص ١78‏ من الجزء الرابع من فصل ابن حزم أثناء كلامه في وجوه المفاضلة؛ . 


.١6 :6 الغابة‎ دسأك.١‎ 

؟. الإصابة ل!: 501 الرقم .٠١74٠‏ 

"'. إرشاد الساري :١‏ 47. 

؛. الفصل فى الملل والأهواء والنحل 5: .5١54‏ 
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وقد نظرنا في مجموع ماروي من الحديث عن الخلفاء الأربعة» فوجدناه بالنسبة إلى 
حديث أبي هريرة وحده أقلّ من السبعة والعشرين في المائة؛ لأنّ جميع ما روي عن أبي 
كر الماتهومائة واتتان واريفون حدينا! موكل ها أسقد الى عم اننا هو يماد 
وسبعة وثلاثون 0000 وكل مالعثمان مائة وستّة وارنغون ديعا وكل فا رووة 


عن علىَّ خمسمائة وشدة وثمانون مسندا!؟), فهده ألف وارطناة وال عع دين 


)١(‏ ضبطها الجهابذة فكانت بهذا العدد. ومن صرّح بعدّتها جلال الدين السيوطي في أحوال 
أبي بكر من كتابه تاربخ الخلفاء '. وقد أوردها تمه بأجمعها فى فصل أفرده ها. وضبطها أيضاً 
العلامة النووي في التهذيب. وابن حزم الظاهري في ص ١77‏ من الجزء الرابع من الفصل 
في الملل والدحل" فنص على أنها بهذا العدد. والذهي صرح في ترجمة إبراهم بن سعيد 
الجوهري من هميزان الاعتدال”: بأنّه لا يصمّ لأبي بكر عشرون حديثاً. 

(1) قال السيوطي في أوائل ترجمة عمر من تاربخ الخلفاء وروى له عن رسول الله يلق جمسمائة 
حديث وتسعة وثلاثين حديثاً '. 
وضبطها ابن حزم بهذا العدد في ص 178 من الجزء الرابع من فصله. وقال: إِنما يصحّ منها 
نحو خمسين . 

(؟) نصّ على ذلك جلال الدين السيوطي في أوائل أحوال عمان من تاربخ الخلفاء'. 

(؛) كما نصّ عليه السيوطي في أوائل ترجمة علي من تاربخ الخلفاء. وصرّح به ابن حزم في 
ص ١1١7‏ من الجزء الرابع من فصله". 


.41-45 تاريخ الخلفاء:‎ .١ 
.5١7 :4 تهذيب الأسماء واللغات ؟ (الجزء الثاني): 1817. باب أبي بكر ؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ ." 
.15 الرقم‎ 0 :١ ميزان الاعتدال‎ .'" 
.٠١1-١١ 8: تاريخ الخلفاء‎ 
.5١4 :4 الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ .6 
.١44 تاريخ الخلفاء:‎ .” 
.7١7:4 ؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ ١1717 المصدر:‎ ./ 
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فإذا نسبتها إلى حديث أبي هريرة وحده ‏ وقد عرفت أَنّه غ071 تجد الأمر كما قلناه. 

فلينظر ناظر بعقله في أبي هريرة. وتأخَّره في إسلامه. وخموله في حسبه. وأمَيّته. 
وما إلى ذلك ممًا يوجب إقلاله. ثم لينظر إلى الخلفاء الأربعة وسبقهم واختصاصهم. 
وحضورهم تشريع الأحكام. وحسن بلائهم في اثنتين وخمسين سنة, ثلاث وعشرين 
كانت بخدمة رسول الله يَبْتكَق وتسعة وعشرين من بعده. ساسوا فيها الأمَّة وسادوا 
الامه وفتح لله لهم ملك كسرى وقيصر. فمدّنوا المدن. ومصّروا الأمصار. ونشروا دعوة 
الاسلام. وصدعوا بأحكامه. وأذاعوا السئن, ينحدر عنهم السيل, ولا يرقى إليهم الطير, 
فكيف يمكن - والحال هذه - أن يكون المأثور عن أبي هريره وحده أضعاف الها تور 
عتين ديعا أفتونانيا أولي الألباب؟ ! 

وليس أبو هريرة كعائشة ‏ وإن أكثرت أيضأ ‏ فقد تزوّجها رسول الله آكةِ قبل 
إسلام أبي هريرة بعشر سنين7". فكانت في مهبط الوحي والتنزيل؛ ومختلف جبرائيل 
وميكائيل أربعة عشر عاماً. وماتت قبل موت أبي وز 


)١(‏ أخرج ابن عبد ال فى أحوال عائشة من الاستيعاب ' عن ابن شهاب: 
أنّ رسول الْهيَليكةٍ تزوّج عائشة في شوّال سنة عشر من النبوّة قبل الهجرة بثلاث سنين, 
وأعرس بها في المدينة في شوّال على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجرته إلى المدينة. 
انتهى. 
فيكون زواجها قبل إسلام أبي هريرة بعشر سنين ؛ إذ لا ريب في أنّ إسلامه إِما كان سنة سبع. 
(؟) توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. سنة سبع وخمسين - أو مان 
وخمسين ‏ قبيل وفاة أبي هريرة بيسير. وهو الذي صل عليها بأمر الوليد بن عتبة بن أَبي 
سفيان. وكان والياً على المدينة من قبل عمّه معاوية. أراد إكرام أبي هريرة فأمره بالصلاة 
عليها ودفنت بالبقيع. 





.1١759 الرقم‎ ,184١ :4 الاستيعاب‎ .١ 
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وشْتّان بين الصحبتين وبين الفطنتين, أمّا أمر الصحبتين فمعلوم, وأمّا الفطنتان فقد 

كان فهم عائشة يباري سمعهاء وقلبها يسيق أذنها. فلا أرشح منها فؤادا ولا أسرع 
تناولاً. وما نزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعراً. 

وضن غرو# ما رايت أهذا أعلم ققدولة نمطت ولة يسك سين غنائقة وين 
مسروق: رأيت مشيخة من أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض" 

على أنّها اضطرّت إلى نشر حديثها, إذ بنّت دعاتها في الأمصار. وقادت 
إلى البصرة ذلك العسكر الجرّار. ومع هذا فإِنٌ جميع ما روي عنها إنَما هو 
عشرة نبنانية.وعاتنا امسنن والنا سير فخدينيا كله أل من تضك ديك 
أبي هريرة. 

ولو ضممت حديثها وحديث أَمّ سلمة - مع بقائها إلى ما بعد وقعة الطفٌ ‏ وجمعت 
ذلك كله الى حديت البقئة فق أخيات السؤشين: وحديت كص فنات أهل الجن 
ورلقةة شيا امالس وعدي الأرينة عن خلناء المسلعيف» نا كان كله الا دون ديت 
أبي هريرة وحده! وهذا أمر ألفثُ إليه أرباب العقول. 


الحفظة وأهل الضبط ؛. 
وأمّا قول القائل: 

علظة رمه الك يق “ومين الذكير ان#عميانا 
فليس على حقيقته. وإِمًا هو كناية عن كثرة حفظها. 


١و‏ ". حكاه عنهما الذهبي في سير أعلام النبلاء 85-85 1.ءالرقم 19. 


". الفصل فى الملل والأهواء والنحل 5: .5١14‏ 
؛. كالذهبى فى سير أعلام النبلاء 7 : .١79‏ الرقم 19. 
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على أنه كان مع ذلك يزعم أنّ النبيَيليةِ أفضى إليه بأحاديث لن يميط حجابها 
لأحد. ولا ينالها منه متسقط(", فهي دخلة ضميره. ودفينة صدره. وأبو هريرة حصين 
الصدر, بعيد غور الضميرء كما تعلمون. 

ولذا قال: حفظت عن رسول اله يَيكةٍ وعاءين: فأمًا أحدهما فبثثته, وأمّا الآخر فلو 
بتنته قطع هذا البلعوم7". 

وقال: لو أنبأتكم بكلّ ما أعلم. لرماني الناس بالخزف, وقالوا: أبو هريرة 
مجنون'. 

وقال: لو حدّنتكم بكل ما في جوفي. لرميتموني بالبعر". 

وقال: يقولون: أكثرت يا أبا هريرة: والذي نفسي بيده لو حدّثتكم بكلّ 
شيء سمعته من رسول اله يلكو لرميتموني بالقشع - يعني المزابل ‏ ثمّ ما 
ناظر تموني7". 


وقال: حفظت من رسول الَهيَليكة أحاديث ما حدّنتكم بها ولو حدّنتكم بحديث 


5 يقال: تسقّطه عن سرّه. أي احتال له حقٌّ أباح‎ )١( 
من الجزء الأوّل من‎ ١6 أخرجه البخاري في باب حفظ العلم من كتاب العلم ص‎ )1( 
0 


(1) هذه الأحاديث الثلاثة ذوات النزف والبعر والقشع أخرجها بالإسناد إليه ابن سعد في 


ترجمته ص 07 من القسم الثاني من الجزء الرابع من الطبقات”. 


١و‏ ؟.راجع الطبقات الكبرى 4: .57١‏ 
"'. المعجم الوسيط: 470, «س . ق .ط». 
غ. صحيح البخاري 03:١‏ ح .1٠١‏ 

6. الطبقات الكيرى 4: 777. 
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منهاء لرجمتموني بالأحجار7". 

قال: حفظت من رسول اللهكيكة خمسة جرب. فأخرجت منها جرابين: ولو 
أ جت الثالث لرجمتموني بالحجارة7". 

قلت: إِنّ أبا هريرة لم يكن من رسول اله يَليْكقةِ ولىّ عهده. ولا خليفته من بعده؛ 
ليؤثره بأسراره. ويفضي إليه من العلوم مالم يفض بها إلى أحد من خاصّته. 

وها القائدة بافظاء: يلك الأسران إليه؟] وهى برجا سيق ذو مهانة اتستعة عي أن 
ينبس فى شيء منها ببنت شفة, فإذا نبس رجم بالحجارة ورمي بالبعر وبالمزابلء وإذا 
حدّث بشيء من تلك العلوم قطعوا منه البلعوم. 

وهلا أفضى بها إلى الخلفاء من بعده الغزاة الفاتحين الذين عنت لهم وجوه الأمم, 
وخضعت لأقوالهم رقاب العرب والعجم, وساقوا الناس إلى ما أرادوا بعصاً واحدة, 
فإنّهم أولى بما يدّعيه أبو هريرة؛ إذ لو كانت عندهم تلك الأسرار, لانتشرت انتشار 


)١(‏ أخرجه الحاكم في ترجمة أبي هريرة من المستدرك. فراجع ص 0١05‏ من جزئه الثالث وقد 
صحّحه'. وكذلك فعل الذهبي في تلخيصه". وما أعرّ نفس أبي هريرة عليه إذ يقول: 
لرجمتموني بالأحجار, بالخزف. بالبعر. بالمزابل". وكذلك حين يحرّث عن نفسه فيقول: 
يجي ء الجانني فيضع رجله على عنق *. وحين يحرّث عن بطنه وقله وسائر شؤونه”. 

(1) أخرجه أبو نعيم في أحوال أبي هريرة ص ١78١‏ من حلبته'. 


.15١8 ح‎ 16٠ :4 المستدرك على الصحيحين‎ .١ 

". التلخيص للذهبى ضمن المستدرك للحاكم :609. 

". إشارة إلى الأحاديث التى ذكرها المؤلف انفاً . 

ارضكاء عند البخاري قن صحيعه 01 الاتك,رح 1331. 

0. راجع الفصل من هذا الكتاب, وحلية الأولياء 18١ :١‏ الرقم 86. 
1. حلية الأولياء :١‏ 57801 الرقم 86. 
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الشمس في الأقطار. وحاشا رسول الله يليك أن يفعل عبثاً فيودعها حيث تضيع سدى 

ومن هو أبو هريرة؟! ليختصّ بهذه الحبوة دون السابقين الأوّلين وِوَالسَابقُونَ 
السَابِقُونَ # أولبِكَ المُقَدَيُونَ»'. 

على أنّ أبا هريرة كان كثيراً ما بيقول: إن أبا عريرة ل يكتم .ولا يكدن2370, فكيت 
يجتمع هذا القول منه. مع قوله: حفظت عن رسول اهيف وعاءين: فأمًا أحدهما 
فبثثته. وأمًا الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم'؟ إلى آخر أقواله في هذا المعنى الصريحة 
أنه كان يكتم. 

ولنسأل أولي البحث عن الأسرار الإلهيّة التي أفضاهاتايك إلى أبي هريرة. فكان 
يكتمها خوفاً على حياته. أو إشفاقاً على كرامته. فهل كانت من سنخ الأسرار التي عهد 
بها رسول اله بنكو إلى وليّه ووصيّه أمير المؤمنين على بن أبي طالب. عورا تتعلق 
بالخلافة, وتختصٌ بالخلفاء من بعده. أم كانت من سنخ آخر؟ 

فإن كانت من السنخ الأُوّل فلماذا كان منصرفاً عنها كلّ الانصراف. مخالفاً 
لمقتضياتها كلّ الخلاف. وكان رأيه فيما هنالك رأي الجمهور. مسترسلاً معهم في كل 
الأمور؟ 
وإن كانت [ من] السنخ الثاني فلاخوف عليه وإن حدّث بالطامّات.أوجاء بالمخزيات. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في ص ١١5‏ من القسم الثاني من الجزء الثاني من طبقاته عند ذكر 
أببي هريرة في ياب: أهل العلم والفتوى من أصحاب رسول اله يإبكة ". 





.1١-١٠١ :)01( الواقعة‎ .١ 
1 ح6١ ؟. صحيح البخاري‎ 
.5314 :7 الطبقات الكبرى‎ .'" 
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١٠‏ ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠"‏ (5) أبو هرَيْرة 


ألم يحدّث بنوم النبيّ عن صلاة الصبح. وعروض الشيطان ل يلاك وهو في 
الصلاة ‏ ليقطعها عليه؟ ١!‏ 

ألم يرو أنه سها فصلى الرباعيّة ثنائيّة! فقيل له: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: 
لم أنس ولم تُقصر؟" 

3 يخبر أنه كان يَاَوٍ يؤذي ويسبٌ ويلعن ويجلد على الغضب من لا يستحقّ ذلك؟” 

انم يَصِم الأنبياء بما لا يجوّزه عليهم شرع ولاعقل. حتّى روى عن رسول اله يبدو 
أ قال: نحن أحقّ بالشكٌ من إبراهيم. وروى عن لوط ما يستلزم ضعف ثقته بالله 
يفال ؟ 

ألم يتسوّر على ادم ونوحء وإبرأهيم. وموسى وعيسى بما يجب تنزيههم عنه؟” 

ألم ينسب إلى كليم ان ونجيّه موسى.#ة: أَنْه لطم ملك الموت ففقأ عينه'. وأنْه اشتدٌ 
يركض مرّة ‏ وهو عريان ‏ فمرٌ على بني إسرائيل فنظروا إلى سواته؟" 

ألم يحدّث عن سليمان بن داود أنّه نقض حكم أبيه, ونه أبى أن يعلّق أمره على 
مشيئة الله تعالى - ففشل في أمره؟* 

ألم يحدّث عن الله عرَّوجِلٌ -بما لا يجوز عليه شرعاً ولا عقلاً. كقوله: لا تمتلىء 
جهنم حتّى يضع الله رجله فيها". وكقوله في حديث أهل المحشر: فيأتيهم الله في 


.١١ الحديث‎ .١١ راجع الفصل‎ .١ 
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غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. ثمّ يأتيهم 
في الصورة التي يعرفون! فيقولوق: أنت رتنا': وكقولة: خلق أدم على صورة 
الحمن ",وقول خلق الل ادم علق ,عنورقه:طوله ستو ذراعا فى ضيعة ادوع 
عرفا ؟* 

إلى كثير مما ستسمعه في الفصل الآني من هذه الفظائع التي تقطع البلعوم. فما باله 
يحدّت بها مطمئئّاً كل الاطمننان: بل مما بها على الأمّة كل الامتنان:.وقد حدّت 
مُنينا بقوم لا ينصفون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكا بلقت النداولن النظو يمن كل يقانة أن أءا عرورة كان فول ابا وق أصحات 
النبى يََقَ أحدٌ أكثر حديثاً عنه منّي إلا ما كان من عبدالله بن عمرو ‏ بن العاص - فإنّه 
كان يكتب ولا أكتب. انتهى. 

يعترف أنّ عبدالله هذا كان أكثر منه حديثاً عن رسول الله يَلفْكة. كماترى. وقد بحثنا 
عق تخوية غبداته بق عهرو فوجدنا سيحيانة فد له يوايدغلى هذا العزد شي" , 


فهو دون السبع من حديث أبي هريرة, كما لايخفى. 


: فيا حدّث به وهب بن منبّه. عن أخيه همام. عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في باب‎ )١( 
من الجزء الأوّل من صحيحه؛.‎ 7١ كتابة العلم من كتاب العلم. ص‎ 

)0( وقد ضبطه القسطلاني في شرح هذا الحديث من كتابه إرشاد الساري في شرح صحيح اللبخاري 
ص 777 من جزئه الأوّل” فكان بهذا العدد. 





.١‏ راجع الفصل ,.١١‏ الحديث ؟. 
"و 5. راجع الفصل .١١‏ الحديث .١‏ 
.إرشاد السارى 5١1١‏ 
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© ل موسوعة الامام شرف الدين /ج " (4) أبو هْرَيْرة 


وقد أرتج على العلماء الأعلام باب الاعتذار عن أبي هريرة في هذا التهافت. لكن 
ابن حجر القسطلاني والشيخ زكريًا الأنصاري قد اعتذرا عند انتهائهما إلى هذا الحديث 
في عرحييي” كيان عدا بن عمرو بن العاص سكن مصر.ء وكان الواردون إليها 
قليلاً. فقلّت روايته. بخلاف أبي هريرة. فإنّه استوطن المدينة. وهي مقصد المسلمين 
من كلّ جهة, فكثرت روايته. 

وأنت تعلم أنّ كلام أبي هريرة بظاهره. بل بصريحه. يحبط هذا الاعتذار, ألاتراه 
يقول: ما من أصحاب النبئّ أحد أكثر حديثاً عنه منّى إلا ما كان من عبدالله بن عمرو؛ 
فإن معناه كما في إرشاد الساري وفى تحفة الباري كليهما دنا أذ من أضتعات الح 
حديثه أكثر من حديثي إلا أحاديث حصلت من عبداله. فإنها أكثر من عرض راذا 
كان الرجل يعترف بأنّ الأحاديث التي حصلت من عبدالله أكثر من حديثه فأيّ وجه لما 
اعتذر به الشارحان؟ ! 

على أنّ مقام عبدالله في مصر كان أدعى لكثرة روايته؛ إذ كان له ثمّة المكانة 
العالية والمنزلة السامية. حيث لم يكن هناك سواه ممّن تعرفهم الناس من الصحابة 
إلا نزر يسير أو عابر سبيل, لذلك تبوّأ مقام المرجع الوحيد في شرائع الإسلام 
وعلوم الكتاب والسنّة. وشتّان بين مقامه في مصر. ومقام أبي هريرة في المدينة ؛ 
إذ كان لعبدالله في نفوس أهل مصر منزلة العالم المرشد الصدوقء وابن الحاكم الفاتح 
علوة. 
)١(‏ وهما إرشاد الساري للقسطلاني. وتحفة الباري ' لزكريًا الأنصاري. وقد طبعا معاً في انق 

عشر جزءاً ووضع بالهامش متن صحيح مسلم وشرحه للنووي. والعذر المذكور تجده في 


ص 7977 من الجزء الأوّل. 


١.إرشاد‏ السارى ك5 
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الفصل ٠١‏ كمَيّة حديثه 60 ١5517‏ 


أمَا أبو هريرة في المدينة. فقد كان كواحد من ألوف الصحابة الذين كانوا على 
عهده. وكانت وفود المدينة إِنّما تأتي مشاهير الصحابة. وأبو هريرة لم يكن منهم. على 
أنه كان متّهماً عندهم. وكثيراً ما كانوا ينقمون عليه إكثاره على رسول ا يفف 
فيقولون: إِنّ أبا هريرة يكثر الحديث. ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون 
مثل أحاديثه'", فمقامه في المدينة ‏ والحال هذه كان أدعى لقلّة روايته. فمن 
الغريب أن يكون حديئه أكثر من بحد يك عبدالله: وتخصوضاً بعد اعتراقه له: وبعد العلم 
أن عبدالله عمّر بعد أبي هريرة زمناً ليس بالقصير(". 

والحقّ أن أبا هريرةإنّمااعترف لعبدالله في أوائل أمره بعد رسول الله يل حين لم يكن 
مفرطاً هذا الافراط الفاحش. فَإنّه إنْما تفاقم إفراطه. وطغى فيه على عهد معاوية. حيث 
لا أبو بكر ولا عمر ولا على ولا غيرهم من شيوخ الصحابة الذين كان يخشاهم 
أبو هريرة, كما أشرنا إليه. وسنوضحه في محلّه من هذا الإملاء' إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كان أبو هريرة يتذمّر منهم. ويشكوهم إلى الله فيا أخرجه البخاري عنه في آخر المزارعة 
من الجزء الثاني من صحيحه". 

() لأنّ أبا هريرة توق -كما في آخر ترجمته من الإصابة" ‏ سنة سبع وخمسين. وقيل: سنة 
مان وخمسين. وقيل: سنة تسع وخمسين. 
ما عبد الله بن عمرو بن العاص فقد مات -كما في ترجمته من الإصابة؛ - سنة خمس 
وستّين, وقيل: سنة تمان وستّين. وقيل: سنة تسع وستّين. وقيل -كما فى ترجمته من كتاب 


القيسراني في رجال الصحيحين” -: مات سنة اثنين وتسعين. والله تعالى أعلم . 





١6 راجع الفصل‎ .١ 
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[الفصل] ١١‏ 
كيفيّة حديثه 


الأذؤاق الفتيه :لا تسيم كثيرا من أسالنت أبى شريزة فى عديعه: والمقا تين كلك 
عقليّة ونقليّة ‏ لا تقوّها. وحسبك عنوانا لهذه الحتيقة ريون حدينا» مكت عله 
أتلوها الآن عليك لتمعن فيها وفيما علّقناه عليها متحرّراً متجرّداً. ولك بعد ذلك رأيك: 


.١‏ خلق الله ادم على صورته 


أخرج الشيخان ‏ البخاري ومسله17؟ ‏ من طريق عبدالررّاق» عن معمر. عن 


)١(‏ راجع من البخاري الحديث الأوّل من كتاب الاستئذان في ص 07 من جزئه الرابع. ومن 
صحيح مسلم باب يدخل الحئة أقوام اففدخت ستل أفئدة الطير. من كتاب الحئة وصفة 
نعيمها. ص 18١‏ من جزئه الثاني '. وأخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة في 
ص 7١6‏ من.الجزء الثاني. من مسنده" من حديث طويل يشتمل على أمور كثيرة. 


.١‏ صحيح البخاري 6: 89ح 0817؛ صحيح مسلم 4 .1١84--5087‏ كتاب الجنّة وضفة تتفينها وأهتلها: 
ح 8 بتفاوت يسير. 
اسن ايك اح 1م 
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الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١1510‏ 
همام بن منبّه. قال: هذا ما حدّثنا به أبو هريرة عن رسول اله يلتك قال: «خلق الله آدم 
علق امتووقة طر لهدستون! أراقلموواة احبر انه طرق شعيد رق السيقي قن 
أبى هريرة مرفوعاً: «في سبعة أذرع عرضا» ‏ قال: فلمًا خلقه قال: «اذهب فسلّم على 
أولئك النفر من الملائكة جلوس. فاستمع ما يحيّونك؛ فإنّها تحيّتك وتحيّة ذرَّيّتك 
-قال: ‏ فذهب فقال: السلام عليكم, فقالوا: السلام عليك ورحمة الله قال: ‏ فزادوه 
ورحمة الله فكلٌ من يدخل الجنّة على صورة ادم. وطوله ستّون ذراعاء فلم يزل الخلق 
ينقص بعده حتّى الآن». انتهى. 

وهذا :مما لا يخوز على رسول الكو ولا على غيرة :من الأنبياءء.ولاً على 
أوصيائهم 58 . ولعل أبا هريرة إِنّما أخذه عن اليهود(" بواسطة صديقه كعب الأحبار 
أو عونا مظعو هد العديت انما عن حجنن الفتقرة لساب ع الحفت رين بعتن 
الأصحاح الأوّلُ من إصحاحات التكوين من كتاب اليهود ‏ العهد القديم ‏ وإليك نضّها 
بعين لفظه. قال: فخلق الله الانسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكراً وأنثى 

تقدّس الله عن الصورة والكيفيّة والشبيه. وتعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًاً كبيراً 


(0 كما في آخر ص ٠‏ من الجزء السابع من إرشاد الساري' في باب خلق ادم وذرّيّته. من 
كتاب بدء الخلق. 

(90)توكتوا فى كنس من حدايتةغبالاً عل :النيوث: الا دراه سل قولهة ان سهان عاد 
والفرات ونيل مصر كلها من الجنّة. أخرج هذا عنه الخطيب في ترجمة محمّد بن الحسين 
المطبخي في ص 710 من الجلّد الثاني من تاربخ بغداد". وهذا مأخوذ عن العهد القديم. 





١.إرشاد‏ السارى 6: 08 


". تاريخ بغداد ؟: 5980, الركم 1937. 
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01 ) موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠"‏ (5) أبو هرَيْرة 


وريّما تأوّلوا الحديث فأرجعوا ضمير «صورته» إلى آدم نفسه لا إلى الله تبارك 
وتعالى - فيكون المعنى: إِنّ الله - عر وعلا - خلقه في الجنّة على صورته التي كان 
غليها بعد هيوطة مهاه اذ أنساه :اما مستويا. طوله ستّون ذراعاً. وعرضه سبعة أذرع, 
لم يتغيّر من حال إلى حال. ولم يتطوّر أطواراً مختلفة كذرّيّته. فلم يكن نطفة, ثم علقة, 
ثم مضغة. ثم عظاماً كسيت لحماً. ثم جنيناً ثم رضيعاً ثم فطيماً. ثم مراهقاً ثم رجلاً 
حتّى تمّ طوله وعرضه. بل خلقه دفعة واحدة على صورته التى راه عليها بنوه فى 
الأرض 1 1 

هذا غاية ما يمكن أن يقوله أهل التنزيه في تأويل هذا الحديث لولا وروده عن 
أبن هريرة مرفوعاً بلفظ: «خلق ادم على صورة الرحمن»7" أو مجيؤه من طريق 
الجمهور بسند آخر مرفوعاً أيضاً بلفظ: إن موسىلى ضرب الحجر لبني إسرائيل 
فتفجّر وقال: «اشربوا ياحمير» فأوحى الله تعالى إليه: عمدت إلى خلق خلقتهم على 
صورتي فشبّهتهم بالحمير”". الحديث 

وهذا ما أخرج الجمهور. ولم يبق لاقن عن أبي هريرة بالتأويل الذي قلناه 
محلاً ولذا أسلموا بإعادة الضمير في صورته إلى الله تعالى متأوّلين تأوّلاً آخر 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ مستفيض عن أب هريرة'. وقد جعله القسطلاني قرينة على أن 
الاء من «صورته» في قول أبي هريرة: خلق الله آدم على صورته إِنا هي «لله» تعالى, لا 
«لآدم» فراجع ص ١1؛‏ من الجزء العاشر من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ". 

(1) أورده ابن قتيبة في ص 78١‏ من كتابه تأوبل مختلف الحديث”. وجعله دليلاً على أن 
ضمير «صورته» في قوله: «خلق الله ادم على صورته» راجع إلى «الله» لا إلى «ادم». 

١.للمزيد‏ راجع المصادر المذكورة في بداية المبحث قُبيل هذاء وما سيذكر قريباً . 


؟. إرشاد السارى 9: 170. 
*. تأويل مختلف الحديث:1١571-17.‏ 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 /51؟ ١‏ 


وحاصله أَنّ المراد من قوله: «خلق الله آدم على صورته» وقوله: «خلق ادم على صورة 
الرحمن» وقوله في الحديث الأخير: «خلقتهم على صورتي» أنه تعالى خلق ادم وبنيه 
على صففة الله. فإنّ الله عرَّوجِلٌ ‏ حي سميع بصير متكلّم عالم مريد كاره. وكذلك 
قو 

وأنت تعلم أنْهم وقعوا فيما فوا منه ؛ لأنّ صفة الله عرّوجِلٌ ‏ تنرّهت عن التشبيه 
بإجماع أهل التنزيه. ولا سيّما على قولنا بأنّ صفاته عين ذاته. وهو الحقٌّ بحكم العقل 
والنقل. كما هو مقرّر في محلّه من أصولنا. 

على أن أبا هريرة قد تطوّر في هذا الحديث كما هي عادته. فتارة رواه كما 
سمعت. وتارة رواه بلفظ: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإنّ الله خلق 
ادم على صورته»(1) ومرّة رواه بلفظ: «إذا ضرب انك فليجتنب الوجه. 
ولا يقل: قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ فإنّ الله خلق آدم على صورته»””". 
انتهى. 

ولا يخفى أنه قطع بهذا على أوليائه خط الرجعة إلى كلّ من التأويلين, فإنّك تعلم 
أنه لا يصحّ إرجاع الضمير في «صورته» إلى «آدم» في كلّ من الروايتين. بل لابدّ 


)١(‏ أخرجه بهذه الألفاظ عن أبي هريرة بطرق إليه كثيرة غير واحد من حفظة الآثار. فراجع 
ص 759517 من الجزء الثانِ من صحيح مسلم في ياب النهبي عن ضرب الوجه تجده بعين 
لفظه '. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد". ورواه أحمد بالطرق الصحيحة عن أبي هريرة 
ص 1 73] من الجزء الثانى من مسنده '. 





.١1١7 البرّ والصلة والآداب. ح‎ باتك,٠١‎ ٠-4 صحيح مسلم‎ .١ 
. ؟. صحيح البخاري 0ح 0877. وذكره في كتاب الاستئذان‎ 
31317١ الاح‎ ١ 255/74 "مسدلا حمق فح‎ 
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4١ل‏ موسوعة الإمام شرف الدين /ج " (4) أبو هرَيْرة 
من إرجاعه إلى الله - عرٌوجِلٌ - ليستقيم الكلام. ويصمٌ تعليل النهي عن ضرب 


الوجه وتقنيضة 1 


وتغلم أيضا أنتخلق اده حتا سميعاً رضيرا يفكلماً الما مريدا كازها الا وحن 
اختصاص الوجه بالصون دون باقي الجوارح, فحمل تينك الروايتين على واحد من 
كاف انا ويليق :مقا لا تؤهقة لديل لذ ركوج الدزوا فين متفى: اله اذا أريند مهنا 
فون بوه الانسان» لكوته ييه وبعه لد تجالك اله بوتقة نت ذاته ومفا ناوا سنا فق 
ولذلك تحيّر المحقّقون من أهل التنزيه من الجمهور. وتوقّفوا في معانى هذه 
الأحاديث كلها. وأحالوا العلم بالمراد منها إلى الله الذي ا . 
علماً. كما صرّح به شارحوا الصحيحين عند انتهائهم إلى هذا الحديث من 5006 
0 


)١(‏ ليت أبا هريرة علّل الغبي عن ضرب الوجه بلطفه وجماله. وجمعه للأعضاء النفيسة من 
السمع والبصصر والأنف والفم والشفتين والأسنان والحاجبين والجبهة وغيرها. فإنّ أكثر 
الإدراك نما يكون بها. فقد يعطّلها الضرب أو ينقصها. وقد يشوّه الوجه وتشويه الوجه 
فاحشٌ ؛ لكونه بارزاً لا يكن ستره. لكنّ أبا هريرة إِمًا يؤثر التحريف من حيث يدري 
أولياؤه أو لا يدرون. فإنا لله وإِنَا إليه راجعون. 

(1) قال الإمام النووي: 

وإنّ من العلماء من يمسك عن تأويل هذه الأحاديث كلها ويقول: نؤمن بأنها حقّ وأنّ 
ظاهرها غير مراذ: ولها معان تليق بها قال::وهذا مذهب جمهورالسلق: وهو احوط 


وأسلم '. إلى آخر كلامه. 
فراجعه في شرح صحيح مسلم. وهو مطبوع فى هامش شرحي البخاري. وما نقلناه عنه هنا 


؟/ 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 539؟ ١‏ 


تنبيهان 

أحدهما: أنه إذا كان طول آدم سّين ذراعاً يجب مع تناسب أعضائه أن يكون 
عرطة سيعة غغير ذراعاً وسبع الذراع. وإذاكان :عرفه سبعة اذرع تج أكون 
طوله أربعة وعشرين ذراعاً ونصف الذراع؛ لأنّ عرض الإنسان مع استواء خلقه بقدر 
سبعي طوله. فما بال أبي هريرة يقول: طوله ستّون ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً؟ فهل 
كان آدم غير متناسب في خلقته. مشوّهاً في تركيبه؟ كلا! بل قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين -: وِلَقَدْ حَلَفَْا الانْسانَ فِى أَحْسَن تَقُويم»'. 

ثانيهما: أنّ تحيّة السلام نما شرّعت في دين الاسلام. وقد قال رسول اله يَلفقِ17", 
«ما حسدكم اليهود على شيء كما حسدوكم على السلام» فلولا اختصاصه بهذه الأمَة 


ج ونقل القسطلاني نحوه في ص 11١‏ من الجزء العاشر من إرشاد الساري في شرح صحيح 
البخاري, ثم قال: وهذا أسلم". 
قلت: هذا بناء منهم على صحّة هذه الأحاديث. وهيهات ذلك «ِوَإِنَ أؤْمَنَ الييُوتٍ لَبَيْتُ 
العَنْكَبُوتٍ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ» '. 

)١(‏ فيا أخرجه ابن ماجة في صحيحه ؛. وصحّحه ابن خزية بالإسناد إلى عائشة مرفوعاً” 
ونقله القسطلاني في صفحة 41١‏ من الجزء العاشر من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 


أثناء شرح حديث أنى هريرة هذا". 





١‏ التين (96): غ4. 

؟. إرشاد السارى 4: .١7١‏ 

.1١ :)59( العنكبوت‎ .'" 

.سنن أبن ماجة ,718:١‏ ح 807, بتفاوت يسير فى بعض الألفاظ . 
0. حكاه عنه العسقلانى فى إرشاد السارى ل 

1. تقدم آنفاً. 0 ْ 
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ما اختصّوهم بالحسد عليه. 
فما بال أبي هريرة يقول في هذا الحديث: فلمًا خلق الله آدم قال: «اذهب فسلم 
على أولئك النفر من الملائكة, فاستمع ما يحيّونك. فإنّها تحيّتك وتحيّة ذرٌيّتك»؟١‏ 
وما اراي أولى النظر في هذا الخبر؟! وماذا يقولون في قول أبي هريرة: فلم يزل 
الخلق ينقص بعده حتّى الآن ؟ ! 


. رؤية الله يوم القيامة بالعين الباصرة في صور مختلفة 

أخرج الشيخان(" بالإسناد إلى أبي هريرة قال: قال أناس: يا رسول الله. هل نرى 
ربّنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارٌون فى الشمس ليس دونها سحابٌ؟» قالوا: لا, 
يارسول الله قال: «هل تضارٌون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا. 
يارسول الله. قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة. كذلك يجمع الله الناس فيقول: من كان 


)١(‏ أمَا البخاري فأخرجه في آخر ص 315 من الجزء الرابع من صحيحه” في باب الصراط 
جسر جهئّم من كتاب الرقاق. وأخرجه أيضاً في ص ٠٠١‏ من الجزء الأوّل من صحيحه" 
في باب فضل السجود من كتاب الأذان. 
وأمّا مسلم. فأخرجه في ص 88 من الجزء الأوّل من صحيحه؛ في باب إثبات رؤية 
المؤمنين رهم فى الآخرة. 


وأخرجه أحمد فى ص 7570 من الجزء الثانى من هسنده”*. 


. تقدّم فى بداية هذا الحديث‎ .١ 

؟. صحيح البخاري 010 للح 4١٠ا.‏ 

". المصدر ١‏ 01ح ااا ذكره فى كتاب صفة الصلاة. 
6. مسند أحمد 5: 5 ١٠ح‏ ١5لال/ا,‏ و 4 ح .,٠١6 ١1‏ 
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يعبد شيئاً فليتبعه, فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمر, 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. 

وتبقى هذه الأمّة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون! فيقول: أنا 
ريّكم. فيقولون: نعوذ باللّه منك. هذا مكاننا حتّى يأتينا ريّناء فإذا أتانا ريّنا عر فناه. 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون! فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ريّنا فيتبعونه. 

ويضرب جسر [على] جهنّم - قال: - قال رسول اله يَلِيْكةِ: «فأكون أوَل من 
يجير""دوذعاء الال يوك «اللية سلم سلم» ويه كلاليت كل كنوك التعدان: 
أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلى. قال: «فإنّها مثل شوك السعدان, غير أنّْها لا يعلم 
قدر عظمتها إلا الله. فتخطف الناس بأعمالهم. منهم المويّق بعمله. ومنهم المُخَرْدَل ثم 
ينجو. حتّى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده. وأراد أن يُخرِجٍ من النار من أراد أن 
يُخرِج ممّن كان يشهد أن لا إله إلا الله. أمر الملائكة أن يخرجوهم. فيعرفونهم بعلامة 
آثار السجود. وحرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيخرجونهم قد 
امتحشواء فيّصَبٌ عليهم ماء يقال له : ماء الحياة, فينبتون نبات الحبّة في حميل السيل. 

ويبقى رجل مقبلٌ بوجهه على النار. فيقول: يا ربٌ قشبني ريحها. وأحرقني 
ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله. فيقول: لعلّك إن أعطيتُك أن 
تسألني غيره؟ فيقول: لا. وعرّتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول 
بعد ذلك: يا ربّ قرّبني الجنّة. فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يابن 
آدم. ما أغدرك! فلا يزال يدعو. فيقول: لعلّي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ فيقول: لا. 
وعرّتك لا أسألك غيره. فيعطي الله من عهودٍ ومواثيق أن لا يسأله غيره. فيقرّبه إلى 


.١ «يجبيز» لغة في يجوز. يقال: جاز وأجاز بمعنى واحد. كذا قال في النهاية الأثبرية‎ )١( 





١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 06 «ج.و.ز». 
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باب الجنّة. فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت, ثم يقول: ربّي أدخلنى الجنّة, 
فقول الذه ا ولق قن رعفت ان لا تسألني غيره؟ ويلك يابن آدم ما أعدرك ! فقول 
ياربٌ لا تجعلني أشقئ خلقك. فلا يزال يدعو حتّى يضحك الله! فإذا ضحك منه أذن له 
بالدخول فيهاء فإذا دخل [فيها] قيل: تمن من كذاء فيتمتى, ثمّ يقال له: تمنّ من كذا., 
فيتمنّى, حتّى تنقطع به الأماني. فيقول له: هذا لك ومثله معه ...» الحديث. 

وقد أخرجه فك قد دا 
يوم القيامة هذه الأمّة - وفيها البرّ والفاجر. وهو في أدنى صورة من التي رأوه فيها - 
فيقول لهم: أنا ربكم: فيقولون : نعوذ بالله منك! فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه 
بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق! فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذق اله اله بالشهوة:ولا شقق من يسضة اتقاءورياء ال جفل ال:ظهرة:طقة والحدة: 
كلّما أراد أن يسجد خرٌ على قفاهُ ثمّ يرفعون رؤوسهم فيرون الله. وقد تحوّل في 
صورته التي رأوه فيها أُوّل مّة: فقال: أنا ربكم ؟ فيقولون: أنت ريّناء ثم يضرب الجسر 
على جهنم». الحديث. وهو طويل. 

وقد اختصره البخاري في تفسير سورة نون من صحيحه"" ولفظه ثمٌ: سمعت 


وأنْما جاء فيه عنده: دأ الله عقر وجل ديا تي 


النبيّ يقول: «يكشف ربّنا عن ساقه! فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. ويبقى من يسجد في 
الدنيا رياءً وسمعة. فيدذهب ليسجد. فيعود ظهره طبقاً واحدأ». انتهى. 


)١(‏ فى ص 88 والتى بعدها من الجزء الأوّل من صحيحه في باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في 
الآخرة. من اواخر كتاب الإيمان ١‏ . 


.' من جزئه الثانى‎ ١7١8 ص‎ )١( 


. بنقص وتفاوت يسير في بعض الألفاظ‎ 7١7 ,كتاب الايمان, ح‎ ١114-0 صحيح مسلم‎ .١ 
.1710 ح‎ ,181/١ :4 صحيح البخاري‎ .” 
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وهذا حديث مهول ألفت إليه أرباب العقول. فهل يجوز عندهم أن تكون لله صور 
مختلفة. ينكرون بعضهاء ويعرفون البعض الآخر؟ وهل يرون أنَّ لله ساقاً تكون آية له 
وعلامة عليه؟ وبأيّ شيء كانت ساقه علامة دون غيرها من الأعضاء؟ وهل تجوز 
عليه الحركة والانتقال فيأتيهم أَوَّلاً وثانياً؟ ! وهل يجوز عليه الضحك؟ وأيّ وزن لهذا 
الكلام؟ وهل يشبه كلام رسول الْهيَفايْكَة؟ لا. والذي بعثه بالحقّ «َرَسُولاً مِنْهُمْ يَثْلُوا 
عَلَيِهِمْ آياته وَيُرَكيهِم وَيُعَلْمُهُمُ الكناب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِن قَبْلَ لفى ضَلالٍ مُبِينِ»'. 


كلمة في الرؤية 

أمّا رؤية الله عرّوجِلٌ - بالعين الباصرة, فقد أجمع الجمهور على إمكانها في الدنيا 
والآخرة. وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة. وأنّ المؤمنين والمؤمنات سيرونه 
يوم القيامة بأبصارهم, وأنّ الكافرين والكافرات لا يرونه أبداً. وأكثر هؤلاء على أن 
الرؤية لا تقع في الدنياء وربّما قال بعضهم بوقوعها أيضاً. 

ثم إن النجشمة من هؤلاء زغهوا أنْهُم سيرونه يوع القيامة باتصال الأسعة سن 
أبصارهم بجسمه ماثلاً أمامهم, فينظرون إليه كما ينظر بعضهم إلى بعض لا يمارون فيه. 
كما لا يمارون في الشمس والقمر. ليس دونهما سحاب على ما يقتضيه حديث أبي 
هريرة. وقد خالف هؤلاء حكم العقل والنقل. وخرقوا إجماع الأمّة بأسرهاء وخرجوا 
عليها. ومرقوا من الدين. وخالفوا ما علم منه بحكم الضرورة الإسلاميّة. فلا كلام لنا 
58 ظ 

وأَمّا غيرهم من الجمهور ‏ وهم المنرّهون من الأشعريّة ‏ فقد قالوا بأنّ الرؤية قرّة 
سيجعلها الله تعالى يوم القيامة بأبصار المؤمنين والمؤمنات خاصّة, لاتكون باتصال 
الأشعّة. ولا بمقابلة المرئيّ. ولا بتحيّزه. ولا بتكيّفه. ولا. ولا. فهي على غير الرؤية 


.7 :)57( الجمعة‎ .١ 


/ا/ا 
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المعهودة للناس. بل هي رؤية خاصّة تقع من أبصار المؤمنين والمؤمنات على اله 
عرّوجل, لا كيف فيهاء ولا جهة من الجهات الستّ'. 

وهذا محال لا يعقل. ولا يمكن أن يتصوّره متصوّر إلا إذا اختصّ الله المؤمنين فى 
الدار الآخرة بيصر اخر لا تكون فيه خواصٌ الأبصار المعهودة في الحياة الدنيا ل 
وجه تكون فيه الرؤية البصريّة كالرؤية القلبيّة. وهذا خروج عن محل النزاع في ظاهر 
الحال, ولعل النزاع بيننا وبينهم في الواقع ونفس الأمر لفظي. 


“' .لا تمت النار حتى يضع الله تعالى رجله فمها 

أخرج الشيخان من طريق عبد الرزّاقء عن معمر. عن همام. عن أبي هريرة قال: 
قال النبىّيَليْكَ: «تحاجّت الجنّة والنار. فقالت النار: أوثرت بالمتكبّرين والمتجبّرين! 
وقالت الجنّة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله تبارك وتعالى - 
للجئّة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: إِنَما أنت عذابي أعذّب 
بك من أشاء من عبادي, ولكل واحدة منهما ملؤها. فأمًا النار فلا تمتلىئْ حتّى يضع 
رجله فتقول: قط قطء فهناك تمتلئ ويُزوى بعضها إلى بعض)(2. الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري فى تفسير سورة ق ص ١77‏ من الجزء الثالث من صحيحه؟. 

وأخرجه مسلم في ص 1 4 من الجزء الثانى من صحيحه في باب النار يدخلها الجبّارون 

والجنّة يدخلها الضعفاء. أخرجه من خمسة طرق عن أي هريرة". 


وأخرجه أذ من ديك أى:هريرة اخر_ ص 4 امن المروع العاى من حسيندة*: 


.١‏ للمزيد راجع الموسوعة ج 4 كلمة حول الرؤية. 
"'. صحيح مسلم 4 : 7١188-15١14857‏ كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها. ح 58-160. 
4. مسند أحمد 191:77 ح 4119. 


>, 


١ 71٠/6 0 كيفيّة حديثه‎ ١١ الفصل‎ 


إِنّ أبا:هريرة كلما ازداد:مثالة زاذه اله رعاله0: زأئ أن جهتم أوسع من أن تلن 
بالتساف وأ الله ع ول < أشبر زاتعلاتها اذا قال حزفالتقوة 190 و التق مول © الأاان 
فوقف أب هرية أما) هذين الأمرين وققة الحاثر ير ف الجمع ينها حتى 
انتهى به الفكر إلى حل المشكلة بإدخال رجل الله في جهنّم؛ لأنّ رجل الله تعالى على 
اي اق هريرة د لايد أكون أفك وأعظم من :جوت مهما كتالك جنهتم كيه 
الأكناف. ومهما كانت متباعدة الأطراف. وأبو هريرة كيس ثقف لقفء لا غرو أن جمع 
بين المتناقضات. لكن فاته تديّر قوله تعالى إذ قال: هِمَالْحَوقُ والحَقَّ أَقُولٌ * لأَمْلأنَ جَهنَّه 
مَك وفك تبعكَ ونه أختفين» ولق تدز الكآية الاعتقل السالة:واتصرف يتعتر بيكوودنه: 
فإنّها نصّ في أنّ امتلاءها لا يكون إِلَا منه أي من جنسه ‏ وهم الشياطين وممّن تبعه 
من التاننن كاقة: 

وعلى كل فإِنّ هذا الحديث محال ممتنع بحكم العقل والشرع. وهل يؤمن مسلم 
- ينرّه الله تعالى ‏ بأنّ لله رجلاً؟ وهل يصدّق عاقل بأنّه يضعها في جهنم لتمتلئ بها؟! 
وما الحكمة بذلك؟! وأئّ وزن لهذا الكلام البارد!؟ وبأيّ لسان تتحاحٌ النار والجنّة!؟ 
وبأىّ حواسّهما أدركتا ما أدركتاه. وعرفتا من دخلهماء وأىّ فضل للمتجبّرين 
والمتكبّرين لتفخر بهم النار وهم يومئذٍ في أسفل سافلين؟ وكيف تظنٌ الجنّة أن 
الفائزين بها من سقطة الناس وهم من الذين أنعم الله عليهم بين نبئّ وصدّيق وشهيد 
وصالح؟ ما أظنّ الجنّة والنار قد بلغ بهما الجهل والحمق والخرف إلى هذه الغاية . 





)١(‏ مَئلّ يضرب لمن كان كلما ازداد رزقاً زاده الله حمقاً. 
(؟) «فالحىّ» مبتداً. خبره محذوف. تقديره : فالحقّ قسمىي أو ع لأملأيٌ جهم. و«الحقّ 
أقول» اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه معناه : لا أقول إلا الحقٌ. 





46-4814 :08( ص.١‎ 


,/ 


. نزول ربّه كل ليلة إلى سماء الدنيا تعالى الله 
عبدالرحمن, عن ابي هريره مرفوعاً. قال: «ينزل زبنا كل ليلة إلى انتما الدنياء حين 
يبقى الثلث لاحي يقول: من يدعونى فااستحين له ؟»7١2.‏ الحديث . 

تعالى الله عن النزول والصعود والمجيء والزهاب والحركة والانتقال وسائر 
العوارض والحوادث. وقد كان هذا الحديث والثلاثة التى قبله مصدراً للتجسيم فى 
الإسلام. كما ظهر في عصر التعقيد الفكري. 

وكان من الحنابلة بسببها أنواع من البدع والأضاليل, ولا سيّما ابن تيميّة الذي قام 
على منبر الجامع الأموي في دمشق يوم الجمعة خطيباً فقال أثناء أضاليله: إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة من درج المنبر - يريهم نزول الله تعالى نزولاً 
حقيقاً بكلّ ما للنزول من لوازم, كالحركة والانتقال من العالي إلى السافل, فعارضه فقيه 
فالكق: يغرقن: بابن الزهراء :وأنكر عليه ها قال فقامت الفاقة إلى هذا الفقية وضريؤة 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب الدعاء نصف الليل ص 18 من الجزء الرابع من صحيحه في 
كتاب الدعوات. وأخرجه أيضأ في آخر ص ١١1‏ من الجزء الأوّل من صحيحه في باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل في كتاب الكسوف'. 
وأخرجه مسلم فى 787 من الجزء الأوّل من صحيحه في باب القرغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل ' : 


وأخرجه أحمد بن حنبل من حديث أبىي هريرة في ص 708 من الجزء الثاني من مسنده ". 


. ذكره في أبواب التهجّد‎ . ٠١14 ح 01737؛ 0 : 784, ح‎ .71777٠0 :0 صحيح البخاري‎ .١ 
.١77-١78 ؟. صحيح مسلم 1: 0117-0171 كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح‎ 


. مسد أحمد 7: 486,ح 7/036. 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 /ا/1؟ ١‏ 


بالأيدي والنعال ضرباً كثيرا فسقطت عمامته. واحتملوه إلى قاضي الحنابلة يومئذٍ في 
اعقق جو سمه دعر الديزة ون سملت فامر ساحفةة وعرّره بعد ذلك إلى آخر ما كان في 


هذه الواقعة27. 


6. نقض سلوان حكم أبيه داود 

أخرج الشيخان(" بالإسناد إلى أبي هريرة مرفوعاً قال: كانت امرأتان معهما 
ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحديهما. فقالت صاحبتها: إِنْما ذهب بابنك. وقالت 
الأخرى: إِنّما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود. فقضى به للكبرى. فخرجتا على 
سليمان بن داودطة فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكّين أشقّه بينهما. فقالت الصغرى: 
لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى. 


)١(‏ التي حضرها الرحّالة ابن بطوطة بنفسه. وراها بعينه. وسجّلها فى ص 7ه من الجزء 
الأوّل من رحلته عند ذكره قضاة دمشق '. فراجع. 

(0) أمَّا البخاري فقد أخرجه في أوَلُ ص ١١7‏ من الجزء الثاني من صحيحه' في باب : قوله 
تعالى: 9وَوَهَبْنا لداوة سُلَيِمانَ نِم العَبد إِنَُّ أَوَابٌّ4" من كتاب بدء الخلق. وأمَا مسلم 
فأخرجه في ص 07 من الجزء الثاني من صحيحه؛ في باب بيان اختلاف الجمتهدين. من 
كتاب الأقضية. وأخرجه أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة فى ص 7١١‏ من الجزء 


الثانن من 00 





. 54-6 رحلة ابن بطوطة:‎ .١ 

؟. صحيح البخاري 7: 117١‏ ح 57141. 

لا ص (08: 70 

غ. صحيح مسلم ": 716-744١,كتاب‏ الأقضية. ح 0" 


6 مسند احم ؟. 4 ؛. ح 580 بتفاود”. يسير فى . نض الأا: ا 
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3١‏ ل موسوعة الامام شرف الدين اج 7 (4) أبواهريرة 


قال ابو :هريرة:والله إن سمعت بالسكين الآ يومد هروما كنا تقول إلا المدية: انتهى: 

في هذا الحديث نظر من وجوه: 

أحدها: أنّ داوديةٍ خليفة الله في أرضه. ونبيّه المرسل إلى عباده. وقد أمره الله أن 
يحكم بين الناس بالحقّ. فقال ‏ عرّ من قائل -: «يا داو إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة نى د 
نَاحْكُمْ بَيْنَ اناس بِالْحَقّ»' وقد أثنى عليه في الذكر الحكيم والفرقان العظيم, فقال - 
من قائل -: وِوَاذْكُرْ عَبْدَنْا داوة ذا الأَيْدِ إِنَّهُ أَدْاتٌ : إِنَا سَخَْنَا الْجبالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ ل 
وَالإِشراقٍ 4 والطَّيد وو كل لَه أَوّاتٌُ * وَسَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنْاُ الحكئة وَفُصْل 
الخِطاب؟' إلى أن ن قال عرٌ سلطانه : «وإِنّ لَهُ عِنْدَنا لَرُلْفَى وَ دَحْسْنَ مَابِ4 " وقال عر 
وعلا _: لِوَلَقَدْ فَضَلئَا + بَعْضٌ النَبيِينَ عَلى بَعْض وَاتَيْنَا داودَ رَبُورا» ؟فداود ممّن فضله الله 
بزبوره. فهو معصوم من الخطأ. ولا سيّما فيالقضاء والحكم بما أنزل الله تعالى: <ِوَمَنْ 
لم يَحْكُمْ بما ْوَل الل َأُولئِكَ هم الظَالِمُونَ* وولده سليمان وارث علمه وحكمه. وهو 
نب معصوم يفنا فكيف ينقض حكم أبيه وهو أعرف الناس بعصمته؟ ولو أنّ حاكماً 
في هذه الأيّام من قضاة الشرع جامعاً لشرائط الحكومة الشرعيّة حكم بين اثنين ترافعا 
إليه. لوجب على سائر حكام الشرع اعتبار حكمه بدون توقف, إلا مع العلم بخطئه. 
والخطأ هنا سامون اوتميوني عطضة الأمناء فلا يجوز على شليمان تومن انسياء 
لله - أَنْ ينقض حكم أبيه الذي ارتضاه الله رسولاً لعباده وحاكماً بينهم. لأنّ نقضه رد 
على الله تعالى. وسوء أدب مع أبيه. بل عقوق له 





١ص‏ (51:)58. 
؟. ص (58): ٠١-11‏ 
*. ص (58): 70. 

؛. الاسراء :)١1/(‏ 00. 
6 المائدة (0): 6غ1. 


لله 


انيها: أنّ هذا الحديث صريح بتناقض الحكمين الصادرين من هذين النبيّين. 
وذلك ممّا يوجب القطع بخطا احدهبا و كان الحديث عضيها الفلا مكدع عخلى 
الأنبياء,.ولا نيما فى مقام الحكم يما أنزل الله تعالى َْرَمَنْ لَمْ يَسَكُمْ بِمًا أَلْرَلَ انه 
َأولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»'. 

الثها: ظاهر هذا الحديث أنّ داودظة حكم بالولد للكبرى بدون بّنة ولا مستند 
غير أَنّها كبرى, وهذا لا يصدر إلا من جاهل بالموازين الشرعيّة, بعيد عن قوانين 
النحاكنات» قعالن اشبوكزهت أنناقم عق ذلك 

رابعها: أنّ هذا الحديث صريح في أن سليمان إنما حكم به للصغرى بمجرّد 
إشفاقها عليه من الشقّ بالسكّين, وهذا بمجرّده لايكون ميزاناً لحكمه. ولا سيّما بعد 
إقرارها به للكبرى. وبعد حكم أبيه بذلك. 

خامسها: لا ينقضي والله عجبي ممّن يسعه تصديق أبي هريرة في قوله: واللّه إن 
سمعت بالسكين إلا يومئذٍ وما كنا نقول إلا المدية. وي أنّ السكّين أكثر دوراناً في 
كلام العرب من المدية بكثير! وما أظنٌ أحداً منهم يجهل معنى السكّين, بخلاف المدية؛ 
فإنَ أكثر العامّة لايعرفونها. وي كأنّ أبا هريرة لم يقرأ ولم يسمع قوله تعالى في سورة 
يوسف وهي مكّيّة: ووَأْنَتْ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُنّ سِكيناً»" 07 


)١(‏ سورة يوسف كلها نزلت في مكّة إلا أربع آيات منها نزلت في المدينة ثلاث من أوَّها. 
والرابعة: (لَقَدْ كأنَ فى يُوسف وَإِحوَتِهِ آياثٌ لِلسَائلِين4. وأبو هريرة إِنَا أسلم بعد نزوها 
بأكثر من سبع سنينء وكانت محفوظة يرئّلها المسلمون اناء الليل وأطراف النهار. وقد 
سمعهم يقرؤونها في صلواتهم وخلواتهم وفي كثير من أوقاتهم. 





.١‏ المائدة (6): /اغ. 
ار ا 


كلذ 


كي 


فثئنكه 


ظنّ أبو هريرة أن داود وسليمان وؤَإذْ يَحْكُمانٍ فى الْحَرْثِ4' كانا متناقضين فى 
الماكن: تيان عليه :ترون للك الطة الخياقة» ولع وك انها تنا كان على الصيراي را 
حكم كل منهما وعلمه إِنْما كان من لدن ربٌ الأرياب. 

ومجمل قضيّتهما: أنّ غنماً أصابت في الليل حرثاً وكان كرمأ قد بدت عناقيد() 
فأكلته. فترافعم صاحب الحرث وأصحاب الغنم إلى داودلية. فكان بمقتضى شرعه 
الموحى إليه من الله تعالى أن يحكم بالغنم لصاحب الحرث. لأنّ قيمة الغنم كانت 
على قدر النقصان في الحرث,. فلمًا أراد أن يحكم بذلك نسخه الله تعالى على لسان 
سليمان ‏ وكان شريكه في النبوّة - فأفهمه الله أن الحكم أصبح في مثل تلك 
الواقعة أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأصوافها. ويدفع 
الحرك إلى أزبات العم يقومون عتلية: تن ينعو كهيلتة دبل نيت النكم :فيه 


ثم يتراذان. 


)١(‏ بلى قد رواه وأخرجه عنه الإمام أحمد فى ص 77١‏ من الجزء الثاني من مسنده". من 
طريق محمّد بن جعفر. عن شعبة, عن العلاء. عن ابيه. عن ابي هريرة مرفوعا. 
(؟) فها روي عن الإمامين الباقرين الصادقين : أبي جعفر وأبي عبدالله ييه ". 


./8:)؟١1( الأنبياء‎ .١ 

سن جز *: لاح 2/148 وفي 5: 13ح 8786 رواه بسند آخر. 

"'. الكافى 0: ,١ 7-370١‏ باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع. ح 7-؟؛ تهذيب الأحكام /,: 3774 
300 8--1875؛ مجمع البيان : /01. ذيل الآية. 
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الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١1/81١‏ 


جعل الله في هذا الحكم انتفاع صاحب الحرث بالغنم بإزاء ما فاته من الانتفاع 
يخرته فى غير أننيزؤل ملك المالك غق الع «واوعب على اصحات القنه أن يعملا 
في الحرث حتّى يزول الضرر والنقصان. فلمًا أفهم الله عرّوجِلٌ ‏ سليمان ذلك رفعه 
إلى أبيه. فعزم أبوه عليه ليحكمنّ بما أنزل الله عليه فحكم به. 

هذا ملخّص ما كان يومئذٍ بينهما. لا تناقض فيه ولا اختلاف. شأن كلّ حكمين عن 
الله تعالى نسخ ثانيهما الأوّل. 

وأنا أتلوعليك من “مشكمات الفزقان ما لتك ذه الحفيقة تال شارك 
وتعالى -: لوَّداودَ وَسُلَيْمْنَ إِذ يَحْكُنَانٍ فى الْحَرْثِ إِذ رز 3 نَقْشّت0" فيه عَنَمٌ الْقَوْم وكن 
لِحُكْمِهِم شاهِدِين : تتوننافا!؟" شليية وَكُلا آنا كا وعلْئا وَسَخَرْنَا مع داو الجبال 
يُسَبْحْنَ وَالطْيْرَ وَكْنًا فاعلين» ' فانظر إلى قوله متف استةك: وكا اتنا كنا وَعِلْمَاهِ 
تجده نضّأ في أنْهما كانا جميعاً على الصواب. وأنّ حكم كلّ منهما وعلمه إِنما هو من 
لدن ربٌ الأرباب. 

لكن من رأي أبي هريرة أنّ أنبياء الله يجوز عليهم الحكم بمجرّد الاجتهاد؛ لذلك 
جوّز عليهم الخطأ فيما يحكمون به كسائر المجتهدين. 

ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ»' إذ جوّزوا الاجتهاد والعمل بالظنَ على مهابط وحي اللهء 


)١(‏ النفش هو الانتشار في الليل". 
(0) أي ففهّمنا هذه الحكومة سلوان. فكانت ناسخة للحكومة التي كان الله من ذي قبل 
فهمها داود طإيّت . 


١.الأنبياء‏ (3-178:)51/. 
". الأنعام (): ١41؛‏ الحجّ (؟5): 4/؛ الزمر (59): 317. 
"'. لسان العرب 501/:7, «ن.ف.ش». 


هم 


م ل موسوعة الإمام شرف الدين اج " (4) أبو هَرَيْرة 


ومختلف ملائكته. وجوّزوا الخطأ عليهم حتّى في القضاء الشرعي والحكم عن اله 
عرّوجل : ٠وَمَنْ‏ لم يَحْكُمْ بما ْوَل الله َأُولئِكَ هم الْكَائِرُونَ»'. 

ولو ثابت إليهم أحلامهم, لعلموا أنّ العمل بالاجتهاد واستفراغ الوسع محال على 
الأنبياء؛ لأنّه لا يُوصِل غالباً إلا إلى الظنّ والأنبياء لا يعوّلون عليه؛ لتمكّنهم من العلم 
بسبب الوحي. وإِنّما يجوز ذلك لمجتهدي الأمّة ؛ لأنّه أقصى ما يتمكّنون منه. 

ولو جاز الاجتهاد على الأنبياء. لجاز لغيرهم من المجتهدين أن يعارضوهم فما 
يصدعون به من أحكام الله. وحينئذٍ لا تبقى للنبوّة منزلتهاء ولا للنبيتين الشأو لايلحقه 
لاحق. ولايطمع من غيرهم فيه طامع. وهل يجرأ مؤمن من المجتهدين أن يعارض 
النبّ وينقض حكمهيَليكٌةَ ؟ كلا إنّه الكفر بالإجماع. 

على أنّ القرآن العظيم والذكر الحكيم صريح أن النبى ينك إنما يعمل بالوحي 
ؤِرَما يَنْطِقُّ عَن الْهَؤى * إِنْ هُرَ إِلا وَحىٌ يُوحى4' وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين 
طلواك ال وسلايه عليه أحسفين: 


.١‏ طواف سليان بمائة امرأة في ليلة 

أخرج القيغان الاستاد إلى ابى هريرة مرفوعاً. قال: قال سليمان بن داود: 
«لأطوفرٌ الليلة بمائة امرأة! تلد كلّ امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله!». 

فقال له الملك: «قل: إن شاء الله» فلم يقل!! فأطاف بِهِنّ! فلم تلد منهنٌ إلا امرأة 
نصف إنسان! قال أبو هريرة: قال النبىَيَؤيْكةِ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث. وكان 
أرجى لحاجته»". 


١.المائدة‏ (6): 4غ4. 
". النجم (2-7:)67. 


#اسسيات تتفريجه تعيدهذا: 
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قلت: وفي هذا ايضا تكن موصو 

أحدها: أنّ القوّة البشريّة لتضعف عن الطواف بهنّ في ليلة واحدة مهما كان الإنسان 
قويّا فما ذكره أبو هريرة من طواف سليمان 42 بهن مخالف لنواميس الطبيعة. لا يمكن 
عادة وقوعه أبداً. 

ثانيها: أنه لا يجوز على نب الله تعالى سليمان49 أن يترك التعليق على المشيئة, 
ولا سيّما بعد تنبيه الملك إيّاه إلى ذلك. وما يمنعه من قول: «إن شاء الله»؟ وهو من 
الدعاة إلى الله. والأدلاء عليه. وإنّما يتركها الغافلون عن الله عرَّوجِلَ ‏ الجاهلون بِأنّ 
الأمور كلها بيده فما شاء منها كان: ومالم رشأ لم يكن:.وهاشا أنبياء الله عن غفلة 
الجاهلين. إنْهم ليه لفوق ما يظنّ المخرفون. 

ثالثها: أنّأبا هريرة قداضطرب في عذة تشاء سلماة قتازة روغ: أنه مائة را 


52 9 ا 7 اد اس أو‎ 3 1١0 
كما سمعت( اوقا زوف :انور سعد ” بقار روف: انهن 7 / وتارة روفى:‎ 


١77 وقد أخرجه البخاري في باب قول الرجل: لأطوفنّ الليلة على نسائي. في آخر ص‎ )١( 
من الجزء الثالث من صحيحه' في الورقة الأخيرة من كتاب النكاح. وأخرجه أحمد من‎ 
من الجزء الثاني من مسنده".‎ 77١ حديث أبي هريرة ص 774 وص‎ 

(1) كما أخرجه البخاري عنه في ص ٠١7‏ من الجزء الرابع من صحيحه في باب الاستثناء في 
الأيمان. من كتاب الأيمان والنذور". 

(؟) كما أخرجه البخاري بالإسناد إليه فى ص ١١0‏ من الجزء الثاني من صحيحه؟. في باب 
قوله تعالى: 9وَوَهَبًْا ِداود سُلَئِِنَ نِم العَبْدُإِنُّ أَوَابُ4 من كتاب بدء الخلق. 


.١‏ صحيح البخاري 6:لا. 8-٠‏ ١٠ح‏ 614ا. 
؟. مستد احمد ": اح ا وح 5١/لا.‏ 
؛. المصدر 7: ,17١‏ ح 737147, والآية فى سورة ص (38) : .7١‏ 


// 


أنه ستون27, وهذه الروايات كلها فى ميتي الخارى وسثل :وسيقن لشن : 

فما أدري ما يقوله فيها المعتذرون عن هذا الرجل؟ أيقولون: إنّ هذه الحادثة 
تكرّرت من سليمان مع زوجاته. وكنٌ مرّة مائة. ومرّة كن تسعين. ومرّة سبعين, 
وأخرى سئَّين. وفي كلّ مرّة ينبّهه الملك فلا يقول؟ ما أظنّهم يقولون بهذا. ولو قالوا: قد 
اتّسع الخرق على الراقع, لكان أولى بهم. وفي المثل السائر: ليس لكذوب حافظة. 


/. لطم مومى عين ملك الموت 

أخرج الشيخان في صحيحيهما بالإسناد إلى أبي هريرة قال: جاء ملك الموت إلى 
موسى لي فقال له: «أجب ريّك». قال:فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع 
الملك إلى الله تعالى فقال: «إِنّك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت ففقأ عينى» قال: 
فرةٌ لله إليه عينه, وقال: «ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد. فإن كنت تريد الحياة فضع 
يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة فإِنّك تعيش بها سنة»(". الحديث. 


)١(‏ كما أخرجه مسلم بالإسناد إليه في باب الاستثناء. من كتاب الأيمان ص 77 من الجزء 
الثاني من صحيحه. وأخرج مسلم أيضاً في ذلك الباب نفسه حديثاً من طريق آخر عن 
أبي هريرة: أَنَّمنّ سبعون, وأخرج فيه من طريق ثالث: أَمَّْنّ تسعون '. فراجع. 

(1) أوردناه بلفظ مسلم. وقد أخرجه عن أب هريرة بطرق كثيرة في باب فضائل موسى . 
من كتاب الفضائل من صحيحه ص 7١5‏ من جزئه الثاني '. 
وأخرجه البخاري في باب وفاة موسى. من كتاب بدء الخلق بعد حديث الخنضر بأقل من 
صفحتين من صحيحه. فراجع ص ١77‏ من جزئه الثاني. وأخرجه أيضاً في باب من أحبٌ 
الدفن في الأأرض المقدّسة. من أبواب الجنائز من صحيحه. فراجع ص ١58‏ من جزئه الأوّل". 


.77 و7١ كتاب الأيمان. ح‎ ١ 6 : صحيح مسلم‎ .١ 

". المصدر 5: 8147١-1847.,كتاب‏ الفضائل. ح 01١و .١168‏ 

". صحيح البخاري : 178,. ح 17377؛و1: 4149.ح 1774 بتفاوت يسير فى بعض الألفاظ . 
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وأخرجه أحمد من حديث أبي هريرة في مسنده! ' وفيه: أن ملك الموت 
يأتي الناس عياناً. قال: فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه. الحديث. 

وأخرجه ابن جرير الطبري في الجزء الأوّل من تاريذه”" عن أبي هريرة. ولفظه 
عنده: أنّ ملك الموت كان يأتي الناس عياناً حتّى أتى موسى فلطمه ففقأ عينه. وفي 
الخو ا هلك الحورظ كا الى النالبج كنا بج كوية مو / 

وأنت تزى ما فيه مقا لابخوز على أن تفال ولة عل أنيائة: ولا علق ماؤيكدم 
أيليق بالحقّ ‏ تبارك وتعالى ‏ أن يصطفي من عباده من يبطش على الغضب بطش 
الجبّارين ويوقع بأسه حتّى في ملائكة الله المقرّبين. ويعمل عمل المتمرّدين. ويكره 
الموت كراهة الجاهلين؟ وكيف يجوز ذلك على موسى وقد اختاره اللّه لرسالته. وائتمنه 
على وحيه. وآثره بمناجاته. وجعله من سادة رسله؟ وكيف يكره الموت هذا الكره مع 
شرف مقامه. ورغبته في القرب من الله تعالى, والفوز بلقائه؟ وما ذنب ملك الموت اهلا 
و إتما هو ريسو لاله اله وجا اد و امدبرائيناه تومت سو رسا ها 
إلا عن الله وما قال له سوى: أجب ريّك؟ أيجوز على أولي العزم من الرسل إهانة 


.' من جزئه الثاني‎ 3١6 ص‎ )١( 

(1) وذلك حيث ذكر وفاة موسى فى كتابه تاريخ الأمم والملوك ". 

(؟) لو أن ملك الموت كان يأتي عياناً قبل وفاة موسى. لطفحت به الأخبار. واشتهر اشتهار 
الشمس في رابعة النهار. فا بال المحدّئين والمؤرّخين وأهل الأخبار من جميع الأمم أغفلوا 
هذا الخبر لو كان له أثر؟ وما بال القصّاصين والمخرفين ما حام خياهم حوله؟ فهل تركوا 
الامتياز به لأبي هريرة؟ 





سين حمق : 1613,.ح 8178, وفيه: «... جاء ملك الموت إلى موسى نكِةِ فقال له: أجب ربّك _قال  :‏ فلطم 
موسى عين ملك الموت ففقأها». 
". تاريخ الطبري :.١‏ ذكر وفاة موسى وهارون ابنى عمران لياه . 
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١431‏ ]ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج " (4) أبو هْرَيْرة 
الكروبيّين من الملائكة. وضربهم حين يبلّغونهم رسالات الله وأوامره ‏ عرَّوجلّ -؟ 
تعالى الله ؤتعالت أتياؤة وملاتكته عن ذلك علواً كبيراً. 

ونحن لم برئنا من أصحاب الرسٌّء. وفرعون موسى. وأبي جهل. وأمثالهم, 

ولعناهم بكرة وأصيلاً؟ أليس ذلك لأنهم أذوا رسل الله حين جاؤوهم بأوامره؟ 

فكيف نجوّز مثل فعلهم على أنبياء الله وصفوته من عباده؟! حاشالله. إنّ هذا 

لبهتان عظيم. 
ثمّ إنّ من المعلوم أنّ قوّة البشر بأسرهم. بل قوّة جميع الحيوانات منذ خلقها الله 

عالق + الق.يوء القيامة لآ قبت امام قؤة ملك الموت:فكيق:ت والعال هذهب تمكن 

موسىنهة من الوقيعة فيه؟ وهلا دفعه الملك عن نفسه مع قدرته على إزهاق روحه. 

وكوتة سأموراً عن انال بذلك؟ 
ومتى كان للملك عين يجوز أن تفقاً؟! 
ولا تنس تضييع حقٌّ الملك. وذهاب عينه. ولطمته هدراً؛ إذ لم يؤمر الملك من الله 

بأن يقتصّ من موسى صاحب التوراة التي كتب الله فيها: «أنّ النَفْسَ بِالئَفْس وَالْعَيْنَ 

اين َالْأنْفَ بالْأنْ وَالأدْنَ بالأذْنٍ وَالسّنَّ بالسّنَّ وَالجُرُوحَ قِصاصٌ76" ولم يعاتب الله 
توس فل اقغلة دابل أكرمه إذ خترة ينه ين الموة والجياة تنتنيى كثيرة بقلار :ما 

تواريه يده من شعر الثور. 

)١(‏ إشارة إلى الآية 40 من سورة المائدة'. وقد وجدنا فى الفقرة 77 من الأصحاح 7١‏ من 
أصحاحات الخروج من التوراة الموجودة في أيدي البهود والنصارى في هذه الأيّام ما هذا 
لفظه: إن حضلت اذَيةِ تعطى بدا عن ينا بعين, و بسن. وذ ان ورجلاً برجلء 
وكيّاً بكى» وجرحاً ببرح. ورضّاً برضٌ. 


.46:)6( ةدئاملا.١‎ 
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وما أدري -والله - ما الحكمة في ذكره شعر الثور بالخصوص؟! 

أما وعرّة الحىٌ. وشرف الصدق. وعلوّهما على الباطل والإفك. لقد حمّل 
هذا الرجل أولياءه ما لا طاقة لهم به. وكلفهم بأحاديثه هذه بمالا تحتمله 
عقولهم أبداًُ ولا سيّما قوله في هذا الحديث: إنّ ملك الموت قبل وفاة 
موسى كان يأتي الناس عيانا. وإِنّما جاءهم خفيّاً بعد موت موسى. نعوذ بالله 
من سبات العقل. وخطل القول والفعل. ولاحول ولا قوّة إلا باله 
العلىّ العظيم. 


8. فرار الحجر بثياب موسى وعدو مومى خلفه ونظر بن إسرائيل إليه مكشوفاً 

أخرج الشيخان في صحيحيهما بالإسناد إلى أبي هريرة. قال: كان بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعضء وكان موس ىل يغتسل وحده. فقالوا: 
وله ما يمنع موسى أن يغتسل فعا إلا أنه آدر ‏ أي ذو فتق -قال: فذهب مة يفتسل: 
فوضع ثوبه على حجر ففرٌ الحجر! فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! 
جتن لطر بينوا لتاقل الى :صو أة موسي قلا لوالا واشدها يموي :من بان فقاء ادر 
بعدٌ حتّى نظر إليه. فأخذ موسى ثوبه. فطفق بالحجر ضرباً. فوالله إن بالحجر ندب7" 


سَنة أواسعة7) الحنايت 


)١(‏ الندب - بوزن جمل - أثر الجراح إذا لم يرتفع عن الجلد'. 
(؟) أوردناه بلفظ مسلم؛ إذ أخرجه عن أب هريرة بطرق كثيرة. فراجع باب فضائل موسى 
ص 7٠١8‏ من الجزء الثاني من صحيحه '. » 





١‏ لسان العرب ١:67لاء‏ «ن.د.ب». 
". صحيح مسلم 4: 8415-1441 1.,كتاب الفضائل. ح 60١و .١61‏ 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أن هذه الواقعة هي التي أشارالله إليها بقوله ‏ عدّ 
من قائل -: ؤَياأَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَكُونُوا كالّذِينَ آذَوًا مُوسئ فَبَدَأَُ لله مما قانُوا وكات 
عِنْدَ الله وَجِيهاً» '. انتهى. 

وأنت ترى ما في هذا الحديث من المحال الممتنع عقلاً. فإنه لا يجوز تشهير كليم 
الله لكا بإبداء نتواتة على رؤوس الأشهاد من قومه ؛ لأنُّ ذلك ينقصه. ويسقط من 
مقامه. ولا سيّما إذا رأوه يشتدّ عارياً ينادي الحجر ‏ وهو لا يسمع ولا يبصر -: ثوبي 
حجرء ثوبى حجرء ثم يقف عليه وهو عارٍ ‏ أمام الناس. فيضربه والناس تنظر إليه 
مكشوف العورة كالمجنون! 

وهذه الحركة لو صحّت فإنما هي من فعل الله تعالى فكيف يغضب منها كليم الله 
فيعاقب الحجر عليها؟! وما هو إِلَّا مقسور على الحركة, وأىّ أثر لعقوبة الحجر ؟ 

ثم إن هربه بثياب موسىلية لا يبيح له إبداء عورته. وهتك نفسه بذلك, وقد كان 
في إمكانه أن يبقى في مكانه حتّى يؤتى بثيابه أو بساتر غيرهاء كما يفعله كلّ ذي لب 
إذا ابتلي بمثل هذه القصّة. 


جه وأخرجه البخاري فى الباب الذي هو بعد حديث النضر من صحيحه ص ١77‏ من 
جزئه الثاني. وفى ص "4 من جزئه الأوّل في باب من اغتسل عريانا من كتاب 
الغسل". 
وأاخرجه أحمد من حديث بي هريرة من طرق كثيرة, فراجع ص 06 من الجزء الثاني 
فوخ مسلا ١‏ 

,١1601ح راجع صحيح البخاري 7: 1744, ح17177؛ صحيح مسلم 1: 18417-18141,كتاب الفضائل.‎ .١ 
.39 :)77( والآية فى سورة الأحزاب‎ 

"'. صحيح البخاري 7: 1119 س 571717؛ 1: 1٠ح‏ 7174. 

7. مسئد أحمد 2 151 1514, اح 871/8. 
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على أنّ هرب الحجر من المعجزات وخوارق العادات التي لا تكون إِلَا في مقام 
التحدّي. كمقام انتقال الشجرة في مكّة المعظّمة لرسول هبيط حين اقترح عليه 
اشير كوى :ذلك فتقلها انح عدر وعل من مكنانهاة تضديقا لدعؤتة. واتتشيعاً 
لنبوّته يبك ومن المعلوم أنّ مقام موسىئهةٍ وهو يغتسل لم يكن مقام تحدّ وتعجيز, 
فلا تقع فيه المعجزات وخوارق العادات, ولا سيّما إذا ترتّب عليها فضيحة نبي الله 
بإبداء سوأته للملا من قومه على وجه يستخفٌ به كلّ من رآه. وكلّ من سمع بخبره. 

هذاء وأمّا براءته من الأدرة فليست من الأمور التي يباح في سبيلها هتكه وتشهيره. 
اطّلاع نسائه عليه وإخبارهنٌ بحقيقة حاله. 

ولو فرض ابتلاؤه بالأدرة فأىّ سن عليه بذلك؟ وقد 2 شعيب ل ببصره. 
وأبُو بلك ة بجنسمه: وأنبياء الله كاقة تماضوا وماتواء ولا يجب انتفاء مثل هذه العوارض 
عن أنبياءاله:وزسلة»,ؤلة سيا إذا كانت مسهورة عن الناتن كالأدرة الشولا يجوز.ها 
يوجب نقصا في مداركهم أو في مروءتهم, 22 نفرة الناس عنهم واستخفافهم 
هناو الادرة لست فى سنوي نك :د للك 

على أنّ القول بأنَّ بني إسرائيل كانوا يظنّون أن في موسى أدرة لم ينقل إلا عن أبي 
طبر 

أمّا الواقعة التي أشار الله إليها بقوله -عرٌ من قائل -: (يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا 
كَالَّذِينَ آذَوًا مُوسئ فَبَرَه له مِما قَانُوا4' فالمرويّ عن أمير المؤمنينلىةٍ وابن عبّاس 
أنها قضيّة اتّهامهم إيّاه بقتل هارون". وهو الذي اختاره الجبائى". وقيل: هى قضيّة 


.19 :)77( الأحزاب‎ .١ 

؟. حكاها عنهما السيوطى فى الدرٌ المنثور 1: 117, ذيل الآية. 

"'. حكاه عنه الطبرسى فى مجمع البيان 8: 7/7؟, ذيل الآية . 
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المومسة التي أغراها قارون بقذف موسى ىه بنفسها. فبرّأه الله تعالى إذ أنطقها 
بالحقّ'. وقيل: اذوه من حيث نسبوه إلى السحر والكذب والجنون بعدما رأوا 
الآابات'. 

وإِني لأعجب من الشيخين يخرجان هذا الحديث والذي قبله في فضائل موسى"., 
وما أدري أي فضيلة بضرب ملائكة الله المقرّبين وفقء عيونهم عند إرادتهم تنفيذ أوامر 
لله عرّوجِل ؟ وأَيّ منقبة بإبداء العورة للناظرين؟ وأ وزن لهذه السخافات؟ إِنْ كليم 
الله ونجيّه ونبيّه لأكبر من هذاء وحسبه ما صدع به الذكر الحكيم والفرقان العظيم. من 
خصائصه الحسنى ا4هة. 


9. فزع الناس يوم القيامة إلى آدم فنوح فإبراهيم فوسى فعيسى رجاء شفاعتهم 

فإذا هم في أمرهم مبلسون 

أخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة حديثاً ‏ من أحاديثه الطويلة ‏ مرفوعاً جاء 
فيه ما هذا نصّه: 

يجمع الله الناس الأوّلِين منهم والآخرين يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ. يسمعهم 
الداعي. وينفذهم البصر. وتدنو الشمس. فيبلغ الناس من الغمّ والكرب مالا يطيقون 
ولا يحتملون, فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدملية فيقولون له: أنت أبو 
البشر, خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى 
ربّك. ألاترى إلى ما نحن فيه؟ ألاترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إِنَّ ربّي قد غضب 


.١‏ حكاه الزمخشري فى كشّافه *: 071 ونسبه البغوي إلى أبي العالية في معالم التنزيل ": 6غ 6 ذيل الآية. 
". حكاه أبوحيّان فى البحر المحيط 7 7877. للمزيد راجع أيضاً مجمع البيان 7 ذيل الآية. 
.كم ايعدم أنفاً فى بداية البحث. 
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اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله! ولن يغضب بعده مثله! وإنّه نهاني عن الشجرة فعصيته. 
نفسى نفسي نفسي!!! اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح. 

قال: فيأتون نوحاًائةٍ فيقولون: يانوح. إنْك ادل الرسل إلى أهل الأرضء وقد 
سمّاك الله عبداً شكوراً. اشفع لنا إلى ربّك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إِنّ ربّي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله! ونه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي! نفسى نفسي نفسي!!! اذهبوا إلى غيري., اذهبوا إلى إبراهيم. 

قال: فيأتون إبراهيم لهذ فيقولون: يا إبراهيم, أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض. 
اشفع لنا إلى ربّك, ألاترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إنّ ربّي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله! ولن يغضب بعده مثله! وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات! نفسي 
نش اتقسىء اذهو إلى اغيزيءاذهيوا الن موس افة: 

قال: فيأتون موسى. فيقولون: يأ موسى. أنت رسو الله. فضلك الله برسالته 
وبكلامه على الناس. اشفع لنا إلى ربّك. أترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إِنّ ري قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإِنّي قد قتلت نفساً لم 
أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى عيسى ىه . 

قال#افيأنون عبس ققرلوة؟ نا عب ؛ أنت.وسول انه وكلمته الى التناها إلى 
مريم وروح منهء وكلّمت الناس في المهد صبيّا اشفع لنا إلى ريّك, ألاترى إلى ما نحن 
فيه؟ قال: يقول عيسى 44: إِنّ ريّي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله! ولن 
يغضب بعده مثله - ولم يذكر ذنباً ‏ نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى محمّد. 

قال: فيأتون محمّدايَؤفكة. فيقولون: يا محمّد. أنت رسول الله. وخاتم الأنبياء. وقد 
غفر الله لك من ذنبك ما تقدّم وما تأخْر. اشفع لنا إلى ربّك. ألاترى إلى ما نحن فيه؟ 
- قال أبو هريرة -: قال رسول الهيَليْكِ: «فأنطلق فآتي تحت العرش. فأقمٌ ساجداً 
لربّي - عرّوجِلٌ - ثم يفتح الله علىّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على 
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أحد قبلي, ثمّ يقال: يا محمّد. ارفع رأسك. سل تعطه. واشفع تشفّع. فأرفع رأسي, 
فأقول: اق يا ربٌء أت يا ربٌء فيقال: يا محمّد. أدخل من أُمّتك من لا حساب 
عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنّة. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 
الأيوان)7١؟.‏ الحديث: 

وفيه من التسوّر على مقام أولي العزم من أنبياء الله وأصفيائه ما تبرأ منه السنن, 
وتتنزّه عن خطله. فإنّ للسنن المقرّسة ‏ سنن نبيّناتؤيةٍ ‏ في تعظيم الأنبياء غاية تملا 
الصدور هيبة وإجلالاً, وتعنو لها الجباه بخوعاً وقد ملأت مسامع الدهر بحمدهم. 
ونظمت حاشيتي البرّ والبحر بمجدهم. فكلّ ما عرفته الأمم لهم من جلالة تخشع 
أمامها العيون. ومهابة تتطامن لديها المفارق. وعظمة تتصاغر عندها الهمم. ويخفض لها 
جناح الضعة, فإِنما هو من اثارهظِة. ولولا فرقانه العظيم. وقرآنه الحكيم. وسنّته 
المعصومة, ما عرفهم ممّن تأخّر عنهم أحد؛ إذ ليس - غير الكتاب والسنّة ‏ في أيدي 
الثانن زهان قاظم ربولا خكة يالغة؛ بل له ختبر صيتةه» ولا رؤاينة تلب بالعقول 
فرسول الله ينو حفظ بسئّته وكتاب ربّه ‏ عرّوجِلٌ ‏ خصائص الأنبياء وسننهم, وخلد 


)١(‏ أوردناه بلفظ البخاري فى صفحة ٠٠١‏ من الجزء الثالث من صحيحه في باب ذرّيّةَ من 
حملنا مع نوح. من تفسير سورة بني! اليل + 
وأخرجه مسلم في ص 37 من الجزء الأوّل من صحيحه في أواخر باب إثبات الشفاعة, 
وهو في أواخر كتاب الإيمان". 
وأخرجه أحمد من حديث أبى هريرة بطرق إليه كثيرة في الجزء الثاني من مسنده ". 


؟. صحيح مسلم :١‏ 181-1414.كتاب الإيمان. ح 5377. 
7'. مسند أحمد 7٠0-199:‏ اح 8870. 
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مجذهم وحملهم ومحثل إخلاصهم لله بالعبادة, وإخلاصهم للعباد بالنصح 
والإرشادوالافادة, كما حفظ بهما تاريخ الأمم الماضية. والقرون الخالية. وتمّم بهما 
مكارم الأخلاق. ومحامد الصفات والآداب. وشرع بهما عن الله تعالى تلك الأنظمة 
الحكيمة, والقوانين القويمة. شرائع تضمن للبشر كافة سعادة الدنيا والآخرة. وجمع 
فيهما العلم والحكمة والسياسة. وشرف المعاش والمعاد. وحفظ بهما لغة الضاد إلى 
يوم التناد. 

فحديث أبي هريرة هذا بهرائه وهذره( 2‏ أجنبىَّ عن كلام رسول اله يؤل 
مباين لسننه كلّ المبايئة: ومعاذ اللّه أن ينسب إلى أنبياء الله ما اشتمل عليه هذا الحديث 
الغثٌ التفه”". وحاشا ادم من المعصية بارتكاب المحرّم الذي يوجب غضب الله. وإِنّما 
كان منهيّاً عن الشجرة نهي تنزيه وإرشاد. وتقدّس نوح من الدعاء إلا على أعداء الله تقرّباً 
إليه ‏ عرٌ سلطانه - وتنزّه إبراهيم عن الكذب. وع نكل قول أو فعل يغضب الله - عرو جل 
اووتغالك الحكمة: ومعاذ انه أن دل /موسق' نقينا تكن انه لقغلهاءوانما قعل امن ل 
حرمة له عند الله تعالى ولا وزن له عند أولي الألباب. وتعالى اللّه عن أن يعاملهم إلا 
بالحسنى. كما قال عر من قائل -: (ِهَلْ جَرَاءُ الاحسان إلا الالحسان؟' وأنبياء الله أجل 
من أين يتوهموا بريهم تبارك وتعالى - أنه قد غضب عليهم: غضباً لم يغضب قبله 
مثله. ولن يغضب بعده مثله. ويمتنع على رسول الله أن يذكرهم إلا بما هم أهله. 


)١(‏ اهراء: المنطق الفاسد لا نظام له". والهذر: هو الاكثار من الخطأ والباطل". 
(1) الذي لا طعم له . 


.3١ :)06( الرحمن‎ .١ 
امل «هار.أ».‎ :١ لسان العرب‎ ." 
المصدر 509:60 «ه. ذ.ر».‎ ." 


؛. راجع المصدر : ١1/١‏ الااد«غ.ث.ث». 
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م كيف يتسئّى لأهل المحشر أن يشتوروا ويأتمروا وهم بحيث تَذْهَلَ كل مَرْضِعَةَ 
عَمَا 000 0م ذات َل 0 وى 0 شكازى وَما 0 بعرم َكَل 
56 فم ادها 000 

وأَنّى لهم بالوصول إلى الأنبياء في ذلك الموقف والأنبياء يومئذٍ على الأعراف؟ 
وهل يصل أهل الأر ض إلى السماء؟ وماالذي منعهم من التوسّل توا يرسول الله؟ فاه يَلفئَدِ 
صاحب المقام المحمود. والجاه العظيم. والشفاعة المقبولة لا يجهله يومئذ أحد من 
الناس, وَلِمَ لم يرجعهم إليه ادم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى؟ وهلا أراحوا أولئك 
المساكين بدلالتهم من أوّل الأمر على ولي الأمر في ذلك الحشر؟! أكانوا يجهلون 
مقامه المحمود في اليوم الموعود؟ أم كانوا يؤثرون عناء أولئك المؤمنين المستغيثين؟ 

ولنا أن نسأل أبا هريرة عن هؤلاء المساكين : أمن أمّة محمّد هم؟ أم من أمّة غيره؟ 
فإن كانوا من أمّته فما الذي صرفهم عنه إلى غيره؟ وإن كانوا من أمّة غيره فمن الطبيعي 
له أن لايحبط مساعيهم. ولايخيّب آمالهم, فكيف اختصٌ أمّته بالشفاعة دونهم؟ مع ما 
فطر عليه من الرحمة الواسعة, ومع ما اتاه الله يومئذ من الشفاعة والوسيلة, معاذ الله أن 
بخيّبهم. وهو أمل الراغب الراجي. وأمن الخائف اللاجي, يجيب لسان العافي بلسان 
تدا ويروي صدى اللهيف قبل رجع صداه يَنانْكَقٍ . 


أخرج الشيخان عن أي هريرة مرفوعاً قال تحن أحَق بالسك د 
ورَبٌ أَرِنى كيف يخي الْمَؤتئ قال أَوَلَمْ نؤْمِنْ قال بَلى وَلكِن لِيَطْمَئنَ قَلبي4” ويرحم الله 


3 :)52( الحج‎ .١ 


”.عبس (80): 1714-/77. 
*'. البقرة (؟): 57. 
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لوطاً. لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولو لبثت في السجن طول :ها يويك لاحيت 
الداعي. انتهى. 

وهذا الحديث”١'‏ ممتنع من وجوه: 

أحدها: أنه أثبت الشكَّ لخليل الله إبراهيم.2ة وقد قال الله عر من قائل -: (َوَلَقَدْ 
آتَيْنا إِيْراهِيم رُشْدَهُ مِنْ قَبْلَ4'. وقال ‏ جل سلطانه : وَوَكَدَلِكَ نُرِى إِبْراهِيم مَلَكُوتَ 
الْسّمواتٍ وَالأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوتِنِينَ4' والإيقان أسمى مراتب العلم. والموقن 
بالشيء لا يمكن أن يكون شاكَاً فيه. والعقل بمجرّده يحيل وقوع الشكٌ من الأنبياء اك 
كاقة:وهةااية الامون العسيلية: 

أمَا قوله تعالى: وَإذْ قال إنراهِيمُ رَبّ أَرِنِى كَيِفَ تخي الْمَْتئ4” فظاهر في أن 
إبراهيم كه إِنّما سأل ربّه عن كيفيّة الإحياء. لا عن الإحياء نفسه. وهذا لا يتأنّى إلا إذا 
كان نفس الاخياء. محقّقاً معلوماً لذى إبراهيم. 

وبعبارة أوضح. الاستفهام ب«كيف» إِنّما هو سؤال عن حال شيء موجود معلوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في ص ١08‏ من الجزء الثاني من صحيحه فى باب ونبّئهم عن ضيف 
إبراهيم إذ دخلوا عليه. من كتاب بدء الخلق؟. وأخرجه مسلم فى ص ١‏ من الجزء الأوّل 
من صحيحه في باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلّة من كتاب الإيمان”. وأخرجه 


الإمام أحمد من حديث أبي هريره ف الجزء الثاني من تكد 


.01:)51( الأنبياء‎ .١ 

؟. الأتعام (1): 0/. 

*'. البقرة (؟): 737. 

. صحيح البخاري 7: 11714-1771, ح 77917, ذكره فى كتاب الأنبياء. 


1. مسند أحمد 15 511/517 ح 47781. 


11 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠"‏ (5) أبو هرَيْرة 


الوجود لدى السائل والمسؤول نحو: كيف زيد؟ د يعني أصحيح فو مثلاً أم مريض؟ 
رك هل :ريا أي العتيدا ل عند أم قينا ركسي زفين الج ار كيف له ؟ 
يعني أعلى ما نريد مثلاً أم على خلاف ما نريد؟ وعلى هذا فقوله: ذَأَرِنِى كَيِفَ تُحْى 
الْمَوْئَىْ» إِنّما هو طلب لأن يريه كيفيّة ما قد علمه وتقرّر لديه من إحياء الموتى. ْ 

لكن لمّا كان مثل هذا الطلب قد يكون ناشئاً عن الشكّ في القدرة على الإحياء. 
وريّما يتوهّم من يبلغه هذا الطلب ممّن لا يعرف مقام إبراهيم أنه قد شك في القدرة, 
أراد الله تعالى بسبب ذلك أن يرفع هذا التوهّم ببيان منشأ طلبه. فقال له: أو لم تؤمن؟ 
قال: بلى أي أنا مؤمن بالقدرة ولكنّى إنما طلبت ذلك. ليطمئنٌ قلبي بسبب رؤية 
الكيفيّة التي تحيق بها الموتى بعد تفرّق أجزائها في مضامين القبور. وأوجار الطيور 
وبطون السباع, ومطارح المهالك من البرّ والبحر. وكأن قلبهاقة قد ولع برؤية الكيفيّة 
فقال: «ليطمئنٌ قلبي» أي لتبرد غلّة شوقه برؤيتها. 

هذا هو المراد من الآية الكريمة. ومن نسب الشك إليه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 

ثانيها: أ 20 لسغن أ وان ينافك ممر اببراشتي :بوت الفذك 
لرشولات يتاك ولمسائر الأبياء«وائهع جميغا أولى يدقن ابراهيه: 

ولو فرض عدم إرادة الأنبياء جميعاً فإرادة رسول الَهيَفيْكَة ممًا لابدّ منهاء والحديث 
نصّ صريح في أنّه أولى بالشكٌ «ِسُبْحائَكَ هذا بُهنْانُ عَظِيمْ»' قد انعقد الإجماع على 
بطلانه. وتصافق العقل والنقل على امتناعه. 

وما ندري - والله - لِمَ كانيَلايْكَةِ أولى بالشكٌَ من إبراهيم ية ؟ مع ما أتاه الله ممّا 
لم يوت إبراهيم وغيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين. 

ووصيّه أمير المؤمنين هِةٍ إنما كان الباب من مدينة علمه. وإنما هو منه بمنزلة 


١.النور‏ (51؟):17. 
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هارون من موسى إلا أنّه ليس بنبى. وقد قال:4: «لو كشف لي الغطاء. ما ازددت 
يقيناً»7١)‏ فما الظنَّ بسيّد المرسلين وخاتم النبيين يَليْكَةٍ ؟ 

ثالثها: أن قوله: «ويرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد» تنديد بلوط ورد 
عليه. وتهمة له بما لا يليق بمنزلته من الله - عرَّوجِلٌ - وحاشاه أن يكون قليل الثقة 
بالله. وإِنّما أراد أن يستفرٌ عشيرته وذويه. ويستظهر بفصيلته التي تؤويه. نصحاً منه لله 
عرّوجل في أمر عباده بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وحاشا رسول اله يَليكَةٍ أن يندّد 
بلوط أو يفئّد قوله. ومعاذ الله أن يظنّ به إلا ما هو أهله. ولكنّهيَلِيكَةٍ أنذر بكثرة 
الكذّابة عليه. 

رابعها: أن قوله: «ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي» ظاهر 
في تفضيل يوسف على رسول الَهمَليكُ. وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمّة. وتواترت 
به الصحاح الصريحة, وثبت بحكم الضرورة بين المسلمين. 

فإن قلت: إِنّما كان هذا من رسول اله يأك تواضعاً ليوسف, وإعجاباً بحزمه وصبره 
وحكمته في إثبات براءته. حتى حصحص الحقّ قبل خروجه من السجن. 

قلنا: لا يجوز مثل هذا الكلام على رسول الله يلتق ولو كان على سبيل التواضع؛ 
لاشتماله على خبر غير مطابق للواقع, لاه لو ابتلي يما ابتلي به يوسف, لكان أصبر 
من يوسفء زاون منه بالحزم والحكمة. وبكل ما يتحصحص به الحىّ. وهيهات 


)١(‏ هذه الكلمة مستفيضة عنداة '. وقد أشار إليها البوصيري فى همزيّته. إذ يقول: 
ووزير ابن عمّه في المعال. 2 ومن الأهل تسعد الوزراءٌ 
لم يزده كثشفالغطاء يقيناً بل هو الشمس ما عليه غطاء" 


.8 راجع ينابيع المودة لباب 37ح‎ .١ 


؟. تخميس همزيّة الإمام البوصيري : 17. 


أن يجيب الداعي بمجرّد أن يدعوه إلى الخروج فتفوته الحكمة التي آثرها يوسف. إذ 
قال لرسول الملك حين أخلى سبيله: «ارْجع إِلَى رَبَْكَ 4 - أي صاحبك ١‏ قَسْتَلَهُ ما بال 
الود الى قَطَّْنَ أَيْدِيَهُنَ إِنَّ رَبَى بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ :* قالَ» يعني الملك (ما خَطَبُكُنَ إذ 
اتن يُوسْفَ عَنْ نَفْسِهِ كُلْنَ حاشش لله ما عَلِمَْا عَلَيِهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتٍ امْرّأث الْعَزيزِ الْشَنَ 
خَضْحْض الحَق أن زاودثة عَنْ نفسه وَِنَهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ»١.‏ 

فما خرح من السجن حتّى تجلّت براءته كالشمس الضاحية ليس دونها سحاب. 
ولئن أخذ يوسف بالحزم فلم يسرع بالخروج من السجن حتّى تم له ما أراد. فإِنٌ 
رسول الله يَلنْكةٍ قد مثّل الصبر والإناة والحلم والحزم والعزم والحكمة والعصمة في كل 
أفعاله وأقواله. وهو الذي لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في شماله على أن يترك 
الأهن:ها تركه: 

وكان الأولى أن يقول أبو هريرة في هذا المقام: ولو لبث رسول الله يبك في السجن 
قات" كته اقودا الدت ننه بوسفة ونه لوقل الى خروسه مله ها اتوك الله رسفت 
إذ قال الذي ظنّ أنه ناج من صاحبي السجن اذ كرني عند ربّك أي صفني عند الملك 
بصفاتي, وقص عليه قصّتي, لعلّه يرحمني ويتداركني من هذه الورطة َتَأَنْسَهُ الشَيْطانٌ 
ذِكْرَ رَبّه»' أي إنّ الشيطان أنسى الرجل أن يذكر يوسف لربّه ‏ أعني الملك ‏ وَثَلَيثَ 
فِى السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ» وكان نسيان الرجل ولبث يوسف في السجن بضع سنين إنما 
كانا تنبيهاً له إلى أنه قد فعل غير الأولى, إذ كان الأولى به أن لا يتوسّل إلى رحمة الله 
بغير الله عرّوجل كما هو المأثور عن رسول الْهيَلفْكك, وقد مني ,َليكَة بما هو أعظم 
محنة من سجن يوسفء وابتلي يما هو أكثر ضرراً وأكبر خطراً من كل ما قاساء 
آل يعقوب 82 فما وهن ولا استكان ولا استعان إلا بالله. وقد حوصر وجميع عشيرته 


.01١-60:)١5( فسوي.١‎ 


؟. يوسف (7:017]. 
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في الشعب سنين, فكانوا في منة منتهى الضائقة. وأوذي في نفسه وعشيرته والمؤمنين به 
بما لم يؤذ به نبي #اقيلة: وأجلبوا عليه بما لديهم من حول وطول. فاتل إن شئت: (وَإذ 
يَْكْرُ بكَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِييُوكَ أذ يَنُْلُركَ أذ يُخْرِجُوكَ4 ' واقراً: (إلا تَنْصُدُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله 
د أَخْرَجَُ الّذِينَ كمَرُوا ثان اثْنّين إِذْ هما فى الغار إِذْ يَقُولُ يصأحبه لا تَحْرَنْ إن الله نه مكنا فَأَئدلَ 
الله سَكِيئَتَهُ عَلَيْه ه وَأَيدَهُ جود لم تَرَوْهَا ' وأمعن في قوله -عرٌ اسمه -: ووَلَقَد نَصَرَكُمُ اانه 
در وَأَنتُمْ أَِلّةُ»” وتديّر قوله -عرٌ سلطانه : (إِذ تُضْعِدُونَ ولا تَلوْنَ عَلئْ أَحَدٍ وَالتَسُولُ 
5 

ع التاوق زرا الأعزاب: (إِذْجاذْكُم من فوتكم ومن أَسْمَل مِنْكُمْ وإ زاعْتٍ 
الأنضاد وَبَلَعَتَ لدت الْقَلُوبُ الْحَتَاجرَ وَتَظنُونَ بالله الظدُونا شالِكَ ابْثُلِىَ المُؤْمِنُونَ وَرُلْوْلُوا 


5 
واوغل في البحث عن وقعة هوازن. وحسبك منها (ِوَيَوْمَ حُنيْنٍ إذ ينك كفتك 


7 - 


لم ثفن عنكه شيداً واضاقّت عليكه الأرض ينا ولحت 3 ولك مذبرين عاك انون ان 
سَكِيئتَهُ على رِسُولِهِ وَعَلَّى المُؤْمِنِينَ4'. إلى كثير من مواقفه الكريمة التي خاض فبها 
الأهؤال» فكانفها ارسن من الحبال: تلقن قتداندها برهي مدردوفيات نانم 
فتنزّل منه في بال واسع وخلق وادع., لم يتوشل في الخروج من عسر إلى يسر إلا بالله 
وحده. ولم يتذرّع إلى شيء ما من شؤونه إلا بالصبر والتوكّل على الله تعالى. فأين من 
عزائمه في صبره وحلمه وحكمه عزائم يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم. وسائر 
النبيتين والمرسلين يَإنفق ؟ 





7٠١ :)8( الأنفال‎ .١ 

1٠ :)9( التوبة‎ ." 

؟'وغ. آل عمران (7): 17, 167. 
ه. الأحزاب (77): .171-1١‏ 
7.التوية (9): 53-176. 


.١‏ جراد الذهب المتساقط على أيّوب وهو يغتسل ومعاتبة الله إيّاه على ما 

حثاه منه فى ثوبه 

أخرج الشيخان بطرق متعدّدة(١)‏ عن أبي هريرة مرفوعاً قال: بينا أيَوب يغتسل 
عرياناً فخرّ عليه(" جراد من ذهب. فجعل أَيَُوب يحتثي في ثوبه. فناداه ربّه: [يا 
أيَوب] ألم أكن أغنيك عمّاترى؟ قال: بلى وعرّتك. ولكن لاغنى بي عن بركتك. 

قلت: لا يركن إلى هذا الحديث إلا أعشى البصيرة. مظلم الحسّ, فإنّ خلق الجراد 
فق اذش ابه من الآيات وخوارق العادات, وسنّة الله عرَّوجِلٌ ‏ في خلقه أن لا يخلق 
مثلها إلا عند الضرورة, كما لو توقّف ثبوت النبوّة عليها فتأتي حينئذٍ برهاناً على النبوّة, 
ودليلاً على الرسالة, وما كان الله ليخلقها عبثاً وجزافاً فتخدٌ على يوب للا وهو منفرد 
بنفسه يغتسل عرياناً كما يزعم أبو هريرة. 

ولو خرّت عليه فجعل يحتثي في ثوبه, لكان ذلك في محلّه؛ لأنها نعمة من الله 
خارقة لم يحتسبهاء فيقتضي شكرها بتعظيم شأنها وتلقّيها بكلّ قبول, ولا يحسن منه 
الإعراض عنها والاستخفاف بها. وقد اختصّه الله فيها؛ لأنّ فيه من كفران النعمة ما 
يجب تنزيه الأنبياء عه 

والأنبياء إذا جمعوا المال فإِنْما يجمعونه لينفقوه في سبيل الله وابتغاء مرضاته. 
وليستعينوا به على مشاريعهم الإصلاحيّة. ولله ‏ عزّوجل ‏ خبيرٌ بهم. عليمٌ بنواياهم, 
فلا يعاتبهم على جمعه أبداً. 


)١(‏ راجع من البخاري ص 5 من الجزء الأوّل من صحيحه قبل كتاب الحيض بأقلٌ من 
صفحتين. وص ١١‏ من جزئه الثاني قبل حديث الحنضر مع موسى بأقلّ من صفحتين'. 


(؟) هكذا في صحيح البخاري. والأصحّ: «إذ خر عليه». 


551١١ صحيح البخاري ع8 ١٠ح ملا؟ابو؟: ح‎ .١ 


٠١١ 
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7 التنديد بموسى إذ قَرَصَّنْه فلة فأحرق قريتها 

أخرج الشيخان بالاسناد إلى أبى تهريزة مر فوع قال قَوَضَكْ تبملة انيتا من 
الأنبياء - هو موسى بن عمران فيما نصّ عليه الترمذي'١' ‏ فأمر بقرية اللمل 
فأحرقت. فأوحى اله إليه: أنْقَرَصَئْك نملةٌ أحَرَفْت أَمَهٌ من الأم, تسبح 
0" 
إن أبا هريرة مولعٌ بالأنبياء82 . هائمٌ بكلّ مصيبة غريبة تقذى بها الأبصار ر صتكَ 
متها المشامع»:وإن أنبياء الله لأعظم صبرا: وأوسع :صدراًء وأعلى قدراً نما يحدّك عتهم 
المخرفون. 


)١(‏ كما نص عليه القسطلاني في شرح هذا الحديث ن إرشاد الساري في شرح صحيح السخاري 
ص 188. من جزئه السادس .١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في آخر ص ١١84‏ من الجزء الثاني في أواخر كتاب الجهاد 
والسير من صحيحه". وأخرجه مسلم في باب النبي عن قتل الفل ص 717 من الجزء 
الشاني من صحيحه” في كتاب قتل الحيّات وغيرها. وأخرجه أبو داود في 
الأدب؛. وابن ماجة* والنسائي' في الصيد. وأخرجه أحمد من حديث أبي هريرة في 


3ع 
يسيك 9 . 


١.إرشاد‏ الساري 0: وصرّح به ابن حجر أيضاً فى فتح البارى 5 : ١غغ؛.‏ 
35 صحيح البخارىي 31 00ح 01 


". صحيح مسلم 4: ١17/01‏ كتاب السلام. ح .١448‏ 
.سنن ابى داود 117:4 5, ح 071311 بتفاوت يسير. 
.١‏ سنن النسائى /: ”كح غ+47”7, 


/. مسئد أحمد كان لاتطح 1534. 


وهذا وصى رسول الله يلو مز الفرامتين علي بن أبي طالب يه يقول فى خطبة 
[و7""برزواث لو أعطيت الأقاليم الشيعة نما تت أفلاكها 0 أن أعصى الله فى نملةٍ 
أسلبها جُلْبِ شعيرة ما فعلت. وإِنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادةٍ 
تقضّمُها. ما لعليّ ولنعيم تفن نولذة لاا سقو 

وعلىَية ما كان نبي وإنما هووصيًّ وصدذيق. وهذه حاله تمثّل عصمة 
الأنبياء عمًا ينسبه الجاهلون إليهم. وما كان الله ليصطفي لرسالاته ويختصٌ 
بمداغاته كن لابه ةوعد ذلك تتعالى اله بوتعالة وله عنقا يفول المحرفرة 
علوًاً كبيراً. 

وما أدري -والله _ما ذا يقول مصحًّحو هذا الحديث فيما فعله هذا النبيَّ من تعذيب 
النمل بالنار؟ مع قول رسول الله يَتْحةِ: «لايعدّب بالنار إلا الله» وقد أجمعوا على أنه 
اجوز التخراق:بالنار للخيوات:مطلفا الأ إذا أسوق اسان إنماناً ماك 'يالاهراق» 
فلوليّه الاقتتصاص بإحراق الجاني. وسواء في منع الإحراق بالنار النمل وغيره من سائر 
العيوانات: العذيت المتشهورة ولا عد بالنان ل م1 

وأخرج أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري ومسلم, عن ابن عبّاس: أن 
النبئ يل نهى عن قتل النملة والنحلة والهُدهد والصُرّد'. 


.' خطبها في تهويل الظلم وتبرئه منه. وبيان صغر الدنيا في نظره. والخطبة في نهج البلاغة‎ )١( 
أ دهان نرزواف لأنابية عا كنك السعدان مسيد ا‎ 

(1) نقله النووي في شرح هذا الحديث. ص 5 من الجزء ١١‏ من شرح صحيح مسلم المطبوع في 
هامش شرح صحيح البخاري '. 


.سنن أبى داود 5: /5771, ح 07717. 
". نهج البلاغة: الاغ ‏ 1ل/ا1, كلام غ"5. 
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١‏ . سهو البى عن ركعتين 

أخرج الشيخان فيما جاء في السهو من صحيحيهما عن أبي هريرة قال: صلى النبيّ 
إحدى صلاتي العشى جروا كر ظني العصر”١) ‏ ركعتين. ثم سلّم, ثم قام إلى خشبة في 
مقدّم المسجد. فوضع يده عليها7", وفيهم ابوك وعسر:فهابا أن يكلماة وخرج 
سَرّعان الناسء فقالوا: أقصّرتٍ الصلاة؟ ورجل يدعوه النبىّ ذواليدين” فقال: أنسيتَ 
أم فطوت؟ فقال :لم اتن :ول تمصن قال> بلى نشيت: فصلى ركين :3ه نسلمه ثم كين 


عر 0 الحديث. 


)١(‏ ما أورع أبا هريرة! وأحوطه في حديثه. ألا تراه كيف لم يجزم نا العصر وم يعوّل 
00 

(') ورع 5 هريرة في حديثه يتمثّل للناظرين بذكر هذه النشبة ووضع النىّ يده عليها ؛ إذ 
لا دخل لما في موضوع هذا الكلام ولا في حكمه. وإنما دعاه إلى ذكرها الاحتياط بنقل 
الوقائع بجميع حذافيرها. 

(؟) كذا في صحيح البخاري ' ولعلّ الصواب ذا اليدين. 

(؛) نقلناه بلفظ البخاري في باب من يكبّر في سجدتي السهو". وأخرجه أيضأ في كلّ من 
البابين المذكورين قبله بلا فصل. فراجع أبواب ما جاء في السهو ص 0 ١4‏ من الجزء الأوّل 
من صحيحه ". وأخرجه أيضاً في مواضع أخر كثيرة يعرفها المتتّعون؟. 3 

.١‏ صحيح البخاري ١ح 41١07‏ 0: 11ح 1 017, وفي هذه الطبعة في كلا الموضعين : «ذا اليدين». 

". تقدم انفا. 

"'. صحيح البخاري ,417-141١ :١‏ ح 11719 117١‏ بتفاوت يسير. 


؛. راجع المصدر ١4ح‏ 114١و‏ انلاح 3747و785. والح 1177591139 ئو1115:0ح 1١لاه؛‏ 
و744:7,ح 417 


ويه 5 سود التسيوود اع عي نا تدس الوتهوه الها كد ابا عه 

أحدها: أن مثل هذا السهو الفاحش لا يكون ممّن فرغ للصلاة شيئاً من قلبه. أو 
أقبل عليها بشيء من لبّه. وإنّما يكون من الساهين عن صلاتهم. اللاهين عن 
بناعانهب عانقا أضاء انهم ارال القاقلينوجتتنيوا عن افوال الجاهلية: 
فإنّ أنبياء الله عرٌ وجل ولا سيّما سيّدهم وخاتمهم ‏ أفضل مما يظبّون 
على أله نرج لتنا ستل بجذ لعسيو طن سد رولا لد ركوعة لا مدان يدر 
حال القائل : 

اصلى:قما ادق إذااها ذكيرتها: 'اتمين عليث الضعى أء مانا 

وأا سه ال واد في الساجدين. إِنّ مثل هذا السهو لو صدر منّي لاستولى 
عليّ الحياء. وأخذني الخجل, واستخفٌ المؤتمّون بي وبعبادتي. ومثل هذا لايجوز 
على" النياء الله أيدا. 

الثاني: أنّ الحديث قد اشتمل على أنّ النبى يلف قال:«لم أنس ولم تُفُْصَر» فكيف 
يمكن أن يكون قد نسي بعد هذا؟ ولو فرضنا عدم وجوب عصمته عن مثل هذا السهو, 
فإنّ عصمته عن المكابرة والتسرّع بالأقوال المخالفة للواقع مما لا بد منه ع 
جنيع المسلمين: 


ب أمّا مسلم. فقد أخرجه فى باب السهو فى الصلاة والسجود له بطرق عديدة. فراجع 
ص 7١6‏ من الجزء الأوّل من صحيحه". 


وأخرية أحمد في آخر ص غ731 من الجزء الثاني من هسنده. وفي مواضع أخر كثيرة". 


.5٠١ من أشعار قيس بن الملوّح في ديوانه. ديوان مجنون ليلى:‎ .١ 
.17/ ءكتاب المساجد ومواضع الصلاة. ح‎ 4١0 _5 ؟. صحيح مسلم‎ 
.7/717١ 77,؛ راجع أيضاً :49 ح‎ ١0 ح‎ ,.18- ١09 :1 مسند أحمد‎ .7 


١٠٠١م‎ 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 6 ١٠60‏ 


الثالث: أنّ أبا هريرة قد اضطرب في هذا الحديث. وتعارضت أقواله ؛ فتارة يقول: 
صلَّى بنا إحدى صلاتي العشى, ما الظهر:وآما لض “فى :مبيل الك دواشرق 
يقول: صَلَى ينا ضلاة العضر" 2اعلن.شبيل القطم بأنها العضر ت ودالنة يقول:/بينا آنا 
أصلّى مع رسول الله صلاة الظهر". على سبيل القطع بأنّها الظهر. 

وهذه الروايات كلها ابتة فى صحيحي البخاري ومسلم كليهما. وقد ارتبك فيها 
شارحو الصحيحين ارتباكاً دعاهم إلى التعسشف والتكلّف, كما تكلّفوا وتعشّفوا في الردّ 
على الزهريء إذ جزم بأنّ ذا اليدين وذا الشمالين واحد لا اثنان؛. وقد أوضحنا ذلك في 
كتابنا تحفة المحدثين” . 

الرابع: أنّ ما اشتمل هذا الحديث عليه من قيام النبى يَْيْكية عن مصلاه. ووضع 
يده على الخشبة. وخروج سَرَّعان الناس من المسجد. وقولهم: أقصرت الصلاة؟ وقول 
ذي اليدين: أنسيت أم قصرت؟ وقول النبىَمَلْفْكةِ: «لم أنس ولم تقصر» فقال له: قد 
نسيت, وقول النبئَ لأصحابه: «أحقّ ما يقول؟» قالوا: بلى, نعم. وغير ذلك ممّا نقله 
أبو هريرة 17" لَمِمَا يمحو صورة الصلاة بتاتاً. والمعلوم من الشسريعة المقدّسة يقيناً 
بطلان الصلاة بكلّ ماح لصورتها. فلا يمكن بعد هذا بناؤهتَؤيطةٍ على الركعتين 
الأوليين؛ لأنّه يناقض الحكم المقطوع بثبوته عنه يليك فتأمّل. 


)١(‏ فإنّ من جملة ما نقله في رواية أخرى: أنه يلك دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس". 


.57/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ ح‎ 4١7 :١ صحيح مسلم‎ ؛1١179‎ ح.811-141١‎ :١ صحيح البخاري‎ .١ 
.15 4,كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ح‎ ١غ‎ :١ ؟.المصدر 0,ح75١١؛ صحيح مسلم‎ 
.٠٠١ ؛ ١1,كتاب المساجد ومواضع الصلاة, ح‎ :١ المصدر 0ح 187؛ صحيح مسلم‎ ."” 
.07717 الرقم‎ 5١6 :4 ؛. على ما حكى عنه ابن حجر في الإصابة‎ 
. للمزيد راجع الموسوعة ج 7. بغية الراغبين. مؤلّفاتي . الرقم ١؛ وج 0. الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء علهلا‎ . 
. المطلب الثانى . الرقم /امن نفائسه المفقودة‎ 
.٠١؟ ؛, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, ح‎ ٠ ؛‎ :١ .كما في صحيح مسلم‎ 
٠١ 


1 كل موسوعة الإمام شرف الدين /ج ؟ (4) أبو هُرَيْرة 

الخامس: أنّ ذا اليدين المذكور في الحديث إِنّما هو ذو الشمالين7" ابن عبد عمرو 
حليف بني زهرة. وقد استشهد في بدر. نصّ على ذلك إمام بني زهرة وأعرف الناس 
بحلفائهم محمّد بن مسلم الزهري. كما في الاستيعاب والاصابة ', وشروح الصحيحين 
كافة '. 

وهذا هو الذي صرّح به الثوري في أصمّ الروايتين عنه. وأبو حنيفة. حين تركوا 
العمل بهذا الحديث. وأفتوا بخلاف مفاده. كما في أواخر باب السهو والسجود له من 
ل اروف اتح 7 

وخك عدي السائى :هيما يدل على أنّاذا اليندين ؤذا الستمالين واحيده: 
وإليك لفظه. قال”": فقال له ذوالشمالين ابن عبد عمرو: أنقصت الصلاة أم 
نسيت؟ فقال النبىَيَلَفْكَة: «ما يقول ذواليدين؟»". فصرّح بأنّ ذا الشمالين هو 


ذواليدين. 


.“ اسمه عمير. ويقال: عمرو. كذا في الاصاية‎ )١( 

(؟) فى ص 7170 من الجزء الرابع من الشرح”. وهو مطبوع في هامش إرشاد القسطلاني وتحفة 
زكرا الأنصاري. 

() كما فى ص 577 من الجزء الثالث من إرشاد القسطلاني' . 


.١‏ الاستيعاب ؟: هلا /الاغ, الرقم 4 "لا الاصابة ؟: 71414, الرقم غ11 

". كالنووي فى شرح صحيح مسلم 6 ولا وابن حجر فى فتح الباري ": 0, والقسطلاني في إرشاد الساري 3: 
اه 

*.ستن النسائى ©: 36..ح 11177. 

؛. الاصابة ؟: 546 الرقم 1714؟. 


6.. شرح صحيح مسلم للنووي 58 
5.إرشاد السارى ؟: 5336. 


١٠١ 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 /ا ١١١‏ 


ومثله - بل أصرح منه - ما أخرجه أحمد من حديث أبي بريد" عن اس 
سلمة بن عبد الرحمن. وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة. كليهما عن أبي هريرة, 
قال: صلّى رسول اله يفط الظهر أوالعصر فسلّم في ركعتين, فقال له ذوالشمالين بن 
عبد عمرو قال: وكان حليفاً لبني زهرة -: أخمّفت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبى يَلإفظل: 
رما شرل :ذ لقيو اقالرا حدق الحديت: 

وأخرج أبو موسى من طريق جعفر المستغفري - كما في ترجمة عبد عمرو بن 
نضلة من الإصابة ‏ بالإسناد إلى محمّد بن كثير. عن الأوزاعي. عن الزهري. عن كل 
من سعيد بن المسيّّب وأبي سلمة وعبيدالله بن عبدالله. عن أب هريرة. قال: سلم 
رسول الله يلاق في الركعتين. فقام عبد عمرو”" بن نضلة - رجلٌ من خزاعة حليف 
لبني زهرة ‏ فقال: أَقْصِرَت الصلاة أم نسيت؟ الحديث, وفيه قول النبى يَلإفكق: أصدق 
ذوالشمالين؟ 

فهذه الأحاديث كلها صريحة في أن «ذا اليدين» المذكور في حديث أبي هريرة إِنّما 
هو ذوالشمالين ابن عبد عمروحليف بني زهرة. ولاريب في أنّ ذا الشمالين المذكور 
قتل يوم بدر قبل أن يسلم أبو هريرة بأكثر من خمس سنين. وأنّ قاتله أسامة الجُشّمي 
- نص على ذلك ابن عبدالبدٌ' وسائر أهل الأخبار" ‏ فكيف يمكن أن يجتمع مع أبي 
هريرة في الصلاة خلف رسول الله يت يا أولي الألباب؟ 


)١(‏ كما في ص ."92١‏ وفى ص 184 من الجزء ؟ من المسند". 
(1) كذا في الإصابة, وقد عرفت أَنّه قد قال: إِنَّ اسم ذي الثمالين عبد عمرو. 





./١7 الاستيعاب 419:7 الرقم‎ .١ 

؟. كابن حجر العسقلاني في الإصابة ؟: 7468 الرقم 4717 ؟؛ 4: ,5١7-136‏ الرقم 07717. 
"'. مسند احمد 7: 6ح 1و "8-١١7‏ 20 010,ى. 

4.الاإصابة 4: 7١6‏ الرقم 0777. 


١١١ 


8 ل موسوعة الإامام شرف الدين /ج " (4) أبو هْرَيْرة 


وقد اعتذر بعضهم بأنّ الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبى ماق 
أو من صحابيّ آخر. وعلى هذا لايكون موت ذي اليدين قبل إسلام أبي هريرة مانعاً 
من رواية أبي هريرة لهذا الحديث. 

لكن هذا الاعتذار غلط محض؛ لأنّ دعوى الحضور من أب هريرة محفوظة ثابتة 
برواية الثقات الحفظة الأثبات. وحسبك في إثباتها ما أخرجه البخاري فيما جاء فى 
النوى مو عسفية ١‏ انون ادم ين سدة» كن معد بن رضن أن ملفا عل أن 
هريرة قال: صلّى بنا النبئّيَإتْكةِ الظهر أوالعصر. وساق حديث ذي اليدين. 1 

وأخرج مسلم في باب السهو في الصلاة والسجود له من صحيحه”" عن محمّد بن 
سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول : صلّى بنا رسول الْهيَفِيكة إحدى صلاتي العشيّ 
دام الظيربواما النصر وساف الخد يق ا4ا 0 

وقد ارتبك الإمام الطحاوي في هذه الأحاديث؛ لبنائه على صحّتها. مع جزمه بما 
جزم به الإمام الزهري من أنّ ذا اليدين إِنّما هو ذوالشمالين. حليف بني زهرة 
المستشهد في بدر قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين: فلا يمكن اجتماعهما 
في الصلاة أبداً؛ لذلك اضطرّ إلى التأويلء فحمل كما في ص ١17‏ من الجزء الثالث 
من إرشاد الساري في شرح البخاري للقسطلاني' - قول أبي هريرة في هذه الأحاديث: 


ضلى ينا :قل المحان وان المراد4 هلى بالسدامين:. 


)١(‏ راجع الباب الثالث من أبواب ما جاء في السهو. وهو باب إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث 
فيضي سن ندل بتكو الضلاة از اطول :هئ :8 نمق عراته الأول" 


(؟) ص 5١6‏ من جه الأوّل". 


١.إرشاد‏ السارى ؟:7537. 

". صحيح البخاري ١:١411-11,ح .١119‏ 

"'. صحيح مسلم 4٠1 :١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ح /31. 
؟ 1١١‏ 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١١٠١89‏ 


والجواب أنه قد ثبت عن أبي هريرة النصّ الصريح بحضوره. على وجه لا يقبل 
التأويل أبداً. وحسبك ما أخرجه مسلم في باب السهو في الصلاة والسجود له من 
صحيحه 17 عن أبي هريرة, قال: بَيْنا أنا أُصلّى مع رسول اللّه لفق صلاة الظهر. سلّم 
في الركعتين. وساق الحديث. فهل يتأتّى التجوّز فيه؟ كلا. بل مُنِينا' بقوم لا يتأمّلون. 
فإنًا للّه ونا إليه راجعون. 


غ١.‏ كان الى يؤّذي ويحجبلد ويسبٌٍ ويلعن من لا يستحق ! 

أخرج الشيخان عن أبي قوير ة ترزفوغا ١‏ اللنهة الما مهكة نسو يخطب كنذا 
يغضب البشرء وإِنّى قد اتتخذت عندك عهداً لم تخلفنيه, فأَيّما مؤمن أذيته. أو 
عنعن أ لحنقة» أو عخلدته: قالعفليا له تناز وريه تهنقه ينها اليك 270 
الحديث. 


)١(‏ ص 75١6‏ من جزئه الأوّل"'. 

(؟) أخرجه مسلم في ص 7417 والتي قبلها من الجزء الثاني من صحيحه في باب من لعنه النئّ 
وليشين هو أهلا لذلك. من كتاب البِرّ والصلة والآداب". وطرقه مم إلى أبي هريرة مانية. 
وأخرجه البخاري أيضاً في صفحة "١‏ من الجزء الرابع من صحيحه في باب قول النبيّ: 
«من اذيته فاجعل ذلك له قربة إليك» من كتاب الدعوات؛. 


وأخرجه أحمد في 5117 من الجزء الثاني من مسنده". 





.١‏ مُنِي به: قدر له. ابتلى به. انظر الصحاح 1:/اةغ؟.«م.ن.أ». 

". صحيح مسلم :١‏ ؛ 4١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ح 8 ٠‏ بتفاوت في بعض الألفاظ . 
". المصدر ٠٠ ١8:4‏ كتاب البرٌ والصلة والآداب.ح .51١-5٠‏ 

غ. صحيح البخارى 60: 1ح د ٠‏ رواأه بنقيصة. 


. مسند أحمد 5: 001. ح 408 .٠١‏ 


١1 1* 


"٠‏ ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠"‏ (4) أبو هَرَيْرة 

وفيه: أن رسول اهيفف وسائر الأنبياء لايجوز عليهم أن يؤذواء أو يجلدوا. أو 
يسبّوا. أو يلعنوا من لا يستحقّ. سواءً كان ذلك في حال الرضى أم في حال الغضب. بل 
لمكن أن نشبوا قير حق: .وغالى اللهدعق إوسال رميل يداه الفضبب الى كلد 
من لا سيدق أو لعنه: أو سه او اذتتفة وثدد هت ابناء اللددعن كل قول وفعلل يناف 
عصمتهم, وتقدّسوا عن كلّ ما لا يليق بالحكماء. ْ 

وقد علم البر والفاجر والمؤمن والكافر أن إيذاء من لا يستحقٌ من المؤمنين, أو 
جلدهم. أو يهم ء أو لعنهم على الغضب. ظلم قبيح وفسق صريح. ا عنه عدول 
المؤمنين. فكيف يجوز على سيّد النبيّين. وخاتم المرسلين؟ وقد قَال,َليِكَةَ : «سباب 
العنلة ع 

وعن أبي هريرة(" قال: قيل: يا رسول اللّه. ادع على المشركين. قال: «إني 
لم أبعث لعَانا وإِنّما بُعتُ رحمة». 

هذه حاله مع المشركين فكيف به مع من لا يستحقٌ من المؤمنين؟ 

وقد قال,َلنْكَق0": «لا يكون اللعّانون شفعاء, ولا شهداء. يوم القيامة». 


)١(‏ من حديث أخرجه البخاري ص 75 من الجزء الرابع من صحيحه. في باب ما ينهى عنه 
من السباب واللعن. من كتاب الآداب'. 

)١‏ فيا أخرجه مسلم في ص 97 من الجزء الثاني من صحيحه في باب النهبي عن لعن 
الدوابٌ وغيرها '. 

." فما أخرجه مسلم في الصفحة المذكورة, أعني ص 7117 من جزء ؟‎ ١ 





.١‏ صحيح البخاري 10ح 017. ذكره في كتاب الأدب. 
؟. صحيح مسلم غ: 1 ٠‏ _لا. ٠‏ كتاب الي والصلة والآداب. ح 47 . 
". المصدر: ٠٠٠١7‏ كتاب البِرٌ والصلة والآداب. ح 406. 


١١غ‎ 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١١١1١‏ 


وعن عبد الله بن عمرو(": لم يكن رسول الله فاحشاً ولا متفحّشاً. وكان يقول: 
«إنّ خيار كم أحاسِئُكم أخلاقاً». 

وعن أنس قال”": لم يكن رسول اللَيَقفَةِ فاحشاً. ولا لعّاناً ولا سبّاباً. 

وقال أبوذة92) لأخيه حين بلغه مبعث النبىَمَلفتِ : اركب إلى هذا الوادي فاسمع 
من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. 

وعن عبداللّه بن عمرو قال: كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول اللّه أريد حفظه, 
فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كلّ شيء تسمعه ورسول الله يتكلّم في الرضى والغضب؟ 
فأمسكت عن الكتاب. وذكرت ذلك لرسول اللَهيَلِيْكَة. فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: 
«اكتبء فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقٌّ». انتهى. 

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه. عن جدّه قال: قلت: يا رسولاللّه. أكتب كلّ ما 
أسمع منك؟ قال: «نعم» قلت: في الرضى والغضب؟ قال: «نعم, فإنّى لا أقول فى ذلك 
كله إلا حقّأ»”. انتهى. 1 ٠‏ 


)١(‏ فها أخرجه البخاري في ص 78 من الجزء الرابع من صحيحه في باب حسن الخلق'. 

(؟) فيا أخرجه البخاري في ص ١9‏ من الجزء الرابع من صحيحه في باب ما ينهى عنه من 
اينات الل 

( كما في ص 8" من الجزء الرابع من صحيح البخاري ". 

(؛) اخرج هذين الحديثين كليهما ابن عبد البرّ في كتابه جامع يبان العلم وفضله . فراجع من 
مختصره باب الرخصة في كتاب العلم ص 77 ؟. 





.١‏ صحيح اليبخاري 0 516" ح لذلاه. 

". المصدر: 51137, ح 0195. 

"'. المصدر: 77141, ح 0386. 

4. جامع بيان العلم وفضله :١‏ 0 الرقم 107 و5014؟؛ مختصر جامع بيان العلم وفضله كل 
6ى>1 


335 0 موسوعة الإامام شرف الدين /ج 7 (4) أبو هْرَيْرة 


وسئلت عائشة عن خُلق النبئّ,َليْكَةٍ فقالت: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: 
خُلقه القرآن. قلت: يا لها كلمة تدلّ على بلاغتها ومعرفتها بكنه أخلاقه ببق ولا غرو 
فقد رأته يلل والقران نصب عينيه يهتدي بهديه. ويستضيء كوو امه نموا 
بأوامره وزواجره. متأدّباً بآدابه. مطبوعاً على حكمته. يتبع أثره, ويقتفي سوره. فاقراً 
خلقه -إن شئت - في قوله تعالى: 9 وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا 
َقَّدٍ احْتَملُوا بُهثاناًوَإِنْماً مُبيناً» ' «وَالّذِينَ يَْتَبُونَ كَبائر 0 وَالْفَوَاجِشَ وَإِذا ما عَضِبُوا هم 
يَغْفِرُونَ4 '. وَوَالْكْاظِمِينَ الْقَبْظَ وَالْعْافِينَ عَنٍ الناس وَانَهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ»" ٠‏ (وَإذا خاطبهُم 
الَْاهِلُونَ قالُوا سَلاماً»؛. (ِخُدِ العفو وَأَمُرْ بالعُفٍ وَأَعْرِضْ عَن الْجاهِلِين»”, (ْمَعْ بلَيَى 
هِى أَحْسَنٌ فَإِذا الذِى بَيِنَكَ وَبَِنَهُ عَداوَةُ كأنّهُوَلِنّ حَمِيم»'. وَوَقُونُوا اناس حُشناً»"” 
َوَاجْتَبُوا قَوْلَ الُورِ»*. ؤولا تَغْتَدُوا إنَّ الله لا يُحِبٍّ الْمُْتَدِينَ4*. وَما لَنا ألا نَتوَكَلَ عَلَى 
اله دهان سبْلنَا وير عَلئ ما ذَيْتمُونا وَعَآ لله ملَوَكَلٍ الْمُتَوَكلُونَ» ''. «ِوَلْتَسْمَعْنَ 
بن الِّينَأوتوا الكناب مِن فَيِلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا أذ كثيراً وَإنْ مَصْيدُوا وَبِتهُوا قن 
ذلِكَ مِنْ عَرْم الأمُورِ» ''. (وَاخْفِض جَناحَكَلِمَنِ اتمَكَ مِنَ المُؤْمنِينَ» "". قا رَحْمَةٍ مِنَ 


١.الأحزاب‏ (37): 08. 
؟. الشورى (؟77:)17. 
"'. ال عمران (3): .١714‏ 
غ. الفرقان (6؟): 317. 
©. الأعراف (07: .١199‏ 
5 فصّلت .514:)4١(‏ 
/. البقرة (؟): 47. 

6. الحج (؟5): ٠١‏ 
9.المائدة (ه): لا4. 

.١7:)١4( إيراهيم‎ ٠ 
.187 :07( .ال عمران‎ 
.5١10 :)757( الشعراء‎ . ١١ 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١71١17‏ 


لله ِنت لَهُمْ وَلَوْ كنت قَظاً غَلِيظ الْقَْبٍ لَانقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ مَاغفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 
َشْاوِرْهُمْ فِى الْآمْرٍ ذا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللو»'. 

هذا خُلق رسول اللَّهيَلكة وهذه حاله مع المؤمنين وغيرهم. وهو القائل7) 
«الرجل مّن ملك نفسه عند الغضب» وقالمَليْكَوِ”": «من يُحْرَمٍ الرفقّ يحرم الخير» 
وقاليَفيكق(": «الرفق لايكون في شيء إلا زانه. ولاينزع من شيء إلا شانّه» 
وقال يَلنْكق0: «إنّ الله رفيقٌ يحب الرّفق. ويعطي على الرَفْقٍ ما لا يعطي على العُنْف 
وما لا يعطي على ما سواه» وقاليَنكو07. «المسلم مّن سَلمٍ الناس من يده ولسانه». 

وحسبك قوله تعالى - وهو أصدق القائلين -: (ِوَِنكَ لَعَلى خُلّقِ عَظِيم»'. 

كات يدر و سيد - وده قذاات ا حنبلين ريع واد اروراى على هزه 
القضس: تعواة باللهونة تمتتكير؟ ما قدروا الله طق قزرى فين تسيل والله الشععان 
على ما تصفون. 


)١(‏ فها أخرجه مسلم في ص 797 من الجزء الثاني من صحيحه". 

(؟) فها أخرجه مسلم في ص ١5١‏ من الجزء الثاني من صحيحه؟ . 

(؟) فيا أخرجه مسلم في الصفحة المذكووة”. 

(4) فها أخرجه مسلم في الصفحة الآنفة الذكر. أعنني ص من الجزء الثاني من صحيحه". 
(0) فها أخرجه البخاري في الصفحة السادسة من الجزء الأول من صحيحه”. 


.8 :)*( ال عمران‎ .١ 


؟. القلم (18): 4. 
"'. صحيح مسلم 4: ,7١14‏ كتاب البرّ والصلة والآداب. ح7١٠.‏ فيه: «إنّما الشديد الذى يملك نفسه عند 
الغضب». 


4 المصدر : ٠٠١17‏ كتاب البرٌ والصلة والآداب. ح 4/. 
6و . المصدر: 4 .٠٠١‏ كتاب البرٌ والصلة والآداب.ح ل/الاو8/. 
/ا. صحيح البخاري ١7:١‏ ح .٠١‏ 

١ ى١07/‎ 


إنَما وضع هذا الحديث على عهد معاوية, تزلفاً إليه. وتقرّباً إلى آل أبى العاص 
ودائ رقي ا كتاموتوا كا لكا بجعي العده امه من لمن سدافةا مدن تاتون 
وفراعنتهم. إذكانوا يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً فسجّل عليهم رسول 
اللَهملْة بلعنه إِيّاهم في كثير من مواقفه المشهودة خزياً مؤيّداً؛ ليعلم الناس أَنّهِم ليسوا 
من الله ورسوله في شيء, فيأمن على الدين من نفاقهم. وعلى الأمّة من عيثهم. وما 
كان ذلك منه إِلّا نصحاً لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين من بعده. ولعامّتهم. 

وقد كانت رأى في منامه كأنّ بني الحكم بن أبي العاص ينزون على منبره كما 
تنزو القردة. فيردٌّون الناس على أعقابهم القهقرى, فما رئي بعدها مستجمعاً ضاحكاً 
1 و 

وقد أنزل الله تعالى في ذلك عليه قراناً يتلوه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار 
وِرَمًا جَعَلْنَا الدّذيًا الَّتِى َرَيْْاكَ إلا فِنْنَهَ للثاس وَالشَّجَرَةٌ الْمَلْعُونَة فى الْقُْآنِ وَنُحَوَقُهُمْ قَنا 
يَزِيدُهُمْ إلا طُفْياناً كَييرأ»' والشجرة الملعونة في القرآن هي الأسرة الأمويّة أخبره الله 
تعالى بتغلبهم على مقامه. وقتلهم ذريّته. وعيثهم في أمّته. فلم ير بعدها ضاحكاً حتّى 
لحق بالرفيق الأعلى. وهذا من أعلام النبوّة وايات الإسلام. والصحاح فيه متواترة, ولا 
سيّما من طريق العترة الطاهرة. 

أعلن رسول الَهيَلفكَةٍ أمر هؤلاء المتغلّبين؛ ليهلك من هلك عن بيّنة. ويحيى من 
حىّ عن بيّنة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى ص 482١‏ من الجزء الرابع من مستدركه في كتاب الفتن والملاحم. 
وصحّحه على شرط الشيخين". واعترف الذهبى بصحّته في تلخيص المستدرك " على تعنته . 


٠ :)١7/( الاسراء‎ .١ 
.86055 المستدرك على الصحيحين 0 الات لات ح‎ ." 
.غم٠:غ التلخيص ضمن المستدرك للحاكم‎ ." 

١١48 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١١1١060‏ 


وحسبك من إعلانه أ نّ الحكم بن أبي العاص استأذن عليه مرّة فعر ف يَييَ صوته 


وكلامه. فقال('): «ائذنوا له. عليه لعنة الله. وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمن 


منهه”'" وقليل ما هم, ٠‏ يشرفون ' في الدنيا. ويضعون في الآخرة ذُوُو مكر وخديعة, 


نطق فى الدنيا وما لهم فى الآخرة من خلاق». 
وقال يَلنْكقِ": «إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلاً اتَخَذوا مالّ الله دُوَلاً", وعباد الله 


ع 22 
حْوَلا". ودين الله دَغلا»*. 


)١(‏ فها أخرجه الحاكم وصحّحه في صفحة .48١‏ من الجزء الرابع من مستدركه. في كتاب الفتن 
والملاحه". 

(؟) هذا المؤمن المسكين لم يبق له فى عرف أي هريرة حظّ من القرب لله. ولا نصيب 
من الرحمة. حيث استثناه النى يلكو من هذه اللعنة. فأولياء أبي هبرير يسو و3 
عدم استننائه. كما يتمئّون أن يلعنهم رسول الله ويلعن آباءهم؛ ليكون ذلك كقّارة لهم 
وقربة. 

() أخرجه الحاكم بالإسناد إلى كلّ من أب ذرٌ وأميرالمؤمنين عل وأني سعيد 
الخدري. وصحّحه في ص 12١‏ من الجزء الرابع من المستدرك'. وصحًّحه الذهبي في 
تلخيصه أيضاً". 


.١‏ فى المصدر: «يشرقون» بدل «يشرفون». 

١‏ «هو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قومٍ» النهاية في غريب الحديث والأثر 7: ١١14٠‏ «د.و.ل». 

؟ . «أي خدماً وعبيداً ٠‏ يعني أَنّهم يستخد مونهم ويستعبدونهم» . النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 344 
«خ.و.ل». 

؛. «أي يخدعون به الناس». النهاية في غريب الحديث والأثر 111:7 «د.غ.ل». 

0. المستدرك على الصحيحين 6 , ح .807١‏ 

./86 1-80 المصدر: /10, ح‎ ١ 

/. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 4: .18٠١‏ 


1 )ا موسوعة الإمام شرف الدين /ج ٠”‏ (4) أبو هرَيْرة 


وقال يَلْفْك مرّة أخرى: «إذا بلغ بنو أميّة أربعين, انُخذوا عباد الله خَوَلاً. ومال الله 
خلا وكتاب اللّه دَغَلةي(00, 

وكان لا يولد لأحد مولود إلا أني به النبئَياية فدعا له. فأدخل عليه 
مروان بن الحكم. فقال تَلت1): «هو الوَرَعٌ' ابن الوزغ. الملعونٌُ ابن 
الملعون». 

وعن عائشة من حديث قالت فيه: ولكن رسول الله ولتق لعن أبا مروان ومروان فى 
صلبه. قالت: فمروان قصصٌّ من لعنة انّه0". 1 

وعن الشعبي عن عبداللّه بن الزبير قال: إن رسول الَهيَلفْكةِ لعن الحكم 


وولده(4), 


والصحاح في هذا ونحوه متواترة. وحسبك منها ما أخرجه الحاكم في كتاب الفتن 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى ص من الجزء الرابع من صحيحه المستدرك بإسناده إلى أبي در من 
طريقين". 

)١(‏ فها أخرجه الحاكم وصحّحه في صفحة 11/5 من الجزء الرابع من مستدركه". 

(؟) أخرجه الحاكم وصحّحه على شرط الشيخين في ص .48١‏ من الجزء الرابع من 
سكن كي : 


(؛) أخرجه الحاكم وصحّحه فى آخر صفحة 18١‏ من الجزء الرابع من المستدرك”. 


١.<هى‏ التى يقال لها: سام أبرص» . النهاية فى غريب الحديث وآلاكن 0: 4١‏ «وازاغ». 
". المستدرك على الصحيحين 377:0. ح 801717-80617. 

؟'. المصدر: 177. ح 80714. 

6. المصدر : /77. ح 011 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١71١17‏ 


وختم الباب بقوله37": 
ليعلم طالب العلم أنّ هذا باب لم أذكر فيه ثلث ما روي. وإنّ أَوّل الفتن فى هذه 
الأمّة فتنتهم. قال: ولم يسعنى فيما بيني وبين الله أن أخلي الكتاب من ذكرهم. 
انتهى. 
قلت: وهذا القدر كاف لاإثبات ما قلناه من أَنّهم إنّما اختلقوا هذا الحديث وأمثاله. 
تداركاً لتلك اللعنات. وممًا يوجب الأسف أنّ العامّة آثرت أولئك اللعناء المنافقين على 
نبتها فق من حيث لا تشعر. إذ صحّحوا هذه الخرافة؛ صوناً للملعونين: ولم يأبهوا يما 
يلزم ذلك من اللوازم التي لا تليق برسول اللّه يَلفْتق. 
وما كان للأمّة أن تحتفظ بكرامة من لعنهم نبيّها لنفاقهم. ونفاهم لفسادهم. 
فتضيّع على أنفسها المصلحة التي توخَاهاءئِفْعَةِ لها في لعنهم وإقصائهم. وهم الذين 
دخرجوا الدباب ليلة المقية: لينقروا برميول الله فيط رموه وكان: اذ ذاك قافلاً مين 
غزوة تبوك في حديتبٍ ثابتٍ مستفيض '", وهو طويل. وقد جاء في أخرزهة فلعنهم 


رسول اله يَْكَا يومئذٍ. 


)١(‏ في أَوَل صفحة ٠‏ من الجزء الرابع من مستدركه '. ولا يخنى ما فى كلامه من الدلالة على 
تخوّفه من العامّة. وجمهور المسلمين. أن ينكروا عليه إخراج هذه الصحاح. فاعتذر إليهم 
بن لم يسعه أن يخلي كتابه منها. وجعل اللّه شهيداً فها بينه وبينهم على ذلك. وهنا عرفت 
معنى قول القائل: 

دأ المسشلمون باط كد . كلة ولكين أمة لمنددة 
)وق اخرشية الإمام أحمد من حديث أبي الطفيل عامر بن وائلة في أواخر الجزء الخنامس 


من ده" 


.86177 المصدر: 174, ذيل الحديث‎ .١ 
158017 تك ايد 1١ح اح‎ 


والعجب من المسلم ينتصر لهم. وقد جرّعوا النبئ ليتق كلّ غصّة. وقعدوا له فى كلّ 
مرصد. ووثبوا عليه وعلى أهل بيته من بعده كلّ وثبة17. وما لعنهم إِلّا ليطردهم الله 


)١(‏ ذكر الزبير بن بكار قضيّة كانت فى الشام بين إمام الأمّة وسيّد شباب أهل الجنّة أبي محمّد 
الحسن السبط وخصومه ‏ وهم: معاوية وأخوه عتبة وابن العاص وابن عقبة وابن شعبة - 
وقد احتدم فيها الجدال. فكان من جملة ما قاله الحسن يومئذٍ: «وأنتم تعلمون أن رسول 
لله يليد لعن أبا سفيان في سبعة مواطن لا تستطيعون ردّها» واسترسل في ذكرها موطناً 
موطناً. تم تكلّم مع ابن العاص. فكان مما قاله يومئذٍ له: «إنّك لتعلم وكلّ هؤلاء يعلمون 
أنّك هجوت رسول الله يلتق بسبعين بيتأ من الشعر, فقال يَلَفْكَكَ : اللّهمَ إنَّ لا أقول الشعر, 
ولا ينبغي لي. اللهمّ العنه بكلّ حرف ألف لعنة ؛ فعليك إذن من الله ما لايحصى من اللعن». 
والقضيّة طويلة. فراجعها فيص ٠١١‏ إلى ص ؛ ٠١‏ من الجلد الثاني من شرح النهج الحميدي '. 
وأوزادكنا الطبرسي في احتجاجه. والجلسي في بحاره". وغير واحد من الخاصّة والعامّة". 
وأخرج مسلم في آخر باب من لعنه النبىّ وليس أهلاً لذلك ص 597 من الجزء الثاني من صحيحه - 
بالاسناد إلى ابن عبّاس: أن النوى يفك أمره أن يدعوله معاوية.قال: فجئت فقلت:هو يأكل. ثم 
قال 3 اذهب فافع لل تنعاورية» قال فخت فقلنك :هو يأكل. فقال يَلَفْكَق: «لاأشبع الله بطنّه»؟. 
قلت: وجاء في بعض طرقنا إلى ابن عبّاس في هذا الحديث: أنّ رسول اله يل لمن 
معاوية يومئذٍ”. 
ويدلك على لعنه يومئذٍ أنّ مسلماً أورد هذا الحديث في باب من لعنه النىّ في صحيحه. كما 
سمعت, لكنّهم يحرّفون الكلم عن مواضعه؛ احتفاظاً منهم بكرامة هؤلاء المنافقين. 


.554-17860 :1 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 
كتاب‎ 87-1٠١ :14 الاحتجاج للطبرسى: 774, احتجاج الامام الحسن طليٌ فى مجلس معاوية ؛ بحار الأنوار‎ ." 
.١ ح5١ الامام الزكئّ الحسن المجتبى طَقة. الباب‎ 
.٠١0 كالصدوق في الخصال : /7598-1917, باب السبعة. ح‎ ." 
صحيح مسلم 4: ١٠١٠,كتاب البرٌ والصلة والآداب. ح45.‎ .4 
ونصر بن مزاحم في وقعة صفّين: ف‎ ٠ :١ حكاه ابن شهر آشوب عن البلاذري فى مناقب آل أبى طالب‎ . 
١ 
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من رحمته؛ ويجتنبهم المؤمنون من أمّته جزاءً وفاقاً لاليقرّبهم إلى الله زلفى كما يخرفون. 


6 . عروض الشيطان لرسول الله وهو في الصلاة 

أخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة قال: صلّى رسول اللّه صلاة, فقال 217: 
«إنّ الشيطان عرض ليء فشدٌ علىّ ليقطع الصلاة علَّىَّ. فأمكتّني الله منه فذّعَتَه ‏ أي 
فخنقته' - ولقد هَمَمْتُ أن أُوثْقّه إلى ساريةٍ حتّى تصبحوا فتنظروا إليه. فذكرت قول 
سليمان49: ورب اغْفِرْ لى وَهَبْ لِى مُلْكاً لا يَنَْنى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى21724". الحديث. 

وفية أن أنبياء اث وكيزية ين غلقة علوات اشوملافة غليهم بايجتبا أن يكزنوا 


في و من هذاء وفي منتزرح عنه9" ؛ فإنه ينافي عصملهم. ويضع من قدرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في ص ١47‏ من الجزء الأوّل من صحيحه في باب: ما يجوز من العمل في 
الصلاة". وأخرجه مسلم في ص ؛ ١‏ ؟ من الجزء الأول من صحيحه في باب: جواز لعن الشيطان 
في الصلاة". وأخرجه أحمد فى ص 718 من حديث أب هريرة في الجزء الثاني من مسنده؛ . 

(؟) «النجوة» في الأصل ما ارتفع من الأرض. جمعه «نجاء» تقول: إِنَّك من الأمر بنجوة. إذا 
كنت فيد يريا ام 


0( فاخو من «انتزح » بمعنى أبتعد' . 


١.ذعت‏ _بالتخفيف _إذا خنقه أشدّالخنق . الصحاح ١‏ 49 «ذ.ع.ت». قال البخاري فى صحيحه: «والصواب 
«فْدَعَتّة» وروى المجلسي هذه الرواية في البحار :١5‏ 44.كتاب النبوّة. الباب 1. ذيل الحديث .١‏ وفيه: 
«فودعته» بدل «فذعتّه». 

". صحيح البخاري ١ح 1١07‏ والاية فى سورة ص (078): 6 

غ. مسند احمد 87ح بتفاوت. 

6. المصباح المنير: 46 نن.ج.و». 

". المصدر: 60988 0 «ن.زاح». 


١7 


معاد الله يقد القنيطان عدليهم» أو يعرض لهس أوتسول له نفسه الطمع فيهم. 
وقد قال الله عر وجل -له: «إنَّ عبادى لَيْسَ لَكَ عَلَتِهِمْ سُلْطَانٌ إل مَنِ اتْبَعَكَ 
مِنَ الْغاوِينَ»!. 

وعلم المسلمون على اختلافهم في المذاهب والمشارب أنّ الشيطان قد عَةِ() 
بمولد رسول الله يكو ودهش بمبعثه. وبرق بهجرته. وخرق”") بظهوره ونصرته, 
وانماث كالملح في الماء بهديه وقوانينه ونظمه. وطار شعاعاً من صلاته, 
وذهب لمتناعا نما أووعية لله فيها من الجكم والأسرار. فإذا هي تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. 

وكان يَيِكةٍ إذا قام إلى الصلاة تخلَّى بنفسه المطمئئّة, وتجرّد بروحه 
الروحيّة عن كل شيء سوى الله وحده. يتمحّض إقبالاً على الله. وعبوديّة خالصة 
لوحدانيّته عرّ سلطانه. فإذا أحرم لها بالتكبير تعوّذ بالله قبل الشروع في 
القراءة؛ عملاً بقوله تعالى: «قَإذا قَرَأْتَ القُرَانَ فَاسْتَهِدْ باله مِنَ 
الشيْطان الرّجيم»". 

7 البديهيت أنه إذا استعاذ بالله يعوذه. والشيطان لا يجهل هذه الحقيقة. وإن 
جهلها المخرفون. 


)١(‏ بفتح العين وكسر القاف. أي فاجأه الروع فدهش فلم يقدر أن يتقدّم أو يتأخر". 
)2( أي ببق شاخضا -002) 


.47 :)١6( الحجر‎ .١ 

". النحل .48:)١53(‏ 
"'. لسان العرب 059-05948:4.«ع.ق.ر». 
غ.المصدر 7 4 11«خ.ر.ءق». 
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وقد روى أبو هريرة7": أنّ الشيطان إذا سمع الأذان للصلاة ‏ من أيّ مسلم كان - 
أدبر هارباً وولى فَرَقاً, وله ضراط هلع وجزع. 

فكيف يجرأ على رسول الَهييْكةٍ فيتسوّر على مقامه الرفيع. وهو في ذلك الحرم 
المنيع, بين يدي الله. عائذاً بعرّته. لائذاً بعصمته. منقطعاً إليه عن كلّ شيء. هيهات 
07 ل وَعَلَ رَبّهِم يتَوَكُلُونَ * إِنْما سُلْطائهُ عَلَى 
1 عَوَلُونَه وَالْذِينَ هُمْ به مُشركون»١.‏ 

ل من حم السجدة, وهي قوله ‏ عرّ من قائل -: 
وما يَنْرَعْنّكَ مِنَ الشَيِطانٍ نَرْغٌ فَاسْتَعِدْ يالله إنَّهُ هْرَ السَمِيعٌ الْعَلِيم»"؟ 

قلخا: انا الت الأوم-أذت حبينه تكقد ا بداب اخنظه برها فطل تلن 
العالمين حتى لم يبق نبىَ مرسل, ولا ملك مقرّب. ولا شيطان مريد, ولا خلق فيما بين 
ذلك شهيد, إلا بخع لآدابه. وخشع لأخلاقه. فما من أُمرٍ في الذكر الحكيم الا ائتمر به 
وما من زجرٍ في القرآن العظيم إلا انزجر به. وما من حكمة إِلّا أخذ بها. كان القران 
نصب عينيه, يقتفي أثره, ويتبع سوره, وهذه الآية مما جاء في سياق آدابه وأخلاقه. 
ا يا م و ع ا و 
بلافصل: َإذَعْ بالنَى مِىَ أَحْسَنْ فَإذا الذِى بَينَكَ وبَئنَه عَدَاوَة كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيم # وَمَا يُلَقَاها 
إَِّ الّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلََاهَا إل ذو حَظاٌ عَظِيمٍ»”. 


)١(‏ فما أخرجه البخاري في أوّل كتاب الأذان ص 78 من الجرء الأوّل من صحيحه. وأخرجه 
مسلم في باب فضل الأذان وهرب الشيطان منه ص ١67‏ من الجزء الأوّل من صحيحه؟. 


٠٠١-99 :)15( لحنلا.١‎ 

.,773:)8١( فصّلت‎ ." 

". فصّلت (١غ):‏ 30-374. 

غ. صحيح البخاري :١‏ ٠ح‏ 087؛ صحيح مسلم .: ١‏ كتاب الصلاة. ح .١9‏ 
١>‏ 


75 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج " (4) أبو هرَيرة 


هذه هي الغاية في الأخلاق طبع الله عليها عبده وخاتم رسله. فكان يَلَفْكة يمثّلها 
في هديه منذ قال في مبدأ أمره ‏ ودم جبهته يسيل على وجهه ولحيته _: «اللهمَ اهد 
قومي فَإِنّهم لايعلمون»' إلى أن نادى مناديه يوم الفتح ‏ وكان في منتهى عمره -: من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن'. 

أرهف الله عزائمه. وشحذ هممه للأخذ بهذه التعاليم. وحمله على هذه الأخلاق بكلّ 
أسلوب يأخذ إليها بالأعناق, ألا تراه جل وعلا -كيف لم يكتف ببعثه عليها حتّى 
شوّقه إليها. وبلغ الغاية في تحظيضه عليها. فقال ‏ وهو أصدق القائلين : وَوَمًا يُلقَاها 
ِل الَذِينَ صَبَرُوا وما يُلََاها إل دو حَظ عَظِيم». 

د لعا طن ذا عه دي رهاق ميمه ان 2د رم يقلتم الت ماي 
فورة تكون في النفسى»:وتوغة الى نخسة - تكون في القلب. عند هجوم الأذى 
الممضّ من العدوّ الملمّ. وسمّى تلك النخسة البشريّة نزغاً من الشيطان على سبيل 
المجاز. تنفيراً منها وتنزيهاً عنهاء فقال: (وَإِمًا يَنْرَغْنّكَ مِنَ الشَّيِطانٍ نَرْغٌ فَاسْتَعِدْ بالله»؛ 
أي: وإمّا ينخسنّك من الغضب الذي طبع عليه البشر نخس يشبه نزغ الشيطان في 
تضييق الصدر. وتوهين عرى الصبر 9تَاسْتَعِدْ باللو4. ونظير هذه الآية قوله ‏ عرّ من 
فائل ‏ في سورة الأعراف: ِخُذِ الَْثْوَ َم الْعُزفٍ وَأَعْرِضْ عَنٍ الْجاهِلِينَ © وَإِسَا يَْرَعْنّكَ 
مِنَ الشيْطانٍ نَرْعْ فَاسْتَعدْ بالله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيم6”. 

فإنّ الله عرٌ وجلّ ‏ أرادصيانة حبيبه عن مقابلة الجاهلين الذين قامت عليهم الحجّة 


راجع : تاريخ مديئة دمشق 107:17 1ءالرقم 977!؛ الجواهر الحسان فى تة تفسير القرأ ن للثعالبي .,588:١‏ ذيل 
الآية ١74‏ من سورة آل عمران (7)؛ فتح القدير ؟1: 1١‏ ذيل الآية 1 من سورة المائدة (0). 

". مسئد أحمد 5: 1147, ح 8317/. 

.750 :)8١( فصّلت‎ ." 

.53:)4١( فصّلت‎ .: 

5٠١-1995 :0/( الأعراف‎ .6 
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فجحد وها وتمادوا بالكفر عناداًلله تعالى ورسوله يليد فأمره بالإعراض عنهم. ولمزيد 
عنايته في تهذيبه وتفضيله على البشر حذّره بما طبع البشر عليه من التأنّر القلبي. والتزفر 
النفسي عند هجوم الجاهلين بسفههم وبذاء تهم. وسمّى ذلك التأثّرالطبيعي نزغاً من الشيطان 
على سبيل التجوّز؛ تنزها نيه عنه. وتنفيرلهمنهإذكان يف لا ينفر من شيء فوره صن 
الشيطان. وممًا يشبه عمله. فقال_عرٌ من قائل -: وما يَنْرَغْنّكَ مِنَ الشّيِطانٍ نَرْعْ يوهن 
صبرك عن احتمال سفه الجاهلين. ويدعوك إلى إظهار الغضب منهم ١تَاسْتَعدٌ‏ بالو». 

فأين هذا المعنى عمًا جاء فى حديث أبي هريرة من شد الشيطان على 
رسول الله يلتك ليقطع عليه صلاته؟ الأمر الذي لايجوز بحكم العفل والنقل. 

فإن قلت: ما تقول في الآية 5 من سورة الحجّ: ونا َرْسَلْنَا مِنْ قَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
َلا نب إلا إذا تمن ألقَى الشَّيطانُ فى أضيئيه قينسخ الله نه ما يُلْقَى الشّيِطان ثم يُحْكِم الله آياته 
َه عَلِيم حَكِيمْ » * لتقل ذا نتِى الشيطان فت لين فى كُلُويهم مضل والفايية لوهم 
إن الظَالمِينَ لَنى شِقَاقٍ بعِيدٍ * وَلَِعْلم الّذِينَ أونُوا الْعلم أنه لو مِنْ رَيكَ» الآية'. 

قلنا: إن من المعلوم بحكم الضرورة من دين الإسلام أنّ رسول الهيَلْطٌةِ وسائر 
الرسل والأنبياء86 لايجوز عليهم أن يتمنّوا ما لا يرضى الله به. وحاشاهم أن يتمنّوا 
من الأمور كلها إلا ما كان لله فيه رضى ولعباده صلاح. 

وقد كان وَببْكَة يتمنّى لأهل الأرض كاقة. ولكلّ واحد منهم أن يؤمنواإذ جاءهم الهدى. 
ولا سيّما الأقرب إليه منهم فالأقرب. والشيطان كان يلقي في هذ الا مقة 7" بخرورة 
وحيله ما يشوّهها في نظر من كان - كأبي لهب وأبي جهل - ممّن استحوذ عليهم بفتنته. 


)١(‏ الأمنئة ما يتم والجمع أمان وأمانى". 


١.الحج‏ (512): 6-غ6. 
".لسان العرب 06 ور لم.ن.دى». 
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فصدّهم عمًا تمنّاه الرسول لهم من خير الدنيا والآخرة. حتّى أغراهم بقتاله واستئصاله. 

وكان يبك يتمنّى لمن دخل في الإسلام كافة. ولكلّ واحدٍ منهم أن يخلصواللَه 
تعالى ولكتابه ولرسوله ولسائر عباده إخلاصاً تستوي فيه ظواهرهم وبواطنهم 
وعلانياتهم وسرائرهم, لكنّ الشيطان كان يلقي في هذه الأمنيّة المبرورة من تسويله 
وتضليله ما يقتضي تشويش كثير من الناسء. ويوجب نفاقهم. 

وكانيَليكَق يتمنّى لكل فرد من أمّته أن ينهج منهاجه القويم. وصراطه المستقيم. 
لا يحيد قيد شعرة فما دونها عن سنّته المقرّسة. وكانت قصارى أمانيّه أن تتّفق الأمّة 
على هديه. وتكون بأجمعها نصب أمره ونهيه. فلا يختلف منها كثير من الناس ما 
خدعهم عن السنن, فتفرّقت بهم السبل وكانوا طرائق قدداً. وهكذا كان الغرور الرجيم 
يرصد ما يتمنّاه الرسول من خير عام أو خاصٌ, فيلقي فيه من التشويه في نظر 
المغترّين بزخارفه ما يصرفهم عنه. 

والمنخدعون بأباطيل الشيطان وأضاليله كثيرون, قد أعدّ لهم خيله ورجله. ونصب 
لهم حبائله وأشراكه, ووقف لهم على ساق يريهم الحىّ بغروره باطلاً. والباطل 
بزخارفه حمّاً. لا يألو جهداً في تشويه ما يتمنّاه الرسول لهم ولا يدّخر وسعاً في 

وهذا ما أقضّ مضجع رسول الَهيَقِيْكةِ إشفاقاً على الناس من هذا الوسواس 
الخئّاس. وفَرقاً من أضاليله وأباطيله أن تظهر على الحقّ المبين؛ فكان 8282 بسبب 
ذلك مستوجباً للتعزية من الله -عرٌ وجل فعرّاه وخفّض عليه بهذه الآية ووَما أَرْسَلْنا 
مِن قَبلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نٍَِ(" إلا إذا تَمَئ»' مثل ما تمنّيت من الخير خاصّاً أو عاماً 


)١(‏ «من» الأولى لابتداء الغاية. و «من» الثانية زائدة لتأكيدها الننى. وهذه الآية دالة 
بظاهرها على التغاير بين «الرسول» و «النّ». والتحقيق في هذا موكول إلى مظائه . 
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َالقَى الشَيِطانُ فى أَمْنينِه4' ما ألقاه في أُمنيّتك من التشويه بالتمويه على كثير من 
الناس. فصدّهم عنها بغروره وفتنته. فإنّ الرسل والأنبياء كانوا بأجمعهم يتمنّون لأهل 
الأرض عامّة أن يكونوا على هدى من ربهم, وكانوا بأسرهم يتمنّون لمن امنوا بهم أن 
يخلصوالله إخلاصاً حقيقياً لا تشوبه شائبة. وكانت قصارى أمانتهم أن تثفق أممهم 
على هديهم فلا يختلف في ذلك منهم اثنان. لكن الشيطان كان يلقي في هذه الأمانيّ 
الشريفة من وسوسته ما يخدعهم عنها, ل حبّى افترقت أمّة 
موسى إحدى وسبعين فرقة؛. وافترقت م عيسى اثنتين وسبعين فرقة. وهكذا ا 
الأنبياء كاقة لم ب د ا ود حت ب لعل : فيها من التشويه 
بالتمويه. فلا يكبرنٌ عليك يا محمّد ما مُنِيت به في أمانيّك المقدّسة. حيث 
لم تتحقّق في كثير من الأوقات بسبب ما يلقيه الشيطان فيها من التشويه الموجب 
لصرف كثير من الناس عنها. , ولك أسوة حسنة في هذا بجميع من كان قبلك من الرسل 
والأنبياء. فإنّك وإيّاهم في هذا الأمر شرع سواء «سُنَةَ مَنْ قَدْ أَْسَلْنا قَبْلّكَ مِنْ رُسُلِنَا ولا 
نج لِسْْينًا تُخوِيلاً» '. 

وحيث كان يليك مشفقاً من أباطيل الشيطان أن تظهر على الحقٌّ, أمّنه -عرٌ وجلّ - 
من هذه الناحية. إذ قال: (ِنَيَنْمَعْ الله» أي فيزيل الله «ما يُلْقى الشّيِطانُ»” في أماتتِك 
وأمانيّ الرسل والأنبياء من تشويهها بتمويهه الذي لايثبت أمام الحقّ الساطع والبرهان 
القاطع أبداً. ثم بشّره بظهور الحقّ الذي جاء به عن ربّه. وجاءت به الرسل والأنبياء من 
قتلة و كانه مكنا فقال ‏ وقوله الحقّ ووعده الصدق -: وتم يُحْكِمٌ انه آياته» أي 
يتقنها. كما قال في مقام آخر: (وَيُحِقَ الله الْحَقّ ِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِه الْمُجْرِمُونَ»؛. 
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وأولو الألباب يعلمون أن ليس المراد من «النسخ» و«الإحكام» هنا معناهما 
المصطلح عليه في عرف المفسّرين, وإنما المراد من النسخ والإحكام في هذه الآية 
معناهما اللغوي. فالنسخ بمعنى الإزالة, والإحكام بمعنى الإتقان. وهذه الآية فى نسخها 
وإحكامها لينبة: الا كفو له تعالى: ؤَتَأَمًا البَبَدُ فَيَدْهَثُ جَُاء وأا ما يَْقَُ النّاسَ فينصت فى 
الأزض كَذْلِكَ يَضْرِبُ الله الأنثال»'. 

ثم لمزيد عنابته دعر وغلاً -يتبته لفته إلى :ما بوجب له مؤيد الطماة يفوة الأبياء 
وخزي الشيطان. فقال: ووَالهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» وسع كلّ شيء علماً وحكمة يعلم إخااص 
الرسل والأنبياء في أمانتهم, فيمدّهم بروح القدس من عنده. ويبوّئهم مبوًأً صدق 
من كرامته. ويعلم عداوة الشيطان لله ولرسوله ولعباده بما يلقيه من التشويه في 
ما الوا ا ل 
من كرامة من يستحقٌ الكرامة» وخزي من يستحقٌّ الخزي. فإِنّ «الحكمة» وضع 
الامو هوا مها 

وقد شاءت حكمته تعالى أن يميّز الخبيث من الطيّب من عباده فابتلاهم بالقّرور 
الرجيم يلقي التشويه في أمانيّ الرسل والأنبياء ولِيَجْعَلَ ما يُلْقَى الشَّيِْطانُ فِثْنَهه أي 
الخعارا وها لِنّذِينَ فى قُلوبهم مَرَضٌّ) من النفاق ١ِوَالْفَاسِيَةِ‏ يه كُلوبهم »لا تلين 
لذكر الله وما نزل من الح إذ ران عليها ما سوّل الشيطان لهم من الكفر. فحجبها عن 
نور الاإيمان والهدى دوَإِنَ الظَالِمِينَ» من المنافقين والكفار (ِلَفى شِفاقٍ بَعِيدٍ» أي في 
عداوة لله ولرسوله لا أجل لها قد أعمت عن الحقّ أبصارهم. وأصمّت أسماعهم. ورانت 
على قلوبهم. ونعقوا بسببها مع كلّ ناعتي من الشيطان (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أوثوا الْعِلْم» 
بوحدانيّة الله وحكمته. وبعثة الرسل والأنبياء أنه الْحَق مِنْ رَبَكَ َيُؤْمِئُوا به»' غير 
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ابهين بالشيطان ولا بشيء من تهويله وتضليله. 

وبالخملة فَانّ ان نسحانة شادت سكيع أن ينه الخبيث من الطلكب' فامتحن الناين 
بما قلناه. فازداد الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم مرضاً وقسوة. وازداد 
المؤمنين إيماناً ويقيناً. فقوله عرّ وجلّ : (ِلِيَجْعَلَ ما يُلتَى الشَّيِطانْ فِمْتَةُ» إلى أن قال: 
عيفد 0 0017 جار مجرى قولك دعق وده 3 أذ يكرا أذ دل 
5 0 تعالى: 000 الل ل يه 5 نآ ل 0 بيد البق 
من الطَّيب»' وقوله -عرّ اسمه -: وَوَلِيُمَحَصٌ اله الّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ»”” 

ولا غَوْوَ؛ فإنّ لله عرِّ وجل أن يمتحن عباده من صنوف المحن وأنواع الفتن. له 
الحجّة في الثواب والعقاب.كما هو مبرهن عليه في محلّه من كنت الأسحات وذلله الشكة 
الْبالِعَهُ فَلَوْ شاء لَهَدَاكُم أَجْمَعِينَ» ؛ ٠‏ ويلك عا هلك عر ويئ قا حي غدا 4“ 

ولنرجع إلى أصل الآية: َم أَرْسَلْنا من قَبِلِكَ من رَسُولٍ وَلا نبي إل إذا تمن الى 
الشَيِطانٌ فى أَمْئيته4' فإنّه لايراد بها أنّ الشيطان يلقي في نفس الرسول أو النبى شيئاً 
- والعياذ بالله - ليشكل الأمر فنحتاج إلى تخريج الآية على خلاف ظاهرها. وإنما 
المراد ما نصّت الآية عليه من أنّ الشيطان يلقي في الأمنيّة نفسها. أي يلقي فيما يتمنّاه 
الرضول أو النبي من الخير والسعادة شيئًاً من التشويه في نظر رعاع الشيطان والناعقين 
معه؛ ليصدّهم بسبب ذلك عمًا تمتّاه الرسول لهم. ويحول بين الأمنيّة وتحققها في 
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الخارج. فتكون الآية الحكيمة على حدّ قول القائل: ما كل ما يتمنّى المرء يدركه. 

هذا هو المراد من الآية قطعاً وهو المتبادر منها إلى الأذهان. وإن لم يذكره ‏ فيما 
أعلمه ‏ أحد من المفسّرين أو غيرهم, والعجب من غفلتهم عنه على وضوحه. وكونه 
هو اللائق بالذكر الحكيم والنبيّ العظيم وسائر الرسل والأنبياء0. فلا يجوز حمل 
الآية على 00 00 

ما حديث الغرانقة فإنّهد من مختلقات الزنادقة, كما أوضحناه على سبيل التفصيل 
في رسالة أفردناها لهذا الحديث. ولكلّ ما كان حوله متناً وسنداً. أسميناها 
خرافة الزنادقة أو سسخافة7" الغرانقة , والله المسؤول أن يوققنا لنشرها فإنّها فى بابها 
ممّا لا نظير له. والحمد لله على هدايته وعظيم عنايته. | 

ولنرجع إلى ما كنّا فيه من حديث أبي هريرة إذ قال: صلّى رسول الله صلاة فقال: 
«إنّ الشيطان عرض لي فشدٌ علىّ ليقطع الصلاة علئ؛ فأمكنني الله منه فذعَتّه. ولقد 
هَمَمْتُ أن أوثقه إلى ساريةٍ حتّى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان: «رَبّ اغْفِز 
ى وَهَبْ لِى مُلكاً لا يَْبَغِى لأحَدٍ مِنْ بَعْدِى»' الحديث. 

فليسمح لي الشيخان وغيرهما ممّن يعتبرون حديث أبي هريرة لأسألهم: هل 
للشيطان جسم يشدّ وثاقه ويربط بالسارية حتّى يصبح. وتراه الناس بأعينها أسيراً 
مكبّلاً؟ ما أظنّ أنّ أحداً يقول بأنّ الشيطان ذو جسم كثيف يقع عليه ذلك. 


)١(‏ نشرنا هذا التفسير في الجلّد الحادي والثلائين من يحلّة العرفان. ص ١١7‏ وما بعدها. 

() كنا أَوَلاً تصدّينا في هذا المقام لحديث الغرانيق. فلم نبق مما يتعلّق به شيئاً إلا فصّلناه 
تفصيلاً. حقٌّ أفضت بنا التفاصيل إلى النروج عن موضوع الكتاب. لذلك آثرت أن أسلخ 
منه ما يتعلّق بسخافة الغرانقة. فأخرجته كتاباً غزير المادّة. جم الفوائد. داني القطوف. 
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ولعلٌ الذي جرّأ أبا هريرة على هذا الحديث قصور مداركه عن معاني الذكر الحكيم 
والفرقان العظيم. فظنّ أنّ بعض آياته تثبت وقوع مثل ذلك. إذ قال الله عرّ وجل فيما 
اقتصّ من خبر سليمان: (تَسَخَّرْنا لَهُ الرّيمَ تَجْرِى بِأمْرِهِ رُخْاءٌ حَيْثُ أَصابَ * وَالشَيِاطِينَ 
كل بام وَغَرْاصٍ * وَآخَرِينَ مُمَرِينَ نى الأضْفَاد» '. فظنّالرجل أَنْهمكانوا كسائر المقرّنين 
بالأصفاد من البشر. ولم يدر أَنّهمكانوا مقرّنين في عالمهم الشيطاني بأصفاد تتّفق مع طبائعهم 
الشتطائثة: ستتعهو عما يخا واونه مل العيث والفسياة:من يت لايراهم من الآدميين دا بدا 

ذكر أبو هريرة في هذا الحديث: أنّ النبى يَف إِنَما أطلق سراح الشيطان كراهة أن 
يكون له ملك سليمان. ولولا ذلك لأوثقه إلى سارية حنّى يصبحوا فينظروا إليه. 

وقد اشتبه أبو هريرة» فإنّ الله - عرّ سلطانه ‏ وهب لسليمان ملكا سخَّر له فيه 
الريح, غدوّها شهر ورواحها شهر, وأسال له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه 
بإذن ربّه. ومن يزغ منهم عن أمره يذقه من عذاب السعير وِيَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاءُ مِنْ 
مَحْارِيبَ وَتَمائيلَ وَجِفْانِ كَلْجَوابٍ وَقُدُورٍ رْاسِياتٍ»" فوهب له بهذا ملكاً لم يهبه لرسول 
الله في ظاهر الحال؛ فلو أوئق يَلْيْكَةِ شيطان أبي هريرة لايكون بمجرّد ذلك مساوياً في 
الملك لسليمان. إذ تبقى الميزة لملك سليمان بتسخير الريح وإسالة عين القطر. وعمل 
الجنّ والشياطين من كل بنّاء وغوّاصء فالتعليل الذي ذكره أبو هريرة عليل, وحديثه 
من الأباطيل. وحاشا رسول الله أن يحيّر الحواس, ويدهش مشاعر الناس. وهويّافظة 
الذي نصّ على اختصاص العقل بالخطاب, وحاكم إليه الخطأ والصواب. فجعل صحّة 
الدليل آية الحقّء وأمرنا أن لا نسير إلا على ضوئه (َأَقَمَنْ يَنشى مُكِبَاً على وَجْهِهِ أفدئ 
من يتنشي سَوياً على صِرَاطٍ مُستقيوٍ»" 
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١١‏ .نوم النى عن صلاة الصبح 

أخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هريرة - واللفظ لمسلم() قال: عرّسنا مع نبىّ 
لله فلم نستيقظ حبّى طلعت الشمس. فقال النبي يلف : «ليَأَخُدْ كلّ رجل منكم برأس 
راحلته. فإنّ هذا مَنزِلُ حَضَّره الشيطان». قال أبو هريرة: ففعلناء ثم عا اننا فتوضأ 
ثمّ سجد سجدتينء ثم اقنِيت الصضلدة فصلى صلاة الغداة. 

وهذا حديث يبرأ منه هدي رسول الله يَلفكة. فإنّ الله عرّ وجلّ يقول: يا يها الْمََمِلُ 
#* كم اليل إلا يلا * نِصْفَهُ أ انق مِنْهُ قليلاً * أَوْ زد عَلَيِِ وَرَيٍّ الْقرْآنَ تّْتيلاً»' إلى أن 
قال وهو أصدق القائلين -: (إِنَّ رَبك يَعْلَمُ أَنّكَ تقُومْ أذنئ من تُلَْي الَيْلِ وَنطْفَهُ»". 

ويقول ‏ مخاطباً له في مقام آخر -: وم الصّلوة لِدنُوكِ الشَّمْسٍ إِلَى غَسَي الَيْلٍ 
وَقْرْآنَ الْفَجْرِ إن كُرْآنَ الْفَجْرٍ كانَ مَشْهُودا9") © وَمِنَ انيلِ فتََجدُ به دافلة لَك عسئ أن 
يَبِعنَكَ رَبّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً4" أي ومن الليل فصل بالقرآن زيادة لك على الفرائض 
الخسن :التي أوتعنتها الآية الأول روبكنت: أوفاتهاوذلك: 51 الفزائفن المي واحيية 


. في باب قضاء الصلاة الفائتة ص 704 من الجزء الأوّل من صحيحه؛‎ )١( 

() إِنّ الله سبحانه جعل في هذه الآية من دلوك الشمس الذي هو الزوال إلى غسق الليل وقتاً 
للصلوات الأربع : الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالظهر والعصر اشتركا في الوقت من 
الزوال إلى المغرب. إلا أنّ الظهر قبل العصر . والمغرب والعشاء اشتركا في الوقت من المغرب إلى 
الغسق. إلا أنّ المغرب قبل العشاء. وأفرد الله صلاة الفجر بالذكر في قوله: «وقُرْآنَ الْمَجْرِ» 
فف الآية بيان وجوب الصلوات الخمس. وبيان أوقاتها على ماهوالمعروف من مذهبنا الإمامي. 
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على جميع المكلفين, أمّا صلاة الليل فإِنْما كانت فريضة عليه يَليْكةِ خاصّة, لم تكتب 
على غيره. 

وقال ‏ مخاطباً له في مقام ثالث -: (ِوَتَوَكَلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَجِيم * الَّذِى يَرَاكَ حِينَ 
تقُومُ * وَتمَْبَكَ نى السَاجِدِينَ»' أي يراك إذ تقوم لعبادته في الليل 2 لا يطلع عليك 
أحد. ويرى تصرّفك في المصلّين بالقيام والقعود والركوع والسجود والذكر والقراءة 
والدعاء والابتهال إذا صلّيت في جماعة. 

وقال - مخاطباً له في مقام رابع -: (وَسبَحْ ند رَبَكَ قبل طُنُوعٍ الشّمْسٍ وَقَبْلَ 
الهُوُوبٍ »د وَمِنَ الَيلٍ مَسَبْحْد وَأَدْبَارَ السّجُودِ»'. 

وكان ,َفيك يصلّي الليل كلّه. ويعلّقى صدره بحبل حتّى لا يغلبه النوم" فيظلٌ قائماً 
وقاعد | راكفا وساع ا حت الشف شنم ا منو يك ا "7 فقا لهجي ل 
عن الله عرّ وجل -: ابي على نفسك فإنّ لها عليك حقَّاً وأوحى إليه: (طه # ما أَنْرَن 
عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقئ * إلا تَدْكِرَةً لِمَْ يَحْشَئْ»؟ والشقاء هو الاستمرار فيما يشىّ على 


)١(‏ كذا في تفسير اية طه من مجمع البيان نقلاً عن قتادة”. 
(1) تجد الرواية في تورّم قدميه في تفسير اية طه من الكقّافا . وعقد البخاري بابأ لقيام الي 


حيٌّ تفطر قدماه وتورّم ساقاه في ص 6 من الجزء الأوّل من صحيحه". 


.519-171١1/:)57( الشعراء‎ .١ 

.4 ١-735 >.ق(6-0:‎ 

". الصحاح ؟: 145 «س .م .غ. د». 

ل الي 

0. مجمع البيان /: ؟. ذيل الآية . 

1. الكشاف 5: 49. ذيل الآية. 

/. راجع صحيح البخاري 58٠ : ١‏ الباب 5 من أبواب التهجّد . 
١6‏ 
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النفس. نقيض السعادة'. والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتستمرٌ فيما يشىٌّ عليك, 
فتهلك نفسك بالعبادة وتحملها المشقّة الفادحة. وإِنّما أنزلنا عليك القران تذكرة لمن 
يخشى. فرفْقاً بنفسك. 

وقد عقد البخاري في ضغح ا لتهجّده في الليل". وباباً لطول سجوده فى صلاة 
الليل",'وباباً لول قنامه فيه" .وباب لقيامه .عت تودمت ساقاه وتنطرت قذماه". .هذا 
دأبه في قيام الليلء فما ظنّك به في إقامة الفرائض الخمس. وهي أحد الأركافءالتودبتى 
الاسلام عليها. أيجوز عليه أن ينام عنها؟ معاذ الله وحاشالله. وهو الذي أهاب بأهل 
الأرض يتلو عليهم عن ربّهم ‏ جل وعلا -: خانِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلوْةٍ الْوْسْطئ 
َُومُوا له فانتِينَ6 ونادى في الناس: (ِتَد أَكْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ # الّذِينَ هُمْ فى صَلاتِهم 
خْاشِعُونَ»" إلى أن قال في وصفهم: (رَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْاتِهِمْ يُحافِظُونَ * أَولئِكَ هُمْ 
الوارتُونَ * الَّذِينَ يَرنُونَ الْفِرْدوْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ»* وصاح في بني آدم: (َتَأَقِيمُوا 
الصّلوة إن الصّلوة كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كثاباً مَوْقُوتاً»' وأذَّن فأسمع العالم: كد كلح مَنْ 
تَرَكٌى # وَذَكْرَ اشم رَيّهِ فَصَلَ» .٠'‏ 

والقرآن الحكيم مشحون بمثل هذه الآيات البيّنات التي كان رسول الله ينقد يحوط 


.١‏ مجمع البحرين :١‏ ١60؟؛‏ الصحاح 4: 1914؟. «ش.ق.ي». 
؟. صحيح البخاري :١‏ 780 الباب ١7‏ من أبواب التهجّد . 

“"'. المصدر : 79/8 الباب من أبواب التهجّد. 

غ. المصدر: ,78١‏ الباب 9 من أبواب التهجّد . 

5. المصدر: 78٠١‏ الياب 5 من أبواب التهجّد. 

1 البقرة (؟): 574. 

/"'و6. المؤمنون (37): 17-١‏ و9-١١1.‏ 

.٠١7:)5( النساء‎ .3 

.10-114 :)87/( ىلعألا.٠‎ 
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الناس بحكمتها وموعظتها الحسنة, وكم وَخَّرَ الساهين عن عبادة ريّهم. بقوله: (قَوَيْلَ 
للْمْصَلَّينَ # الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ * الّذِينَ هُمْ يرَاوُنْ4' وفضح المنافقين بما 
أوحى الله إليه من صفاتهم بقوله تعالى: ولا يَأَنُونَ الصَّلوْةٌ إلا وَهُمْ كسالئ وَلا يُنْفْفُونَ إلآ 
وَهُمْ كارهون» ' وندّد برجلٍ نام عن صلاة الليل حتى أصبح. فقال7242": «بال 
الشيطان في أذئة»: 

يا لها كناية عن سوء حال من يستمرٌ في عادته على النوم عن صلاة 
اللِيْلء وما أبلغها من و9رَسُولٍ كَرِيمٍ #* ذِى قُوَةٍ عِنْدَ ذى الْعَرْشٍ مَكِينٍ * مُطاعٍ 
َم أمِينِ»” 

كلمة تقض مضاجع المؤمنين وتقلقهم, فلا ينامون بعدها عن نافلة الليل لو أنصفوا 
أنفسهم. وقد علم البرٌ والفاجر. وشهد المسلم والكافر بأنّ محمداًيَفيْظَة كان أوَّل 
المبادرين إلى العمل بتعاليمه. وأعظم المتعيّدين بهاء المستقيمين المستمرّين 
عليها. وأنّه كان يهذّب أُمّته بأفعاله. ويحملهم بها على البخوع لتعاليمه أكثر 
مما يهذّبهم بأقواله. وما كان وهو سيّد الحكماء ‏ ليندّد بمن نام عن صلاة 
الليل هذا التنديد. نّم ينام هو بمنظر من أصحابه عن صلاة الصبح. سبحانك هذا 


بهتانٌ عظيمٌ . 


)١(‏ فها أخرجه البخاري في باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان فى أذنه من كتاب الصلاة 


صن امن المزع الأول سن ميد" 





.1-4 :)6٠١17/( الماعون‎ .١ 
.614 :)9( ".التوبة‎ 
.5١-19 :)81( التكوير‎ .'" 
.177 ح‎ ,71714 :١ ؛. صحيح البخاري‎ 
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وقد روى أبو هريرة نفسه(" أنّ رسول الَهيَففْكةٍ قال: «يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عَقَدِ فإن استيقظ فذكر الله انحلّت عقدةٌ فإن توضًأً 
انحلّت عقدةٌ فإن صلَّى انحلّت عقدةٌ. فأصبح نشيطأ طيّب النفس. وإِلّا أصبح خبيث 
النفس كسلاناً». 

وهذا الحديث فيه من الكناية البليغة ما فعن الحديث السابق. وهما يمثلان 
نصح النبئ مَل لأمّته في تحذيرها من الشيطان. وتنشيطها إلى عبادة الرحمن. 
ولئن صدق فيه أبو هريرة في هذا الحديث. فقد كذب في نوم النبىّ عن 
صلاة الصبح. 

وروى أبوهريرة أيضاً عن رسول الَهييةٍ قال7": «ليس صلاة أنقل على 
الحتافقين من الفجن والعشاء» ,ولو يعلمون.ما فنهماء لأتؤهُما ولى حبوا. لقن مقت أن 
آمر المؤدّن فيقيم, ثم آمر رجلا يوم الناس, ثم آخذ شعلاً من نارٍ فأحرّقَ على من 
لايخرج إلى الصلاة بعد». انتهى. 


١51 فها أخرجه البخاري في باب: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلٌ بالليل. ص‎ )١( 
من الجزء الأوّل من صحيحه '. والعجب من البخاري يثبت فى صحيحه هذا الحديث عن‎ 
أبي هريرة. وبثبت عنه أيضاً نوم النئ عن الفريضة” فاعتبروا يا أولي الالناتة ا غرعة‎ 
." من مسنده‎ ١ من الجزء‎ ١617 أحمد عن أبى هريرة في ص‎ 

(؟) فها أخرجه البخاري من حديث أب هريرة في ص 77 من الجزء الأوّل من صحيحه في 
باب فضل صلاة العشاء. من كتاب الصلاة". 


. بتفاوت في بعض الألفاظ‎ 0١ المصدر : 5814-7817 ح‎ ١ 
.177-111 تقدم فى ص‎ .” 
. بتفاوت فى بعض الألفاظ‎ ,/511١ ا م 1ح‎ 
ْ ح177.‎ 31714 :١ غ. صحيح البخاري‎ 
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أتراهمإفْكةٍ يحض الناس على الصلاة هذا الحضٌّء ويهتمّ بصلاة الفجر هذا الاهتمام. 
ويهدّد بالتحريق على من لايخرج إليها. ثم ينام عنها؟ حاشا لله ومعاذ الله أن 
يكون كذلك. 

ورحم الله عبدالله بن رواحة ' الصحابي الشهيد إذ يقول7". 

وفينا رسو[ اله يتلو كتابّه إذاانشقٌّ معروفٌ من الفجرٍ ساطعٌ 

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبّنا به موقناتٌ أن ماقال واقمٌ 

00 يجافي جنبّه عن فراشه إذا استثقلت بالعابدين المضاجعٌ 


[قرائن بطلان هذا الحديث] 

أحدها: أنْهم ذكروا فى خصائص النبىَ مَلْفَْةِ أنّ كان لاينام قلبه إذا نامت عيناه, 
وصحاحهم صريحة بذلك7". 

وهذا من أعلام النبوّة. وآيات الإسلام. فلا يمكن ‏ والحال هذه أن تفوته صلاة 
الصبح بنومه عنها. إذ لو نامت عيناه فقلبه فى مأمن من الغفلة, ولا سيّما عن ربّه. 
اانا خذواعق واجنا تلاسسة وللاثوه. وقد صلن لاه صلاة الليل فنام قبل أن يوترء فقالت 
)١(‏ فيا أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ص 8؟1 من الجزء الأوّل من صحيحه". 
(1) وقد أفرد البخاري في صحيحه هذه الخصيصة باباً على حدة , فراجع ص 1/4 من جزئه الثاني ”. 





.١‏ عبدالله بن رواحة بن ثعلبي الأنصاري. صحابي. يعدٌ من الأمراء والشعراء الراجزين. كان يكتب فى الجاهليّة, 
وشهدالعقبة مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الائني عشر, وشهد بدرأ وأحداً والخندق والحد 5 
كان أحد الأمراء في وقعة مؤتة فاستشهد فيها. راجع الأعلام للزركلي 87:4. 

". صحيح البخاري 588:١‏ ذيل الحديث 1 .١٠١‏ 

"'. المصدر 7: ,17١8‏ الباب 7١‏ من كتاب المناقب. 
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له إحدى زوجاته: يا رسول الله. تنام قبل أن توتر؟ فقال لها(": «تنام عيني ولا ينام 
قلبي». أراد يلابق أنه في مأمن من فوات الوتر بسبب ولوعه فيهاء ويقظة قلبه تجاهها, 
فهو هاجع في عينه, يقظان في قلبه, منتبه إلى وتره. وإذا كانت هذه حاله في نومه قبل 
صلاة الوتر, فما ظنّك به إذا نام قبل صلاة الصبح؟ 

ثانيها: أن أبا هريرة صرّح -كما في صحيح مسلم(" - بأنّ هذه الواقعة قد اتُفقت 
لرسول اله يضق وهو قافل من غزوة خيبر. فكيف يدّعي أبو هريرة حضوره فيها؟ 
وأين كان أبو هريرة عن غزوة خيبر؟ وإِنّما أسلم بعد خروج النبىَيلْيكةِ إليها باتفاق 
أهل العلم. وإجماع أهل الأخبار9”. 


)١(‏ كما في باب: كان الى ملكو تنام عينه ولا ينام قلبه. ص ١174‏ من الجزء الثاني من 
صحيح البخاري '. وأخرجه أحمد فى ص 70١‏ من حديث أبى هريرة فى الجزء ١‏ من مسنده". 

(؟) راجع ص ١04‏ من جزء الأوّل في باب قضاء الصلاة". 

() نعم كان أبو هريرة في أواخر حياته يقول: قدمت المدينة في نفر من قومي لنسلم. وقد 
خرج رسول الله يلبق إلى خيبر. واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. فصلينا 
خلفه صلاة الصبح. فل فرغنا من صلاتنا زوّدنا سباع شيئاً حىٌّ قدمنا على 
رسول للهوَلايكقَ وقد افتتح خيبر. فكلّم المسلمين فأشركونا في سهامهم ؛. 
وهذا الحديث مما انفرد به أبو هريرة. فلم يثبت عن غيره. ولكنّ الجمهور أخذوا به؛ اعقادأ 
على أبي هريرة -كما هي طريقتهم ‏ فأرسلوا حضوره خيبر إرسال المسلّات. ولا دليل في 
الحقيقة لهم على ذلك. والحقّ ما هو المأثور عن أمّة أهل البيت 6 من أنّ قدومه إلى 
المدينة وإسلامه إِنما كانا وقت رجوع النوئ ينكل من خيبر”. 


.١‏ المصدر: ,15١8‏ ح717177. 
.١‏ مسئد احمد 7 فح 531ل 16ح 11117 
"'. صحيح مسلم ,41/١ :١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ح .5١9‏ 
.انظر سير أعلام النبلاء ؟: 088 الرقم .١77‏ 
0. لم نعثر عليه. 
١‏ 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 777 ١‏ 


ثالثها: أنّ أبا هريرة يقول في هذا الحديث: «ليأخذ كلّ رجل منكم برأس راحلته. 
فإنّ هذا منزل حضره الشيطان» قال: ففعلنا'. 

وقد غلمت مَمَا أسلفناه أن الشيطان لا ينانق من النبي أبداء.وعلم الناسن كافة أن 
أبا هريرة كان في تلك الأوقات لا يملك شبع بطنه. فمن أين له الراحلة ليأخذ برأسها. 
كما زعم إذ قال: ففعلنا؟ 

رابعها: أنه قال في هذا الحديث: ثم دعا بالماء فتوضّأ ثم سجد سجد تين» ثم صلى 
صلاة الغداة. 

أمَا صلاة الغداة فإنّها قضاء عمّا فات, لكنّ السجدتين لم نعرف لهما وجهاً. ولا محلاً 
من الاإعراب, والفاضل النووي طفر عنهما فى شرحه' . 

خامسها: أن من عادة الجيش وقوّاده أن يكون لهم حرس يقوم عليهم إذا نامواء ولا 
كما اذا كان فيهم الملك أو تحوةه .وكان لمن الأعذاء الألدّاء الموعؤرين قن الا تمق 
معرّتهم؛ وكان في جيشه من المنافقين من يتربّص به الدوائر, ويقلّب له الأمور, 
ويعضّون الأنامل من الغيظ وقد مردوا على النقاق, فرسول الله يَلِفْصةٍ لايخالف عادة 
القوّاد والأمراء في المحافظة على نفسه وعلى جيشه. ولا ينام بأصحابه في تلك الفلاة 
المحاطة بذؤبان العرب, ومردة أهل الكتاب من أعدائه الذين وترهم وسفك دماءهم, 
إل والحرس قائم بوظيفته من مراقبة العدوّ الخارجي والمنافق الداخلي. 
وحاشا رسو الَهيفيكة أن يغفل عن هذه المهمّة وهو سيّد الحكماء قبل أن يكون سيّد 
الأنبياء. فهل نام الحرس أيضاً كما نام المؤدّنون؟ كلاء بل أنذر فق بكثرة 
الكذّابة عليه. 

سادسها: أنّ النبيَيَفيكةِ كان يومئذٍ في جيش مؤْلّف من ألف وستّمائة رجل فيهم 
مائتا فارسء فالعادة تأبى أن يناموا بأجمعهم, فلا ينتبه أحد منهم أصلاً. 





١و‏ ". تقدّم لفظ الحديث بتمامه فى بداية المبحث, أى الحديث 11. 
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وعلى فرض عدم انتباههم من أنفسهم فلابدٌ بحكم العادة المألوفة أن ينتبهوا بصهيل 
مائتي فرسء وضربها الأرض بحوافرها في طلب علفها عند حضور وقته من الصبح. 
فما هذا السُّبات العميق الشامل لجميع من كان ثمّة من إنسان وحيوان؟ ولعلٌ هذا من 


خوارق أبى هريرة. 


١١‏ . بقرة وذئب يتكلمان بلسان عربى مبين 
أخرج الشيخان عن أبي هريرة, قال: صلّى رسول الَّه يلك صلاة الصبح. ثم 
أقبل على الناس, فقال: «بينا رجل يسوقٌ بقرةً إِذْ ركبها فضربها. فقالت: إِنَا 
لم تحلق لهذا انما خلقنا لللحوت» فقال التاس سبحان الله بقرة تكله؟ 
قال يَبْيكةِ : «فإني ان يدا نازوا كر وعمر وماهما ّم. وبينا رجل في غنمه 
إذ عدا الذئب. فذهب منها بشاتة. فطلبها حتّى استنقذها منه. فقال له الذئب: 
استنقذتها منّى, فمّن لها يوم السبع. يوم لا راعي لها غيري؟» فقال الناس: 
سبحان الله ذئبٌ يتكلم ؟ قاليَإيكق: «فإنّى أؤمِن بهذا أنا وأبوبكر وعمر وماهما 
ينا انتهى. 
)١(‏ أي وماههما بحاضرين هناك. وهذا الحديث تجده فى ص ١1,7١‏ من الجزء الثاني من 
صحيح البخاري. وأورده أيضاً في من الجزء نفسه في فضل أبي بكر'. 
وأخرجه مسلم من عدّة طرق عن أبي هريرة في ص ١١‏ والتي بعدها من الجزء الثاني من 
وأخرجه أحمد في أوّل ص 5617 من الجزء الثاني من مسنده" من حديث أب هريرة. 
.١‏ صحيح البخاري ؟: 078٠‏ ح 57814 و7510-115159لح 5177. 


؟. صحيح مسلم ؛: .١1808-148601/‏ كتاب فضائل الصحابة , ح .١7‏ بتفاوت في بعض الالفاظ . 
"'. مسند أحمد : 176, ح 891/7, بتفاوت فى بعض الألفاظ . 
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إن أبا هريرة نوع إلى الغرائب, توّاق إلى العجائب, قد استخفّته إلى خوارق العادات 
نزيّة من الشوق والهياء0". فتراء طروباً إلى التحدّث بما هو فوق النواميس الطبيعيّة. 
كفرار الحجر بثئياب موسى ' وكضرب موسى ملك الموت حتّى فقأ عينه ". ونزول جراد 
الذهب على أيُوب"., وأمثال ذلك من المستحيلات عادة. 

وها هو الآن يحدّث بأنّ بقرةً وذئباً يتكلّمان بلسان عربيّ مبين فيفصحان عن 
عقل وعلم وحكمة, الأمر الذي لم يقع أصلاً. ولا هو واقع قطعاً. ولن يقع أبداً. 
وسنّة الله في خلقه تحيل وقوعه إلا في مقام التحدّى والتعجيز. حيث يكون آية 
للنبوة:.وبرهاناً غلئ الاتصال بالل عد سلطالة.حومقاء الرحل ححيت ساق بقرته إلى 
الحقل فركبها في الطريق لم يكن مقام تحدّ د وإعجاز؛ لتصدر فيه الآيات وخوارق 
العادات, وكذلك مقام راعي الغنم حين عدا الذئب عليه. فلا سبيل إلى القول 
بإمكان صحّة هذا الحديث عقلاً. فإنّ المعجزات وخوارق العادات لاتقع عبثاً 
بإجماع العقلاء. 

وما أغنى أبابكر وعمر عن هذه الفضيلة. وليتهما سَيِعا أبا هريرة يحدّث بها. ولو 
فعل على عهدهما. لأعذرا إلى الله تعالى فيه. ولكنّه تذرّع بهما إلى إشباع شهوة 
الإغراب والتخريف في نفسه. ومشى في ظلهما إلى ذلك, وهو يعلم أن مكدّبه يُمنى 
بسخط الرأي العام ويُرمى بالخروج على الخليفتين. 


)١(‏ النزيّة من الشوق واطيام: ما فاجأ الانسان منهما؟. 
من 8 َ 


١.تقدم‏ فى ص 11. 

". تقدام فى ص /81-8. 

". تقدم في ص 1 .٠١‏ 

؛. لسان العرب 75060 «ن.زءي». 
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0 موسوعة الإمام شرف الدين اج " (5) أبو هرَيْرة 


7. تأمير أبي بكر على الحجّ سنة تسع. ونداء أبي هريرة ببراءة سنتئذ 

أخرج الشيخان عن حُمَيد بن عبدالرحمن بن عوف أنّ أبا هريرة أخبره: أنّ أبابكر 
الصدّيق بعئه - في الحجّة التي أَمّره عليها رسول الْهييكةِ قبل حجّة الوداع بسنة - 
يوم النحر في رهطٍ يوْذّنون في الناس أن: «لايحجٌ بعد العام مشركء ولايطوف 
بالبيت 1 

وأخرج البخاري. عن حُمَيْد عن أبي هريرة ‏ أيضاً - قال: بعثني أبوبكر الصدّيق 
في تلك الحَجَّة في مؤدّنين ‏ بعثهم يوم النحر ‏ يؤذْنون بمنئ أن «لايحيٌ بعد العام 
مشر ولايطوف بالبيت عريانٌ» قال: ثمّ أردف النبىّيَليكَةِ بعلىَ. فأمره أن يؤدّن 
ب«براءة» فأذّن معنا على في أهل منىّ يوم النحر”". الحديث. 

لا عجب من سياسة الشام إذا فرضت هذا الباطل على أبي هريرة وَحُمَيْد. ولا 
عجب منهما إذا تطوّعا لها فتواطا عليه. 

فإنّ أبا هريرة إِنْما أتى الشام متّجراً بما يروّج فيها من سلعته, والدنيا يومئذ منّسقة 
مستوسقة لسلطان بني أميّة. والدعايات ضدّ الوصيّ وآل النبئّ أربح تجارات الدجّالين 
في ذلك العهد. 


)١(‏ هذا لفظ الحديث في ص ١97‏ من الجزء الأول من صحيح البخاري. في باب لايطوف 
٠‏ ' بالبيت عريانٌ. من كتاب الحجّ. وأخرجه مسلم في ص 017 من الجزء الأوّل من صحيحه 
في باب لايحج بالبيت مشركٌ ولايطوف بالبيت عريانٌ'. 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في س ٠١‏ من الجزء ” من صحيحه " في تفسيره سورة براءة. 


. 060 صحيح البخاري : 7ح 1017١؛ صحيح مسلم ؟: 7 كتاب الحج؛ح‎ .١ 
المصدر 2 0ك ب بتفاوت . ورواه بعينه أيضا فى ١ح 5" ابواب الصلاة في الثياب.‎ ." 
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واخكنة كان من طغوا علق عن معاوية لحمل امال :هذا العنديك: وللرتاء 
بالعبادة والتقشّف. وللولوع بالسماع من أعداء عليَ(". وكان في بني أميّة ا 
خصومة وأشدّهم لهجة. وقد وشجت به عروقهم. وولدته العبشميّات من أمهاتهم. فَإنّ 
أمَه أَمٌ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن ذكوان بن أميّة بن عبد شمس. فهى أخت 
الوليد بن عقبة لأبيه وأمّه. وأمٌ أمّه 21 مه آم عتمان' بن غقّان7" واسمها «أروى» بنت كرين” بن 
ربيعة بن حبيب بن عبد شمس «شنشنة نعرفها». 

على أنّ أباه عبدالرحمن كان منحرفاً عن علي. وقد آثر يوم الشورى ععثمان 
لصهرء”" مع هن وهنّ. فلا عَرْوَ أن تواطا أبوهريرة وحُمَيْد على هذا الباطل في تلك 
الظروف فأذاعته الدعايات الجبّارة حتّى استطار. 

وما نحتجٌ به على بطلانه أنّ أبا هريرة - قبل أن يتّصل بأسباب بني أميّة - 


)١(‏ سمع معاوية. وحديثه عنه في صحيح البخاري' ومع النعمان بن بشير. وحديثه 
عنه في صحيح مسلم" . وله عن المغيرة بن شعبة وابن الزبير ومروان وغيرهم من 
أمثاهم". 

(1) فعؤان أخو أُمّه لأمّها أروى فقط. وأمّ أروى هذه البيضاء وتكقٌ أمّ حكير. وهي بنت 
عبدالمطلب بن هاشم. وبهذا كان يقال لعثان: إِنّه ابن أخت الهاشميّين. 

(؟) كان عبدالرحمن بن عوف زوج م كلثوم بنت عقبة. وهى الحم نعنان لأمة براحت الولية 
لأبيه وأمّه. كا بينّاه في الأصل. 


,/١ 1ح‎ :١ صحيح البخاري‎ .١ 
الجمع بين رجال الصحيحين ١عمم_ كفل‎ ؛”٠‎ مقرلاء١1١-‎ :١ للمزيد راجع : رجال صحيح مسلم‎ ." 
.51457 الرقم‎ 
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كان يقول07), كنت في البعث الذين بعثهم رسول اله يلبق مع على ببراءة. فقال له ولده 
المحرّر: فيم كنتم تنادون؟ قال: كنّا نقول: لايدخل الجنّة إلا مؤمن, ولا يحجّ بعد العام 
مشركٌ. ولايطوف بالبيت عريانٌ ومن كان بينه وبين رسول اله يَف عهد فأجله إلى 
أربعة أشهر(". فناديت حتّى صحل صوتي. انتهى. 

هذا حديثه الثابت منه من طريق الثقات الأثبات لم يذكر فيه أبابكر بالمرّة, وإنّما 
نض هله على آذ النه الدين بعنهم رسول الَهيَلايةٍ تلك السنة إلى مكّة ‏ وهم 
الحجَاجِ ‏ إِنْما بعئهم مع علىّ وفي ركابه. وهذه هي الإمرة التى أسندها أبو هريرة فى 
ذلك الحديث إلى أبي بكر. ْ 1 

وإذا كان مبعوثاً مع علي بأمر النبى ينكد -كما يزعم في هذا الحديث ‏ فما معنى 
قوله في ذلك الحديث: بعثني أبوبكر الصدّيق في تلك الحجّة في مَؤُدذَّنِين بعثهم 


)١(‏ فيا أخرجه الحاكم وصحّحه في تفسير سورة براءة من مستدركه ص ١7١‏ من جزئه 
الثاني '. وأورده الذهبي في التلخيص " مصررّحاً بصحّته أيضاً. وأخرجه الإمام أحمد من 
حديث أبي هريرة ص 199 من الجزء الثاني من مسنده؟. ولفظه عنده: كنت مع علي حين 
بعته رسول الله يَلنْكَق إلى أهل مكّة ببراءة. 

(1) أنكر العلماء قوله: «فأجله إلى أربعة أشهر» لأنّ الذي كان في خطبة أميرالمؤمنين يومئذٍ. 
ومن كان له عهد من المشركين. فأجله إلى أمده بالغأ ما بلغ. ومن ليس له أمد فأجله إلى 
أربعة أشهر. والظاهر أنّ أبا هريرة لم يكن تمن حضير الموسم ليعي الأذان بكنهه وحقيقته. 
ولاعجب ؛ فإنّه كثيراً ما يرّعي الحضور في وقائع لم يحضرها فينقلها على غير وجهها. كا 
ستسمعه في الفصل ١7‏ من الأصل . 


5118 لمستدرك على الصحيحين 31 لح‎ ١.١ 
.51١ ؟. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ؟1:‎ 
مكيل أ مف 6ح 47قل.‎ 
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يوم النحر؟ وما الوجه في قوله: ثم أردف النبىّ بعلي فأَذّن معنا؟ وهل هذا إلا 
تهافت؟(1) يريدون ليطفئوا نورالله بأفواههم نا و الله إل أن يتم نوره. 
وإِنّى بعون الله تعالى ممحّص لك الحقيقة في هذه العجالة مَجِلُوَةٌ في مباحث: 


المبحث الأوّل: في بيان الواقع من هذه المهمّة على سبيل الاختصار 

وَمَحَمِل القول' هنا الدالعا تولك «ايزاءة على .وول اش ولك بعت بينها أنابكر 
ليتلوها يوم الحجّ الأكبر على رؤوس الأشهاد أذاناً يبراءة الله ورسوله من المشركين. 
ونبذاً لعهودهم. ومنعاً لهم عن مككّة. وإعلاناً تتحريم الجنّة عليهم وأن لايطوف 
بالبيت عريان. 

فلمًا سار غير بعيد أوحى الله إلى نبيّه أن: «لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك» 
فاستدعى عليّاً وأمره بلحاق أبيبكر. وأخذ براءة منه والمضئّ بها إلى مكمّة لأداء المهمّة 
عن الله ورسوله. وعهد إليه بالولاية العامّة على الموسم”". وأمره بأن يخيّر أبابكر بين 
أن يسير مع ركابه أو يرجع إلى المدينة. فركب على ناقة رسول اليفك العضباء 
ولحق أبابكر. فقال له: فيم جئت يا أبا الحسن؟ قال: «أمرني رسول الله أن آخذ منك 


)١(‏ التهافت بين الحديثين واضح. من حيث تعيين الأمير. ومن حيث تعيين الباعث لأبي 
هريرة وغيره من المؤدْنين. ومن حيث مكان بعثئهم هل كان من المدينة أم من مكّة؟ ومن 
حيث زمان البعث هل كان يوم النحر أو قبله؟ كا لا يخق على من تدبّر الحديثين. 

(1) قال الإمام الطبرسي عند ذكر القصّة ص " من الجلّد ” من مجمع الليان' طبع صيدا: 
وروى أصحابنا أنّ النى ملكو ولاه.-يغني غليّاً على الموسي؛ وأَنّه حين أخذ بزاءة من 
أبيبكر رجع أبويكر. أي إلى المدينة . 





.)9( من سورة التوبة‎ ١ ذيل الآية‎ ٠" :6 راجع مجمع البيان‎ .١ 
١ / 


الآيات فأنبذ بها عهد المشركين7". ولك الخيار في الذهاب معي أو الرجوع إليه» قال: 
بل أرجع إليه. فمضى عليٌ بمن معه من حجّاجٍ المدينة وما حولها إلى مكّة. ورجع 
أبوبكر إلى المدينة, فقال: يا رسول الله. أَهّلتني لأمر طالت الأعناق إلىّ فيه فلمًا 
توجّهت له رددتني عنه. مالي؟ أنزل في قرآن؟ قالتَيْكَةِ: «لا. ولكنّ الأمين 
جبرئيل ها هبط إلىّ عن الله عرّ وجل - بأنّه: لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك. 


)١(‏ فإن قلت: كيف يدفع النيّ براءة لأبي بكر لينبذ بها عهد المشركين أيَام الموسم 
ثم يعزله قبل وقت الموسم؟ أليس هذا من النسشخ قبل حضور وقت العمل وهو محال على 
اله رسنال 
قلنا: كلا بل تبيّن لنا من أمره إِيَاه بالذهاب. وإرجاعه إِيّاه من الطريق قبل حضور الموسم. 
أنه إنما كان في الواقع ونفس الأمر مكلفاً بالمسير نحو مكّة؛ ليرجعه من الطريق ويرسل 
عليّاً مكانه. فيظهر بذلك من تفضيل علي لهةٍ ما لايظهر بإرسال علي من أوَل الأمر. ألا 
ترى أن الله -عرٌ وجل -كان في ظاهر الحال -قد أمر خليله إبراهيم بذبح ولدمطك ثم لا 
همّ بذلك وتلّه للجبين أوحى الله إليه: أن قد صدّقت الرؤيا يا إبراهير. فظهر أَنّه م يكن في 
الواقع ونفس الأمر مأموراً بذبح ولده. وأنّه إنما كان مأموراً بمقدّمات الذبح؛ ليظهر من 
فضله وفضل ولده الذبيح ما كان يجهله الناس. وم يكن هذا من النسخ في شىء'. 
وللغاية التي ذكرناها بعث رسول الله يوم خيبر أبابكر أَوّلاً فرجع. فبعث عمر فرجع. 
فقال يَفيْكو: «أما والله لأعطينٌ الراية غدا رجلاً يفتح للّه على يديه. يحب الله ورسوله. 
ويحبّه الله ورسوله»" فأعطاها علياً. فكان الفتح على يديه. وظهر من فضله ما لايظهر لو 
بعئه من أوّل الأمر. وهذه القضايا نظائر يعرفها المتتبّعون. 


.١171-١١37 :)77( لاحظ سورة الصافّات‎ .١ 
صحيح البخاري 4: 1041 ح 91/7]؛ عمدة عيون صحاح الأخبار: 140١-07؟, الفصل الأمالى للطوسي:‎ .١ 
المجلس ابح كر المجلس ١٠ح ا.‎ ١ 
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وعلىّ منّي. ولا يؤدّي عنّى إلا علىئّ»'. انتهى. 
والأخبار في هذا المعنى متواترة من طريق العترة الطاهرة”". 


المبحث الثاني: في يسير ممّا جاء من طريق الجمهور؛ مؤيّداً لما ذكرناه. 
وحسبك نصّ أبي بكر الصحيح الصريح حجّة بالغةً قال: إِنّ النبيَيلكٌة بعثني 
ببراءة لأهل مكّة لايحجّ بعد العام مشرلك. ولا يطوف بالبيت عريانٌ؛ ولا يدخل 
اللحنة | لذ تقس تلهة رمق كا ودييته وبية بسكو ل انيد "فا حيلة الى مستئف وات 
بريء من المشركين ورسوله. قال: فسرت بها ثلاثاً. ثمّ قال رسول اله يلع لعلى: 
«الحى أبابكر فرذه عجار وبلغها أنت» قال: ففعل علي ذلك ورجعت 
إلى المدينة. فلمًا قدمت على النبىَيإيْكَةِ بكيت إليه وقلت: يا رسول الله حدث 
فيّ شيء؟ قال: «ما حدث فيك إِلّا خي. ولكنّي أمرت أن لا يبلّغها إلا أنا 
أو رجل منّي». 

هذا حديث أبي بكر بلفظه". فهل ترى بكاءه وإشفاقه يجتمعان مع تأميره؟ كلا 
وإنما يكونان بتنحيته. 


)١(‏ فراجع منها ما أخرجه الثقة الثبت الحجّة علي بن إبراهيم في تفسير سورة التوبة من تفسيره 
الشهير. وما أرسله شيخنا المفيد إرسال المسلّمات في إرشاده" . 

(15) الخريعة الإمام أحمد في الصفحة الثانية من الجزء الأوّل من مسنده” من طريق وكيع. عن 
إسرائيل. عن أبي إسحاق. 





.)9( من سورة التوبة‎ ١ راجع مجمع البيان © : ”. ذيل الآية‎ .١ 
.11-576 : ١ ذيل الأية ؛ الارشاد للمفيد‎ .؟18١‎ :١ تفسير علىٌ بن إبراهيم‎ ." 
. ح١ متك أحنين‎ 
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1 [) موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠7‏ (4) أبو هرَيرة 


ومثله حديث على إذ قال(؟: «لمَا نزلت عشر آيات من سورة براءة. دعا 
انب إن أبابكر. فبعثه بها ليقرأها على أهل مكّة, ثم دعاني فقال لي: أدرك 
أبابكر. فحيثما لحقته خذ الكتاب منه. فاذهب به إلى أهل مكّة فَاقْرأَهُ عليهم. 
فلحقته فأخذت الكتاب منه. فرجع إلى النبيّيَلِيْكَة. فقال: يا رسول الله. نزل في 
شيء؟ قال: لا ولكن جبرائيل جاءني فقال: لن يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل 
منك» انتهى. 

وحدّث ا في مقام آخر, فقال7": «إنّ رسول اللهييتةِ بعث ببراءة إلى أهل مكّة 
ع أ كوك سدس :كال الى به انعد نوس قائشن مدال اشر كه 
قال _: فلحقت أبابكر فأخذت الكتاب منه, فانضرف إلى المدينة وهو كثيبء فقال: 
يا رسولالله. أنزل فّ شيء؟ قال: لا إلا أي أمرت أن أَبلّفه أنا أو رجل من 
أهل بيتي». 

ونحوه حديث ابن عبّاس. وقد احتجٌ يوماً على خصوم أميرالمؤ منين غ, 
فأفاض في خصائصه وموجبات تفضيله على الأمّة بعد نبتهائليظة. فقال ‏ من 


)١(‏ فها أخرجه الإمام أحمد فى ص ١0١‏ من الجزء الأوّل من مسنده'. 
)5 فما أخرجه النساني فى ص 32 من خصائصه العلورتة ", والاإمام أحمد من حديث علي من 


7 وروآاه غير واحد من اثبات قات والعامه” . 


.17917 ح‎ 7١8 المصدر:‎ .١ 

؟. خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب ٠١5-٠١8:‏ ح 8ل9. 
"'. أنظر مسند أحمد ١:171١-71/7,ح‏ 09115. 

؛.كما فى تفسير فرات الكوفي 17١ 170 :١‏ ح707. 

6. تقدم انفا . 


١6 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثئه 0 ١17217‏ 


حويقة ريل 11 دوائة يعن رسول الله ابابكن شور التونة قف مانا كله نا حدها 
منه وقال يلتق : «لايذهب بها إلا رجل هو منّي وأنا منه». الحديث. 

فبخع لابن عبّاس بهذا حسدة علىّ, ولو كان أبوبكر أميراً في ذلك الموسم ما بخعوا 
ول ازعغوواء ولكق .روا البحجّة قاطمة فالتشكانوا لها 

وكم لحَبر الأمّة. وذي حجّتها البالغة, ويقُولها الصارم. وابن عمّ نبتها. عبدالله بن 
العتاس. من أمثال هذا. 

قال مرّة: إِنّي لأماشي عمر بن الخطّاب في سكّة من سكك المدينة, إذ قال لي: 
يابن عبّاس. ما أرى صاحبك إلا مظلوماً. قال: فقلت في نفسي: والله ل يسبقني بها. 
فقلت له: يا أ مير الم متي فاردد إليه ظلامته, فانتزع يده من يديء, ومضى يهمهم 
ساعة, ثم وقف فلحقته. قال: يابن عبّاس. ما أَظَنّهِم منعهم عنه إلا نهم استصغروه, 
فقلتاووانها امتصدرة البوويتو له كين اع انان ياه رراءة هن اسان فأ عرهن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في ص 7١‏ من الجزء الثالث من المستدرك ' في فضائل علي وصححه. 
واعترف الذهبي بصحَته إِذْ أورده في تلخيص المستدرك ” وأخرجه النسائي في ص 1 من 
الخصائص العلوتة , والإمام أحمد أخرجه من حديث ابن عبّاس في ص 77١‏ من الجزء 
الأوّل من مسنده". 

(؟) رواه الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوّام في 
تاريخه الموفتيات؟. الذي ألفه للموقق بالله ابن المتوكل الخنليفة العبّاسي. وإنّ من > 





". التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 7: 07. 
'. خصائص امير المؤمنين عليّ بن أبي طالب : ,617-0١‏ ح 14؛ مسند أحمد 3-1/١8:١‏ ١7ح‏ 5037. 
5. حكاه عنه ابن ابى الحديد فى شرح نهج البلاغة 47 . 
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4" ل موسوعة الإمام شرف الدين اج " (4) أبو هْرَيْرة 
فللّه أبوه كيف استظهر على الخليفة بهذه الحجّة البالغة فأخذه من بين يديه ومن خلفه 
ومن جميع نواحيه. حمّى لم يبق في وسعه أن يثبت فأعرض وأسرع. ولو أنّ صاحبه 
كان هو الأمير في ذلك الموسم -كما يزعم أبو هريرة مالاذ إلى الاسراع. بل كانت له 
الحجّة على ابن عبّاس. وعمر كان مع أبي بكر إذ توجّه ببراءة وإذ رجع من الطريق, 
فهو من أعرف الناس بحقائق تلك الأحوال. 


جه سر الله الذي لا يخ. ونوره الذي لا يطفأ أن يروي الزبير بن بكار مئل هذه الرواية في 
كتابه الذي ألفه لابن المتوكّل؛ فإنّ ابن بككّار ممّن عرف بالعداوة لعل وأهل البيت. وهو 
الذي استحلفه رجل من الطالبيّين بين القبر والمنبر الشريفين فحلف كاذباً. فرماه الله بالبرص. 
وكان ينال من العلويّين ومن جدّهم علِي. فأجمعوا على قتله. فهرب منهم إلى عمّه مصعب بن 
عبدالله بن مصعب. فسأله أن يكلّم المعتصم في تأمينه. فلم يجد عنده ما أراد. إذ لم يكن عمّه 
على رأيه في مكاشفة العلويّين. ذكر ذلك ابن الأثير في سيرة المعتصم من تاريخه الكامل'. 
أمَا أبوه بكار فقد كان من المكاشفين للرضا في النصب والعداوة. فدعا عليه الرضا فسقط 
من قصيره فاندقٌ عنقه. 
وأما جدّه عبدالله بن مصعب فهو الذي أفقى هارون الرشيد بقتل يحيى بن عبدالله بن 
الحسن. فقال: اقتله يا أميرالمؤمنين وفي عنق دمه. فقال الرشيد: إن عنده صكّاً مي أعطيته 
فيه الأمان. فقال عبدالله بن مصعب: لا اك له يا أميرالمؤمنين. وعمد إلى يحيى فانتزع 
الصكَ منه قهراً. ومرّقه بيده عداوة ورئوها عن جدّهم. ورثها عدرٌ عن عدرٌ عن عدرٌ من 
عبدالله بن الزبير حقٌّ انتهت إلى الزبير بن بكّار. وبها نال الحظوة عند المتوكل فاختاره 
لتأديب ولده الموفق. وأمر له بعشرة آلاف درهم. وعشرة تفوت من الثياب. وعشرة بغال 
عمل ليا وله ا .سامراء:'فأذت ولذه الموفق»والق له التوفياك: وهو من الكدقت 
الممتازة الممتعة. ننقل عنه كثيراً في إملائنا هذا وفي غيره. 


.» الكامل في التاريخ 077:7, حوادث سنة 7717, فيه : « قدم على عمّه مصعب بن عبد الله بن الزبير‎ .١ 
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الفصل ١١‏ كيفيّة حديثئه 0 ١158‏ 


وسئل الحسن البصري عن على 9 فقال: ما أقول فيمن جمع الخصال الأربع: 
ائتمانه على براءة. وما قال له رسول الهيَإيكةٍ فى غزوة تبوك: «فلو كان يفوته 
شيء غير النبوّة لاستثناه» وقول النبىَيَبْيكُة: «النقلان: كتاب الله وعترتي». 
والدالة ةق عليه آم اقبط ,و قن اطريت السام عدلق طبر ها كلانه بين 
لفظله00), 

وأنت تعلم إخلاصه لأبي بكر وحرصه على بيان فضله, فلو كان أبوبكر هو 
الامسيزر على الحجّ عام براءة دون علىّ, ما كتم إمارته. ولابخسه حقه. 
ولا شهد لعليّ بأنه لم يؤمّر عليه أحد قط, ولا عرّض بأبي بكر إذ يقول: 
وقد أمرت الأمزاء عدلى عيره ومن قدي كتلاه هداغ أله يتقدر الاتلشيان 
على براءة حقٌّ قدره. وأنّه يراه خصيصة مقصورة على علىّ ليس لها 
كفو سوأه. 

وكان الصحابة إذا أشادوا بذكر على في المدينة الطيّبة على عهد الخليفتين يحدّثون 
بهذه الخصيصة من مناقبه. فلا يناقشهم فيها أحد. 

هذا سعد يقول”": بعث رسول الَهيَؤفْعةٍ أبابكر ببراءة حبّى إذا كان ببعض الطريق 
أرسل عليّا فأخذها منه ثمّ سار بهاء فوجد أبوبكر في نفسه. فقال رسول الله يف2 : 
«لايؤدّي عني إلا أنا أو رجل منّي». انتهى. 


)١(‏ فراجعه في ص 714 من الجلّد الأول من شرح النهج الحميدي نقلاً عن الواقدي'. 
(1) فها أخرجه النسائي في ص ٠٠‏ من الخصائص العلووتة عند ذكر توجيه براءة مع علي ورواه 
الإمام أحمد فى مسنده". 





.514١ الرقم‎ ,7١7-15١١ :7 شرح نهج البلاغة 4: 11-56. للمزيد راجع وفيات الأعيان‎ .١ 
.1127371 خصائص أميرالمؤمنين علىّ بن أبى طالب: ٠ح 7,؛ مسد أحمد 6: 43717 ح‎ ." 


١67 


وَهُدًا أننن يقول(": بعث النبئ ينكد براءة مع أبي بكر ثمّ دعاه فقال: «لا ينبغي 
أن يبلّغ هذا إلا رجل من أهلي» فدعا عليّاً فأعطاه إيّاها . 

وهذا عبدالله بن عمر يسأله جميع بن عمير الليئي عن على فينتهره ابن عمر, ثمّ 
يقول له" ألا أحدّئك عن علىّ؟ هذا بيت رسول الله في المسجد. وهذا بيت على. إِنّ 
رسول الله بعث أبابكر وعمر”" يبراءة إلى أهل مكة فانطلقا فإذا هما براكب, فقالا: مِ 
هذا؟ قال: «أنا علي يا أبابكر هات الكتاب الذي معك» قال: مالي؟ قال: «والله ما 
علمت إِلَا خيراً» فأخذ علىّ الكتاب فذهب به. ورجع أبوبكر وعمر إلى المدينة, فقالا: 
مالنا يا رسول الله؟ قال: «مالكما إلا خير ولكن قيل لي: إنّه لايبلغ عنك إلا أنت أو 
رجل منك». 

والسنن المأثورة في هذا متضافرة, وكلّها صريح برجوع أبي بكر إلى المدينة كثيباً 
مشفقاً من نزول الوحي فيه. وهذا ما لا يجتمع مع تأميره في ذلك الموسم أبداً. لكنّ 
الدعاية ضدَّ الوصيّ كانت في منتهى القوّة. فكان لها أثرها في فجر الإسلام. 


)١(‏ فها أخرجه النسائي ص ٠١‏ من الخصائص العلوتة. والإمام أحمد من حديث أنس 
ص 7١1‏ من الجزء الثالث من هسنده'. 

(؟) فها أخرجه الحاكم فى ص 0١‏ من الجزء ٠‏ من المستدرك " . 

(©) إنما كان عمر يومئذٍ تابعاً لأبي بكر. وكان تمن خرج معه من الصحابة. وكانوا ثلامائة فههم 
عبدالرحمن بن عوف. وكان عمر أخصّهم بأبي بكر. ولذا رجع معه إلى المدينة دونهم. وقد 
انضووا - بعد رجوع أبي بكر - إلى لواء على وسار بهم إلى مكّة مهيمناً عليهم: وشهد 
الجميع رجوع أبي بكر إلى المدينة. وفي نفسه من ذلك شيء. 


.١‏ خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب: ,٠١1/‏ ح 9/5؛ مسند أحمد 4: 41177, ح 17707177 بتفاوت في بعض 
الألفاظ . 
غ6١‏ 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 60 ١١01١‏ 


المبحث الثالث: فيما ترتّب من الآثار الشريفة على نبذ عهد المشركينء وما 
كان لأمير المؤمنين بسبب قيامه بهذه المهمّة من علو المقام عند العرب كاقة. وما بوه 
الله تعالى ورسولهوَلبْكَوِ من المجد والعلاء باختيارهما إِيّاه لهذه المهمّة,. ولا سيّما بعد 
إرجاع أبي بكر عنها. إلى خصائص أخر تتّصل بذلك. وتوجب كونه أفضل الأمّة 
وأولاها برسول اله يليك حيّاً وميتاً. 

كان بنبذ النبئ ملك عهد المشركين. ومنعه إِيّاهم عن الحجّ وعن مكّة. وإعلانه 
تحريم الجنّة عليهم, وأذانه بالبراءة منهم. كمال الدين وصلاح أمر المسلمين. وقوّة 
الحىّ وأهله. ووهن الباطل وأهله. 

أدرك المسلتوق به متتهى الفدق وتالوا بداعاة المح فيدات فورة القيرك.ودلت 
نواصي المشركين. فكان الدين كلّه لله عرّ سلطانه. 

وقد شاء الله سبحانه أن يجري ذلك كله على يد عبده ووصي نبيّه علىّ بن أبي 
طالب؛ تنويهاً باسمه. وتنبيهاً إلى فضله. وإعلاء لذكره. وإعلاناً لعظيم قدره. 
وتمهيداً للعهد بالخلافة إليه. ومقدّمة للنصّ في العام المقبل عليه( فنشر يَلافة 
ذكره ‏ بإرساله إِيّاه لأداء هذه المهمّة عنه ‏ انتشار الصبح. وأطار صيته 
في العرب استطارة البرق وذلك أَنّ نبذ العهد كان مختصّاً عندهم بالزعيم الذي 
عقده. ولايتجاوزه إلا إلى من كان يمثله في زعامته. ويخلفه في مكانته, 
55 وهنه. ولا يخشى سقطته. ولا يرتاب في أحكامه, ولايعتريه شكٌ في 


)١(‏ إذ كان نبذ العهد سنة تسع. وكان النصّ عليه سنة عشر. والنّيَقيكة قافل من حجّة 
الوداع. 


١6 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج " (4) أبو هرَيْرة 


يرشدك إلى هذا كلّه قول رسول الَهيلفْةٍ لعل - حين بعته ليأخذ براءة من أبي بكر 
ويذهب بها هو إلى مكّة -: «لابدٌ أن أذهب بها أناء أو تذهب بها أنت» قال 000 
كان ولابدٌ فسأذهب بها أنا» قال رسول الهيَففةِ: «فانطلق. فإنٌ الله يثيّت لسانك. 
ويهدي قليك)7". الحديث. 

وأنت تعلم أنّ المهمّة التي لا يقوم بها إلا النبىّيايْك . أو مَن كان جارياً مجرى 
نفسه. لهي الغاية القصوى في المهمّات. لا يتعلّق بها درك, قد أحرز بها عليّ قصب 
السبق, واستولى على الأمد. فأنّى يسبقه سابق,. أو يلحقه لاحق, أو يطمع في إدراكه طامع. 

ومن أنعم النظر في إرجاع أبي بكر عن المهمّة وإرسال علىٌ فيها. ظهرت له الحقيقة 
بأجلى مظاهرها. 

ويجدر بنا أن نمعن في قول النبيَيليكة إذ بين السبب فقال'"': «جاءني جبرائيل 
فقال: لن يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك» لمكانة «لن» من النفي متو كد وم نا 
ومكانة المفعول المحذوف من العموم. أعني مفعول الفعل المنفيّ ب«لن»؛ إذ تقدير 
الحديث: لن يؤدّي عنك شيئاً من الأشياء إلا أنت أو رجل منك. ولولا قصد العموم ما 
يعاق السقدو ل 

فإن قلت: مورد هذا الحديث يفرض علينا تخصيصه به. فيكون معناه: لن يودي 
عنك هذه المهمّة إلا أنت أورجل منك, فلا عموم هنا. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى ص ١٠١‏ من الجزء الأوّل من مسنده'. وهو من الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة من طريق الفريقين". 
)١(‏ فما استفاض عنه من حديث على, وقد مرّ عليك في المبحث الثاني . 





١.مسند‏ أحمد ١ح‏ 181 
؟. رواه العيّاشي في تفسيره ؟: 517-1168, ح 1/11/8/1. 


١61١ 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١675‏ 


قلنا: إن المورد لايخصّص الوارد. على أنّ هذا الحديث ليس بالوحيد في بابه. فإنّ 
في الصحاح من نظائره نصوصاً تعنو لها الجباه بخوعاً, لم ترد في مورد خاص لتختص 
ندزيل حعاءت غات لنظا وموودا. 

وحسبك منها عهده يوم عرفة من حجّة الوداع, وقد أهاب بأهل الموقف يدلهم على 
مفزعهم في أداء رسالته. وهو إذ ذاك على ناقته يناديهم بأعلى صوته. فأشخص 
أبصارهم وأسماعهم وأفئدتهم إليه. فإذا به يقول: «عليّ منّي وأنا من عليّء ولايؤدّي 
عتى إلا انا أو علرء)1". 

ياله غهدا نا احتد علي اللننان يونا انقلة في الميزان. جعل لعلىّ من صلاحية الأداء 
عنه يق عين الصلاحية الثابتة للنبيّ في الأداء عن نفسه. فأشركه في أمره وائتمنه 
على سره. كما كان هارون من موسى. إل أن علياً لم يكن بنبي» وإِنْما هو وزير ووصي 
يطبع على غرار نبيّه. ويبيّن عنه للناس ما اختلفوا فيه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في فضائل الصحابة ص 41 من الجزء الأوّل من سننه. ورواه الترمذي 
والنسائي في صحيحيهما. وهوالحديث 67١‏ !في ص ١07‏ من الجزء السادس من كنز العمال .١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد من حديث حبشي بن جنادة ص ١14‏ من الجزء الرابع من مسنده" 
بطرق متعدّدة كلها صحيحة. وحسبك أنه أخرجه عن يحيى بن آدم. عن إسرائيل بن 
يونس, عن جدّه أبي إسحاق السبيعي. عن حبشي. عن رسول الْهيَيكة . وكلّ هؤلاء 
حجج عند الشيخين وغيرهما. ومن راجع هذا الحديث في مسند احمد علم أَنّه إنُا صدر في 
حجّة الوداع التي ما لبث البى ملو بعدها فى هذه الدار الفانية إلا قليلاً. 





.١‏ سنن أبن ماجة :١‏ 44. ح ١١١؛‏ الجامع الصحيح 5: 716 ح 704٠‏ فيه: «لا ينبغي لأحد أن يبلّعْ هذا إلا رجل 
من أهلي. فدعا علياً فأعطاه» ؛ ولم نعثر عليه ني سنن النسائي إلا أنّه رواه في خصائصه ٠١7:‏ ح /؛ 
كنز العمّال .037:1١‏ ح 575371. ْ 

شديل أ عند :7ح مادلا ١‏ ولا 


١ /ام‎ 


وتلك ذروة ما جعل الله تعالى ورسوله لغير علي أن يتبوأها أبداً إقاجع الْبَصَرَّ هَلْ 
ترئ مِن فُطُورٍ #* ثُمٌ اْجع الْبِصَرَ كرّتيْنِ يَْقَِبٍ إلَيِكَ البصَرُ خَاسِئاً وَهُمَ حَسِيرُ»' ولقد 
رفع وقول اف علا الى اسوك هد علق سملن معن الخلا إذ مزج لحمه بلحمه, 
ودمه بذمه, وسمعة وبصره وفؤاده وروحه بسمعه وبصره وفؤاده وروحه. فقال: «على 
مني وا من عليّ» ثمّلم يكتف حتى قال: «ولا يؤدّي عنّى إلا أناأو 
علىٌ» فجمع فأوعى, وعم فاستقصى ولاغرو فإنّ الله تعالى يقول ‏ وهو أصدق 
القائلين -: (ِوَلْقَدٍ احْتَرنْاهُمْ على عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ* وَاتَيْنَاهُمْ مِنَ الآياتٍ مافِيه 
بَلاءٌ مبِينٌ» '. ْ 

فأين أولوا النظر يمعنون في هذا العهد؛ ليعلموا أنه على اختصاره ‏ لايقلٌ 
و عن نصوص يوم الغدير. فإن الأداء عن رسول الله يَيفكَوّ المختصّ به وبعلى. 
المنفىٌ في هذا الحديث عمّن سواهما. إنما هو الأداء التشريعي الكاشف عن 
حكم الله في الواقع ونفس الأمر. المعصوم عن الخطأ عصمة القرآن عنه. فيكون 
بمجرّده حجّة قاطعة يجب على الأمّة التعبّد به. كما يجب عليهم التعبّد بأحكام القران 
العظيم والذكر الحكيم. 

يدلّك على أنّ هذا هو المراد إجماع الأمّة على إباحة الأداء عن النبئ يتك على 
غير هذا الوجه لكلّ عالم بقوله سماعاً منه. أو استنباطاً صحيحاً من سنّته. فإنّ الصحابة 
كانوا يؤدُون عنه ما سمعوه من أقواله. وما رأوه من أفعاله, وكان المجتهدون بعدهم 
يؤدّون عنه ما استنبطوه من الأدلة الشرعيّة. فلو لم يحمل الحديث على ما قلناه, 
لم يبق له معنى يصمّ حمله عليه. 


١.الملك‏ (7”:)519-غ. 
". الدخان (غ1): 71793-3737, 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١١06‏ 


ويؤيّد هذا قول رسول الله ولف : «علئٌ مع القرآن والقرآن مع على, لايفترقان»37). 
وقوله يَفْعَةٍ : «رحم الله عليّاً. اللّهمّ أدر الحقٌّ معه حيث دار»”" إلى كثير من أمثال 
هذه النصوص التي ترمي إلى عصمته. (رَبنا آمَنَا نا أَنْرَلْتَ وَانّبغْنَا سول فَاكْتْبنا 


مَعَ الشاهِدينَ» '. 


المبحث الرابع: فيماكان من أعداء عليّ من المكر به والبغي عليه. وما كان من 
دجاجيلهم في صرف خصائصه عنه. وما تزلف به أبو هريرةإليهم من تحريف هذا الحديث. 

إن أعداء علىّ من المنافقين. وحسدة فضله ومنافسيه من الناكثين والقاسطين 
والمارقين. ولا سيّما أهل الحول والطول منهم كمعاوية وأعوانه لم يطيقوا الخصائص 
العليا التي كانت لعليٌ. فلم يصبروا عن تحويرها وتحريفها. فسخروا دجاجيلهم في 
تشويهها ومسخها ومعارضتها بما استطاعواء أو أنّ الدجاجيل تزلفوا إليهم بذلك. ولا 
ذنب لعلىّ. ولا عذر لهم, إلا ما اختصّه الله تعالى من فضله إذ بلغ بسوابقه ‏ في إيمانه 
وجهاذةت منزلهٌ غدذالله ورشوله تقاضرت عنها الأقران وثال د بقلمه وغتئله مخلضا ل 
ولرسوله وللأمّة - رتبة تراجعت عنها الأكفاء. وأدرك - بذاته وصفاته وسماته ونسبه 
وصهره وأهله ونسله غايةٌ تطاولت إليها أعناق الأمانيّ وشأواً تقطعت دونه المطامع. 


)١(‏ أخرجه الحاكم وصحّحه على شرط الشيخين في ص ١74‏ من الجزء الثالث من 
مستدركه ', انول الذهى في تلخصه " معترفاً بصحّته. 
(؟) أخرجه الحاكم فى الصفحة نفسها على شرط مسلم؛ . 


١.ال‏ عمران (7): 617. 
". المستدرك على الصحيحين اح 06 وفيه : « ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 
"'. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 7: .١714‏ 
غ. المستدرك على الصحيحين 2 كما ة. 
١64‏ 


[) موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠"‏ (4) أبو هريرة 


فدبّت بذلك له عقارب الحسد في قلوب المنافقي- )١(‏ 

وسادت في منافسيه أكلة الأكباد”". فكشفوا لمناصبته وجوههم. وقعدوا له فى 
مغتاظ على من لا ذنب له" 

تطوّروا في كيده أطواراً مختلفة, نزعوا أيديهم من يده. قطعوا رحمه. سلبوه سلطان 
1151 هظووا السبي الذى اامروا بفو ةمه لوا ا نات كن جرس ١‏ ساميه كلتو اف 
غير موضعه(2؛ تصغيراً منهم لعظيم منزلته. وإجماعاً على منازعته أمراً هُوَ لّاة). 


)١(‏ إن إبطل الإسلام ‏ بكلّ ما للبطولة من معانٍ شريفة - محمّد بن أميرالمؤمنين ‏ المعروف 
بابن الحنفيّة - كلاماً في هذا المعنى يفرغ به الحقيقة لا ريب فيها. قدع به ابن الزبير أيّام 
إمارته فى الحجاز. فبخعه ما أولى أهل البحث بالوقوف عليه ص "6١‏ من الجلّد الأوّل من 


(؟) هذا مثل معروف". 

(؛) قال هه في كتاب كتبه إلى أخيه عقيل: «فجرّت قُريشأ عي الجوازي. فقد قطعوا رحمي. 
وسلبوني سلطانّ ابن أمّي»”. 

(0) هذا مقتبس من الخنطبة ١47‏ من ص 8؛ والتي بعدها من الجزء الثاني من نهج البلاغة *. 

(1) هذا مقتبس من الخطبة 307 من النهج يفا 


.15-5751 :4 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 

؟. ومن رواية رواها الخوارزمى فى مناقبه : 17/57؟, ح 5506 والقندوزي في ينابيع المودة ١8:7‏ 4. الباب 209 
ح 1726. 0 

"'. نهج البلاغة: 67٠‏ كتاب 57. 

؛. المصدر: 597#” -74؟, الخطبة .١16١‏ 

©. المصدر: /578-551. الخطبة .١77‏ 
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ثمّ كان من الناكثين والقاسطين والمارقين ما ملا الأجواء. وطبّق الأرض والسماء. 

وما اكتفوا حبّى: 
لعنوا أميرَ المؤمنين ‏ كمثل إعلانٍ الإقامة 

وليتهم لم يتناولوا السنن المقدّسة بتمزيق ما جاء منها في تفضيله؛ حيث حكموا 
- بغير دليل - على صحيحها بالوضع. وعلى صريحها بالتأويل, وعلى رواتها بالرفض. 
وعلى إثباتها بالتضعيف. فشوّهوا كثيراً من خصائصها الحُسنى. ومسخوا كثيراً من 
أمثالها العليا. وحرّفوا كثيراً منها عن مواضعه. وصرفوا الكثير منها إلى غير أهله. كما 
فصّلناه في كتابنا تحفة المحدثين', وكما يمثّله أبو هريرة في حديثه هذا إذ يقول: 
بعئني أبو بكر في الحجّة التي أمّره عليها رسول اليفك قبل حجّة الوداع بسنة ‏ في 
مؤذّنين بعئهم يوم النحر يوْدّنون بمنى أن: «لا يحجّ بعد العام مشركٌ ولايطوف بالبيت 
عريانٌ» ثم أردف رسول الله بعلىّ بن أبي طالب فَأَذَّن معنا يوم النحر. الحديث. 

كأن لم يكن لعلىّ بن أبي طالب في ذلك الموسم سوى أَنْه أَذّن في معيّة أبي هريرة, 
ولا عجب من أبي هريرة في هذه الجرأة. فإنّه كان يفتئت الأحاديث فيفتئتها 
ويرتجلها(" مُرَخْرَّفة مُرَرّقة على ريق لم يبلعه. ونفس لم يقطعه. فيخرجها لرعاع 
الناس بالوشي الذي يحبّه السواد الأعظم من العامّة, وتقتضيه السياسة الغاشمة, وتوجبه 
دعايتها الكاذبة. 

الأتراء كف عدف الع يع ع مومع ضرف الفشل افيه كين أهثلة عفدي 
فيما خرف إلى أولياء الأمورء ومتحيباً فيما صحف إلى سواد الجمهور. اختلق 


)١(‏ يفتئتها معنى يبتدعها. ويقتّها معنن يزوّرها ويحسنها. ويرتجلها معقن يختلقها لساعته. 


١.للمزيد‏ راجع الموسوعة ج ". بغية الراغبين. مؤْلّفاتي, الرقم ١ج‏ 0. الكلمة الغرّاء في تفضيل 
الزهراء مين . المطلب الثانى . الرقم من نفائسه المفقودة . 
١1١‏ 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠"‏ (4) أبو هرَيْرة 


لهم ما يروقهم من تأمير أبي بكر الصدّيق. 

وما أدراك ما فمل؟ إِنّه أخرس بذلك ألسنة الثقات الأثبات عن معارضته. وألجم 
أفواههم أن تنبس في بيان الحقيقة ببنت شفة؛ خوفاً من تألب العامّة ورعاع الناس 
وإشفاقاً من نكال أولي الأمر ووبالهم يومئذٍ؟ وما أدراك ما يومئذٍ! 

أراد أبو هريرة بحديثه هذا أن يجتاح المقام المحمود الذي رفع الله ورسوله يومئذٍ 
سمكه -مقام أمير المؤمنين في ذلك الموسم إذ كان يرمي إلى أمرين: 

أحدهما: أنّ المهمّة التي جاء بها على إِنّما كان أمرها بيد أبي بكر الصدّيق بسبب 
إمارته على الحيٌ, وولايته العامّة تلك السئة على الموسم. وأنّ أبابكر لم يكتف بعلي 
في أداء المهمّة حتّى بعث أبا هريرة في رهطٍ من أمثاله الأقوياء الأعذاء! 1 اسسانا 
بأدائها. 

ا الا ل ا ليت 
الذين بعنهم أبوبكر؛ لأنهم قاموا بأدائها كما قام على معهم بذلك. 

وحسبك في تزييف هذا أنّ الله تعالى لم ير أبابكر نفسه أهلاً لأداء هذه المهمّة 
فأرجعه عنها. وأوكلها إلى أحد كفتيها اللذين لا ثالث لهماء إذ لم يكن لها ثمّة سوى 
النبيَّ والوصئ, كما سمعت النصّ عليه. إذ قال يَليْكَو: «لابدٌ أن أذهب بها أنا أو تذهب 
بها أنت» قال علئ: «فإن كان ولابرٌ فسأذهب بها أنا»'. 

وقد روت الأمّة أحاديث صحيحة صريحة في ذلك لا تزال تدوّي فتملا الخافقين. 

على أنّ أبا هريرة كان قبل أن يتسخّر لدعاية بني أَميّة يحدّث عن هذه المهمّة. 
فلايؤمّر أبابكر, ولا يأتي على ذكر: وكان يضيف نفسه وسائر البعث إلى على؛ فيزعم 
أنه إِنّما كان في البعث الذي كان في ركابهاة. وقد مر عليك حديثه في هذا. فراجع ' . 

والنفس لا تطمئنٌ ‏ شهد الله بكلا حديثيه. ولا بكونه ممّن نادى يوم النحر. 


.١61 فى ص‎ مدقت."و١‎ 
١17 
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ولا بكونه ممّن حضر الموسم, ولا بشيء مما يرويه مطلقاً. واللّه على ما أقول وكيل. 


المبحث الخامس: في الإشارة إلى ما جنته الدعاية السياسيّة على الآثار 
النبويّة, وما اختلقته دجاجيلها؛ تزلفاً إليها. وما زوّقوه ليشتروا به ثمناً قليلاً. وما افتأتوه 
من الأسانيد؛ تثبيتاً لحديث حُمَيْد عن أبي هريرة. 

كان وضع الحديث على عهد معاوية حرفة منمقة, ينّجر بها كلّ متزلف إلى تلك 
الدولة وعمّالها. وكان لأولئك المتزلفين المتجرين لباقة في تزويق تجارتهم وترويجها. 
لايشعر بها على عهدهم إلا أولو البصائر النافذة, والأحلام الراسخة, وقليل ما هم. 
وكان من ورائهم من يرفع ذكرهم من الخاصّة, ويروّج حديثهم من حفظة السنن 
الجبحا خررين»:وشهلة الغ العتر لشسو ونع المزائتة بالعنادة والعقتي: كتخب يده 
عبدالرحمن ومحمّد بن كعب القرظي وأمثالهما. ومن زعماء القبائل في الحواضر, 
وشيوخ العشائر في البوادي. وكان هؤلاء كلّهم إذا سمعوا ما يحدّث به ع الدجّالون 
تعن عند العامّة, وأذاعوه في رعاع الناس ‏ من مسلمي الفتوحات بعد النبىّ - 
وشطيو| بدتعلن الستابرو وا كدو شكةبواعندزة اعذلا من الأول العف 

وكان الثقات الأثبات من سدنة الآثار النبويّة. لايسعهم في ذلك العهد إلا السكوت 
عن معارضة أُولئك المتزلفين المؤيّدين برعاية أولي الأمر. وعناية أهل الحول والطول, 
فكان المطاكيق! اذااسكلو|اغها يسداكيه اولنك الذكالون خافوة دمع ضنادهة العامة 
بغيرما عندهم - أن تقع فتنة عمياء بكماء صمّاء. ولا سيّما إذا كان الحديث موضوعاً 
في فضل الصدّيق والفاروق. فكانوا يضطرّون في الجواب إلى اللواذ بالمعاريض من 
القول؛ خوفاً من تألب أوائك المتزلفين ومروّجيهم من الخاصّة, وتألّب من ينعق معهم 
من العامّة ورعاع الناس. فضاعت بذلك حقائق. وحفظت أباطيل. 

وكان هذا الباطل ‏ أعني حديث حُمَيدُْ عن أبي هريرة ‏ أوفرها حظّاً من كلّ عدو 
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"٠‏ [) موسوعة الإمام شرف الدين /ج " (4) أبو هَرَيرة 
لكتا ‏ و ال ا الا وى ر اا 0022 ااا الا كك اا اا طبس رود ١:‏ 


لأهل البيت. اختلقوا في سبيل تأييده أحاديث ترادفه في معناه. فركّبوها على أسانيد 
رفعوا أحدها إلى علىّ نفسه. ورفعوا الثاني إلى ابن عمّه وخرّيج حوزته عبدلله بن 
العّباس. والثالث إلى وليّه وخصّيصه جابر بن عبدالله الأنصاري, والرابع إلى حفيده 
ووارث علمه الإمام أبي جعفر الباقر. وهذه مكيدة اعتادها خصوم علىّ. فاستمرّت 
عليها سيرتهم في مكابرة أهل البيت ونكاية أوليائهم. من حيث لاتشعر عامّة الناس. 
وجاء بعدهم قوم ممّن جمعوا الأخبار على علاتها فاغترّوا بهم, فأثبتوها فيما جمعوه 
وهم غافلون. 

والآفة فيما أسنده من هذا الباطل إلى علىّ أبو زرعة وهب بن راشد. وكان مفرطاً 
في النصبء أخذ عداوة بني هاشم وبغض عليّ بالخصوص عن شيخه أبي يزيد 
يونس بن يزيد أبي النجاد الأبلي مولى معاوية بن أبي سفيان7". 

وآفة ما أسندوه إلى ابن عبّاس أبوالقاسم بِقْسَم بن مجزأة. كان لايكتم عداوة 
أميرالمؤمنين, وقد اغتر الحاكم به لظنّه أنه من رجال البخاري. فأخرج في ص 0١‏ من 


)١(‏ ذكر أبو نصر الكلاباذي وأبو بكر الأصبهاني وأبوالفضل الشيباني المعروف بابن القيسراني 
- كلّهم - يونس بن يزيد هذا في كتبهم التي ترجموا فيها رجال الأسانيد. فنصّوا جميعاً على 
أَنّه من موالي معاوية بن أبي سفيان. فراجع ص 180 من كتاب ابن القيسراني '. 
وهذا الأموي السفياني يونس الأبلي هو الذي روى موت أبي طالب على الكفر. فيا أخرجه 
مسلم عنه فى ص ٠٠١‏ من الجزء الأوّلُ من صحيحه ' وهو شيخ أبي زرعة وهب ومربيه. 


صسااشسء أأء - 57 0 ُ ماء 1 3" 
تستفيد ذلك من ترحمة وهب بن رأشد في ميزان الذهبي . 


؟. صحيح مسلم :١‏ غ0 كتاب الاريمان. ح 8 
". ميزان الاعتدال 4: 07" الرقم 48 . 


يل 


الجزء ٠‏ من مستدركه ' ما لقّقه هذا الناصب _من إمرة أبي بكر عن ابن عبّاس, 
مع أنّ يقسمأ أحد الضعفاء الذين نص البخاري على ضعفهم في كتابه الذي 
أفرده لهم '. وقد ترجمه الذهبي في الميزان. فنقل تضعيفه عن البخاري وعن 
ابن حزم '. وترجمه ابن سعد في ص 567 من الجزء 6 من طبقاته. فقال: وكان كثير 

قلت: ولضعفه أعرض عنه الشيخان. فلم يرويا له ينا نعم, روى البخاري عن 
عبدالكريم بن مالك الجزري أنه سمع مقسماً يقول: قال ابن عبّاس: لايستوي القاعدون 
من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر”. 

وقد أورد البخاري هذا التفسير عن ابن عبّاس بواسطة مقسم في موضعين من 
شيسية: اعدهيا في غزوة بدر(", والثاني في تفسير سورة النساء(". ولم يرو عن 
مقسم في جميع صحيحه سوى هذا التفسير, وإِنْما رواه عنه مع جزمه بضعفه ‏ 
لإجماع الأمّة على التسامح في أمثال هذا التفسير؛ إذ لم يشتمل على حكم شرعي . 
على أنْه لم يرفع إلى رسول اله يَيةٍ ليكون من السنن التي اشترط صكتها. كما 
لا يخفى. 


)١(‏ في الصفحة الثانية من الجزء الثالث من الصحيح؟. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين 7: /098-091, ح ؟44731. 
".لم نعثر عليه فى كتابه الضعفاء الصغير. 

"'. ميزان الاعتدال غ: ,١77‏ الرقم 68غ87. 

؛. الطبقات الكبرى 6: .41/١‏ 

6و. صحيح البخاري 14ح لولإفضة 

/. المصدر: 778 ,١‏ ح 11515. 
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وافة ما رفعوه إلى جابر بن عبدالله الأنصاري أبو صالح إسحاق بن نجيح الملطي, 
فإنه رجل سوء خبيث مفرط في الكذب, جرئ على وضع الحديث, ساقط بإجماع 
أهل الجرح والتعديل. وقد ترجمه الذهبي في ميزانه', فأورد ما قاله الأئمّة فى خبثه 
وكذبه ودجله. 1 

وآفة ما أسندوه من هذا الباطل إلى الإمام أبي جعفر الباقرلة محمّد بن إسحاق. إذ 
أورده في سيرته التي شحنها بأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. 

وعلى كل فالأمر سهل في هذه الأضاليل, لانحطاطها بانحطاط طرقها عن درجة 
الاعتبار. ولركّة متونها ومناقضتها للصحيح الثابت عمّن أسندت إليهم؛ بل لمناقضتها لما 
ونا فى النيحت الثاق "من ديت اتن ركز وغلة وابن عتاسن وابن من ونشيد 
وأنس, ولا تتّفق مع سيرة النبيّ في بعونه يلق فإنّه ما أمّر على على أحداً مدّة حياته. 
بل كانت له الإمرة. وكان حامل لوائه في كل زحف بخلاف غيره. فإنّ أبابكر وعمر 
ومن دونهما كانوا - حين لحق النبيّيليةٍ بالرفيق الأعلى ‏ في بعث أسامة بإجماع 
أهل الأخبار. وكانا في غزوة ذات السلاسل في بعث عمرو بن العاص بالاتفاق. ولهما 
قضيّة في تلك الغزوة مع أميرها ابن العاص(". 

أمَا علىّ فلم يكن طيلة حياة النبيّ تابعاً لغيرهيإيكة. ألا ترى أنّه لم يرسله في 
عيش اسامة) ولا في جيش ابن العاص, ولا في جيش أبي بكر وعمر حين بعثهما إلى 


)١(‏ أخرجها الحاكم وصحّحها في ص 17 من الجزء الثالث من المستدرك". وأوردها الذهبي 
2 | أيضاً في تلخ 0 


./946 الرقم‎ 50١-7٠١ :١ ميزان الاعتدال‎ .١ 
.101-١15 ؟. راجع ص‎ 
.18٠ ٠-5196 ح.,١7-١6‎ :0 المستدرك على الصحيحين‎ .'" 
.١١ :4 ؛. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم‎ 

١1١١ 


خيبر. فلمًا رجعا وبعث علي كانا كلاهما تحت لوائه حتّى فتح لله عليه. ولمَا 
بعث خالد بن الوليد إلى اليمن بجيش. وبعث عليّاً إليها بجيش آخر. عهد إليهما 
بأَنه: «إذا التقيتما فعلىّ على الجيشين, وإن افترقتما فكل منكما على جيشه)7". 
الحديث. 

وقد قال ابن عبّاس: إِنّ لعلىّ أربع خصال ليست لأحد. هو أوّل عربيَّ وعجمىي 
صلى لله تعالى مع رسوله يفتك وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف...7". 
الحديث. 

وقد مرّ عليك آنفاً قول الحسن البصري: ما أقول فيمن جمع الخصال الأربع: ائتمانه 
على براءة'. وما قال له رسول الله في غزوة تبوك إلى أن قال: وإنّه لم يوْمّر عليه أمير 
قط .اقل ارت الأمراء على غير . 

وهذا القدر كافٍ لما أردناه في هذه العجالة, والحمد لله على الهداية والتوفيق 


9 الملائكة تكلّم عمر 
ارج لبقاو ؟اغن أب عير لامرقوعا ,الف كا يدن كان افلكم من بل اننبراتيل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى ص 70 من الجزء الخامس من مسنده”. 
(1) أخرجه الحاكم فى ص ١١١‏ من الجزء الثالث من مستدركه؛ . 
() في باب مناقب عمر. في أَوّلُ ص 4 من الجزء الثاني من صحيحه". 


.١017 تقدم فى ص‎ .١ 
"38٠-١61 المستدرك على الصحيحين 0: 0١ح م‎ ." 
57 مسئد أاحمد 5ح‎ .'"” 


؛. المستدرك على الصحيحين : »ع - 7/06 ح 24 
0. صحيح البخاري : 17144, ح 1447. روى مثله أيضاً فى ص 1114 1180,ح 717/87. 
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رشال: كليون من غير أن يكؤتوا ابيا فان يكن من متي نهم اعد ع7 
انتهى. 

وأخرج البخاري”" عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً قال:«إنّه قدكان فيما مضى قبلكم 
من الأمم محدّئون. وإنّه إن كان في أُمّتى هذه منهم فإنّه عمر بن الخطاب». انتهى. 

حديث مفترى صاغه أبو هريرة من زخرف القول - بعد وفاة عمر بأعوام ‏ فجاء 
مزؤقاً متفقاً على ها تقتضنيه سيابنة الخامة يوز منتا تصلق لهاالفاقة طرباً فقن كان 
للخاصّة من ساسة البغي الأموي مآرب ضدّ الوصيّ وآل النبيّ لا تتمّ على زعمهم إلا 
برفع أبي بكروعمر إلى مستوى الأنبياء والمعصومين. وكانغوغاء الأمّة وسوادها مندفعين 
إلى ذلك كل الاندفاع بما فتح الله على المسلمين في أيّام الخليفتين. فكان أبو هريرة 


)١(‏ قال القسطلاني فى تفسير هذا الحديث من كتابه إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 
ل ال 
يكلّمون - بفتح اللام المشدّدة ‏ تكلّمهم الملائكة. قال: وليس قوله: «فإن يكن» للترديد 
بل للتأكيد. كقولك: إن يكن لي صديق ففلان. إذ المراد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي 
الأصدقاء. قال: وإذا ثبت أنّ هذا وجد في غير هذه الأمّة المفضولة. فوجوده في هذه 
الأمَّة الفاضلة أحرى '. انتهى. 
(1) فى ص 17١‏ من الجزء الثاني من صحيحه بعد حديث أقرع وأبرص وأعمى بمقدار صفحة 
من كتاب بدء الخلق. وهو موجود في باب مناقب عمر من البخاري أيضاً". وأخرجه 
الننسائي في المناقف '. 


١.إرشاد‏ السارى .٠١7”:5‏ 
؟. صحيح البخاري 7: ١11/9‏ 178, اح 51787, ذكره فى كتاب الأنبياء. و1749, ح 71487 بتفاوت يسير في 
“'. حكاه عنه القسطلانى فى إرشاد السارى 60 55. 

١7 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١55320‏ 


نولت هذا اعد يكرا ماله الى كل مو ينات الأثه ومسوضها :وبحي ااال الخسظى ةمير 
الخاضة: والمنولة فى نفوسن العائة ولو كدت يبهذ الاعانية على عهد عدر لخدت 
ذو ةالشليقة من ظين ]0 غهة معاورة فشاء يمرنات الأخان: 

وَقَدعك أولو الألنات أن من كانزمن الات النافية مكلا أو سعدا على سين 
الحقيقة أو على سبيل المجاز فإئما هم المعصومون. كانوا نينا بين نبي ووصى نبيء 
فالنبئّ تحدّثه الملائكة, وتكلّمه على سبيل الحقيقة. والوصئّ يلهمه الله الحقّ فيتجلّى له 
كفلق الصبح - لايختلج فيه ريب. حتّى كأنّ ملكاً حدّثه به عن الله عر وجل - 
ولامحدّث ولامكلم في الحقيقة, وإِنّما هو ما يلقيه الله تعالى في روعه من الصواب. 

ولا كلام في أن عمر قد توغّل الدرجات الرفيعة في الإسلام. وبلغ الأقدار الخطيرة 
في هذه الأمّة, لكنّه لم يكن بنبيّ ولا بوصئّ ولا بمعصوم إجماعاً وقولاً واحداً 
فلا تكلمه البلائكة على شبيل الحقيقة: ولاتحده على سبيل المجاز::وانما تحدت .من 
كان في هذه الأمّة بمنزلة هارون, أو كان في أقلّ المراتب كيوشع أو شمعون. 

على أنّبوادرعمر_على عهد رسول اله كد وبعده-لا تجتمع مع كونه محدّثاً مطلقاً. 


٠‏ . تركة النى صدقة 
أخرج الشيخان”" بالإسناد إلى أبي هريرة أنّ رسول هيك قال: «لا يقتَيِم 


من كتاب الجهاد'. وراجع من صحيح مسلم ص 4لا من جزئه الثاني في آخر باب قول 
النبي: «لا نورث. ما تركناه فهو صدقة»' . 





.١‏ صحيح البخاري 55-787 ح ككل رواه في كتاب الخمس . ورواه أيضاً في 7 ١ح‏ 11ا5؛ 
1: 0, ح 18 .11١‏ 


". صحيح مسلم ": 7 كتاب الجهاد والسير. ح 00. 
١16‏ 


ورئتي ديناراً. ما تركتٌ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة». 

هذا مضمون الحديث الذي انفرد أبوبكر بروايته عن رسول الله يَيتكةِ محتجّاً به على 
عدم توريث الزهراء. أخرجه الشيخان وغيرهما بالاسناد إلى عائشة إذ قالت20(0), 
إن فاطمة بنت النَبِن أرسلت إلى أبي بكر تسألهُ ميراتها من رسول اله يؤفة, 
فقال أبوبكر: إِنّ رسول الله قال: «لانورث, ما تركنا صدقة»7 قالت عائشة: فأبئ 
أبوبكر أن يدفع منه شيئاً. فوجدت فاطمة على أبي بكر. فهجرته فلم تكلَّمْه حبّى 
و وعاشت بعد النبئ يَلِنْكو سئّة أشهر. فلمًا توفي دفنها زوجها علي ليلاً 


)١(‏ كم في ص 77 والتي بعدها من الجزء الثالث من صحيح البخاري أثناء غزوة 
خينراً. وص ١ل‏ من الجزء الثان من صحيح مسلم فى باب قول النى: «لانورث. 
ما تركناه فهو صدقة» من كتاب الجهاد والسير". وص" من الجزء الآول:فن سند 


افد 


)١(‏ هذا الحديث ردّته الزهراء والأئة من بنيهاء وهو مع ذلك لايصلح لأن يكون حجّة عليها. 
إلا أن يكون لفظ «صدقة» مرفوعاً على الإخبار به عن «ما» الموصولة في قوله: «ما 
تركناه» ولاسبيل إلى إثبات حيئه مرفوعاً. ولعل «ما» الموصولة في محل نصب 
على المفعوليّة ب«تركناه». و«صدقة» حال من «ما» فإنّ الأموال التي تركها كان 
منها ما هو ملكه. ومنها ما هو صدقة يضعها في مواضعها. فلعلّه خشي يلي أن يتوهّم 
ملوهم أن الأشبياء تورترق كل ساكان: فى قفيضتيم» سواة كان ملكيع أء كان 
صدقة. فقال؛ «نحن لانورث: ما تركناه ضدقة» لتبعل أن اهم ق :هذه المسألة 
حال الناس. 


سيك | حم :١‏ 0ح 8 0ح 70؛ 75-1 ح8ه0. 
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الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 /51 ١7‏ 


- بوصيّة منها ١١‏ ولم يؤذْن بها أبابكر. الحديث. وتراه صريحاً بوَجْدها وغضبها 
وهجرها حتّى توفيت علولا . 
نون شيك غدلي أنان50 واسعلف غهيا أدلانت هما رها "راسعيلت 
بجلبابها. وأقبلت في لَمَةٍ من حقَّدّتها ونساء قومها. تَطأ ذيولها. ما تخرم مشيثّها مشية 
رسول الله يَلبكَق. حتّى دخلت على أبي بكر, وهو فى حشدٍ من المهاجرين والأنصار 
وغوه قنيطث دونه 2.074 الث آنه أجهش لها القوم بالبكاء. وارتجّ المجلس, 
فأمهلتهم حتّى سكن نشيجهم وهدّأت فورَتُهم. افتتحت الكلام بحمد الله عرّ وجلء ثم 
انحدرت في خطبتها: 
قعط القيوة في أتمّ خطاب حكت المصطفى به وحكاها 
فخشعت الأبصار, وبخعت النفوس. ولولا السياسة ضاربة يومئذٍ بجرانها. لرذت 
شوارد الأهواء, وقادت حرون الشهوات. لكنّها السياسة توغل في غاياتها لاتلوي على 


3-0 


شىء: 

)١(‏ كما اعترف به شارحو البخاري. فراجع ص ١01‏ من الجلّد الثامن من كلّ من إرشاد 
الساري' وتحفة الباري إذ ينتهيان فيهما إلى هذا الحديث. 

(1) نا يقولون: غضب فلان على أثارة ‏ بالفتح ‏ إذا كان غضبه مسبوقاً بغضب. كغضب 
الزهراء لإرئها مسبوقاً بغضبها لكشف بيتها. 

10 إن قولوق» امتعل شظياً, إذا أخيقصة قرطل القضني: ]ا شغطن الور مق يتا عي 
دخلت على الخليفة حتجّة. 

(؛) الملاءة: الإزار والريطة ذات لفقين. 





١.إرشاد‏ الساري 1: 7" راجع أيضاً فتح الباري 1: 375. 


١/١ 


ل موسوعة الامام شرف الدين /ج ٠"‏ (4) أبو هْرَيْرة 


ومن وقف على خطبتها في ذلك اليوم'". عرف ما كان بينها وبين القوم20 حيث 


)١(‏ السلف من بني على وفاطمة يروي خطبتها في ذلك اليوم لمن بعده. ومن بعده رواها لمن 
بعده. حقّ انتهت إلينا يدا عن يدِء فنحن الفاطميّون نرويها عن ابائناء واباؤنا يروونها عن 
آبائهم. وهكذا كانت الحال فى جميع الأجيال إلى زمن الأمّة من أبناء علي وفاطمة. 
ودونكدوها في كتاب احتجاج الطبرسي وفي ,بحار الأنوار' . 
وقد أخرجها من أثبات الجمهور وأعلامهم أبوبكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري فى 
كهات السيئة وفدة طرق وأسائيد يتى يهنا إل السعدة ريدب يت عل 
رفاظ مضه إن ونام ١‏ دمعمار معد اناده يعسي ل لعتدانة فى لسريو يد 
الحمسن يرفعونها جميعاً إلى الزهراء. كما في ص 47 من الجلّد الرابع من شرح 
اليمج الحميدي " . 
وأخرجها أيضاً أبو عبدالله تحمّد بن عمران المرزياني بالإسناد إلى عروة بن الزبير عن 
عائشة ترفعها إلى الزهراء. كما في ص 37 من الجلّد الرابع من شرح النهج ". 
وأخرجها المرزباني أيضاً -كما فى ص 1 من الْجلّد المذكور ‏ بالإسناد إلى أبي الحسين 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. عن أبيه. عن جدّه يبلغ بها فاطمة طلغ . 
ونقل تمه عن زيد أَنْه قال: رأيت مشايم آل أبي طالب يروونها عن ابائهم ويعلّمونها 
أولادهم". 

(1) وما كان بينها وبينهم أن قالت لأبي بكر حين منعها إرثها -: «لئن مث اليوم يا أبابكر 
من يرئك؟» قال: ولدي وأهلي. قالت: «فلم ورئت أنت رسول الله دون ولده وأهله؟» > 


.١‏ الاحتجاج للطبرسي: 2-517 ,١1١7‏ احتجاج فاطمة الزهراء _سلام الله عليها على القوم لمّا منعوها فدك و...؛ 
بحار الأنوار 19: ,777-371١‏ كتاب الفتن والمحن . خطبة الزهراء سلام الله عليها. 

١؟.‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: .5١1١‏ 

"'. المصدر :/1١5؟,‏ 778,577 7371 . 

.50؟”-١؟6؟:ردصملا.هوغ‎ 
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الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١1519‏ 


أقامت على إرثها آيات محكمات هنّ (من) أَمٌّ الكتاب. حججاً لا تردّ ولا تكابر. 


ج قال: ما فعلثُ يا بنت رسول الله. قالت: «بلى عمدت إلى فدك وكانت صافيه لرسول الله 
فأخذتها منّا. وعمدثٌ إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنّا». الحديث. 
أخرجه أبوبكر بن عبد العزيز الجوهري فى كتاب السقيفة وفدك -كما فى ص 27 من اليلد 
الرابع من شرح النهج ' - بسنده إلى مولى أمّ هاني. 
وأخرجه الجوهري في كتابه المذكور -كما في ص 85١‏ من الجلّد الرابع من شرح النهج - 
بإلاسناد إلى أبي سلمة: إِنّ فاطمة لا طلبت إرثها قال لها أبوبكر: سمعت رسول الله يقول: 
«إنّ النبِيّ لايورث» ولكجّي أعول من كان النيّ [يعوله]. وأَنفقُ على من كان النيّ ينفق 
عليه. فقالت: «يا أبابكر. أيرثك بئاتك ولايرث رسول الله بناته؟» فقال: هو ذاك". 
وأخرج الإمام أحمد بالإسناد إلى أبي سلمة نحوه. فراجع ص ٠١‏ من الجزء الأوّل من 
مده حسف اود تعد أبي بكر. 
وأخرج الجوهري في كتاب السقيفة وفدك أيضاً -كما في ص 23١‏ من الْجلّد الرابع من شرح 
النهج ‏ بالإسناد إلى أُمّ هاني بنت أبي طالب: أنّ فاطمة قالت لأبي بكر: «مّن يرثك إذا 
مثّ؟» قال: ولدي وأهلي. قالت: «فها لك ترث رسول الله دوننا؟» قال: يا بنت رسول الله ما 
ورّث أبوك شيئاً. قالت: «بلى سهم الله الذي جعله لناء وصار فيئناء وهو الآن في يدك» 
فقال طا: سمعت رسول الله يقول: «إما هي طعمة أطعمناها الله. فإذا مث كانت بين 


المسلمين»؟. 
وعن أَبي الطفيل فيا أخرجه الجوهري مثله". حت 


.شرح نهج البلاغة 17: 7117. 
". المصدر : 9١5؟.‏ 

”". مسئد احمد ١ح 1١‏ 
؛. شرح نهج البلاغة .11١8:15‏ 
6 المصدر:8١5-7١5.‏ 
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٠‏ ) موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠"‏ (4) أبو هرَيْرة 





فكان ممّا ادلت به يومئذٍ ان قالت: «اعلى عمد تركتم كنات أشهو بو تعد تموة وزاء 

ظهوركم؟ إذ يقول (وَوَرِثْ سُلَيْمَانَ ذاؤة4»'. وقال فيما اقتصّ من خبر زكريًا: وِتَهَبْ 
وكشقه اي ا 2 0 2 4 او ةق « و بير 

لى مِن لدنك وَلِيا * يَرِئيِى وَيَرِثْ مِن ال يَعْقوبَ وَاجْعَلهُ رب رَضِيًا» ' وقال: (ِوَاوْلوا 


الأزخام بَعْضْهُمْ أولى بِبَعْض فى كثاب الله" وقال: (ِيُوصِيكُمْ الله فى أَوْلَادِكُمْ 


ج والأخبار فى هذا متواترة. ولا سما من طريق العقرة الطاهرة. وحسبك خطبتها العصاء 
القي أشرنا إليها في الأصل. وها خطبة أخرى تتعلّق بالخلافة. أخرجها الجوهري في كتاب 
السقيفة وفدك. كما في ص 37 من الجلّد الرابع من شرح النهج بالإسناد إلى عبدالله بن 
تين السك خن اق فاظية ريق النمن واللى: 1 "اقدد ينا ظمة مك رفير ل: الل 
الوجع وثقلت في علّتها. اجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار. فقلن لها: كيف أصبحتٍ 
يا بنت رسول الله؟ قالت: «أصبحتٌ والله عائفة لدنيا كرّ. قاليةً لرجالكرت»". الخطبة. 
وهي من أبلغ المأثورعن أهل البيت 8642 . وقد أخرجها أيضاً الإمام أبوالفضل أحمد بن أبي 
طاهر في ص 77 من كتابه بلاغات النساء بالإسناد إلى الزهراء. وأصحابنا يروونها بالإسناد 
إلى سويد بن غفلة بن عوسجة الجعني عن الزهراء. وقد أوردها اليجلسى في البحار 
والطبرسي في الاحتجاج' . 


.17 :)97( لمنلا.١‎ 

؟. مريم (19): 1-60. 

"'. الأنفال (8): 0/. 

؛. للمزيد راجع : الاحتجاج للطبرسي: 7-517 ١٠؛‏ احتجاج فاطمة الزهراء سلام الله عليها على القوم لما 
منعوها فدك و ... ؛ بحار الأنوار 79: 747-17١7‏ كتاب الفتن والمحن . خطبة الزهراء سلام الله عليها . 

ه. شرح نهج البلاغة 7 7175, ورواه المجلسي أيضاً في بحار الأنوار 437: ١7١-١05‏ الباب /ا.ح 9 .٠١‏ 

1 بلاغات النساء:  ١*‏ 57؛ بحار الأنوار 9؟: 7٠١‏ 777, كتاب الفتن والمحن. خطية الزهراء سلام الله عليها ؛ 
الاحتجاج للطبرسي: ,٠١5-٠١8‏ احتجاج فاطمة الزهراء -سلام الله عليها -على القوم لما منعوها فدك و.... 
رواه أيضأ السيّد المرتضى فى كتابه الشافي 7-74:1/. 
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الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١١1/١‏ 


8س 


لِلذَّكَرِ مِمْلٌ حَظ الأنْتَينِ» ' وقال: وكيب عَلَِكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْث إِنْ تَرَكَ خَيرا الْوَصِيّةُ 
ِْوالِدْنِ وَالْأَفريينَ بالمَْرُوف حَمَاً عَلَى الْمْتِّينَ»'2. 

ثمّ قالت: «أخصّكم الله باية أخرج بها أبي؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه 
من 5 وابن عمّي؟ أم تقولون: أهل ملّتين لايتوارثان؟». الخطبة . 

فانظر كيف احتجّت أوَّلاً على توريث الأنبياء بآ[يتي داود وزكريًا الصريحتين 
بتوريثهماء ولعمري إِنَهِائل أعلم بمفاد القران ممّن جاؤوا متأخّرين عن تنزيله فصرفوا 
الارث هاهنا إلى وراثة الحكمة والنبوّة دون الأموال؛ تقديماً للمجاز على الحقيقة بلا 
قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي المتبادر منه بمجدّد الإطلاق. وهذا ممّا لايجوز. 
ولو صمّ هذا التكلّف لعارضها به أبوبكر يومئذٍ أوغيره ممّن كان في ذلك الحشد من 
المحهاغزين والأنضان:وغيرى ١7‏ على أن هناك قرائتن :تعن ورافة الأموال: 


)١(‏ لكنّهم لم يعارضوها يومئذٍ به. ولابشيء سوى المصادرة؛ إذ أجابها أبوبكر بقوله: 
يا ابنة رسول الله. والله ما خلق الله خَلقاً أحبٌ إليّ من رسول الله أبيك يَلْنْكَو. ولَودِدتٌ 
أ السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوكيَفِيْكَة. والله لأن تفتقر عائشة أحبٌ إليّ 
رسول الله ؟ وإنّ هذا المال لمويكن للنيّ. وإفا كان مالاً من أموال المسلمين يحمل 
به البيّ الرجال. وينفقه في سبيل الله. فلا توفي وليته كما كان يليه. قالت: «والله 
لا كلّمتك أبدأ» قال: والله لا هجرتك أبداً. قالت: «والله لأدعون الله عليك» قال: 
لأدعونٌ الله لك. 
فل حضيرتها الوفاة أوصت أن لايصلي عليها. الحديث. ع 


١ :)4( النساء‎ .١ 
.18٠ ؟. البقرة (؟):‎ 


١ا/ه‎ 


؟'/اثلم ل ه موسوعة الإمام شرف الدين /ج " (4) أبو هرَيْرة 
كما أفاده سيّدنا علم الهدى فى كتابه الشافى(21), 

أية الوصيّة. منكرة عليهم تخصيص تلك العمومات بلا مخصّص شرعى من كتاب 
أوسئّة. وما أشدّ إنكارها على وجود المخصّص في الكتاب إذ قالت: «أخصّكم الله بآية 
أخرج بها أبي؟» ثمّ قالت: «أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن 
عمّي؟» فنئفت بهذا الاستفهام التوبيخي وحود المخصخص في السئّة. بل نفت وجوده 
مطلقاً. إذ لو كان ثمّة مخصّص لبيّنه لها النبيّ والوصئّ. ويستحيل عليهما الجهل به لو 


ج أخرجه أبوبكر الجوهري ببذه الألفاظ في كتاب السقيفة وفدك -كما في ص ٠١‏ من الجلّد 
الرابع من شرح النهج  '‏ وتراه ما عارضها فيا فهمته من التوريث في أيقي داود' وزكريًا". 
وما عارضها بدعواه: أنّ هذا المال لم يكن للنئّ. فلم تقنع منه؛ إذ هي أعلم بشؤون أبيها. 
ولاحول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

)١(‏ حيث اعتبر ‏ أعلى الله مقامه - خوف زكريّا من الموالي قرينة على أنه إنا أراد ورائة 
الأموال؛ لأنّ المواليي كانوا ورثته إذ لم يكن له ولد وكانوا من سفهاء الفسقة. فلا يمكن أن 
يكونوا اننا ولا سكا لياف أوير نو افكانتهنن الفلك والحكم والنيةة+واما كان ححئ 
أن يرثوا أمواله فيصرفوها في عيثهم وفسادهم. فسأل ريّه أن يهب له ولدأً؛ ليكون أحقّ 
بوراثة أمواله منهم. واعتير أيضأ ‏ قدّس الله سرّه ‏ شرط زكريًا على ربّه أن يجعل وارثه 
رضيّاً قرينةٌ أخرى على إرادة إرث المال؛ إذ لو أراد إرث النبوّة لكان هذا الشرط لغواً 
وجهلاً. وكان جارياً فيه حرى من يقول: اللهمّ ابعث لنا نبيّاً. واجعله صادقاً غير كاذب؛. 

.5١4 :17 شرح نهج البلاغة‎ .١ 

.١17 :)57/( النمل‎ ." 


''. مريم (11): .١٠-06‏ 
غ. الشافى 5: 81-1/9. 
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الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١71/1١‏ 


كان في الواقع موجوداً. ولا يجوز عليهما أن يهملا تبيينه لها؛ لما في ذلك من 
التفريط في البلاغ. والتسويف في الإنذار. والكتمان للحقّ, واللإغراء بالجهل, 
والتعريض لطلب الباطلء, والتغرير بكرامتهاء والتهاون في صونها عن المجادلة 
والمجابهة والبغضاء والعداوة بغير حىّ. وكل ذلك محال ممتنع على الأنبياء 
وأوصيائهم 96 . 

وبالجملة, كان كلف النبى يَف ببضعته الزهراء وإشفاقه عليها فوق كلف الآباء 
الرحيمة, وإشفاقهم على أبنائهم البررة. يؤويها إلى الوارف من ظلال رحمته. ويفدّيها 
بنفسه(", مسترسلاً إليها بأنسه. وكان يحرص بكلّ مالديه على تأديبها وتهذيبها 
وتعليمها وتكريمها, حنّى بلغ في ذلك كلّ غاية. يزقّها المعرفة بالله والعلم بشرائعه زقاً. 
لا يألو في ذلك جهداً, ولا يدّخر وسعاً. حتّى عرج بها إلى أوج كلّ فضل. ومستوى كلّ 
مكرمة. فهل يمكن أن يكتم عليها أمراً يرجع إلى تكليفها الشرعي؟ حاشا لله. وكيف 
يمكن أن يعرّضها ‏ بسبب الكتمان ‏ لكل ما أصابها من بعده في سبيل الميراث. بل 
يعرّض الأمّة للفتنة التي ترتّبت على منع إرثها؟ 

وما بال بعلها - خليل النبوّة. والمخصوص بالأخوّة ‏ يجهل حديث: «نحن 
لانورث» مع ما اتاه الله من العلم. والحكم. والسبق. والصهرء والقرابة, والكرامة, 
والمنزلة. والخصيصة:. والولاية. والوصاية, النجوى؟ 


)١(‏ ذكرهاتيْكُ مرّة. فقال: «فداؤها أبوهاء فداوها أبوها. فداؤها أبوها» ‏ ثلاث مرّات - في 
حديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل. ونقله عنه وعن غيره ابن حجر في الأمر الثاني من 
الأمو ر التي ذكرها في خاتّة الآية الرابعة عشر من الآيات التى أوردها في الفصل الأَوّل من 
الباب الحادي عشر من صواعقه ص ١٠١9‏ . ْ 


.١ الفصل‎ ١1١ الباب‎ .١187 : الصواعق المحرقة‎ .١ 
١ا/ا/‎ 


ل موسوعة الإمام شرف الدين اج " (5) أبو هرَيْرة 


وما بال رسول اله مَلِيْكَةَ يكتم ذلك عنه. وهو حافظ سرّه. وكاشف ضرّه. وباب 
مدينة علمه. وباب دار حكمته. وأقضى أمّته. وباب حطتها. وسفينة نجاتها. وأمانها 
من الاختلاف؟ 

وما بال أبي الفضل العبّاس - وهو صنو أبيه. وبقيّة السلف من أهليه ‏ لم يسمع 
بذلك الحديث؟ 

وما بال الهاشميّين كافة ‏ وهم عيبته وبيضته التي تفقّأت عنه لم يبلغهم الحديث 
حتّى فوجئوا به بعد النبي َلإق؟ 

وما بال أمّهات المؤمنين يجهلنه فيرسلن عثمان يسأل لهنّ ميراثهنَ من 
رسول ا مَلفيق؟(1) 

وكيف يجوز على رسول اله يَفيكة أن يبِيّن هذا الحكم لغير الوارث ويدع بيانه 
للوارث؟ ما هكذا كانت سيرته يليك إذ يصدع بالأحكام فيبلغها عن الله عرّ وجل - 
ولا هذا هو المعروف عنه فى إنذار عشيرته الأقربين. ولا مشبه لما كان يعاملهم به من 
عننا الرها نس وخليك العناية. 

بقى للطاهرة البتول كلمة استفرّت بها حميّة القوم. واستثارت حفائظهم. بلغت بها 
اعد الفارات. ألا وهي قولها: «أم تقولون: أهل ملّتين لا يتوارئان؟» تريد بهذا أن 
عمومات المواريث لاتتخصّص بمثل ما زعمتم, وإِنْما تتخصّص بمثل قوله يلكو : 
«لا توارث بين أهل ملعيق: وإذن فهل تقولون -إذ تمنعونني اللإرث من أبي ص إني 
لمث على ملته فتكولون بدلو امع شروجى من الدلة على تحبكة شترعتة فيما 
تفعلون؟ فَإنا لله وإنا إليه راجعون». 


)١(‏ فها أخرجه أبوبكر الجوهري في كتاب السقيفة وفدك. كما في ص 37 من الجلد الرابع من 
شرح النهج الحميدي ' . 


.7171:17 شرح نهج البلاغة‎ .١ 
>, 
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وبالجملة, أخفقت الزهراء يومئذٍ في طلبها بسبب هذا الحديث, وقد انفرد الخليفة 
به فلم يروه على عهده أحد سواه. وربما قيل بأنّهِ قد رواه معه مالك بن أوس بن 
الحدثان7". 

نعم , ذكروا أَنّه ترافع على والعبّاس إلى عمر أَيّام خلافته -وكان عنده حينئذٍ عثمان 
وعبد الرحمن والزبير وسعد ‏ فقال 0 هل تعلمون أن رسول الله و قال: 
«لا نورث, ما تركنا صدقة» فاضطرٌ الرهط إلى التصديق. ولم يسعهم في تلك الظروف 
سوى الإذعان للخليفتين. 

أمَا أبو هريرة. فلم يكن تلك الأَيّام في عيرها ولا نفيرها. ولا كان ممّن يصغئ 
إليهم. أو يؤبه بهم. وكان متّهماً في لهجته. لايجرأ مع وجود أوائك الأعلام على 
الحديث. ولايرى في نفسه أهليّة الانضواء إلى من ينتصر الخليفة بروايته. لذلك لم 
ينبس في هذا الموضوع يومئذٍ ببنت شفة حنّى ذهب معظم الصحابة. وفتحت الأمصار 
كالشام ومصر وإفريقيا والعراق وفارس والهند وغيرهاء وأسلم أهلوها جميعاً. فدخل 
المسلمون في دور جديد قد نوّه بنوامتة فيه باسم أبي هر برة. وأشادوا بذكره. فأطلقوا 
غنةرربقة الخمول» وكضوه :نضرة بعد الذبول: ست لعفل أن تقول قاضاء أن يقول: 
فكان يحدّث العامّة وسواد الناس بما يستوجب حبّهم إِيّاه وعطفهم عليه. فكان هذا 
الحلايت مم2 لفوديه إلى ستانية الأمةا ونيو هيا لناافية .سن تابد الخلينة المحيوت» 
تأييده لدى الرأي العام وجمهور المسلمين. 


(1) فيا أخرجه البخاري ص ١!‏ من الجزء الثاني من صحيحه في باب فرض الخمس ". 


.116 ,578-111/:17 شرح نهج البلاغة‎ .١ 
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7 حل موسوعة الإمام شرف الدين اج " (4) أبو هْرَيْرة 


١‏ أبو طالب أبى الشهادتين 

قال أبو هريرة: قال رسول الله يتك لعمّه أبي طالب: «قل لا إله إلا الله . أشهد لك بها 
يوم القيامة» قال: لولا أن تعيّرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع, 
لأقررثُ بها عينيك. فأنزل الله تعالى: «إنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحبَبْتَ وَلكِنّ الله يَهْدِى مَنْ 
يَشأءُ» '. انتهى. 

وقال في مقام آاخر: قال رسول اله يَيْكَة لعمّه عند الموت: «قل لا إله إلا الله أشهد 
لك بها يوم القيامة» فأبى. قال: فأنزل الله تعالى ...(21. الحديث. 

إن أبا طالب رضوان الله وبركاته ورحمته عليه - قضى في مككّة سنة عشر 
للبعثة قبل الهجرة بثلاث سنين, وقيل: بل قضى سنة تسع. وقيل: سنة ثمان. قبل 
قدوم أبي هريرة إلى الحجاز بعشر سنين في أقلّ ما يفرض. فأين كان 
هريرة عن النبىّ وعمّه له وهما يتبادلان الكلام الذي أرسله عنهما كأنه 
رآهما بعينيه وسمع كلامهما بأذنيه؟ نعوذ بالله ممّن لم يكن لدينه ولا لعقله على 
لسانه رقيب. 

إِنّ هذا الحديث مما ارتجله المبطلون؛ تزلفاً لأعداء آل أبي طالب. وعملت 
الدولة الأمويّة في نشره أعمالها. وقد كفانا السلف الصالح من أعلامنا 
مؤونة الاهتمام بتزييفه. وتلك مؤلفاتهم تثبت إيمانه بأدلة لاتجحد. وحجج 


)١(‏ أخرجه والذي قبله مسلم فيص 7١‏ من الجزء الأوّل من صحيحه ' من طريقين عن يزيد بن 


كيسان عن أبي حازم. عن أبي هريرة. 


01 والية فى سورة القصص(18):‎ ١ كتاب الاريمان. ح‎ 06 ١ صحيح مسلم‎ .١ 
.11١ المصدر: 66 كتاب الاإيمان. ح‎ ." 


١ 
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لا تكابر. نحيل عليها من أراد الوقوف على الحقيقة(١2‏ من شأن عمّ رسول الله ومربّيه 


)١(‏ حسبك منها كتاب الحجّة على الذاهب إلى تكفير ابي طالب ' لمؤلّفه الإمام مس الدين أبي 
عل فخار بن الشريف معدّ الموسوي. وهذا الكتاب طبع في المطبعة العلويّة في النجف 
الأشرف سنة ,170١‏ وعليه تعليقة شريفة للشريف العلامة البحّائة السيّد الصادق الحسني 
الطباطبائي النجى. تصدّى في آخرها لذكر المؤلفات في هذا الموضوع ومؤلفيها. فكان من 
ذكره كتاب ولدي الأكبر أبي عبد الرؤوف عافاه الله وشافاه. قال الطباطبائي: 

وشيخ الأبطح أو ابو طالب ؟ للعلامة السيّد محمّد علىّ آل شرف الدين الموسوي العاملي 
- دام علاه ‏ طبع في بغداد سنة .١1749‏ _قال: ‏ وهذا الكتاب خير كتاب ألّف في هذا 
الموضوع. حَلَّل فيه نفسيّة شيخ الأبطح. وبيّن ما له من الفضل وكبير القدر في جميع 
أدوار حياته. وبحقّ ظهر للوجود وحيداً في بابه. تأريخيّاً فلسفيّاً علمياً. جيّد التبويب 
والترتيب. مفرغاً في قالب بديع متين. وأسلوب جذَّاب. وألفاظ قويّة بليغة أثبت إيمان 
أبي طالب نقذ وإسلامه بأدلّة قطعت الخصام. وبراهين سطعت. فأماطت عن وجه 
الحقيقة سترة الظلام. ولذا لم يمض على طبعه أكثر من شهر واحد حتّى انتشر في الأقطار 
الإسلاميّة جمعاء. وبعد مضيّ خمسة أشهر من تاريخ طبعه ترجمه في لكنهوء ‏ إحدى 
حواضر الهند الكبرى العالم الفاضل السيّد ظفر مهدي إلى اللغة الهنديّة ‏ الأورديّة - 
ونشر بتلك اللغة أيضأ أَوَلاً في الجزء 8 و4 و١٠‏ من المجلّد الخامس من مجلّة سهيل 
يمن ثم طبعه ثانياً مستقلاً. 

ولقليررا لجهود مؤلفه الجليل أتيت بكلمتي هذه. كما قدّر جهوده قبلي جمهور من 
الأمائل. فقد اطّلعت على الكتب التي جاءت للمؤلف من الأقطار في إطراء كتابه. 
وهي كثيرة, وفيها التقاريظ القيّمة من العلماء الأعلام ومن ملوك الإسلام. فمنهم من > 





.١‏ طبع الطبعة الثالثة دار الزهراء في بيروت سنة ١4٠8‏ ه1187 م. واسمه في هذا الطبع «إيمان أبي طالب 
المعروف بكتاب الحجّة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب». 
". طبع أخيراً ‏ رمضان ١407‏ ه_في بيروت بمطبعة دار الأرقم . وقدّم له محمّد مهدي شمس الدين . 
الما 


ل موسوعة الإمام شرف الدين /ج " 


وكافله وحاميه المنادي: 
ياش هال علي فاشهد 


(5) أبو هرَيْرة 


اجي عا دين لبه ةا 


ذي الأيادي التي هي من المسلمين طوق الهوادي. شيخ الأباطح وبيضة البلد: 


لولادمينا فد آزر السدلمس ول 
اوئ وحامى وساوى قيدٌ طاقته 
ما كان ذاك الحفاظ المبٌ أَطَةَ أر 
يه الؤله كنيا فا فك روز اله ال 
فاقك يدا رححت اه الفدرف رسو 
لو لم تكن نفس عم المصطفى طهرت 


عين الحنيفة سالت فى مجاريها 
عن خيرٍ حاضرها طراً وباديها 
حام وضرب عرو فار غاليها 
عصماء في كل شطر من قوافيها 
ل الله من بعدِهٍ وأسودٌ ضاحيها 
بدعووةليس بالمجبوه داعيها 
ما فاه فوه بم فيه ينجّيها 
قضهه بالحزنٍ يبكيه ويبكيها 


أيَامُها البيضٌ أدجى من لياليها 
فالمرتضى بَدوْها والدَّخيٌ تاليها() 


أَعظِمْ بإيمانٍ مُبكي المصطفى سنةً 


من صلبه انبثتٌ الأنوارٌ قاطبة 


ج أتاه الله من فضله العلم والملك. وجمع له بين السلطتين الدينيّة والزمنيّة. عاهل اليمن 
الإمام يحيى خلَّد الله ملكه. 
وأمًا تقاريظ الصحف في العراق وسوريا ومصر. فقد كانت حافلة بالشكر والثناء. 
والمدح والإطراء. كثّر الله في رجال العلم والعمل أمثال السيّد المؤلف. ولا حرم العالم 
الإسلامي من ثمرات جهوده. وجزاه عن جدّه أبي طالب. وعن الحقيقة خير جزاء المحسنين. 
)١(‏ ولأبي طالب أشعار كثيرة سائرة تثبت إهانه '. 
)1١(‏ هذه الأبيات من القصيدة العلويّة العصماء ذات البروج لناظم عقودها سلطان العلماء 
وأمير الشعراء الشيخ عبد الحسين الصادق العاملي ني . 


.7177- 5١1١ للمزيد راجع كتاب إيمان أبى طالب:‎ .١ 
١م‎ 
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1" الانذار يوم الدار 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة(١"‏ قال:قام رسول الله ليق حين أنزل الله عليه: («وََنْذِرْ 
عَشِيرَتَكَ الأقْريينَ4' فقال: «يا معشر قريش لاأغني عنكم من الله شيئاً. يا بني عبد 
منافٍ لا أغنى عنكم من الله شيثاً. يا عبّاس لاأغني عنك من الله شيئاً. يا صفيّة ل أغني 
عنك من لله شيئاً. يافاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت. لا أغني عنك من الله شيئاً». 

قلت: هذه الآية إِنْما نزلت في مبدأ البعثة قبل ظهور الإسلام بمكّة حيث كان 
أبوهريرة في اليمن. وإِنّما كان قدومه إلى الحجاز وإسلامه بعد نزولها بعشرين سنة 
تقريباً. وقد بتر أبو هريرة هذا الحديث. وحرّفه عن مواضعه. جرياً على مقتضيات 
السياسة السفيانيّة. وموجبات دعايتها ضدّ الوصيّ. وسائر آل النبي» فإنه يإ جبمع 
عشيرته الأقربين يوم نزول الآية. وفيهم أعمامه: أبو طالب وحمزة والعبّاس - رضي 
الله عنهم ‏ وأبو لهب تبّت يداه. فدعاهم إلى الله عرّوجِلٌ. وكان مما قاله يومئذٍ لهم: 
) فأيكم يؤازرني على أمري هذا على أن يكون أخي ووزيري ووصيِّى ووارثئي 


)١(‏ راجع من صحيح البخاري" ص 87 من جزئه الثاني فى باب: هل يدخل النساء والولد في 
الأقارب. من كتاب الوصاياء حيث أخرجه مه من حديث الزهري عن سعيد بن المسيّب. 
وأبي سلمة عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم من طريق عبد الملك بن عمير. ومن طريق الزهري عن ابن المسيّب وأبي 
سلمة عن أبي هريرة". وله طرق أخر عن أبي هريرة في مسند أحمد ؛ وغيره”. 


؟. صحيح البخاري 5: ٠١١1‏ ح 7 1370, بتفاوت يسير. 

"'. صحيح مسلم :١‏ 1173-5١,كتاب‏ الاريمان. ح , بتفاوت يسير. 

؛. مستد احمد 31 0ح ١ ١و ح٠ 584٠‏ 6ح غ817 70لالى, بتفاوت يسير. 
0.كصحيح البخاري 7: 1714 ح 7717. 


ا١م؟‎ 


5 غليفتي؟ » فقال علىّ - وهو إذ ذاك أصغرهم -: «أنا يأ نبىٌ الله أكون وزيرك عليه» 
فأخذ رسول اميق حينئذٍ برقبته. فقال: «إنّ هذا أخي ووزيري ووصبّي ووارئي 


عبتتي تنكم باستعوا ندرأ طسو )!© اللزديت: 


"٠‏ . لعب الحبشة في المسجد عند النى بَلاة 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: بَيْئا الحَبَسَةٌ يلعبون في المسجد عند 
النبئ يق بجزابهم. دخل عمر فأهوى إلى الحصئ فحصبهم بها. فقال النبئ يَلْفْطك : 
((دعهم يا عمر»7". الحديث. ّ 

قلت: إِنْ رسول الله يَلافَةٍ أبعد عن اللعب. وأرفع عن العبث, وأعرف بحرمات الله 
ورسوله من أن يوسع للجهّال مجالاً إلى اللهو في المسجد بمحضر منه. وإنّ أوقاته 
الشريفة المفعمة بالمهمّات الأخرويّة والدنيويّة لاينّسع للّهو منها شيء. وحاشالله 
أن يشغل مسجده الشريف بعبثٍ أو لهو أو لغوٍ «كَبْرَتْ كَلِمَة تَخْرُج مِنْ أفؤاههم إِنْ 
يعُولُونَ إلا كذا» '. 


)١(‏ هذا الحديث من صحاح الستن. كما بيّنَاه في أوّل المبحث الثاني من المراجعات", 
حيث فصّلنا مَن اخرجه من اصحاب السنن والمسانيد. وارباب السير والتواريخ من 
المسلمين وغيرهم. فلا مندوحة لكلّ بحّائة عن المراجعات. فإنّ م ما تشتهي الأنفس 
وتلذٌ الأعين. 

() في باب اللهو باليراب ص ٠٠١‏ من الجزء الثاني من صحيحه " في كتاب الجهاد 
والشيين, 


.0 :)18( الكهف‎ . ١ 
.٠١ المراجعات. المراجعة‎ .١ الموسوعة ج‎ . 
. صحيح البخاري 33 7١ح م6‎ ." 


كل 
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غ". النسخ قبل حضور وقت العمل 

أخرج البخاض 7 عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله فى بعثٍُ. فقال يلوق : «إن 
وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار» قال: ثمّ قال رسول الله مَللْكَقِ لنا ‏ حين أردنا 
الخروج : «إنّى أمرُكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً. وإنّ النار لا يعدّب بها إلا الله تعالى, 
فإن وجدتموهما فاقتلوهما». انتهى. 

قلت: هذا الحديث باطل؛ لاشتماله على النسخ قبل حضور وقت العمل. وذلك 
محال على الله تعالى وعلى رسوله يلك كما هو مقرّر في محلّه. فإنّ رسول الله حين 
قال: «أحرقوا فلاناً وفلاناً» فإنّما قال ذلك عن الله عرّ وجل <ِرَما يَنْطِقٌ عَنِ الْهَوى * إِنْ 
هُرَ إلا وَحْىٌّ يُوحَى4' فكيف يمكن نسخ هذا القول قبل حضور وقت العمل به؟ ! أليس 
نسخه -والحال هذه مستلزما للجهل؟ تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرا. 


6. إيقاع الفعل فى وقت لايسعه 
أخرج البخاري عن أبي هريرة يرفعه قال حُفف على داود القران. فكان يامر 
بدابته فشُسرّج, فيقراً القران قبل أن تسر ج(". الحديث. 


)١(‏ في باب لايعدّب بعذاب الله. ص ١١5‏ من الجزء الثاني من صحيحه في كتاب الجهاد والسير'. 

(1) راجعه في باب قوله تعالى: 9وَآاتَيْنَا داو رَبُورع ص ٠١١‏ من الجزء الثالث من صحيحه في 
كتاب تفسير القرآن". وتجده أيضاً في أحاديث الأنبياء ليك ص ١74‏ من الجزء الثاني من 
صحيحه في كتاب بدء الخلق؟ . 


.4 1 :)01( النجم‎ .١ 

؟. صحيح البخاري ٠١4:5‏ ح 7801. 

". المصدر 4: .١7817‏ ح 48177 بتفاوت فى بعض الألفاظ . والاآية فى سورة الاسراء :)١7(‏ 00. 
. صحيح البخاري 31 1ح رفغي 


١ هم‎ 


ا موسوعة الإمام شرف الدين اج " (4) أبو هرَيْرة 


فلك هد اتمعا من وسهين: 
أحدهما: أنّ القرآن إِنْما أنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد قف وقبله 
لم يكن. فكيف يقروه داود ىه ؟ 
أجابوا بأنّ المراد بالقرآن هنا إِنَما هو الزبور والتوراة. وأَنّهِ إِنّما سمّاه قرآناً؛ لوقوع 
المعجزة بهماء كوقوعها بالقران. فيكون المراد به مصدر القراءة لا القرآن المّرّل على 
محخر علتو 212 
قلت: في هذاالجواب نظر.إذحملوافيه كلام أبي هريرة على ما لم يقصده. والله أعلم. 
ثانيهما: أن مدّة إسراج الدابّة لتضيق عن قراءة القرآن. سواء أريد به المنزل على 
رسول الْهيَلإيْكة. أم أريد به الزبور والتوراة. ومن المقرّر بحكم الضرورة العقليّة امتناع 
وقوع الفعل في وقت لايسعه. وهذا ممًا لاسبيل إلى التشكيك فيه أبداً. 
وإذن لا يؤبه بما ذكره العلامة القسطلاني في هذا المقام من إرشاد الساريء إذ 
قال0"), 
وقد دل هذا الحديث على أَنّ الله تعالى يطوي الزمان لمن شاء من عباده. كما يطوى 
المكان لهم قال : قال النووي: إِنّ بعضهم كان يقرا أربع ختمات بالليل وأربعاً بالنهار, 


)١1(‏ تجد هذا الجواب في أَوَلل ص 5٠١‏ من الجزء الثامن من إرشاد الساري عند انتهائه إلى هذا 
الحديث من شرح صحيح البخاري' . 

(1) فى ص 187١1‏ من جزئه السار بع". حيث تكلم في شرح هذا الحديث ٠‏ فراجع .وين نكل 
في شرحه أيضاً في عن من الجر الثامن". أعاد هذه القصص. وزاد: أن رجلاً من 
الهن ختم القران في شوط واخل عن ١‏ شواط الطواف أو في أسبوع :امل واعحب: 


١.إرشاد‏ السارى 31:9 .5١‏ 
". المصدر 6:كة؟. 
*. المصدر /1/:1١؟-8١5.‏ 


ا١م1‎ 
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ولقد رأيت أبا الطاهر بالقدس الشريف سنة سبع وسدّين وثمانمائة. وسمعت 
عنه إذ ذاك أنّه كان يقرأ فيهما أكثر من عشر ختمات. بل قال لى شيخ الإسلام 
البرهان بن أبي شريف أدام الله النفع بعلومه -عنه أنّه كان يقرأ خمس عشرة ختمة 
في اليوم والليلة . قال: وهذا باب لا سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض الربّاني. 
تله 
قلت: بل لا سبيل إلى إمكانه إلا إذا أمكن وضع الدنيا على سعتها في البيضة 
على ضيقها. 
وأولو الألباب يعلمون أنّ طىّ الزمان وطىّ المكان كليهما مما لا حسقيقة له. ولو 
فرض وقوعهما فلا وجه لطىّ الزمان هناء إذ بطيّه يزداد الإشكال. 
نعم, لو قال: «بطيّ الكلام» في هذا المقام, لكان أنسب لمراده. وإن كان باطلاً. 
ولايمكن أن يكون ما نقله في هذا الحديث عن داود معجزة له .4؛ لأنّ معجزات 
الأنبياء خوارق للعادة وهذا خارق للعقل. كما لايخفى. 


لذج 


8 


5 امه مسحت نار 


0000 


أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً”" قال: قُقِدَت أَمَهٌ من بني إسرائيل, 
لايُدرى ما فَعَلّت. وإنى لا أراها إلا الفأر. إذا وُضع لها ألبانٌُ الإيل لم تشرب. 


)١(‏ في ص ١15‏ من الجزء الثاني من صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق. وفي باب الفار ونه 
مسخ. ص من الجزء الثاني من صحيح مسلم '. 





.١‏ صحيح البخاري 5: ,17١1‏ ح 1179؛ صحيح مسلم 4: 71714, كتاب الزهد والرقائق. ح :15-7١‏ فيه «أهما 
قالتاه...» . رواه أحمد أيضاً فى مسنده 7 مح 461 .٠١‏ 


١ /ام‎ 


4 لا موسوعة الإمام شرف الدين /ج 7 (4) أبو هْرَيْرة 
وإذا وضع لها ألبان الشاة شريت(). الحديث. 

قلت: هذا من السخافة بمثابة تربأ عنها الأمة الوكعاء إلا أن تكون مدخولة العقل, 
لكنّ الشيخين يلبسان هذا المخرّف على غثيثته('"". ويحتجّان به على سخافته. ولو أن 
هذا لايعود على الإسلام بوصمة, لقلّدناه حبله. لكنّها السنّة المعصومة يجب الذود عن 
حياضها بكلّ ما أوتي المسلم من قوّة علميّة وعمليّة. فإنّ هذه الخرافات من أعظم ما 
مُني به الإسلام من الآفات, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


". المكروه عليه فاعتذر بسماعه من الفضل 

أخرج مسلم من طريق عبدالملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي بكر. قال: 
سمعت أبا هريرة يقصّ في قصصه”": من أدركه الفجر جنباً فلايصم. قال: فذكرت 
ذلك لعبد الحمن .بن العررة لأبيه7؟؟ فأئكن ذلك فانطلق عبدالرحمن: وانطلقت ميمه 
حتّى دخلنا على عائشة وم سلمة, فسألهما عبدالرحمن عن ذلك. قال: فكلتاهما قالت: 


)١(‏ أين أولو الألباب ينظرون إلى هذا التخريف في أصل الدعوى وفي دليلها. وقد لايخ أن 
الدليل أظهر في السخافة من جهات شقٌ. 

(1) أي فساد عقله'. 

() لايخ ازدراؤه بأبي هريرة؛ إذ جعله قصّاصاً. والقصّاص في اللغة من يقرأ الققصص في 
يجتمعات الناس؛ ليأخذمنهم الجزاء عليها", وأكثر القصّاصين خرّفون. 

(؛) هكذا هو في جميع النسخ. وهو صحيح., ومعناه: ذكره أبو بكر لأبيه عبدالرحمن. فقوله: 
«لأبيه» بدل من «عبدال رحمن» لاعادة حرف الجرٌ. 


١.لسان‏ العرب ؟: ١١١‏ «غ. ث.ث». 
". أقرب الموارد 7:7١٠٠؛المنجد‏ فى اللغة: 77١‏ «ق. ص. ص ». 
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كان النبئّ ييكة يصبح جنباً من غير حلم(" ثمّ يصوم. قال: فانطلقنا حتّى دخلنا 
على مروان - وهو والي المدينة من قبل معاوية ‏ فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال 
مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبتَ إلى أبي هريرة. فرددت عليه ما يقول(". قال: 
فجئنا أبا هريرة, فذكر عبدالرحمن له ذلك. فقال أبو هريرة: أهما قالتا لك؟ قال: نعم. 
قال: هما أعلم. ثمّ ردّ أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العبّاس. فقال: 
سمعت ذلك من الفضل. ولم أسمعه من النبىّ يفك قال: فرجع أبو هريرة عمًا كان 
يقل" الحديت: 

قلت ل لي ل ا 
القضيّة إنَما كانت على عهد معاوية0. وبهذا تسنّى لأبي هريرة أن يقول: سمعت ذلك 


)١(‏ أن رسول الله يفيك أجلّ وأفضل وأكمل مما يظئّون. وحاشاه أن يصبح جنباً. ولا سهًا فى 
يام الصوم, والأنبياء لايجوز عليهم الاحتلام؛ نه من تلاعب الشيطان وهم متزّهون عنه. 

(؟) أراد مروان بهذا النصح لأبي هريرة إشفاقاً عليه من الفضيحة إذا لم يتدارك خطأه قبل أن 
يتّسع الفتق. 

(؟) تجده في باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو يحنب. صفحة 1١7‏ من الجزء الأُوّل 
تحدم و حاب اضوع ,تراج 

(؛) هذا هو الصحيح. وقيل: مات على عهد عمر. وعلى كلّ فقد مات قبل هذه الواقعة بإجماع 
أهل الأخبار. فراجع ترجمته في الاستيعاب, والإصابة وأسد الغابة وطبقات ابن سعد؟. وغيرها". 

(6) حيث كان مروان واليأ على المدينة من قبل معاوية. كبا سمعت النصّ عليه فى هذا الحديث. 





./0 كتاب الصيام . ح‎ ٠ صحيح مسلم :0/0/1 ل‎ .١ 
الرقم 57 ١؟؛ الاإصابة :3 الركم 4 اسد الغابة 4: 87١؛ الطيقات‎ 1 ١7538 :7 ؟. الاستيعاب‎ 
الكبرى 5: 680. فيه: «وذلك فى خلافة عمر».‎ 
.١* حوادث سنة‎ .4١18:7 ".كما في الكامل فى التاريخ‎ 
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من الفضل ولم أسمعه من رسول اله يفك . ولو كان الفضل حيّاً . ما اجترأ عليه. 


6 . حديثان متناقضان 

أخرج البخاري”1' من طريق أبي سلمة عن فق هريرة مرفوعاً: «لا عَدْوَى ولا 
صَفْرا" ولا هامّة”"» قال:فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال الابل تكون فى الرمل كأنّها 
الظباء. فيخالطها البعير الأجرب فَيّجْرِيُها؟ فقال رسول الله يَليَْةِ: «فمَن أَعْدَى الأوّل؟». 

أورد البخاري هذا الحديث, ثمّ روى بعده بلا فصل عن أبي سلمة أَنّهِ سمع 
أباهريرة فيما بعد يحدّث. فيقول: قال النبيَّييكَةِ : «لا يوردن مُمْرِضٌ على مُصِعٌ» 
فقال أبوسلمة: يا أبا هريرة, ألم تحدَّث أنه لا عَدْوَى؟ قال: فأنككر حدينه الدُوّل(؛) 
ورَطَن بالحبفية97. 


)١(‏ في باب لا هامة ص ١0‏ من الجزء الرابع من صحيحه. في أواخر كتاب الطبٌ'. وأخرجه 
مسلم أيضاً في باب لاعدوى ولاطيرة في ص 788 والتي بعدها من الجزء الثاني من صحيحه". 

(1) لعلّه ننى لما يتوهّم من حصول الدواهي في شهر صفر. أوفي آخر أربعاء منه. 

0( اهامة: بتخفيف المهم على الأفصح. طائر كان أهل الجاهليّة يزعمون أ روح الميّت 
- وقيل: عظامه ‏ تنقلب هامة. فأبطل الإسلام هذه الخرافة. وقد يقال: إِنّ الهامة هنا هي 
البومة يتشاءمون بهاء فأبطل هذا التشاوم". 

(4؛) قد انّسع الخرق بإنكاره على الراقع؛ إذ لا حل بعده لتأويل الحديثين بحملههما على وجه 
يرتفع به تناقضهما. ى)| لايخق. 

() إنما رطن بالحبشيّة حيث ارتيّت عليه العربيّة. فأخذ من جميع نواحيه فلم يجد سبيلاً إلا الرطانة. 


". صحيح مسلم : ١717-١745‏ كتاب السلام. ح 3٠6١١‏ . 
". لسان العرب 114:7 «ه.و.م». 


0 
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قلت: هذا شأن من لاتتساير خيلاه(2, وكفى بهذا بلاغاً للناس ولينذروا به. 
وليذكّر أُولو الألباب. 


8 . مولودان يتكلّمان بالمغيبات 

أخرج الشيخان(" عن 5 هريرة - مرفوعاً - من حديث قال فيه: وكان في بني 
إسرائيل رجل يقال له: جُرَيج. كان يصلّي فجاءته أَمّه فدعته. فقال: أجيبها أو أصلّي؟ 
فقالك آله اللهة لا ثمئه حت أثر يها وخنوة المومساتت: 

قال: وكان جريج في صومعته. فتعرّضت له امرأة فأبى. فأتت راعياً فأمكَتَيُهُ من 
نفسهاء فولدت غلاماً. فقالت: من جَرَيج. فأتوه فكسروا صومعته. وأنزلوه وسَيّوه, 
فتوظأ(" وصلى. ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال الغلام: إِنّ أبي لهو 
الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا إلا من طين. 

قال أبو هريرة: وكانت امرأةٌ تُرضع ابناً لها من بني إسرائيل. فمرٌ بها رجلٌ راكب 
ذوشَارَةٍ فقالت: اللهمّ اجعل ابني مثله. فترك نَّدْيّها وأقبل على الراكب فقال: اللهمّ 
لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصّه. 


)١(‏ أي لا تسير في طريق واحد. والمراد أَنّه لا يوئق بأقواله؛ لتناقضها. 

(؟) راجع باب واذكر في الكتاب مريم. ص ١77‏ من الجزء الثاني من صحيح البخاري في كتاب 
بدء الخلق. وأخرجه أيضأ في ص 5 من الجزء الثاني. وفى ص ١6”‏ من الجزء الأوّل'. 
ما مسلم فأخرجه في ص 7 من الجزء الثاني من صحيحه في ياب: تقديم بر الوالدين 
على التطوّع بالصلاة وغيرها. من كتاب البرّ والصلة والآداب". 

(؟) كأنّ أبا هريرة لم يعلم أنّ الوضوء لم يكن مشروعاً قبل الإسلام. 


.1144 ح1١‎ 4 صحيح البخاري :11578 ح 107؛ و1 /الالل ح +176 و1:‎ .١ 
. ؟. صحيح مسلم 4: 15917-/111/7, كتاب البرّ والصلة والآداب. ح 8-1 , بتفاوت فى بعض الألفاظ‎ 
١5١ 


قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبى يليد يمصّ إصبعه. ثم مرت أمّ الغلام بأد 
فقالت: اللهمّ لاتجعل ابني مثل هذه. فترك الغلام ثدي أمّه فقال: اللهمّ اجعلنى مثلها, 
فقالت له أَمّه: لِمَ ذاك؟ فقال لها: الراكب جبّارٌ من الجبابرة. وهذه الأمة يقول ها الناس: 
سرقت, زنيت, ولم تفعل. انتهى. 

قلت: لم يكن جريج من الأنبياء. وكذلك هذان الطفلان, فلا يمكن أن تصدر على 
أيديهم خوارق العادات,. فإِنّ الخوارق إِنّما تكون من النبيّين في مقام تعجيز البشر؛ 

وكلام هذين المولودين وأخبارهما بالمغيبات ممًا تأباه: 9فِطرَت اله الى فَطَرَ النّاسَ 
عَلَيِهَا لا َبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله ذلِكَ الدّينُْ الْقَيَمُ وَلكِنَ أكْتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ»'. 


"٠‏ . توكيله بحفظ زكاة الفطرة ومجحيء الشيطان في ثلاث ليال ليسرق منها 
أخرج البخاري بسنده'" إلى أبي هريرة قال: وكّلني رسول الله يأل بحفظ زكاة 
رمضان, فأتاني آتِء فجعل يحثومن الطعام. فأخذته وقلت: والله لأرفعتّك إلى رسول 
الله. قال: إِني محتاج وعلَىّ عيال. ولي حالدة شورةة قال تحليت عن :فا بحت 
فقال النبى يَقفْكقِ: «يا أبا هريرة. ما فعل أسيرك البارحة؟» فقلت: يا رسو الله 
شكا ا شديدةً وعيالاً. فرحمته فخليت سبيله. قال,يَلْفكَة: «أما إنّه قد كذبك., 
وسيعود». قال: فرصدته. فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله 
قال: دعني فإنّي محتاجٌ وعلّيّ عيال. لاأعود. فرحمته فخلّيت سبيله. فأصبحت, 


.' في الصفحة الثانية من كتاب الوكالة. وهي ص 59 من الجزء الثاني من صحيحه‎ )١( 


١.الروم(50):‏ 50. 
". صحيح البخاري 5: 817-8117 , ح 7١417‏ بتفاوت يسير. 


١1 ؟‎ 
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فقال لى رسول الله: «يا أبا هريرة, ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله. شكا 
اه م وعيالاً. فرحمته فخلّيت سبيله. قاليَليْك: «أما إنّه قد كذبك. وسيعود» 
قال: فرصدته الثالثة. فجاء يحثو من الطعام. فأخذته. فقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله. 
قال: دعني أعلّمك كلماتٍ ينفعك الله بها. إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. فإِنّك 
ل نيزال عليك من الله حافط: ولا طربئك شيطان حتى تضبخ. فحليت ييل قلق 
أضخت قال لي رسول الله: «ما فعل أسيرك البارحة؟» فحكيت له القصّة, فقال: «أتعلم 
من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت: لا. قال يَلْفْة: «ذلك الشيطان!». انتهى. 

أقول: هذه خرافة لاايصغي آلنها الأامن برك عقله::وطفتت قنغلة ذهننه: تتدهور 
أبو هريرة بها في مهواة سحيقة, فإنّ رحمة هذا السارق فرع تصديقه. وفي تصديقه 
تكذيب لقول رسول الله يَلِفْكَةِ: «أما نه قد كذبك» يكدّر ذلك ثلاث مرّات. 

وكبا أبو هريرة في هذا الحديث ليديه وفمه من جهة أخرى؛ إذ حلف بالله ليرفعئّه 
إلى رسول اله وليك فحنث ولم يرفعه. بل خلى عنه ورحمه أَزَلاً وثانياً وثالثاً. فهل 
كان الحنث بالأيمان على رأي أبي هريرة مباحا؟ 

وهناك سقطة ثالثة. وعثرة لاتقال؛ إذ لم يكن أبو هريرة وكيلاً بالعطاء. وإِنّما كان 
فيما زعم وكيلاً بحفظ الزكاة(2. فكيف ترك هذا السارق يأخذ منها؟ وهل يجوز 
للوكيل بحفظ الشيء أن يتسامح في حفظه أَوَّلاً وثانياً وثالثاً؟ وهل هذا التسامح من 
الأمانة في شيء؟ 


)١(‏ كما هو صريم قوله في أَوّل هذا الحديث: وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان. 
وقد صرح الزركشي وغيره: أن أبا هريرة لم يكن وكيلاً بالعطاء. بل بالحفظ خاصّة. فراجع 
صفحة 71١‏ من الجزء الخامس من إرشاد الساري للقسطلانى أثناء شرحه هذا الحديث١.‏ 





.١53:4 السارى‎ داشرإ.١‎ 
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وما أغرب ما يحدّثنا به أبو هريرة عن شياطينه ‏ وكلٌ ما انفرد به أبو هريرة 
روي تاروع انهم يسرقون الطعام لعيالهم. وأخرى أنّ لهم ضراطاً إذا سمعوا 
الأذان. وثالثة أَنْهم يربطون بسارية المسجد فتراهم الناس موثقين, إلى غير ذلك من 
القصص التي يربأ أولو العقول الوافرة, والأذهان النيّرة عن سماعها. نعوذ باللّه من سبات 
العقل ه.وطغهف التميية: 


."١‏ إسلام أمّه بدعاء النى ودعاؤهؤفظة بأن يحبّها إلى المؤمنين ويحيّب 
المؤمنين إلمما ْ 
أخرج مسلم(" بسنده إلى أبي هريرة, قال: كنت أدعو أُمّي إلى الإسلام وهي 
مشركة. فدعوتها يوماً فأسمعتني في رسول الَهيَفْكَةِ ما أكره. فأتيت رسول الله وأنا 


)١(‏ في باب فضائل أبي هريرة ص 707 من الجزء الثاني من صحيحه'. 
وأخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة في آخر ص 7١5‏ من الجزء الثاني من مسنده ". 
وأخرجه ابن سعد في ترجمة أبي هريرة ص 06 من القسم الثاني من الجزء الرابع 
من طقاته '. 
ونقله ابن حجر العسقلاني في ترجمة أميمة بنت صفيح من إصابته عن مسلم؛ ونقله في 
ترجمة أبى هريرة من الإصابة أيضاً عن أحمد بن حنبل”. والحديث موجود في الجمع بين 
الصحيحين' والجمع بين الصحاح الستّة . 


.١608 صحيح مسلم 979-1978:1١,كتاب فضائل الصحابة . ح‎ .١ 
.45033 ح7١‎ 4 ب‎ 5١39 15 مسند أحمد‎ .7 
الطبقات الكبرى 8:4؟577.‎ ." 
.٠١85٠ ؛. الإصابة 4: 57, الرقم‎ 
.١١ 378٠ المصدر لا: 060" الرقم‎ .© 
.4599 الجمع بين الصحيحين 7: 1376, ح‎ .” 
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أبكي. قلت: يا رسول الله. أسمعتني أَمّي فيك ما أكره. فادع الله أن يهديها. فقال يلكو : 
«اللهمَ اهد أُمّ أبي هريرة» فخرجت مستبشراً. فلمًا بلغت الباب فإذا هو مُجافٌ7) 
فسمعث أُمّى وطء قدمي. فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعتٌ خَضْخَضة الماء. 
فاغتسلت ولبسث درعهاء وعجِلَتْ عن خمارها. ففتحت الباب., ثم قالت: يا انا هريرةة 
أشهدٌ أن لا إله اله الله وأشهدٌ أنّ محمّداً عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله وأنا 
أبكي من الفرح, فقلت: يا رسول الله. أبشر قد استجاب الله دعوتك. فهدى أمّ أبي 
هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيراً. قال: قلت: يا رسول الله ادع الله أن يُحَبَّني 
أنا وأمّي إلى عباده المؤمنين, ويحيّبهم إليناء قال: فقال رسول الله: «اللهمّ حيّب عُبَيْدَكُ 
هذا وأَمّه إلى عبادك المؤمنين. وحبّب إليهم المؤمنين» فما خلق مؤمن يسمع بي. 
ولايراني إلا احبّني. انتهى. 

قلت: في هذا الحديث نظر من وجوه: 

أحدها: أنه لم يروه عن رسول اله يَلوكَوَ سوى أبي هريرة, فهو إذن معطوف على 
با كريها نودي 1 

ثانيها: أنه إذا كانت أَمّه على الحال التي ذكرها من الإصرار على الشرك, 
والإمعان في الكفر ‏ تأبى الإسلام, وتنال من رسول الهييتةَ إذا دعيت إليه. فبأيّ أمل 
هاجرت من اليمن - وهي مسقط رأسها ومحلٌ أنسها ‏ إلى المدينة الطيّبة. وهي دار 
هجرة النبيَّ ومحل نصرتهيَفيكة ؟ وهلا بقيت ‏ وحالها هذه - في أوطانها عاكفة على 
اوثاتها اسوة بأهل اليمن في ذلك الزمن ؟ فما ذا يقول أولياء أبي هريرة في الجواب عن 
هذا؟ وليخبروني هل لديهم عن 1 أن هريرة شيء يسند إلى غير أبن مريرومين 
هجرتها وإسلامها وسائر شؤونها؟ فإن كان لديهم شيء من ذلك فليرشدونا إليه. فإنى 
-كما يشهد الله - لم أجد فيمن كانت له صحبة أحداً ذكر أَمٌ أبي هريرة 550006 
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الخليفة الثاني حين عزل أبا هريرة عن البحرين؛ فقال له: ما رججّعت بك أميمة إلا لرعية 
الحمر. وهذا لا يدل على أكثر من معرفة اسمها. 

أمَا أصحاب المعاجم والتراجم فقد يذكرونها معتمدين فيما ينقلونه من أحوالها على 
أبي هريرة لاغير, كما لايخفى. 

ثالثها: أنّ أبا هريرة كان من أشدّ مساكين الصفّة فاقةً وفقراً. يلتمس فى الطريق 
صدفة مك :رمق كما مل غلك فى أجواله على عهد النبوة: وقد اتسمعت مقة قوله: 
رأيتني وإِنْي لأخرٌ فيما بين منبر رسول الله إلى حجرة عائشة مغشيّاً علىٌ. فيجيء 
الجائي. فيضع رجله على عنقي. و يرى إنّي مجنون. ما بي إلا الجوع'. 

وسمعت اعترافه أنه وسائر أهل الصفّة كانوا ضيوف الاسلام لا يأوون إلى أحدٍ 
ولاعلى أحدٍ؛ إذ لم تكن لهم منازل يأوُون إليهاء فكانوا ينامون في المسجد ويظلّون 
فيه. وكانت ضُفَةَ المسجد مثواهم ليلا ونهاراً, وأبو هريرة كان أشهر من سكن الصفة, 
واستوطنها طول عمر النبيّء ولم ينقل عنها حتّى مض ينك لسبيله. كما سمعت 
مفصّلاً. بل كان عريف من سكن الصقّة من القاطنين ومن نزلها من الطارقين'. فمن أين 
له البيت الذي ذكره في حديثه هذا يا أولي الألباب؟ 

رابعها: لو صمّ ما قاله أبو هريرة في هذا الحديث, لكان من أعلام النبوّة. وآيات 
الإسلام. وأدلة أهل الحقّ. حيث استجاب الله دعاء النبئ يلتق على سبيل الفور. فهدى 
لله به أَمّ أبي هريرة, وقلب حقيقتها. فإنّها بينا كانت تمعن في الكفر. وتسترسل في 
الضلال؛ إذا هي من المؤمنات القانتات المؤدّبات بالآداب الشرعيّة7". وأعلام النبوّة 


)١(‏ يدلك على آدابها ما سمعته من غسلها ولبسها درعها قبل فتح الباب. وعجلتها 


١و».‏ تقدّم فى الفصل . 
للحلا 
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كلّها متواترة يحدّث بها كبار الصحابة وصغارهم, فما بالهم يعرضون عن هذه الآبة. 
فلم يروها منهم سوى غئ هريرة لو كانت صحيحة؟ 

خامسها: لو صمّ ما زعمه أبو هريرة من دعاء النبيّ له ولأمّه بأن يحبّبهما إلى 
المؤمنين ويحبّب المؤمنين إليهماء لأحبّه أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة, فإِنّهم 
مرادة التؤمتيقاوقاذة اهل الجلة والديدق:فما بال انهم الاتى عضر وببائر 
علمائهم يرذلونه ويسقطون حديثه. ولا يأبهون بشيء مما انفرد به. حتّى قال 
أمير المؤمنين 71©: «ألا إن أكذب الناس - أوقال: أكذب الأحياء ‏ على رسول 
لله يض لأبو هريرة الدوسي». 

ولو كان أبو هريرة في حبٌ المؤمنين إيّاه وحبّه اهم -كما زعم _لما قال له عمر 
حين عزله عن البحرين”": يا عدو الله وعدوٌّ كتابه. سرقت مال الله إلى آخره. فكيف 
يكون عدو الله وعدوّ كتابه محبّاً للمؤمئين كاقّة, ومحبوباً منهم جميعاً؟ وقد ضربه عمر 
على عهد رسول اله يَلْفْكةِ بين ندييه”" ضربة خْرٌ بها لإسته. وضربه بالدرّة بعد 
رسول ليبق حتّى أدمى ظهره. وانتزع منه عشرة آلاف سرقها من مال المسلمين, 


)١(‏ في هذا المعنى أخبار متواترة عن أَعّةَ العترة الطاهرة'. وقد أرسل هذه الكلمة عن 
أمير المؤمنين يِذ بالمخصوص إمام المعتزلة أبو جعفر الإسكافي. كما فى ص ١‏ من الجلّد 
الأول من شرح النهج الحميدي". 

(1) مر عليك حديث عزله في أحوال أبي هريرة على عهد الخليفتين". 

(؟) فها أخرجه مسلم في ص 76 من الجزء الأوّل من صحيحه؟ . 


.445 ذيل الحديث‎ .١7 راجع بحار الأنوار *1: 710 أبواب ما جرى بعد قتل عثمان, الباب‎ .١ 
.38:4 شرح نهج البلاغة‎ ." 
.ُ تقدّم فى الفصل‎ ." 
ه١ كتاب الاريمان. ح‎ 1١-4 : غ. صحيح مسلم‎ 
١ او‎ 


فأرجعها إلى بيت المال. وضربه مرّة ثالثة حين قال له(2: أكثرت يا أبا هريرة من 
الرواية وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول الله يَلِفْكة. وقال له مرّة متغيّظاً: لستركية 
الحديث أو لالحقئّك بأرض دوسء أوبأرض القردة()؟ 

وهناك نوادر كانت بينه وبين كل من عبدالله بن عبّاس وعائشة وغيرهما لاتجتمع 
مع تبادل المحبّة بينه وبينهم أبداً. 

نعم. كانت المحبّة متبادلة في آخر أمره بينه وبين آل أبي العاص. وآل أبي معيط. 
وال أبي سفيان. حيّبه إليهم حديثه إذ وجدوا فيه ضالتهم المنشودة لدعايتهم 
الكاذبة. وحبّبهم إليه سوابغ نعمهم عليه. إذ أنعشوه بعد الخمول, وأنالوه النضرة 
بعد الذبول. كان مروان بن الحكم يستخلفه على المديئة9" كلما غاب عنها, 
وهو الذي زوّجه بسرة بنت غزوان”؟. وما كان ليرمقها بطرفه لولا ال أبي 


العاص وآل أبي سفيان. ولمّا مرض مرض الموت كان مروان يبرّه ويصله. وكان 


الجزء الخامس من كنز العمال' . 
(؟) كما أخرجه في ترجمة أبي هريرة كل من ابن سعد فى طبقاته. وابن قتيبة في معارفه. وروأه 
أحمد بن حنبل فى عسنده". كما بِيْنّاه إذ ذكرنا أيادي بنى أميّة عليه ؟. 


(4) تعرف ذلك من ترجمة بُسرة في إصابة أبن حجر". 


'. تاريخ مدينة دمشق 80 : 1737 الرقم :71/:041١1‏ 787 الرقم 8856؛كنز العمال 591:٠١‏ ح 59181737. 
*. الطبقات الكبرى 4: 77؛ المعارف: 71/8؛ مسند أحمد 7: .137١‏ ح 3311490014 ح 8377 .٠١‏ 
ه.الاصابة 8: .05-01١‏ الرقم .٠١93748‏ 
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مشفقاً عليه. فكان يدعو له بالشفاء حين يعوده. وقد عاده في آخر أيّام حياته. فلمًا 
اضرق عنه أدركة اسان فقال'له(: .قطي ابو هريزة:.وخين حمل تتفنه كان مرؤان 
أمام الجنازة(". وكان أبناء عثمان يحملون النعش حتّى بلغوا به البقيع. فصلّى عليه 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان, ونعاه إلى عمّه معاوية. فأمره أن يدفع إلى ورثته عشرة 
الاف وأن يحسن جوارهم. وهذه صورة تريك عطفهم عليه. ومزيد إحسانهم إليه. 
وتلمسك انقطاعه إليهم. وعكوفه عليهم. فهل كانوا في اصطلاح أبي هريرة هم 
المؤضدين: الذين حتيهج الله البده ونه إلبهه؟ 


1" . غلام أبى هريرة في هجرته! 
أخرج البخاري”" بسنده إلى أبي هريرة, قال: لمّا قدمت على النبئ يَيَفْة قلت في 
الطريق: 
ياليلهةً من طولها وعنائها على أنّها من دارة الكُفْر نجَّتِ 
قال: وأبق غلام لي في الطريق, فلمًا قدمت على النبى تيك فبايعته. فبينا أنا عنده 
إذ طلع الغلام. فقال لي النبىّ: «يا أبا هريرة. هذا غلامك؟» قلت: هو لوجه الله 


.' فها أخرجه ابن سعد في ترجمة أبي هريرة من طبقاته‎ )١( 
كما أخرجه ابن سعد في ترجمة أبي هريرة من الطبقات".‎ )1( 


وأخرجه ابن سعد في ترجمة أبي هريرة من طبقاته". 


.١‏ الطبقات الكبرى 03 الطرفضرة 
". المصدر: 54٠‏ 
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ان آنآ هريرة لحر الخواش :بو يدهقن سعاعر اتام نينا نقول تا نعم 
وهاجرت مسكيناً. وكنت أجيراً لفلان وفلانة بطعام بطني. أسوق بهم إذا ركبوا, 
وأخدمهم إذا نزلواء إذا هو يدّعي أنّه يوم هجرته كان يملك غلاماً فأعتقه 
ع اله 

والظاهر أنه إنَما حدّث بهذا في أواخر حياته. حين كان مغموراً بنعمة مروان 
وال ل سفيان, فنسي حاله يوم الهجرة وقبلها وبعذهاء حيث كان طاوياً جاورا 
كاسْفاً بكايفاً عط أمغاوه واتتق احشادى مظروحا عل الطرق يطةعتان كيد 
من الجوع. ملتمساً صدقة من المارّة تمسك رمقه. كما أفصح عنه إذ قال: والله 
الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد على كبدي من الجوع. وإن كنت لأشدٌ الحجر 
على بطني من الجوع., الحديث, وقد مرّ عليك'. وفيه: قعوده على الطريق يلتمس 
الصدقة. 

وقد قال في حديث آخر: التق وأنّي لأخرٌ فيما بين منبر رسول الله إلى حجرة 
عائشة مغشيّاً علىٌ؛ فيجيء الجائي. فيضع رجله على عنقي. ويرى أي مجنون وما بي 
من جنون. ما بي إِلَا الجوع". إلى كثير من كلماته الصريحة بأنّه كان ممّن لايمظّه 
الهوان. ولا يؤلمه الامتهان. وأنّ غاية مايرجوه شبعة من طعام. فمن أين له الغلام وحاله 
هذه يا أولي الألباب؟ 

ولو قلنا لأبي هريرة: كيف عرفه النبيَيَلفْعَةٍ بمجرّد أن طلع؟ لأحرجنا مقامه؛ إذ 
لم تكن له يلايك معرفة به سابقة. ولعلّ لأبي هريرة جلالة تستوجب الوحي إلى النبيّ 
في شأنه وشأن غلامه ! 


.3١ تقدم فى ص‎ .١ 
الاشاح ؟كذا.‎ 1 :١ ؟. صحيح البخاري‎ 
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أخرج مسلم عن أبي هريرة ‏ مرفوعاً ‏ قال: بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع 
صوتاً فى سحابة: اسقي حديقة فلان. فتَنَحَى ذلك السحاب فأفرغ ماءه كله في تلك 
الحديقة, وإذا رجلٌ قائمٌ في الحديقة. يحوّل الماء بِِسْحاتِهِ. فقال له: يا عبدالله ما 
اسمك؟ قال: فلانٌ للاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له: لم تسألني عن اسمي؟ 
قآل: الى شعت :ضوح فن الساب الذئ هذا ساؤه: يتقول له:السق ختديقة فبلان 
لاسمك -فما تصنع فيها؟ قال: أمّا إذا قلتَ هذا فإنّي أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق 
بتُلّئَه0'". الحديث. 

وهذا ممّا تحكم العادة بامتناع وقوعه, وتأباه نواميس الفطرة التي فطرت الأكوان 
عليها. لكنّ أبا هريرة أفتأته كرواية خياليّة ترمي إلى حسن عواقب الصدقة, وتقوّله 
غلى ربعو اتلك كنا بح عادقه فى اققيضه العدالتة وغيرها قلا بجو .وله قز إل 
الله العلىّ العظيم. 


4" خيالية أخرى ترمي إلى حسن عواقب الوفاء بالغرط 

أخرج البخاري عن أبي هريرة - مرفوعاً -: أَنْه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل 
بعض بني إسرائيل أن يسلقّه ألف دينار, فقال: ائتني بالشهداء سواه فقال: كفن باذ 
شهيداً. قال: فائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صَدقْتَ. فدفعها إليه إلى أجل 
مسمّىّ. فخرج في البحر فقضى حاجتّه. ثمٌ النَمَسَ مركباً يركبها يقدّمٌ عليه للأجَل 


)١(‏ أخرجه مسلم في باب الصدقة في المساكين ص 577 من الجزء الثاني من صحيحه'. 
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1 موسوعة الإمام شرف الدين /ج ” () أبوهْرَيْرة 
الذي أجّله. فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فتقّرَهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفةً منه 
إلى صاحبه. ثم زجَج موضتها. ثم أتى بها إلى البحر. فقال: اللهمٌ إِنّك تعلم 
أنّي كنت تسَلَّفْتُ فلاناً ألف دينارٍ. فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاً فرضي بك, 
وسألني شهيداً. فقلت: كفى بالله شهيداً فرضي بك. وإِنّي أجهد أن أجد مركباً أبعث 
إليه الذي له فلم أقدر. وإني أستودعٌكها. فرمى بها في البحر حنّى وَ لَْجَتَ 
فيه. ثم انصرف فخرج الرجل الذي كان أسلفه. ينظر لعل مركباً قد جاء بماله. فإذا 
بالخشبة التي فيينا المال. فأهذها لأهلة خطبا.:فلقا نشرها وجد الفال والصححيية0. 
الحديث. 

وهو في البُعد إلى حدّ السقوط عن درجة الاعتبار. 

على أنّ إلقاء ألف دينار في البحر ممّا لايبيحه شرع ولا عقل. ولايستوجب براءة 
مه المدين لو لريضل الال البه والنقلاء يعذون هذا العمل اسن تيفها أو تون 
يستوجبان التحجير عليه. ولو فرض وقوع هذا الأمر في بني إسرائيل أو غيرهم 
فرسول الله يَلبْكَةَ لا يحدّث به حتّى يعلّق عليه كلمة تستوجب عدم العمل على مقتضاه؛ 
[دالوعية كيه هق غير سليق اعليدح كما في الجتديت < [أغرن يه الت بين تمن امه 
وذلك محال عليه يَلِبْكَةِ. لكنّ أبا هريرة صاغه كما تصاغ الروايات الخياليّة. ومرماه 
الارتباط بالشرط. والوفاء بالعقد. ثمّ تقوّله على رسول الهيَليْكَِ ترويجاً لبضاعته. 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذه الألفاظ فى باب الكفالة في القرض والديون. ص 7١‏ من الجزء 
الثانى من صحيحه. وأخرجه أيضاً بألفاظ أخر في الاستقراض. واللقطة, والاستئذان. 
والشروط. والبيع. والزكاة '. فراجع. 


١‏ راجع صحيح البخاري 8١1:7‏ ح 1179 ولاخ ح 4807:7111 ح 7194 نو 0: ١٠5ل‏ ح01031:و1: 
44ح ١1/1047‏ 18لا ح /01ؤ١؛‏ مؤ مح 11717 
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0". خياليّة ثالثة ترمى إلى عواقب شكر النعم وعواقب كفرها 

أخرج البخاري”١)‏ عن أبي هريرة ‏ مرفوعاً - قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل 
- أبرص وأقرع وأعمى ‏ بدا لله - عرّ وجل - أن يبتليهم”" فبعث إليهم ملكاً فأتى 
الأبرص. فقال: أىّ و أحبٌ إليك؟ قال: لون حسن. وجلد حسن قد قذرني الناس. 
قال: فمسحه فذهب عنه. فأعطي لونا عنمها هلدا ييا كقاله ات الال أحة 
إليك؟ قال: الإيل. فأعطي ناقةً عشراء. فقال: يبارك لك فيها. 

وأتى الأقرع. فقال: أيّ شيء أحبٌ إليك؟ قال: شعر حسن وقد قذرني الناس. قال: 
فمسحه فذهب, وأعطي شعراً حسناً. قال: فأيّ المال أحبٌ إليك؟ قال: البقرء فأعطاه 
نقزة خاملاً. وقال سارك لك فتها: 

وأتى الأعمى. فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: يرد الله إلى بصري. قال: فمسحه 
فردٌ الله إليه بصره. قال: فأيّ المال أحبٌ إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه الله شاة والداًء فأنتج 
هذان وولد هذاء فكان لهذا واد من إبل» ولهذا واد من بقرء ولهذا وادٍ من الغنم. 


)١(‏ في ص 17١‏ من الجزء الثاني من صحيحه في باب ما ذكر عن بنى إسرائيل. في كتاب 
بدء الخلق '. 

(؟) «بدا» _بفتح الباء الموحّدة وفتح الدال المهملة الخقّفة. بعدها ألف مقلوبة عن «واو» 
بغير همز - بمعنى سبق في علم الله الأزليّ ولم يكن ظاهراً للناس فأراد الله عرَّوجلٌ 
إظهاره. وهذا هو البداء الذي تقول به الشيعة الإماميّة وأخطأ من رماهم بالدواهى. 
والحمد لله إذ وجدنا في حديث أي هريرة دليلاً عليه. فإنّ خصومنا لايقنعهم حديث 
العترة الطاهرة. 


. صحيح البخاري 115717/:5, ح /13717/7, ذكره فى كتاب الأنبياء‎ .١ 
3” 


ثم إنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته ‏ التي كان الأبرص أوَّلاً عليها ‏ فقال له: 
رجل مسكين تقطّعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن, والجلد الحسن. والمالّ بعيراً أتبلّغ عليه في سفري. فقال له: إِنّ 
الحقوق كثيرة, فقال له: كأني أعرفك, ألم تكن أبرص يقذرك الناس. فقيراً فأعطاك 
الله؟ فقال: ورثت هذا كابراً عن كابر. فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال لهذاء فردٌ عليه مثل ما ردّ عليه 
هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل تقطعت بي الحبال في سفري, 
فلا بلاغ اليوم إلا بالله تم بك, أسألك بالذي ردّ عليك بصرك شاةً أتبلّغ بهافي سفري . فقال: 
كنت أعمى فردّالله بصري. وفقيراً فأغناني, فخذ ما شئت. فو الله لا أجهدك اليوم بشيء 
أخذته له . فقال: أمسك مالك فإنّما ابتليتهم. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. 

قلت: هذا الحديث من منسوجات أبي هريرة. وقد رفّشه ووّشاه. فكان كأحدث 
رواية خياليّة يمثلها المزخرفون على مسارحهم في عصرنا الحاضر. يرمي بها إلى 
عاقبتى شكر النعمة والكفر بها. 


لقح العيعاد سال أي مما" ردن - قال: دخلت امرأةٌ النار في 
هرَةٍ رَبَطتّها, فلم يُطْعِمْها ولم تدعها تأكل من كن الأرفن. انتهى. 


440 من الجزء الثاني من صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق. و أَوّل ص‎ ١44 راجع ص‎ )١( 
.' من الجزء الثاني من صحيح مسلم. في باب سعة رحمة الله. من كتاب التوبة؛ تجد الحديث‎ 


.57 ح ٠4١!؛ صحيح مسلم ؛: ١٠١1-١١١1»كتاب التوبة. ح‎ ١1٠١6 :7 صحيح البخاري‎ .١ 
0 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 ١8٠١‏ 
وهذا الحديث مما أنكرته عائشة على أبي هريرة, فكان ممًا قالت له إذ بلغها: إن 
المؤمن أكرم على الله من أن يعذّبه فى هرّة. فإذا حدّئت عن رسول الله فانظر كيف تحدّث21(7). 


/ا” . خياليّة خامسة ترمى إلى حسن عواقب الرحمة 

أخرج البخاري عن أي هريرة”" يرفعه قال: عُفر لامرأة مومسّة مرّت بِكُلْبِ على 
رأس رك يَلْهَّثْ ‏ قال: وكاد يقتله العطش - فنزعت خفها. وأوثقَنُه بخمارها. فنزعت 
له من الماءء فشرب, فغفر لها بذلك. 


8" رواية خياليّة هدفها هدف سابقتها 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة ‏ يرفعه ‏ قال: بينما رجلٌ يمشي في طريق, اشتدٌ 
عليه العطش, فوجد بئراً فنزل فيها. فشرب ثمّ خرج. فإذا كلبٌ يلهثُ يأكل الثرى من 
العطش. قال: فنزل الرجل البئر فملاً خُقه ثمّ أمسكه بفِيه. فسقى الكلبَ, فشكر الله له 
وغفر له بذلك”". الحديث. 


)١(‏ هذا الردّ مشهور عن عائشة. وقد رواه عنها شارحو صحيح البخاري ومسلم عند انتهائهم 
إلى هذا الحديث في شروحهم. فراجع ص 88 من الجلّد السابع من إرشاد الساري' . 

(؟) في ص ١5١‏ من الجزء الثاني من صحيحه. وأخرجه أيضاً في مواضع أخر". 

(5) تجده في باب رحمة الناس بالبهائم. ص 7١‏ من الجزء الرابع من كتاب الأدب. و في باب 
فضل سق الماء. ص 60” من الجزء الثاني من صحيحه في كتاب المساقاة ". فراجع. 


١.إرشاد‏ السارى .5١14-:6‏ 
؟. صحيح البخاري 3 51 حك ,جح 714 
". المصدر 0: 11ح 0111:و1: الماح 11712 
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وقد تعلم أنّ هذا الحديث والذي قبله إِنّما هما من مخيّلة أبى هريرة. يمثّل بهما 
حسن عواقب العطف والحنان. ويحضٌ بهما على البدٌ والاحسان. 


9". مسرف كاف غفر له 

أخرج مسلم عن معمر. قال: قال لي الزهري: ألا أحدّثك بحديثين عجيبين؟(2 
أخبرني حميد بن عبدالرحمن. عن أبي هريرة: عن النبيّ قال: «أسرف رجل على 
نفسه, فلمًا حضره الموت أوصى بنيه. فقال: إذا أنا مث فأحرقوني, ثمّ اسحقونى, ثمّ 
اذروني في الريح في البحر. فو الله لئن قدر على ربّي7" ليعذّبني عذاباً ما 8 به 
أحداً. ففعلوا ذلك به. فقال الله للأرض: أدّي ما أخذت. فإذا هو قائم. فقال له: ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: مخافتك يا ربٌء فغفر له بذلك». 

قال الزهري: وحدّثني حميد بن عبدالرحمن. عن أبي هريرة. عن رسول اله يلد 
قال: «دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها. فلا هي أَطْعَمَئْها ولا هي أَرسَلَيْها تأكل من 
خشاش الأرض )06("). الحديث. 

قلت: أمّا المرأة ذات الهدّة فإن كانت مؤمنة, كانت كما قالت عائشة ‏ أكرم على 
لله من يعدذّبها في النار بهرّة. وإن كانت كافرة فإِنّما تعدّب بكفرها. 


)١(‏ يحقٌ للزهري أن يعجب من هذين الحديثين. وأولو الألباب كلهم يعجبون منهما. 

)١(‏ تأمّل كلمته هذه تجدها صريحة بأنّه كان لا يؤمن بأنّ ربّه قادر على بعثه بعد إنجاز 
وصيّته. فهو كافر بذلك. 

() تجده فى ص 144 من الجزء الثاني من صحيح مسلم في باب سعة رحمة الله وأنَّا سبقت 
غضبه. من كتاب التوبة '. 


١8 ٠ "” 0 كيفيّة حديثئه‎ ١١ الفصل‎ 


وأمّا ذلك المسرف فإنّه ‏ على ما يقتضيه الحديث - لم يكن أهلاً للمغفرة؛ إذ 
لم يكتف بتمرّده على الله تعالى طيلة حياته. وتجاوزه الحد في موبقاته. حتى مات 
مصرًاً على تمرّده. يائساً من روح الله. فارّأُ من سلطانه. إلى حيث لا تناله على زعمه 
قدرة الله عرٌّ سلطانه التي أحاطت بكلّ شيء. ولذلك أوصى تلك الوصيّة البربريّة, 
فهو كافر بيأسه من .رحنة ال وإنكاره لقدرة الع وجل - والكافر لا يستحق 
المغفرة. ولا هو لها بأهل #اجباعاً وقولاً واعدا. 

على أن اسلو نهذ لديف تيا هوا دلوي سك نب لبد ترس الى ردم اليا ننه 
من رحمة الله ولو مع الإسراف. وإلى عدم الأمن من عذاب الله ولو مع الإيمان. وهاتان 
الحقيقتان في غنىّ عن روايات أبي هريرة وخيالاته؛ لثبوتهما بنصٌ الذكر الحكيم. 
والفرقان العظيم ؤوّلا تَيْكَسُوا مِنْ رَوْح الله إِنَّهُ لا يَايْكَسُ مِنْ رَْح الله إلا الْقَوْمْ 
الكافِرُون» ', َأَنَأَمبُو ١‏ مَكْرَ الله قلا مره مَك الله إل الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ»" فالسئن المقدسة 
ثثرا أنوان أساليبها من هذا العديت واسلويه كما لا يكن 

وأيضاً لو فرض وقوع تلك الوصيّة من ذلك المسرف. وفرض أَنْها بمجرّدها كانت 
سبباً لمغفرة ذنوبه. فرسول الْهيَليكةٍ لا يمكن أن يحدّت بها حتّى يعلّق عليها كلمة 
تحضرهاء إذ لو حدّث بها من غير تعليق -كما نقله أبو هريرة ‏ لأغرى بها المسرفين 
من أَمتَهه وَاهَذَا محال: كمأ لا يخفى: 


٠‏ . مذنبٌ يتوب إلى الله ثم يؤوب إلى ذنوبه. يكرّر ذلك فيقول الله له: اعمل 
ما شئت فقد غفرت لك 
قال أبو هريرة: أذنب عبدٌ ذنباً. فقال: اللهمّ اغفر لى ذنبى, فقال الله تبارك 


١.يوسف‏ (؟17):ا8. 
". الأعراف (7): 68 
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وتعالى -: أذنب عبدي ذنباً. فعلم أنّ له ربّاً يغفر الذنب. ويأخذ بالذتب. 
قال ااه شاد فادنم قال أىدرت اير ىدني «انقال:داضازك [و ]مهال + 
عنيدى أذك ذشيا» قمعل أن لفريا تر الاني: ويا خنة بالدت اق هناد 
فأذنب. فقال: أي ربٌ اغفر لي ذنبي. فقال ‏ تبارك وتعالى -: أذنب عبدي 
ذتبأء :فطلم أن لسريا يقل الذنيه نويأ هد الدت: اعمل ما فكت ققد تفرك 23 
الحديث. 

قلت: وهذا كسابقه معنى ومرمىّ واعليا تسدينا أبي هريرة من غزل مخيّلته. 
كحكاية العجائز والقصّاصين يرمي به إلى سعة مغفرة الله عر وجل وسعة مغفرة الله 
ورحمته في غنى عن الروايات الخياليّة؛ لثبوتها بحكم العقل والنقل. كتاباً وسنّة, 
ولإجماع الأمّة عليها. بل إجماع أهل الأديان كافة. بل هي من ضروريّات الإسلام 
وغيره من سائر الأديان. 

وأنت تعلم أن ليس بين الله -عرٌ وجل وبين أحدٍ من خلقه هوادة في حمى حرّمه 
على العالمين, ألا تراه كيف يقول عرٍّ من قائل: (وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنْا بَْضٌ الأقاوِيلٍ * لَأَحَدْنا 
بعدها أن يحابي هذا المذنب الراجع عن توبته مراراً فيقول له: اعمل ما شئت فقد 
غفرتٌ لك؟ وبأيّ شيء استحقّ هذا الضعيف في ذات الله أن ينال هذه الهوادة التي ما 
نالها الصدّيقون والأنبياء والمرسلون؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. في باب قبول التوبة من الذنب وإن تكوّرت 


١.الحامّة‏ (4:)39غ-7غ. 
؟. صحيح مسلم : ٠‏ ,كتاب التوبة. ح 06" 


١ 8 ٠0 0 كيفيّة حديثه‎ ١١ الفصل‎ 


وكم لبي هريرة من هذه القصص الخياليّة يحدّث بها الطغاة؛ تهويناً لجرائمهم. 
وتعزية لهم عن موبقاتهم, كقوله: سمعت رسول الله يبتك يقول: «حضر ملك الموت 
زبخلا سوك فلم نجه فيه خيراً. وق عن قلبه«قلم .عليه فنيماً.. ك2 ' فك عن الحبيه 
فوجد طرف لسانه لاصقاً بحنكه يقول: لا إله الآ الله. فغفر الله له»7". الحديث. 

ومن سخافات هذا الرجل قوله: أقيمت الصلاة. وعدّلت الصفوف. فلمًا قام 
رسول الله يَيةٍ في مصلاه ذكر أنه جنبٌ7". الحديث. 

نبرأ إلى الله منه وممّن يجيزه على رسول اله يليك الذي كان في جميع أوقاته على 
طهور. وكان الوضوء على الوضوء عنده ور على تون وأنبياء الله كافة منزّهون عن 
مضمونه. معصومون عمّا هو دونه, ممّا لا يليق بالصديقين وصالحي المؤمنين. 

ومنها: حديثه”" في النهي عن تفضيل النبىّ على موسى. 


1و ا يم شه : ا 
وحديثه” في أنّ من قال: إِنّ رسول الله خيرٌ من يونس بن متّى, فقد كذَّبَ. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في ترجمة سعد بن عبد الحميد. ص 6 من الجلّد 9 من تاريخ ,بغداد'. 

(1) أخرجه البخاري في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج ولا يتيمم. ص 4١‏ من الجزء 
الأول من صحيحه". 

(؟) الذي أخرجه البخاري في الخصومات ص ٠١‏ من الجزء الثاني من صحيحه". 

(4) الذي أخرجه البخاري في باب قوله تعالى: (إنا أَرْحَيْا إِلَيِكَ كما أَوْحَيْنا إلى ُوح4 إلى قوله 
تعالى: «ويُونس وَهرُونَ وَسُلَيْسْنَ» في ص 3١‏ من الجزء الثاني سيت قاكتاب 


تفسير القران؟. 





.١‏ تاريخ بغداد 1: ١١6‏ الرقم 47/اغ. 

". صحيح البخاري ٠١7:١‏ ح ١/ا؟.‏ 

"'. المصدر 3: 86١-845‏ ح 517/8 -17181. 

؛. المصدر 4: .114١‏ ح 73717غ, والاية فى سورة النساء (4): .١77‏ 
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وقد اجتفةة الاند عن شطيلةوقيف ذلك التضوص القر ين اشح وقاية 
عليه الضرورة من دين الا,سلام. 

وعووَيته؟ 1١‏ ياله لزيد حل أهذا غملة الحتة يه كال قالواكولة انقنيا رسول أل 
قال: «ولا أنا». 

يضرب بهذا الحديث عرض الحائط لمخالفته كتاب الله عرّ وجل في كثير من 
آياته. وحسبك منها: إن هذا كان لَكُمْ جَزَاءً وَكانّ سَعْيكُمْ مَشْكُورٌ41١.‏ 

وحددييه ”2 ف أنه «ما بعث نبيّ إلا ورّعى الغنم». وهذا في البُعد إلى حدّ 
المفروظ: 

ول 0 في أن ابراهير كه فد احكتن بالقروه؟ بيهو اتيمانين: فبنة من 


عصره. 


)١(‏ الذي أخرجه البخاري في باب مي المريض الموت. من آخر كتاب المرضى. ص ” من 
الجزء الرابع من صحيحه ". 

(؟) الذي أخرجه البخاري في كتاب الإجارة. ص ؟١‏ من الجزء الثاني من صحيحه". 

(؟) الذي أخرجه البخاري في باب الختان. ص 10 من الجزء الرابع من صحيحه. في أواخر 
كتاب الاستئذان ؟. 

(؛) ولعلٌ هذا القدوم كان على رأي أبي هريرة مما ورثه إبراهيم عن نوح. وأَنّه مما استعمله 


نوح في صنع فلكه. 


737 :)071( الإنسان‎ .١ 

؟. صحيح البخاري :اح 01315. 
"'. المصدر 7: 88/, ح .5١1117‏ 

غ. المصدر 6: كرح .611١‏ 


5١ 


الفصل ١١‏ كيفيّة حديثه 0 لا٠‏ 8 ١‏ 


وحديقة 13 فى أنّ عيسى بن مريمطيّه رأى رجلاً يسرق, فقال له: أَسرَقْتَ؟ فقال: 
كلا. والذي لا إله إلا هو. فصدّقه وكذّب عينيه. 

وحديثه: إذ خلق الله ادم فمسح ظهره. فسقط من ظهره كل نَسَمَةٍ هو خالقها إلى يوم 
القيامة أمثال الذرّ. ثم جعل بين عيني كلّ إنسان منهم وبيصاً ‏ أي بريقاً ‏ من نور. ثم 
عرضهم على آدم. فقال آدم: مَن هؤلاء يا ربٌ؟ قال: ذرَيّتكء فرأى آدم رجلاً منهم 
أعجبه وبيصٌ ما بين عينيه. فقال: يا ربّ من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال ادم: كم 
جعلت له من العُمّر؟ قال: سنّين سنة.قال:يا رب زده من عمري أربعين سنة حتّى يكون 
عمره مائة سنة. فقال الله عرٌ وجل -: إذن يكتب ويختم فلا يبدّل. فلمًا انقضى عمر 
ادم جاءه ملك الموت لقبض روحه. قال ادم: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال له 
ملك الموت: أو لم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحد فجحدّت ذرّيّته(". الحديث. 

ومثله حديثه”" عن آدم وموسى حيث متّلهما يتحاجّان على كيفيّة تدلٌ على أنْهما 


)١(‏ الذي أخرجه البخاري في باب « وَأَذْكْرْ فى الكثاب مَرْيّمَ إذ آَنْتَبَرَتْ»' ص ١18‏ من الجزء 
الثاني من صحيحه ". 

)١(‏ أخرجه الحاكم وصحّحه في ص 7١50‏ من الجزء الثاني من المستدرك في كتاب التفسير في 
شرح َْوَإِذ أَخَدَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمْ مِنْ ظَهُورِهمْ ذرَيتَهُم4 '. وأورده الذهمبى وصححه في 
تلخيص المستدرك ؛. ْ ْ 

(؟) الذي أخرجه البخاري في باب وفاة موسى ص ١77‏ من الجزء الثانى من صحيحه في 


كتاب بدء الخلق”. 





١.مريم‏ (11:)19. 
؟. صحيح البخاري 7: ١717١‏ ح ,117٠0‏ يتفاوت يسير فى بعض الألفاظ . 
". المستدرك على الصحيحين 7 06ح .]١ ٠‏ والآية في سورة الأعراف (1): ىا ا. 
؛. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم ؟: 8716. 
0. صحيح البخاري 7: .1701١‏ ح 77378, ذكره فى كتاب الأنبياء. 
51١‏ 


18 0[ موسوعة الإمام شرف الدين اج 7 (4) أبو هَرَيْرة 
كانا من القدريّة الجبريّة. وقد ظهر فيها ادم على موسى فحجّه. إلى كثير ممّا لا يليق 
بالأنبياء. ويجب تنزيههم عنه. 

وما أكثر حديثه في خوارق النواميس الطبيعيّة, وحسبك منها -مضافاً إلى ما سمعته 
اننا دخدينان عليه خا نذة :هذا الفضل: 

أحدهما: حديثه إذ كان فيما زعم - مع العلاء بن الحضرمي لمّا بعث في أربعة 
آلاف إلى البحرين, فانطلقوا حتّى أتوا على خليج من البحر ما خاضه قبلهم أحد 
ولاايخوضه يعدهم اح 

قال ابو رخذ العلاء ان دوسة ماو عل :ونه الياء: ونا زا الحشق ورا 
قال: فو الله ما ابتلّ لنا قدم ولا خفٌ ولا حافر”". الحديث. 

وهذا لو كان حقَّاً لرواه كلّ واحد من ذلك الجيش المؤلف من أربعة آلاف صحابي. 
فكان في طليعة الأحاديث المتواترة, فما ياله لا يسند إلا إلى أبي هريرة يا أولي 
الألباب؟ 

ثانيهما: حديث المِرُوّد إذ قال: أصبت بثلات مصيبات في الإسلام لم أصب 
بمتلهر: موت رسول الله يبك وكنت صويحبه. وقتل عثمان. والمِرُْوّد. قالوا: وما المِروّد. 
يا أبا هريرة؟ قال: كنّا مع رسول الله يي في سفر, فقال: «يا أبا هريرة. أمعك شيء؟» 


)١(‏ رواه الشيخ الإمام العلامة أبوبكر بن محمّد الوليد الفهري الطرطوشي المعروف بابن أبي 
رندة - المتوفى سنة اثنتين وخمسمائة في الإسكندريّة ‏ في كتابه الذي أفرده للدعاء. ونقله 
عنه الشيخ كال الدين الدميري في مادّة «البعوض» من كتابه حياة الحيوان '. وأشار إلى 
هذه القصّة صاحبا الاستيعاب والإصابة في ترجمة العلاء وقالا: إِنّْها مشهورة'. 


.١77 حياة الحيوان:‎ .١ 
.60 الاإصابة : 06 الركم ه148‎ ١ مقرلا.١ الاستيعاب ؟: 0م١١ _بام.‎ ." 
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قال: قلت: تمد في مِرْوّد. قال: «جئْ به» فأخرجت تمراً فأتيته به. قال: فمسّه ودعافيه. 
ثم قال: «ادع عشرة» فدعوت عشرة فأكلوا حتى شبعواء ثمّ كذلك حتى أكل الجيش 
كلّه وبقي من تمر معي في المرْوّد. فقال: «يا أبا هريرة. إذا أردت أن تأخذ منه 
شيئاً فأدخل يدك فيه ولا تكفه» قال: فأكلت منه حياة النبيّ. وأكلت منه حياة أبي بكر 
كلّها. وأكلت منه حياة عمر كلها. وأكلت منها حياة عثمان كلّها. فلمًا قتل عثمان 
انتهب ما في يدي وانتهب المِرْوّد. ألا أخبركم كم أكلتُ منه؟ أكلت منه أكثر من مائتي 
وسى. 

قلت: لا ريب في أنّ رسول الله يَليقةٍ كان يطعم الجمٌ الغفير من الزاد اليسير في كثير 
من أيّامه المباركة. وذلك من أعلام نبوّته وايات رسالته. لكن هذا الحديث بالخصوص 
مما صنعته يدا أبي هريرة مدلا على السواد من أحزاب بني أميّة. والغوغاء من أشياعهم 
العاكفين على قميص عثمان. وأصابع زوجته بالبكاء والعويل؛ ليستنهض معر وفهم. 
ويجتدي برّهم, وهذا من أساليبه المدهشة في تزلفه إلى بني أميّة وامتياح فضلهم. 

وممًا يدلك على وضعه أن أبا هريرة كان يتلوّن فيه تلوّن الحرباء. ويتطوّر في نقله 
على أنحاء. كما يعلمه متتبّعو طرق المِرْوّد في مسانيد السنّة وكتبها(". 


)١(‏ حديث المرْوّد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من طريقين. وأبوبكر البهبق من طريقين 
آخرين '. وأخرجه غيرههما" من طرق أخر. فليراجعها من أراد الوقوف على ما فيها من 
التهافت والتناقض الحاكمين بسقوطها. وقد أورد ابن كثير جملة منها في ص ١١7‏ من 
الجزء السادس من البداية والنهابة '. 


.٠١9 :7 مسند أحمد :7718-5717 ح 8177 ؛ دلائل النبوّة‎ .١ 


".كأبي عيسى في الجامع الصحيح 0: 186 ح 5879. 
". البداية والنهاية .١179-١74:‏ ذكر مزودة أبى هريرة . 
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ولأبي هريرة كيس وسع هذا المزود وغيره. كان عيبة علمه. يتناول منه ما يشاء. 
تو يسانو كن كاه اورقا اسقل عا بنسد كه قال له ابو هوي ة سفت ددا بين 
رسول اله يَيْكَة ؟ فيقول: لا. هذا من كيس أبي هريرة27". 

وعجائب أبي هريرة يضيق عنها إملاؤنا هذاء وحسبنا منها ما أوردناه حجّة على ما 
أرذثاف والحمد له 


)١(‏ هذا نصّه من حديث أخرجه عنه البخاري في أوَّل كتاب النفقات ص 189 من الجزء 


الثالث من صحيحه '. 





.6١01١ صحيح البخاري 06 ح‎ .١ 


[الفصل] ١١‏ 
مسنده ف حكم المرسل 


كان من دأب أبي هريرة في حديئه عن رسول الله يلاو أن يسند إليه ما بلغه عنه بالواسطة 
لا يقيم عليها قرينة, كما يسند إليه ما سمعه منه مشافهة لا يفرّق بين هذا وذاك في 
شيء ما. وهذا ما جعل حديثه كلّه في حكم المرسل لا يصلح حجّة ولا يقوم دليلاً. 

وإن كنت في ريب ممًا قلناه في دأبه فإنّي أحيلك على قوله: قال رسول الّْه يليل 
لعمّه أبى طالب: «قل لا إله إلا الله. أشهد لك بها يوم القيامة» قال: لولا أَنْ تُعَيّرَني 
0 الحديث. 

وقد علم الناس أنّ أبا طالب نه إِنّما توفي قبل قدوم أبي هريرة إلى الحجاز بعشر 
سنين في أقلّ الروايات, فأين كان عن النبيّ وعمّه ليه وهما يتبادلان الكلام الذي 
أسكده النهما كانه را هما بفشية: وستسيهنها ياد يه 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان ص ١١‏ من الجزء الأوّل من صحيحه'. وقد أوردناه 
وعلّقنا عليه فى الفصل السابق من هذا الاملاء". 


.١‏ صحيح مسلم :.١‏ 6 كتاب الاريمان. ح 3 غ. 
". تقدّم فى الفصل .١١‏ الحديث .7١‏ 
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وقال: قام رسول الله حين أنزل الله عليه: (وَآَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَفْرَينَه' فقال: «يا 
و د لا أغتئ عنكم من الله شيئاً»7". الحديث. 

واولق العلم بأصرق مجمعون على أن هذه الآية إِنْما نزلت في مبدأ الدعوة 
الإسلاميّة قبل ظهورها في مكّة, وأبو هريرة إذ ذاك في اليمن جاهلياً. وإنما أتى 
الحجاز بعد نزول هذه الآية بنحو عشرين سنة, فين كان عند نزولها ليقول: قام رسول 
الله حين نزلت فقال: يا معشر قريش. إلى آخر حديثه الذي أسنده إلى النبى, كأنّه رآه 
انا بسع رس ا ا ْ 

وقال: كان النبيّ يدعو في القنوت فيقول: «اللهمٌ انج سلمة بن هشام. اللهمّ انج 
الوليد بن الوليد اللهمّ انج عيّاش بن أبي ربيعة, اللهمّ انج المستضعفين من المؤمنين» 
الذين حبسهم المشركون عن الهجرة. في حديث صحيح”". 

ومن المعلوم بحكم الضرورة من أخبار السلف أنه إِنَما حبس هؤلاء عن الهجرة 
فقنت رسول الهيَليْكَةِ بالدعاء لهم قبل إسلام أبي هريرة بنحو سبع سنين, فأين كان 
عن رسول اله يَفْكَةٍ ليسند هذا الحديث إليه كأنه راه بعينيه قانتاً. وسمعه بأذنيه داعياً؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في ص 851 من الجزء الثاني من صحيحه. ومسلم وأحمد". وقد أوردناه 
وعلّقنا عليه في الفصل السابق من الأصل". 

(؟) أخرجه البخاري في باب الدعاء على المشركين بالهزية والزلزلة. ص ٠١5‏ من الجزء 
الثاني من صحيحه . 


.5١4 :)57( الشعراء‎ .١ 
بتفاوت يسير؛‎ 70١ ح 57017؛ صحيح مسلم 1: 197-197 كتاب الإيمان, ح‎ ,3٠١17 :5 ؟. صحيح البخاري‎ 
. 4/56 41/54 مسند أحمد لد «7الا اح ١٠46و تح 37375و 744ح‎ 
.5١ الحديث‎ ,١١ تقدم فى الفصل‎ ." 
51١ ح١ شع ابكار و ٠ح 7774. رواه أيضاً في المصدر‎ 
511١ 


الفصل ؟١‏ مسنده في حكم المرسل 0 ١1١1‏ 

قال: وقال أبو جهل: هل يُعَفْدِ محمّد وجِههُ بين أظهّركم؟ فقيل: نع(', 
الحديث. 

فإن كان هذا القول واقعاً من أبي جهل فإنْه إِنَما يكون قبل إسلام أبي هريرة وقبل 
قدومه من اليمن بنحو عشرين سنة. فأين كان عن أبي جهل ليسنده إليه كأنّه سمعه 
باذثنه؟ 

وأين كان عن وقعة الرجيع وعن أميرها عاصم بن ثابت الأنصاري المستشهد فيها 
ليحدّث عنها وعنه حديث المشاهد لهما؟() وقد كانت تلك الوقعة في صفر سنة أربع 
للهجرة قبل إسلامه بئلاث سنين تقريباً. 

ومن وقف على سيرة أبي هريرة المستمرّة فى حديثه علم أنّ دأبه ما قلناه. 
وحسبك هذا القدر دليلاً على ما ادّعيناه. 

وقد انتبه إليه أحمد أمين المصري البحّائة المعاصر. إذ قال في كلام له( حول 
أبي هريرة: ويظهر أَنّه لم يكن يقتصر على ما سمعه من رسول الَهيَْكَة. بل يحدّث عن 
رسول الله بما أخبره به غيره. 


)00 أخرجه مسلم في باب قوله تعالى: (إِنّ الإنسانَ لَيَطغى» ص 177 من الجزء الثاني من 


١ 
2 صصححة‎ 


(؟) حديثه عنهها ثابت في الصحاح. فراجعه في كتاب الجهاد والسير. ص ١١7‏ من الجزء 
الثاني من صحيح البخاري". 

(؟) تجده فى ص 5١1١‏ والتى بعدها من كتاب فجر الإسلام في الفصل الثاني من الباب 
السادس '. ْ 


3 :)11( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . ح 4 والآية في سورة العلق‎ ١6 :4 صحيح مسلم‎ .١ 
.588٠ ح,1٠١3-١١١‎ 8:5 ؟. صحيح البخاري‎ 
18 : فجر الارسلام‎ ." 


يا 


قلت: واعترف بهذا أبو هريرة نفسه إذ حدّث عن رسول اله يفيك بأنّ من أدركه 
الفجر جُنباً فلا يصم, فلمًّا أنكرت عائشة وأمّ سلمة عليه ذلك جعل الجناح فيه على 
الفضل بن العبّاس - وكان الفضل يومئذٍ ميّتً1- فقال: سمعت ذلك من الفضل ولم 
أسمعه من النبيّ. وهذا سواء كان حقَاً أم باطلاً ‏ اعتراف منه صريح بأنّه كان يسند 
إلى النبئّيَلفكَةِ ما لا يسمعه منه كماترى. 

فإن قلت: أي مانع للعدل أن يسند إلى النبىّ الحديث يسمعه من غيره مر فوعاً إليه يَف ؟ 

قلنا: لا مانع من ذلك غير أن الحديث في هذا الفرض 3 كو سمه و ل و 
بالصحّة وإن رواه العدل وإِنّما يكون مرسلاً حتّى تعرف الواسطة وتحرز عدالتها. 

وبعبارة أخرى عدالة الراوي شرط في صحّة حديته, فلابدٌ من إحرازهاء ولا يمكن 
ذلك في الواسطة المجهولة. 

ومجمل القول في هذا الفصل أنّ في حديث أبي هريرة مراسيل كثيرة لا يمكن 
الاحتجاج بهاء وقد اشتبهت بمسانيده؛ إذ لم يفرّق بينهما في شيء, وهذا ما أوجب 
سقوط الجميع؛ عملاً بالقاعدة المقرّرة في الشبهات المحصورة. 


)١(‏ فإنّ هذه القضيّة كانت ومروان بن الحكم أمير على المدينة في عهد معاوية. كما جاء في 
حديث البخاري عنها في باب: الصائم يصبح جنبأً. ص 7١56‏ من الجزء الأوّل من 
صحيحه '. وبه صرّح شارحو الصحيح كالقسطلاني وغيره". وقد استشهد الفضل يوم 
أجنادين في خلافة أبي بكر. وقيل: بل يوم مرج الصفر سنة 17. وقيل: يوم اليرموك 
سنة ١6‏ في خلافة عمر. وقيل: مات في طاعون عمواس بالشام سنة مان عشرة ". ولم يبق 
حا إى'سنة العسرين |حماعا وقولاً واحخدا. 


.١‏ صحيح البخاري 5: 0 اح م3 ا 
”. إرشاد الساري 7: 177-177. راجع أيضاً فتح الباري 4: 185. 
"'. راجع الإصابة ه : /41؟ -188. الرقم .7/١18‏ 
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[الفصل] ١١‏ 
دعواه ال حضور فى وقائع لم يحضرها 


وقد اضطرّنا هذا الرجل إلى الريب فيه بدعواه الحضور في وقائع لم يحضرها 
وحسبك منها قوله: دخلت على رقيّة بنت رسول الهيَفيكة ‏ امرأة عثمان ‏ وبيدها 
مشطء فقالت: خرج رسول الله من عندي آنفاً رجلت شعره. فقال لي: كيف تجدين 
أباعبدالله؟ - يعني عثمان ‏ قلت: بخير. قال: «أكر ميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلا 
أخرجه الحاكه( ثمّ قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. واهي المتن, فإن رقيّة ماتت سنة ثلاث من الهجرة عند فتح 
بدر. وأبو هريرة إِنّما أسلم بعد فتح خيبر. 
قلت: وأورده الذهبي في تلخيص المستدرك, ثمّ قال: صحيحٌ منكر المتن, فإِنّ رقيّة 


ماتت وقت بدرء وأبو هريرة أسلم وقت خيبر'. 
)١(‏ في أحوال رقيّة ص 8؛ من الجزء الرابع من المستدرك ". 
.١‏ التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 4: 18. 
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١7‏ ل موسوعةالإمام شرف الدين اج ” (4) أبو هُرَيْرة 


وقال في سهو النبئ: صلّى بنا النبي يل الظهر أو العصر, فسلّم في ركعتين. فقال له 
ذو اليدين: أنقصت الصلاة أم نسيت؟' الحديث. 

وذو النذين هذا استشبهه يبد ر قبل أن يسلء أبو هريزة"يزماك كما رينا فى الفصل: ١‏ 
من هذا الاملاء7». 1 1 

وكم كان يتبجّح فيقول: افتتحنا خَيبر. ولم نغنم ذهباً ولا فضّة إنَما غنمئا البقر 
والابل والمتاع والحوائط7". الحديث. 

مع أنه لم يحضر الفتح إجماعاً وقولاً واحداً. وإِنّما جاء بعد الفتح, ولذا ارتبك 
شارحو الصحيحين عند انتهائهم إلى قوله: افتتحنا خيبر. فحملوا كلمته هذه على 
التجوّزء وأَنّ المراد جنسه من المسلمين7". 

وكم كان يحدّث فيقول: شهدنا مع رسول الله ميق خيبر فقال لرجل معه ممّن 


."١1 فراجع منه الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في باب غزوة خيبر. ص 77 من الجزء الثالث من صحيحه ". 

(6) راجع ص ١04‏ من الْجِلّد الثامن من شرحي البخاري المطبوعين معأ في اثني عشر مجلّداً. 
وهما إرشاد الساري للقسطلانى ؛ وتحفة الباري للأنصاري” تجد التأويل المذكور مع التصريح 
بأنَّ أبا هريرة ل يحضر فتح خيبر. وكذلك فعل السندي فيا علّقه على هذا الحديث من 
تعليقته المطبوعة في هامش الصحيح' . 





.51/ 4,كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ح‎ ١ ١ !؛ صحيح مسلم‎ 1١15 4ح‎ ١53--00 صحيح البخاري‎ .١ 
.٠١7 ؟. راجع ص‎ 

"'. صحيح البخاري ؛ : 41 ,١16‏ ح 7951. 

؛. إرشاد الساري 1: 571. 

5. تحفة الباري للأنصاري لم تصل إلينا. 

1. حاشية السندي ضمن صحيح البخاري *: 5 0 كتاب المغازي. باب غزوة خيبر. 


خض 


يدّعى الإسلام: «هذا من أهل النار» فلمًا حضر القتال قاتل الرجل أشدٌ القتال. حنّى 
كثرت به الجراحة. فكاد بعض الناس أن يرتاب. فوجد الرجل ألم الجراحة. فأهوى 
بيده إلى كنانته. فاستخرج منها أَسْهُماً فنّحَر بها نفسه(2". الحديث. 
قلت: هذا محل النظر من وجهين: 
أحدهما: دعواه أنّد شهد الوقعة مع رسول الهيَؤيكة. وقد عرفت أنه لم يشهدها., 
ولذلك ارتبك شارحو هذا الحديث. فقالوا: 
ما قول أبى هريرة : شهدنا مع رسول الله خيبر. فمحمول على المجاز. والمراد جنسه 
من المسلمين؛ لأنّ الثابت أنه إِنَما جاء بعد أن فتحت خيبر. 
انتهى بلفظ الشارح القسطلاني7". 
ثانيهما: أنّالرجل الذي قتل نفسه إِنّما هو قُزمان بن الحرث حليف ظفرالمنافق, كان 
يقاتل على الأحساب. وقضيّته -التي ذكرها أبوهريرة في حديثه هذا -معروفة(". وقد 
قتل بأحد قبل إسلام أبي هريرة بدهر. لكنٌ أبا هريرة قد راب في أمره فخلط الحابل بالنابل. 


)00 أخرجه البخاري في باب غزوة خيبر. ص غ "من الجزء الثالث من صححجححةه 2 وفي باب: أن الله 
(؟) فى باب: أن الله يويد الديق بالزجل الفاخر صن ++ من المزء الستادس من ازشاة 


الساري'. 
(1) وقد ذكرها الواقدي" وابن إسحاق؟؛ وغيرهما. وترجمه ابن حجر في الإصابة” وكثير من 
أَضَحَاب المعاجم والتراجم. 5 


.18917 ح1119-١1114 ح /7971:و5:‎ 101٠ :4 صحيح البخاري‎ .١ 

".إرشاد السارى 0: 9/5 ا 

*'. المغازى للواقدى 777:١‏ -5714. 

.لم نعثر عليه فى سيرته. ولكن حكاه عنه ابن حجر في الاإصابة 0: 0,”, الرقم 711 
0 الإصابة ه0: 360", الرقم ./١177‏ 
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١‏ كل موسوعة الإمام شرف الدين اج 7 (4) أبو هُرَيْرة 

وقد قال: رأيت سبعين من أصحاب الصقّة ما منهم عليه رداء(". الحديث. 

قلت: استشهد هؤلاء السبعون بأجمعهم يوم بئر معونة, فحزن النبئ يَلنكُةِ عليهم. 
وقنت شهراً يدعو في الصلاة على قاتليهم, وكانت هذه الوقعة في صفر سنة أربع من 
الهجرة قبل إسلام ابي هريرة؛ وقبل قدومه من اليمن, فكيف يدّعي رؤيتهم؟ 

وقال القسطلاني”": إِنّ السبعين الذين رآهم أبو هريرة غير أولئك السبعين. والله 
تعالى أعلم. 

وبالجملة. علمنا من تعقّب أبي هريرة واستقراء حديثه أنّه كان كثيراً ما يحدّث عن 
النبئّ يلبق بما لم يسمعه منه. وكثيراً ما يحدّث عن الوقائع التى لم يحضرهاء 
وربما ادّعى حضورهاء وريما سمع شيئاً من كعب الأحبار أو غيره فراقه فحدّث به عن 
رسول اله يَليْكة. كما فعل في حديث: «خلق الله آدم على صورته. طوله ستّون ذراعاً 


ج وقُزمان هذا هو الذي كان في أحد. لا يدع للمشركين شَادَّةٌ ولا فادّة إلا اتبعها يضربها 
بسيفه. حيٌّ قيل لرسول الله يَلتْكَة يومئذٍ : ما أجزأ عنّا أحد كما أجزاً فلانٌ. فقال النىّ: «أما 
نه من أهل النار» فجّرح جرحاً شديداً. فاستعجل الموت. لو ةن ارين 
وذبابه بين ثديه. ثم تحامل عليه فقتل نفسه. الحديث. 
أخرجه البخاري بالإسناد إلى سهل بن سعد في باب لا يقول فلانٌ شهيدٌ. من كتاب الجهاد 
والسير. ص .,٠١١‏ من الجزء الثاني من صحيحه '. 

)١(‏ أخرجه البخاري في ص ٠١‏ من الجزء الأوّل من صحيحه". وقد أوردناه في أحوال 
أبي هريرة على عهد النئ يَلْبْكَقة من هذا الإملاء". 

(') في شرح هذا اذيك مه ٠‏ من الجزء الثاني من إرشاد الساري” . 


.11/17 ح,30٠١717-1١71‎ :7 صحيح البخاري‎ .١ 

.45١ ح‎ 27٠١ :١ المصدر‎ .” 

". تقدم فى الفصل 7, هناك حكاه عن الجزء الثانى من صحيح البخارى وهو الصحيح . 
إرشاد الساري 18 . ْ 
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الفصل ١7‏ دعواه الحضور في وقائع لم يحضرها 0 ١8١9‏ 


في عرض سبعة أذرع»7١'‏ وهذا ما يضطرٌ المؤمن إلى انّقاء حديث هذا الرجل. 
والعجب من أصحاب الصحاح يشحنون به مسانيدهم. لا يلتفتون إلى لوازمه 
الباطلة, ولا تانهوة نما يكتقة من دلاائل الوضع والاختلاق. ومن تتبع حديث 
السك و ل ا 
ليمي ا لمن كاوا لا نظ ون أ سفيان ول يقاعدون. فقال اميطاف 
0 0000 قال: نعم. قال: ومعاوية ات بف ديك 3 نععم. 0 
2 ن أقاتل الكفّار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعه7؟. الحديث 
افتضر عليه سل :قبباتفضائل ابى,سفيان: اذ لم تحنات والتحمد شت سواه وهو 
باطل بالإجماع؛ لأنّ أبا سفيان إِنّما دخل في عداد المسلمين يوم فتح مكّة إجماعاً 
وقولاً واحدأً. وقبل الفتح كان عد و لله ولرسوله ومحارباً لهما. 


)١(‏ وقد فصّلنا القول فها يتعلّق هذا الحديث. إذ أوردناه أُوّل الفصل ١١‏ من هذا الاملاء'. 
(؟) تقف عليه في ص 7١‏ من الجزء الثاني من صحيحه '. وهو من الأباطيل التى وضعها 
فكرسة المانى» وقد يضر ذلك ابن سم كبا قله عية الترروى بعيكا أى دل هذا | ديك 
في شرح صحيح مسلم '. فراجع. 
وقال الذهبي في آخر ترجمة عكرمة بن عبّار من ميزان الاعتدال ما هذا نصّه: 
لبح ابا د عر ياك اللي ٠‏ عن ابن عبّاس في الثلاثة 
التى طلبها أبو سفيان:.وثلاثة أحاديث آخر بالإسناد ؟. انتهى . 18 


.١ الحديث‎ .١١ تقدّم فى الفصل‎ .١ 
.١18 ؛. ميزان الاعتدال 7: -415.الرقم 7 صحيح مسلم : 06 كتاب فضائل الصحابة . ح‎ 
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8٠‏ 0 موسوعة الإمام شرف الدين اج ” (4) أبو هرَيْرة 


أغا بتوراء شبية دوائها ركلة ققد املك قبل الوضيرة وين لامها فكانك 
ممّن هاجر إلى الحبشة هرباً من أبيها وقومها. وقد تزوّجها رسول الله يَلِيْةٍ وأبوها 
ممع في الكفر, مسترسلٌ في محاريته للدي. فلم لق أن ان قد تزتجها قال: ذلك 
الفحل لا يقدع انفه. 

وقدم بعد ذلك على المدينة يريد أن يزيد في الهدنة. فدخل على بنته أَمّ حبيبة. فلمًا 
أراد الجلوس على فراشها طوته دونه, فقال لها: رغبت به عنّي؟ فقالت: نعم هذا فراش 
رسول اله بيك وأنت امرؤ نجس مشرلكٌ'. 

نصّ على هذا كله أعلام الأمّة وأثباتها. وهو ممّا لا ريب فيه. ومن راجع كتب السير 
والأخبار وقف على أحوال أُمّ حبيبة في كتب المعاجم والتراجم على التفصيل. 

وحسبك ما أورده النووي عند بلوغه إلى هذا الحديث في شرحه لصحيح 
مس (1". والحمد لله على الهداية للصواب. والشكر له إذ جعلنا من أولي الألباب. 
وصلَّى الله على محمّد واله وسلّم. 


قلت: ومن منكرانا عكرمة هذا ماارواه عن آيانسن» عن أبيه سلمة: أن رسول ان علافتق 
قال: «أبو بكر خير الناس» الحديث. رواه ابن عديّ في كتابه الكامل " وهو _كما قال الذهبي 
في أوّل ميزانه  "‏ أكمل الكتب وأَجلّها في معرفة الضعفاء. 

)١(‏ شرح النووي مطبوع في هامش شرحي صحيح البخاري. وهما إرشاد الساري وتحفة الساري. 
وما أحلناك هنا عليه من شرح النووي موجود في آخر ص ٠‏ وما بعدها من الجلّد 


الحادي عشر . فراجعه لتكون على بصيرة واعجب من ابن الصلاح وهذيانه. 


.1778 الرقم‎ ١16١ :1591 راجع الطبقات الكبرى /: 6 ١٠٠؛ تاريخ مدينة دمشق‎ .١ 
.١81١7 ؟. الكامل فى ضعفاء الرجال 0: 77؟, الرقم‎ 

". ميزان الاعتدال ١‏ ". مقدّمة الكتاب. 

غ. شرح صحيح مسلم للنووي 1171:157. 


[الفصل] ١5‏ 
إنكار السلف عليه 


نكن الناين علق أن هريرة واستفظعوا حديثه على عهده. إذ أفرط في الإكثار, 
وانفرد بأسلوب خاصٌ يوجب الشكٌ فيه ؛ فلهذا وذاك كاشفه الناس. وانكروا عليه من 
حيث كمَّيّةَ حديثه. ومن حيث كيفيّته. 

يدلّك على هذا قوله - متألماً متظلّماً -: يقولون: إنّ أبا هريرة يكثر الحديث. والله 
الموغد: ويقولون: ما للمهاحرين والآتضار لا يحدّئون مثل 'حديته؟ 

فيصرّح بأنّ كمَيّة حديثه وكيفيّته كانتا كلتاهما مدار الإنكار. وقد تهدّدهم بالله 
وبالدار الآخرة على ذلك. إذ قال: والله الموعد. متفجّعاً متوجّعاً منهم حنّى زعم أنه لولا 
تكليفه الشرعى, ما حدّثهم بشىء أبدأ لسوء ظنّهم به. فقال فى آخر الحديث. 

وله لولا آيتان في كتاب الله. ما حدّنتكم شيئاً أبداً (إنَّ الذِينَ يكْتُمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ 
البيئاتٍ وَالْهُدئ مِنْ بَعْدٍ ما بَيِّنْاهُ لِلنَاسٍ فى الكثاب أَوْلَيِكَ يَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ 
اللأعِنُونَ174". الحديث, وهو كما ترى صحيح صريح بما قلناه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في أَوّل المزارعة وآخر البيوع من صحيحه'. وأخرجه مسلم في-> 


.١169 صحيح البخاري 871:7 ح 751717, و7 7لاء ح 19417, والآية فى سورة البقرة(؟):‎ .١ 
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وأصرح منه ما حدّث به أبو رزين. إذ قال7": خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على 
جبهته فقال: ألا نكم تحدّثون أنّي أكذب على رسول الله لتهتدوا وأضلّ. الحديث. 
ولمّا أتى العراق مع معاوية عام الجماعة, ورأى كثرة مستقبليه من الناس. جثا على 
ركبتيه في مسجد الكوفة. وجعل يضرب صلعته مراراً يلفت الناس بذلك إليه. وحين 
اجتمعوا عليه أهاب بهم: يا أهل العراق, أتزعمون أني أكذب على الله و على رسوله 
فأحرق نفسي بالنار؟ إلى آخر ما استرسل فيه يومئذٍ من التحامل على الوصيّ؛ تزلفاً 
إلى أعدائه في كلام باطل”". 
وحسبك أنّ في مكذّبيه عظماء الصحابة, قال المعاصر البحّائة أحمد أمين المصري 
من كلام له(" حول أبي هريرة: 
وقد أكثر بعض الصحابة من نقده على الاكثار من الحديث عن رسول الله يلكو وشكوا 
فيه. كما يدل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه. 


ج الصحيح ' أيضاً. وسنذكره في الفصل الآتي". فنتوسّع فيا نعلّقه عليه مما يقتضيه المقام. إن 
شاء الله تعالى. فراجع. 

)١(‏ فها أخرجه مسلم في كتاب اللباس. ص 7١7‏ من الجزء الثاني من صحيحه. فراجع منه 
باب إذا انتعل أحدكم فليبداً بالبمين". 

(؟) نقله عنه الإمام أبو جعفر الإسكافي من طريق الأعمش. كما في ص 705 من الجلّد الأوّل 
من شرح النهج الحميدي طبع مصار * . 

(1) في الفصل الثاني من الباب السادس. ص 5١١‏ والتي بعدها من كتابه فجر الاسلام”. 


؟. سيأتى فى بداية الفصل .١6‏ 
”. صحيح مسلم 7: ١177٠‏ كتاب اللباس والزينة ‏ ح 19. 
؛. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 717. 
6. فجر الاإسلام: .5١9‏ 
ارم 
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ثم أورد حديثين أخرجهما مسلم صريحين في نقده والشك فيه. 
وقال الفاضل المعاصر مصطفى صادق الرافعي المصري من كلام له فى هذا 
الموضوع: 
وكان أكف الضحابة وؤاية ابو كذرين قال وقد عدن ثلاث مطين: ولهدًا كان عمر 
وعثمان وعليٌ وعائشة ينكرون عليه ويتهمونه. وهوأوّل راوية اتهم فى اللإسلام. وكانت 
عائشة أشدّهم إنكارأً عليه. إلى آخر كلامه17". 
وقال النظام7": اكذب أبا هريرة كلّ من عمر وعثمان وعلىّ وعائشة . انتهى. 
وحين حاول ابن قتيبة الدفاع عن أبي هريرة والردّ على النظام لم يستطع إلا 
الاعتراف بما نقله النظّام في هذا المقام, وإليك ردّه بعين لفظه. قال("). 
وامًا طعن النظام على ابي هريرة بتكذيب عمر وعثمان وعلىٌ وعائشة له. فإِنٌ ابا هريرة 
ضحت رسو ل انلق نحرا من تلاك سن وقد اكت الزواية عتدوفلعا ات مو الزوانة 
عنه مالم يأت بمثله من صحبه من جلَّة الصحابة والسابقين الْأوّلِين إليه اتّهموه. وأنكروا 
عليه وقالوا :كين سفت هذا وها 1؟ ودن سعنة ميك قالووكانة عاق 


.١ من الجزء الأوّل من كتابه آداب العرب‎ 78١ فراجعه في مبحث «الرواية بعد الإسلام» ص‎ )١( 

(1) فيا نقله عنه ابن قتيبة فى ص 77 من كتابه تأويل مختلف الحديث" حيث ذكر أقاويل 
النظام في الصحابة. 

(؟) فى ص 48 من كتابه تأويل مختلف الحديث ". 

(؛) أراد ابن قتيبة أن يرد على النظام. فأيّد قوله ولم يقتصر على ذكر عمر وعان وعلىّ 
وعائشة في مكدّبي أبى هريرة حي أضاف إلبهم بقيّة السابقين الأُوّلين. فإِنّ «الواو» في: 
اموه وأنكروا عليه راجع إلمهم جميعا كما ترى. 


.714:١ تاريخ آداب العرب‎ .١ 
.59-78 تأويل مختلف الحديث:‎ ." 
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أشدّهم إنكاراً عليه. لتطاول الأيّام بها وبه. وكان عمر أيضاً شديداً على مَنْ أكثر الرواية, 
أو أتى بخبر فى الحكم لا شاهد له عليه. 
إلى آخر كلامه الذي أجراه الحقّ على لسانه. فكان - بالرغم عنه ‏ مصدّقاً للنظّام 
فيما نقله عن أولئك الأعلام. ولا غرو فالحقٌ ينطق منصفاً وعنيداً. 
ما ما زعمه ابن قتيبة217 من إمساك الصحابة عن أبي هريرة لمّا أخبرهم بمنزلته 
الخاصّة من رسول اللّه. فجزافٌ لا يصغى إليه ؛ فإنٌ عظماء الصحابة يعرفون منزلته 
بكنهها. فلا حاجة بهم إلى من يعرّفهم بها. فلو كانت له في نفوسهم منزلة الصادقين ما 
كذبوة ول اتهسرة:وقتنه ليق عدريدة؟ اذ 'يعدابين السير والععرة عقن عله 
- في العهد النبويّ ‏ فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه. يرى أنه مجنون, وهذا ما 
لا يجتمع مع احترامه. فضلاً عن سمو مقامه. 
وبالجملة؛ فإنَّ إنكار الأجلاء من الصحابة والتابعين عليه. واتّهامهم إِيّاه. مما لاريب 
فيه, ما تورّع منهم عن ذلك أحد حتّى مضوا لسبيلهم, وإِنّما تورّع الجمهور ممّن جاء 
بعدهم. إذ قرّروا القول بعدالة الصحابة أجمعين أكتعين أبصعين, ومسنعوا من النظر 
في شؤونهم, وجعلوا ذلك من الأصول المتبعة وجوباً. فاعتقلوا العقول بهذا. 
وسملوا العيون. وجعلوا على القلوب أكنّة. وعلى الأسماع وقراً. فإذاهم (صُمَبُكْمْ عُنىّ 


ل 0 م١‏ 
فهم لا يَرَجعون» . 


(01 فى ص من كتابه تأويل مختلف الحديث ". 
)١(‏ فى أوائل هذا الاملاء". 


١.اليقرة‏ (18:)75. 
؟. تأويل مختلف الحديث: .4٠‏ 
". تقدّم فى الفصل و5 
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حاشا أئمّة أهل البيت82 فإنْهم أنزلوا الصحابة حيث أنزل الصحابة أنفسهه7", 
فرأيهم في أبي هريرة لم يعدّ رأي على وعمر وعثمان وعائشة. وتبعهم في هذا شيعتهم 
كاقّة القدماء منهم والمتأخّرون ‏ من عهد أمير المؤمتين إلى يومنا هذا. 
ولعلّ جل المعتزلة على هذا الرأي. قال الإمام أبو جعفرالإسكافي(" ما هذا نصّه: 
وأبو هريرة مدخول7" عند شيوخناء غير مرضي الرواية. -قال: -ضربه عمر بالدرّة. 
وقال: قد أكثرت من الرواية, وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول اله يلكو . 
-قال: -وروى سفيان الثوري. عن منصور. عن إبراهيم التيمى قال: كانوا لا يأخذون 
عن أبي هريرة إلا ماكان من ذكر جِنَةٍ أو نار. 
-قال: -وروى أبو أسامة عن الأعمش قال: كان إبراهيم صحيح الحديث. فكنتٌ إذا 
مِننئت الحعدية أتِييّه فعر ضته علية فاتتةديوما بأخالايث من أجافي أبي صالح عن 


أبي هريرة , فقال: دعنى من أبى هريرة. إِنْهم كانوا يتركون كثيرأ من حديثه. 


)١(‏ قال الفاضل المعاصر أحمد أمين في ص ١035‏ من فجر الإسلام: 
ويظهر أنّ الصحابة أنفسهم في زمنهم كان يضع بعضهم بعضأ موضع النقد. وينزلون بعضاً 
منزلة أسمى من بعضء فقد كان منهم إذا روي له حديث طلب من المحدّث برهاناً. بل 
روي ما هو أكثر من ذلك. فقد روي أنّ أبا هريرة روى حديثاً فلم يأخذ ابن عبّاس 
بخبره وردٌ عليه. وحدّث بحديث فلم تأخذ به عائشة وردّت عليه. وروت فاطمة بنت 
قيس حديثاً يتعلّق بزوجها فردّه عمر قائلاً: لا نترك كتاب ريّنا وسنّة نييّنا بقول امرأة لا 
ندري أصدقت أم كذبت. حفظت أم نسيت. وررّته عائشة أيضاً فقالت لفاطمة: ألا تتّقين 
الله ؟ قال: ومثل هذا كثير. 

(؟) كبا في ص 71١‏ من الجلّد الأوّل من شرح النهج الحميدي '. 

(1) أي كان في عقله دخل. 
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- قال: وقد روي عن علىّ أنه قال: «إنّ أكذب الناس أو قال: أكذب الأحياء على 
رسول الله يلكو لأبو هريرة الدوسي». قال خوووي ابوموست اند قال: قلت لأبي 
حنيفة: يجيء الخبر عن رسول لله يَكَقٍ يخالف قياسنا فما نصنع به؟ قال: إذا جاءت به 
الرواة الثقات عَملنا به وتركنا الرأي. فقلت: ما تقول فى أبى بكر وعمر؟ فقال: ناهيك 
بهما. قلت وعلىّ وعثمان؟ قال: كذلك. فلمّا راني أعدٌ الصحابة, قال: والصحابة كلهم 
عدول ما عدا رجالاً. ثم عد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك. 
قلت: وقد علمنا أنّ الإمام أبا حنيفة وأصحابه كانوا يتركون حديث أبي هريرة إذا 
عارض قياسهم, كما فعلوا في حديثه عن المصرّاة ‏ وهي البقرة أو الشاة أو الناقة يجمع 
اللبن في ضرعهاء ويحبس أيّاماً لاتحلب فيها؛ لإيهام المشتري أَنّها غزيرة اللبن ‏ إذ 
روي أنّ رسول الله يلك قال: لا تصرّوا الإبل والغنم. مَن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرين من بعد أن يحلبها. فإن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردّها وصاعاً من سمر»؟ 
فلم يأبهوا بحديثه هذا وقالوا: 
أبو هريرة غير فقيه. وحديثه هذا مخالف للأقيسة بأسرهاء فإنّ حلب اللبن من التعدّي, 
وضمان التعدّي يكون بالمثل أو القيمة, والصاع من التمر ليس واحداً منهما. إلى 
اخ كازبي 0 
وعلمنا أيضاً أنّ من رأي أبي حنيفة وأصحابه كاقّة بطلان الصلاة بالكلام مطلقاً. 
ولو عن نسيان أو جهل أو ظنّ المصلي بأَنّه خرج من الصلاة. والفقه الحنفي صريح بهذا 
الرأي. وعليه سفيان الثوري في أَصمّ الروايتين عنه. وهذا مما يدل على أنْ لا قيمة 
عندهم لحديث أبي هريرة؛ إذ حداك بان النبي ينكد سهاء فك في الرباعية عن 


777 راجعه فى مظانّه من فقه الحنفيّة. وقد نقله عنهم الفاضل أحمد أمين في آخر ص‎ )١( 
. والتى بعدها من كتابه فجر الإسلام'‎ 


76 : فجر الاإسلام‎ .١ 
رم‎ 
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ركعتين, ثمّ قام من مصلاه ودخل حجرته. ثمّ رجع, فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
فقال: «لم تقصر ولم أنس » فقالوا: بلى ضليت بنا ركعتين. وبعد حوار كان بينه 
وبيئهم أيقن بما يقولون. فبنى على الركعتين وأتمَ الصلاة. ثمّ سجد للسهو(". وبهذا 
أخذ مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم, فأفتوا بأنَ كلام الناسي للصلاة والذي 
بظنّ أنه ليس فيها لايبطلها. لكنّ أبا حنيفة حيث لم يأبه بحديث أبي هريرة أفتى 
بالبطلان”". 

ولنختم الفصل بنوادر كانت بين أبي هريرة وبعض الصحابة تلمسك منزلته في 

فمنها: ما ذكره أبو هريرة: إذ قال: لمّا بلغ عمر حديثي استدعاني, فقال لي: أكنت 
معنا يوم كنا في بيت فلانٍ؟ فقلت: نعم. وإنّ رسول الله يي قال يومئذٍ : « مَنْ كذب 
علي متعمّداً فَلْيََيُوا مَفْعَدَه من النار»”". الحديث. 


)١(‏ وقد مر حديثه هذا في الفصل .١١‏ فراجعه وأمعن فا علّقناه عليه'. 

(1) وقد نقل النووي في شرح صحيح مسلم بطلان الصلاة في هذا الفرض عن أبى حنيفة 
وأصحابه. وعن الثوري في أُصمّ الروايتين عنه. ونقل عدم البطلان عمّن سواهم. عملاً 
بحديث أبي هريرة. هذاء فراجع شرح الحديث في آخر ص 756 والتي بعدها من الجزء 
الرابع من شرح النووي ' المطبوع في هامش شرحي البخاري . 

(؟) أخرجه مسدّد في مسنده من طريق خالد بن يحيى. عن أبيه. عن أبي هريرة". ونقله ابن 
حجر في ترجمة أبي هريرة من الاصابة ؟. 


.١7 الحديث‎ .١١ مرٌ فى الفصل‎ .١ 
كتاب المساجد والمواضع للصلاة.‎ 11-7 1١-6 ؟. شرح صحيح مسلم‎ 
لم يصل إلينا.‎ ." 


؛. الاصابة /: 769-7048, الرقم .٠١4‏ 
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وهذا من الأدلة على أنه لم يكن ممّن يحدّث بحضرة عمر. ولا ممّن كان عمر 
يرأهم أو يسمعهم يحدّئون. وإِنّْما بلغه حديثه من أفواه الناس فاتهمه به لغرابته. 
فاستدعاه لينذره بالنار إذا كذب. 

ومنها أنه زجره مرة فقال له(": لتتركن الحديث عن رسول اهيفكي أو لألسقئك 
بأرض دوس أو بأرض القردة. 

ومنها: أن غضب عليه بإكثاره على رسول اله يَليْكَة. فضربه بالدرّة ردعاً. وهو 
يوبّخه بقوله(": أكثرت يا أبا هريرة, وأخربك أن تكون كاذباً على رسول اله2247. 

ومنها: أنه عزله عن البحرين بعد أن ضربه فأدمن ظهره. وانتزع منه عشرة الاف 
لبيت المال, ووبّخه بكلام فظيع, كما فصّلناه آنفاً. 

ومنها: أنه ضربه على عهد النبي ميق ضربةً خرّ بها لإسته(). 

ومنها: أنّ عليّا لمَا بلغه حديث أبي هريرة قال0©: «ألا إن أكذب الناس أو قال: 


)١(‏ فها أخرجه ابن عساكر. وهو الحديث 8860: في ص 759 من الجزء الخامس من كتزر 
العمال'. وتراه صريحاً في أمره بترك الحديث بالمرّة. 

(؟) فها رواه الإمام الإسكافي. وقد مرّ عليك قريباً '. 

(؟) فراجع أحواله على عهد الخليفتين". 

(؛) فها أخرجه مسلم في ص 74 من الجزء الأوّل من صحيحه؟ . 

(0) فيا رواه أبو جعفر الإسكافي. وقد مرّ عليك قريباً *. 


١.كنز‏ العمّال 791:٠١‏ ح 1914177. 
".فى ص 9؟71. 
#راجم الفطل 1 
غ. صحيح مسلم 1١-48 :١‏ كتاب الاريمان. ح 637. 
ه. في ص .77١‏ 
فرص 
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أكذب الأحياء ‏ على رسول اله يق أبو هريرة الدوسي». 

ومنها: أنه بلغ عليّاً أنّ أباهريرة يبتدئ بميامنه. فقال": «لأخالفنَ 
أبا هريرة». 

ومنها: أنّ أبا هريرة كان يقول: حدّثني خليلي. ورأيت خليلي. وقال لي خليلي 
رسول الله فبلغ عليّاً ذلك فقال له: «متى كان النبىَ خليلك يا أبا هريرة؟!» ينكر 
عليه قوله هذاء إذ كان سيّء الرأي فيه”". وعلىّ مع القرآن والقرآن مع علىّ. 
لن يفترقا حمّى يردا الحوض على رسول اله يَإبكو” "2 وعليّ مع الحقّ والحقّ مع علي 
يدور معه كيف وآر. 

ومنها: أن عائشة دعت أبا هريرة إذ بلغها حديثه. فقالت له: ما هذه الأحاديث التي 
تبلغنا أَنّك تحدّث بها عن النبئ ببق , فل شتمفية لزنا سنا وورايق الا مادراننا؟ 


)١(‏ العهدة في هذه الرواية على ابن قتيبة فى ص 77 من تأويل مختلف الحديث'. 

(1) قاله ابن قتيبة فى ص 07 من تأويل مختلف الحديث". 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط عن أمّ سلمة مرفوعاً. وهو 
الحديث 5659 فى ص ١67‏ من الجزء السادس من كنز العمل ". 

(5) عن أنى 'سعيد الندري عن .رسول الْهمقيْكة: «الحىّ مع ذاء الحىّ مع ذا» يشير إلى علي 
أخرجه أبو يعلى في مسنده. وسعيد بن منصور في سننه. وهو الحديث 77117 في 1617 من 


.١‏ تأويل مختلف الحديث: 57؟. 

.4١ : المصدر‎ . 

". المستدرك على الصحيحين 1: 47. ح 1806]؛ المعجم الأوسط للطبراني 0: 454. ح /4417 ؛ كنز العمّال :١١‏ 
اللضقة 

؛. مسند أبي يعلى 718:1, ح ٠١617‏ ؛كنز العمّال :1١‏ 77ح 55018 


كنرف 
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قَال:نيا أماف اله كاق:يشغلك ع .رسول الله النراة والمكعل7'). الحديت: 

ومنها: أنه روى أنّ الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة. فكذّبته عائشة وقالت: 
رأيت رسول الله يصلّى وسط السرير وأنا على السرير معترضة بينه وبين القبلة. 

ومنها: أنه بروئ ستويناً في النهي عن المشي بالخفٌ الواحد. فبلغ عائشة ذلك 
سني كت انعد زقالكة عالق آنا وير 

ومنها أَنّه روى: من أصبح جنباً فلا صيام له. فردّت عليه عائشة وحفصة وكدّبتا 
حديثه. فاعترف أبو هريرة لهماء ورجع عن قوله معتذراً بأَنّه لم يكن سمع ذلك من 
زتسول:أننزوا نها سمه من النطتل "بق المتاسى وان التطدل كين اعنوزبية لحف 

ومنها: أن رجلين دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدّث عن رسو لاله يَلندَقٍ 
أنه قال: «إنّما الطيرة في المرأة والدابّة» فطارت عائشة شغفاً. ثمٌ قالت: كذب والذي 
أنزل القرآن على أبي القاسم مَن حدّث بهذا عن رسول اله يَليْكَةِ ”". الحديث. 


)١(‏ أخرجه وصحّحه الحاكم في ص 505 من الجزء الثالث من صحيحه المستدرك '. وصحّحه 
الذهى إذ أورده في تلخيص المستدرك " وعائشة لم تقبل عذره بدليل أنّها ما أمسكت عنه 
(؟) تجد حديث الكلب والمرأة وا حمار. وحديث: المثى في الخفٌ الواحد. وحديث: من أصبح 
جنباً. في ص ١١‏ والتى بعدها من تأويل مختلف الحديث”. والصواب أنّ اللتين ردّتا حديثه 
تمن أضيع نجنا إن غياعانة وأمّ سلمة. كما نقلناه في الحديث 77 عن صحيح البخاري * . 
(6) أورده ابن قتيبة في صفحة ١١7‏ والتي بعدها من تأويل مختلف الحديث”. 





.171١7ح‎ .349 : 4 المستدرك على الصحيحين‎ .١ 
.009 :5 التلخيص ضمن المستدرك للحاكم‎ ." 

". تأويل مختلف الحديث: 77-17, .5١‏ 

. راجع الفصل .١١‏ الحديث 57. 

0 تأويل مختلف الحديث: 4 .٠١6-١٠١‏ 
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ومنها: أنه جلس مرّة إلى جنب حجرة عائشة يحدّث عن النبيّمأِكٌ وهي مشغولة 
في سُبحتها. فقالت بعد فراغها: ألا يعجبك أبو هريرة يجلس إلى جنب حجرتي, 
يحدّث عن النبئ, يُسمعني ذلك وكنتٌ أسبّح. فقام قبل أن أقضي شُبحتي. ولو أدركته 
لرددت عليه”١'.‏ الحديث. 

ومنها: أنه روى عن النبئ يبك أنه قال: «متى استيقظ أحدكم من نومه. فليغسل 
يده قبل أن يضعها في الإناء؛ فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده» فأنكرت عائشة 
عليه(", فلم تأخذ به وقالت: كيف نصنع بالمهراس7”. 

ومنها: أنّأبا هريرة روى عن رسول اله يق «أنّ من حمل جنازة فليتوضّأ» فلم يأخذ 
ابن عبّاس بخبره وردّه صريحاً. قال: لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة7؟. 

ومنها: 3 ابن عمر كان يروي أن رسول الله لكو أمر بقتل الكلاب إلاكلب صيد. أو 
كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر:إِنّ أبا هريرة يقول: أ وكلب زرع. فلم يأبه بذلك ابن عمر, 
وقال في رذه: إن لأبي هريرة زرعاً. يتهمه بزيادة كلب الزرع في حديث رسو لاله يَبْبْكَو 


)١(‏ أخرجه مسلم في ص 508 وفي ص 0158 من الجزء الثاني من صحيحه في فضائل 
أبي هريرة, وفي التنبّت في الحديث '. 

(1) نقل ذلك أحمد أمين ص 754 من فجر الإسلام". والإنصاف أنّ إنكار عائشة في هذا على 
أبي هريرة إنما يكون متّجهاً؛ لعدم وثاقته. أمّا نقضها عليه بالمهراس فغير مّجِد. كما لايخق. 

() المهراس: حجر منقور ضخم لايقلّه الرجال ولايحرّكونه لثقله. يملؤونه ماء ويتطهّرون منه". 

(؛) رواه جماعة من الأثبات. ونقله الأستاذ أحمد أمين فى ص ١035‏ من فجره؟. 


". فجر الاسلام: .5١7‏ رواه أيضاً ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث: .١17١‏ 
“"'. لسان العرب 28:1 5 «هار.س». 
4 فجر الإسلام: 117. 


م5" 


25 [) موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠"‏ (5) أبو هرَيْرة 





احتفاظاً بكلبه. واحتياطاً على زرعه. والحديث في صحيح مسله(2©. 
ومثله ما في صحيح مسلم أيضاً(" عن أبي هريرة مرفوعاً: من انّخذ كلباً إلا كلب 
ماشية. أو صيدِء أو زرع؛ انتقص من أجره كلّ يوم قيراط. فذكر لابن عمر قول 
أبيهريرة هذا فقال: يرحم الله أبا هريرة. كان صاحب زرع. يتّهمه بزيادة كلب الزرع؛ 
إيثاراً لمصلحته. 
وقد اتّهمه بهذا أيضاً سالم بن عبدالله بن عمر في حديثٍ أخرجه مسلم أيضاً(”. 
ومنها: أن ابن عمر لم يصدّق أبا هريرة في حديثه في القنفذ. وبقي شا كأفيه. 
ومنها: أنّ ابن عمر سمعه يحدّث بأنّ من اتّبع جنازةً فله قيراط من الأجر. فقال: 


أكثّرٌ علينا أبو هريرة. ولم يصدّقه حتّى بعث إلى عائشة يسألها عن ذلك. فروته له, 
- 00 


فصدّق حينئذٍ, والحديث فى هذا ثا 


وكذلك فعل عامر بن شريح بن هاني إذ سمع أبا هريرة يحدّث بأنّ: من أحبٌ لقاء 


)١(‏ راجعه في صفحة 170 من الجزء الأوّل من صحيحه ' في باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخها. 

(1) راجعه في صفحة 177 من الجزء الأوّل من صحيحه' في باب تحري اقتناء الكلاب إلا 
لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. 

(؟) في صفحة 7717 من الجزء الأوّل من صحيحه ". 

(؛) أخرجه مسلم في باب فضل الصلاة على الجنائز واتّباعها ص 61" والتي بعدها من الجزء 
الأوّل من صحيحه؟. وأخرج الحاكم في ص 5٠١‏ من الجزء الثالث من المستدرك” نحوه. 


١.صحيح‏ مسلم 7: ١١٠٠١‏ كتاب المساقاة. ح 41. 

". المصدر : 7١١١.كتاب‏ المساقاة. ح 08. 

". المصدر : 7 ١١٠,كتاب‏ المساقاة. ح 014. 

؛. المصدر ": 1077 كتاب الجنائز . ح 606. 

6. المستدرك على الصحيحين 1: 107-570١‏ ح 173719. 
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الله أحبٌ الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلم يصدّق أبا هريرة بذلك حبّى سأل 
عائشة. فروته له وأفهمته المراد منه. والحديث في ذلك ثابت أيضاً(". 

ولو أردنا استقصاء الموارد التى رد فيها السلف حديث اغا هر برهة. اكوا فيها 
عليه. لطال بنا الكلام. وهذا القدر كافيٍ لما أردناه. والحمد لله. 

وناهيك تكذيب كل من عمر وعثمان وعلىَ وعائشة له. وقد تقرّر باللإجماع تعديم 
الجرح على التعديل في مقام التعارض . على أنه لا تعارض هنا قطعاً. فإنّ العاطفة 
نمع ذها لا تعارضن تكد نب من كذبة.فك الأئكة: 

أمَا أصالة العدالة فى الصحابة فلا دليل عليها. والصحابة لا يعرفونها. ولو فرض 
صحّتها فإنّما يعمل على مقتضاها في مجهول الحالء لا فيمن يكذّبه عمر وعثمان 
وعلرة وتغاتشة ).ولا فيمن قامة عال احرحه أدلة الوخد انفاذن تحن من حريعه على 

سبوح لها منها عليها شواهد. 

ونحن الإماميّة لنا في الصحابة رأي هو أوسط الآراء. عقدنا لبيانه في أجوبة موسى 
بذار كن فصلا مخصوها"؟" :زرعقلةا لانن قتفلا 22 قار ادها من اراد 
التحقيق من أولى الألباب. والحمد لله على الهداية للصواب. 
)١(‏ أخرجه مسلم ص 775 في باب من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. من الجزء الثاني من صحيحه '. 
(1) تجده فى ص ١١‏ وما بعدها إلى منتهبى ص ١6‏ من الأجوية ". 
(؟) تجده فى ص 7317 و ما بعدها إلى ص 7 من الأجوبة ' أيضاً. 


.١‏ صحيح مسلم : ١5‏ , كتاب الذكر والدعاء و.... ح ١١‏ .فيه : «...عامر عن شريح بن هاني» وعلى هذا كان 
”"و”. راجع الموسوعة ج 4, أجوبة مسائل موسى جار الله , المسألة الثالثة . 


5/ 


[الفصل ] ١6‏ 
احتجاجه على فايفة 


كان أبو هريرة يحتجّ على مكذّبيه ومتّهميه. فيقول": يقولون: إِنّ أبا هريرة يكثر 
الحديث,. والله الموعد . ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّئون مثل أحاديثه؟ وإِنّ 
إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق, وإنّ إخوتي من الأنصار كان 
شكليم عمل أمراليع توكتك اترء! سسكدا الثم رفول نظن م بعلن ونا حشر 
حين يغيبون, وأعي حين ينسون. 

وقال النبى يَف يوماً: «لن يبسط أحدٌ منكم ثوبه حتّى أقضي مقالتي هذه ثم 


)١(‏ فها أخرجه في اللبخاري في آخر المزارعة ص 6" من الجزء الثاني من صحيحه. وأخرجه في 
البيوع. وفي غير موضع من الصحيح '. وكذلك مسلم في عدّة مواضع من صحيحه. وأحمد 
في مواضع من الجزء الثاني من مسنده". وجميع أصحاب السنن والمسانيد أخرجوه من 
حديث أب هريرة بطرق إليه كثيرةٍ. وألفاظ مختلفة. 


:)5( وولاية في سورة البقرة‎ ١ صحيح البخاري لاه 1711 1 الا ح 141951417 لالاشاح‎ .١ 
.١1350١-١48 
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يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئاً أبدأ» فبسطت نَهِرةٌ ليس علي ثوبٌ 
غيرها حتّى قضى النبي يأر مقالته. ثمّ جمعتها إلى صدري. فو الذي بعثه بالحقّ, 
ما انديك امن متقالته احلك :كسيثاً الى يوه :هتذاء:ؤاله لؤلة اييثان:فتى كنات اله 
ماحدّنتكم شيئاً أبداً: (إِنَ لَِينَ يكْتّمُونَ ما أَْرَنا مَِ البِِناتِ وَالْهُدَى ‏ إلى قوله: - 
وَأنَا التَّوَابُ الرّحيم4. 

قلت: إِنّ أبا هريرة كلّما ازداد مثالة زاده الله رعالة(". يريد أن يقنع المنكرين 
عليه في كمّيّة أحاديئه وكيفيّتها فجاءهم بهذا الحديث؛ تزكية لنفسه. واحتجاجاً عليهم. 
اذا سكتم يمان ا ناطه مدتع ينا "لكان اماده تومل متو ينوذ ا الخدية 
حجّةٌ للمنكرين عليه. ودليلاً على صحّة ما نسبوه إليه. فإني -وشرف الصدق, وعلو 
مقام الصادقين ‏ ما رأيت في كلّ ما صنعته أيدي المخرّفين أبرد من هذا الحديث. 
ولا أبعد.هنه عن الضدق: .وما كدت لألِمّ به ولا لأعرّج عليه لو لا أَنّ الشيخين وأمثالهما 
قد نظموه في سلك الصحاح بكلّ ارتياح. وإِنّما فعلوا ذلك تعبّداً دراه فى كدل 
صحابيٌ. وقد خالفوا في ذلك الأدلة عقليّةَ ونقليّةً وخالفوا السلف الصالح 
من أولي الألباب؛ كما أوضحناه في ككتابنا قحفة الحتين ', ولنا على بطلان 


هذا الحديث وجوه: 


)00( أي كلا ازداد رزقاً زاده لله حمقاً. 
(1) الجفاء هنا ما نفاه الباطل. والثأطة: الحمأة. كلما ازدادت ماء قلّ تماسكها". 


١‏ للمزيد راجع : الموسوعة ج 7. بغية الراغبين. مؤْلفاتي. الرقم ١‏ وج 0. الكلمة الغرّاء فى تفضيل 
الزهراء نيه . المطلب الثانى . الرقم 7 من نفائسه المفقودة . 
؟. مَثَلُ يضرب لفاسد يقوّى بمثله. ذكره ابن منظور فى لسان العرب 9: 137؟, «ثّ .». ط». 
خرف 
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الأول: زعم أنّ المهاجرين كان يشغلهم عن النبِيّيفيْظةٍ الصفق بالأسواق7", 
والأنضان كان يمشلهع عمل امنواليع """ فشاق السابقين الأذلين من السبهاهرنة 
والأنصار كافة بعصا واحدةٍ. لقد هزلت'. وحنّ قدح ليس منها. وأيّ قيمة للقول بأنَ 
جميع المهاجرين كان يلهيهم الصفق بالأسواق؟ بعد قوله - عر من قائل -: «رجال لا تُلْهِيهم 
تَجِارَة ولا بَيْعٌ عَنْ ذكر الله...4' الآية. وهل لمعارض كتاب الله إلا الضرب بعرض 
الجدار؟ ومن هو أبو هريرة؟ ليحضر حين يغيب الخصّيصون برسول الله َبتك ويحفظ 
ين عون .تقول هذا القول يولي قله اغيو متتو ول عل لذ وكيل إنتقاله على عيذ 
معاوية,. حيث لا عمر ولا عثمان ولا علىّ ولا طلحة ولا الزيير ولا سلمان ولا عمّار 
ولا المقداد ولا أبوذرٌ ولا أمثالهم, كبرت كلمة تخرج من فيه. ما أبعدها عن الصدق! 

وقد علم الناس موضع على من رسول الله يَلبْكَك بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. 
وضعه في حجره وهو ولد يضمّه إلى صدره. ويكنفه إلى فراشه. ويمسّه جسده. ويشمّه 
عرفه. وكان بمضغ الشيء ثم يلقمه إِيّاه. وما وجد له كذبة في قول. ولا خطلة في عمل. 
ولقد قرن الله بيلف من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته. يسلك به طرق 
المكارم ومحاسن أخلاق العالم. فكان على يتّبع رسول الله اتّباع الفصيل أثر أمّه يرفع 


)١(‏ الصفق: كناية عن التبايع إذ كان البايعان يتصافقان بالأكفٌ. وكان عمر يقول عا جهله 
من السنن : ألهاني عنه الصفق بالأسواق, أي الخروج إلى التجارة. أخرجه في صفحة ؛ من 
ال جزء الثانى من صحححخة 2 ف باب ا لخروج بالتجارة '. 

(؟) أي إدارة حدائقهم. إذ كانوا أهل نخيل. 


١‏ . هذا جزء من بيت شعر , تمامه: 
لقد هزلت حيّى بدت من هزالها ‏ كلاها وحتّىاستامهاكلٌ مفلس 
؟.النور (55):/ا3. 


فض 


له في كل يوم من أخلاقه عَلَّماُ ويأمره بالاقتداء به. ولقد كان معه ‏ هو والصدّيقة 
الكبرى خديجة م المؤمنين ‏ بحراء. فيرى نور الوحي والرسالة. ويشمٌ ريح 
النبوّة. وكان بعد ذلك باب مدينته. وأقضى ممه وعيبة سرّه. وول افو ووارث 
حكمه. وفارج همّه. وصاحب الأذن الواعية. ومّن عنده علم الكتاب. فهل يمكن أن 
ىفن سنال هاسنظه أبو شود أو يكت ينها ها عند ابو عير سكا بهذا 
بهتان عظيم. 

على أنه لم يكن من المهاجرين من يصفق في الأسواق إلا القليل. وحسبك أبوذرٌ 
والمقداد وعمّار. ورفقاء أبي هريرة في الصفّة. وهم سبعون كانوا -كما وصفهم أبو 
هريرة ما منهم رجل عليه رداء. وإِنّما عليه إمّا إزار وما كساء قد ربطوه في أعناقهم, 
إلى اخر كلامه في وصنههم(". فما بالهم لم يحدّثوا بمثل أحاديثه. ولم يكثروا كما 
أكثر. بل لم يكن المجموع من حديثهم كافة إلا دون حديثه خاصّة. 

وكذا الأنصار لم يكونوا بأجمعهم من أهل الأموال والأشغال كما زعم. وحسبك 
ممّن لا مال له منهم سلمان الفارسي الذي قال رسول اليفك فيه: «سلمان منّا أهل 
البيت»' قال كنا فى ترجسة سلنان عن الخضدات. :الو كان الدين علد القمونا 
لناله سلمان»؟. 1 

وقالت عائشة كما في ترجمته من الاستيعاب أيضاً -: كان لسلمان مجلس من 
رسول الله. ينفرد به في الليل. حتّى كاد يغلبنا على رسول الله 28 ". 


. فراجعه في أحواله على عهد النوئ يَلفْكةٍ من هذا الإملاء؛؟‎ )١( 


١.كما‏ فى ترجمة سلمان من أسد الغابة ؟: 4437 الرقم .5١6١‏ 
؟و ". الاستيعاب 11:7 الرقم .٠١١4‏ 
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وفي الاستيعاب أيضاً: قال عليّ: «إنّ سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم. علم 
الأوّل والآخر. بحر علم لاينزف»'. وقال كعب الأحبار -كما في الاستيعاب وغيره' -: 
ينناو فى علما وتحكنة : إلى ا طرنها هو تاتون عن يق امال هده الخطانض: 

وقد عل التافى أن آنا أتوب الأتضارئ لد يكن لمن الفيش اله بلدة لمعل عن 
علم ولا عن عملء, وكذلك أبو سعيد الخدري, وأبو فضالة الأنصاري. وغيرهم من 
نظرائهم من علماء الأنصار وعظمائهم رضي الله تعالى عنهم. 

على أنّ سيّد الحكماء وخاتم الأنبياءيَلفْظَةِ لم تكن أوقاته فَوْضَّىء وإِنّما كانت في 
الليل والنهار مرتبة للمهمّات, على ما تقتضيه الحكمة في تلك الأوقات. وقد خصّص 
منها لإلقاء العلم وقتاً لا يعارض أوقات الصفق في الأسواق, ولا أوقات العمل في 
الأموال. وكان المهاجرون والأنصار لايغيبون في ذلك الوقت أبداً. وهم أحرص على 
العلم ممّا يخرّفه المخرّفون. 

الثاني: لو صمّ ما زعمه أبو هريرة ‏ من قول النبىَييكةٍ لأصحابه: «لن يبسط 
أحد منكم ثوبه حتّى أقضي مقالتي هذه. ثمّ يجمعه إلى صدره. فينسى من مقالتي شيئاً 
أبداً ‏ لتسابقوا إليه. واجتمعوا بقضّهم وقضيضهم عليه. فإنّه الفضل لا يبلغه الطالب بشدّ 
الرحال؛ والعلم لا يناله ببذل الأموال. وما الذي تبّطهم عن نيله. ومنعهم عن بسط 
أثوابهم في سبيله؟ وكيف زهدوا في هذه الغنيمة. وضيّعوا على أنفسهم تلك الفوائد 
العظيمة؟ أترى أَنّْهم كانوا بهذه المثابة من الزهد في العلم, والرغبة عمّا يدعوهم الرسول 
إليه؟ كلا! ما هكذا الظنّ بهم. ولا هذا بمشبه لما كانوا عليه من التعبّد بأوامره. والمبادرة 
إلى ما يدعوهم إليه. 

الثالث: لو صمّ ما زعمه أبو هريرة لعظم ندم الصحابة, وأسفهم على ما ضيّعوه من 


١.الاستيعاب‏ 177:7, الرقم ,٠١١4‏ ولكن لم يذكر فيه: «إِنْ سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم». 
؟. المصدر 157:7, الرقم .٠١١4‏ وراجع أيضاً الطبقات الكبرى 4: 80. 


حص 


الفصل ١5‏ احتجاجه على متهميه 0 ١1178‏ 


ذلك الفضل الكبير. والعلم الغزير, ولتواتر لهفهم على ما أهملوه من بسط أثوابهم 
لرسولاللّه حين أنه لا كلفة فيه ولا مشقّة عليهم. ولندّد بعضهم ببعض. وتلاوموا على 
تركهم ذلك بسوء اختيارهم, ولتواترت منهم الغبطة لأبي هريرة بالفوز به دونهم. على 

حين أله له يكن عليه الاثوت والخد» وما متهم :من أذ إلا وغليه توبان أو أ كثره هلما 
لم يكن شيء من ذلك. علمنا أن هذا من كيس أبي هريرة. 

الراجع: لو كان الأمر كما قصّه أبو هريرة: لحدّث به غيره ممّن دعاهم النبى يبدو 
يومئذٍ إلى بسط أثوابهم. بل لو كان لَعدّه الصحابة والتابعون من أعلام النبوّة. وايات 
الإسلام. وأدلة الدين, ولتواترت به الأخبار. واشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار, 
فلمًا لم نجده إلا في حديث أبي هريرة. عطفناه على واهياته. 

الخامس: أَنْه قد تناقض كلام أبي يك قدارة عدت ببنها كنا 
سمعت, إذ قال فيما رواه الأعرج عنه( -: إِنّ النبئّ يأية قال يوماً لأصحابه: 


)١(‏ الأعرج هو عبدالرحمن بن هرمز. وحديثه هذا عن أبي هريرة موجود في آخر المزارعة. 
ص 6" من الجزء الثاني من صحيح البخاري ' ؛ وموجود في فضائل أبي هريرة ص 707 من 
الجزء الثاني من صحيح مسلم' . 
وأخرج البخاري نحوه في أَوَّل البيوع في الصفحة الأولى من الجزء الثاني من صحيحه 
بالإسناد إلى سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبدالرحمن. عن أبي هريرة. ولفظه: أن 
رسول الله قال في حديث حدّثه: «إِنّه لن يبسط أحدٌ ثوبه حقٌ أقضي مقالتى هذه. ثم يجمع 
إليه ثوبه إلا وعى ما أقول» فبسطت فرة على حقٌّ قضى مقالته. جمعتها إلى صدري فا 
نسيت من مقالته تلك من شيء". 


17177 صحيح البخاري ؟: الماح‎ .١ 
.١09 ؟. صحيح مسلم غ: 76 -١111,كتاب فضائل الصحابة؛. ح‎ 
.١ 54 صحيح البخاري : لاح‎ ." 
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«لن يبسط أحدٌ منكم ثوبه حتّى أقضي مقالتي هذه. ثم يجمعه إلى صدره فينسى من 
مقالتي شيئاً أبدأ». قال: فبسطت تِّرة ليس عليّ ثوب غيرها حتّى قضى النبى لفق 
مقالته. ئمّ جمعتها إلى صدري. فو الذي بعثه بالحقّ, ما نسيت من مقالته تلك شيئاً إلى 
يومي هذاء انتهى بلفظه. 

وتارة حدّث بهاء فقال ‏ فيما رواه عنه المَقثِري7) -: قلت: يا رسول الله. إِني أسمع 
منك حديثاً أنساه. قاليَلفْكةٌ : «ابسط رداءك» فغرف بيديه”". ثم قال: «ضمّه» 

وأنت ترى أنّ القصّة على مقتضى الحديث الأَوّل ‏ حذيت الأعرج -إِنّما كانت يبن 
رسول الله يَلْكَةِ وأصحابه. والمبتدئ فيها إِنَما كان رسول الله. إذ دعاهم إلى بسط 
أثوابهم إشفاقاً عليهم من النسيان. وأنها على مقتضى الحديث الثاني حديث 
المقبرت إنما كانت يق 5 فير خناة وواسول ال والتتهدف فتها المااعيز 
أبو هريرة. حيث شكا نسيانه إلى رسول الله يَلبْكق. 

وأيضاً فإنّ الحديث الأوّل ‏ حديث الأعرج - يقتضي تخصيص عدم النسيان بتلك 


)١(‏ هو سعيد بن أبي سعيد. وحديثه هذا عن أبي هريرة موجود في ص 76 من الجزء الأوّل 
من صحيح البخاري '. في باب حفظ العلم من كتاب العلم. 

(1) قال القسطلاني في شرح هذه الكلمة: فغرف بيديه من فيض فضل الّه. فجعل 
الحفظ كالشيء الذي يغرف منه. ورمى به في ردائه. إلى اخر كلامه. فراجعه 
في ص 77/4 من الجزء الأوّل من إرشاد الماري" في شرح هذا الحديث من 
صحيح البخاري. 


. ١ 7286020١ صحيح البخاري‎ .١ 
.5١١:١ ".إرشاد السارى‎ 


الفصل ١6‏ أختنجاخة علق متوضة: ١١‏ 
المقالة فقط("؛ لقوله فيه: ما نسيت من مقالته تلك شيئاً. والحديث الثاني - حديث 
المقبري - يقتضي العموم في عدم النسيان لكل شيء من الأشياء ‏ حديثاً كان 
أم غيره - مطلقاً؛ لقوله فيه: ما نسيت شيئاً بعده؛ فإنّ النكرة في سياق النفي حقيقة 

وقد ارتبك هنا شارحو البخاري. وارتجت عليهم ابواب الاعتذار عنه نى قور 
ابن حجر في فتح الباري وقوع هذه القضيّة مرّتين": مرّة كان عدم النسيان فيها 
مختصّأ بتلك المقالة. وأخرى كان عدم النسيان فيها عامّاً لكلّ شيء من الأشياء سواءاً 
كان حديثاً أم كان غيره لقا : وهذا كما 1 


)١(‏ وقع في جامع الترمذي وحلية أبى نعي ' التصريح بهذه المقالة, وأَئّا كانت ما هذا لفظه: 
ما من رجلٍ يسمع كلمة أو كلمتين ما فرض الله تعالى عليه فيتعلّمهنَ -أو يعلمهنَ - 
إلا دخل الجنّة. 

(1) قال القسطلاني في شرح هذه الأحاديث في باب حفظ العلم من كتاب العلم. ص 78٠١‏ من 
الجزء الأوّل من إرشاد الساري ما هذا لفظه: 

ويحتمل أن يكون وقعت له أي لأبي هريرة مع النبيّ - قضيّتان. فالتي رواها الزهري 
عن الأعر ج مختصّة بتلك المقالة. والتي رواها المقبري عامّة. قال: هكذا قرّره في 
فتح الباري قال: وهذا من المعجزات الظاهرات حيث رفع تليق عن أبي هريرة النسيان 
الذي هو من لوازم الإنسان حتّى قيل: إِنه مشتقّ منه. وحصول هذا في بسط الرداء الذي 
ليس للعقل فيه مجال '. 

(؟) فإنّ مثل هذا لو صدر مرّة واحدة ‏ فضلاً عن مرّتين أو أكثر ‏ لتواتر الخبر به. فاستطار 
استطارة البرق. فا بال الصحابة أغفلوه فلم يروه منهم أحد غير أبي هريرة؟ 


.80 الرقم‎ 74١ :١ الجامع الصحيح 5: 184, ح /871!؛ حلية الأولياء‎ .١ 
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على أنّ مسلمأ أخرجه(1" من طريق يونس عن ابن المسيّب على وجه ثالت, إذ 
قال فيه أبو هريرة: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدّئنى بهيَؤفع. وهذا يقتضى كون 
عدم النسيان أعمّ مما اقتضاه حديث الأعرج. وال مع اقتضاه حديث المقبري(©. 

ونحوه حديث ابن سعد”" بسنده إلى عمرو بن مزداس بن عبدالرحمن الجندي, 
عن أبي هريرة. قال لي رسول الَهييكةِ : «ابسط ثوبك» فبسطته, فحدّثني النهار., ثم 
ضممت ثوبي إلى بطني, فما نسيت شيئاً ممّا حدّئني. انتهى. لكن قوله فيه: «فحدّئني 
النهار» لا يوجد في هذا الحديث إلا من هذا الطريق طريق الجندي فقط. وبه كان 
مخالفاً لكل ما جاء في هذا الموضوع من سائر الطرق إلى أبي هريرة. 

وقد أخرجه أبو يعلى من طريق أبي سلمة على وجه خاصٌ يخالف سائر الوجوه 
في سائر الطرقء إذ روى أنّ أبا هريرة جاء يعود النبّ في شكواه. فسلّم عليه وهو قائم. 
والنبيّ يك متساند إلى صدر عليّ. ويد عليّ على صدر النبيّ. يضمّه إليه والنبيّ باسط 


)١(‏ في ص 708 من الجزء الثاني من صحيحه ' في فضائل أبي هريرة. 

(؟) أمّا كونه أعمّ من حديث الأعرج فواضح؛ لاختصاص عدم النسيان في حديث الأعرج 
بتلك المقالة فقط. وأمّا كونه أخصٌ مما اقتضاه حديث المقبري. فلأنَ حديث المقبري 
يقتضي تعميم عدم النسيان لكل شيء من حديث وغيره. وهذا الحديث - أعني 55 
يونس عن الزهري عند مسلم - يقتضىي تخصيص عدم النسيان بجميع الأحاديث التي سمعها 
من النّ. دون غيرها من سائر الأشياء. وقد نصّ القسطلاني في ص 78٠١‏ من الجزء الأوّل 
مق إرنثاة اليازق ؟ غان أن كسلما رواه عل وه ثالث» فراجع. 

(؟) في صفحة 01 من القسم الثاني من الجزء الرابع من طبقاته ” حيث ترجم أبا هريرة. 


8 صحيح مسلم 4 14ح 5 ,كتاب فضائل الصحابة . ح‎ .١ 
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رجليه. فقال يإيْكَك: «أدنْ يا أبا هريرة» فدنا. ثم قال: «أدن يا أبا هريرة» فدناء ثم قال 
له: «أدن يا أبا هريرة» فدناء حتّى مسّت أصابع أبي هريرة أصابع النبى يفك ثم قال 
له: «اجلس» فجلس, فقال له: «أدنٍ منّى طرف ثوبك» فمدٌ أبو هريرة ثوبه ففتحه 
وأدناه من النبى ينكد فقال له النبيّ : «أوصيك يا أبا هريرة بخصال لا تدعهنّ ما بقيت» 
قال: أوصني ما شئت. فقال له: «عليك بالغسل يوم الجمعة. والبُكور إليها. ولا تلْمُ؛ 
ولا لَه وأوصيك بصيام ثلاثة أيَام من كل شهر. فإنّه صوم الدهر. وأوصيك بركعتي 
الفجر لا تدعهما وإن صَلَّيْتَ الليل كلّه ؛ فإِنَّ فيهما الرغائب» قالها ثلاثاً. ثم قال: « صب 
إليك ثوبك» فضمٌ ثوبه إلى صدره”2". الحديث. 

وأخرج أبويعلى كما في تزعمة 5 هريرة من الاصابة ١‏ من طريق الوليد بن 
جميع عن أبي هريرة قال: شكوت إلى رسول الهيَإفكةِ سوء الحفظ فقال: «افتح 
كساءك» ففتحته. ثمّ قال: «ضمّه إلى صدرك» فضممته. فما نسيت حديثاً بعد. 

وأخرج أبويعلى -كما في الإصابة ' أيضاً ‏ من طريق يونس بن عبيد. عن الحسن 
البصري. عن أبي هريرة. أنّ رسول الْهيَليْتةَ قال: «مَن يأخذ منّي كلمة أو كلمتئن أو 
ثلاثاً فيصرّهنٌ في ثوبه. فيتعلّمهن ويعلّمهنَ ؟» قال: فنشرت ثوبي بين يديه وهو 
يحدكه انه ضسته فا رجو أن :لأ أكون سيت درا نا قال انهى. 

قلت: وأخرج أحمد كما في الإصابة ” أيضاً ‏ من طريق المبارك بن فضالة عن 
الحسن نحوه. 


)١(‏ هذا الحديث وسائر الأحاديث التى بعده موجودة بأسرها فى ترجمة أبى هريرة من 
الإصابة . فراجع. 
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وأخرج أبو نعيم'21 من طريق عبدالله بن أبن يحيى. عن سعيد بن أبي هد.عن 
أبي هريرة, أن رسول اله يَليْكٌة قال:«يا أبا هريرة, ألا تسألني عن هذهالغنائم التي يسألنى 
أصحابك ؟» فقلت: أسألك أن تعلّمني مما علّمك الله. قال: فنزعت نَمِرَة على ظهري, 
فبسطتها بيني وبينه. حتّى كأنّي أنظر إلى القمّل يدب عليها. فحدّئني حتّى استوعبت 
حذكى قال: رامقا تقها الله ذا صبسك [3 سعط حرفا نذا حدق النون. 

ومن ألم بهذا الحديث من جميع الطرق. وجده مختلف الألفاظ والمعانى باختلاف 
ارو لساري نهنا يسراد القائله إلى عاك رلا مسا بورك جدلة يفاد متها 
الآخر اذا نهو زاشق::والحمد #درث العالنع. 1 

السادس: أَنْه قال: فبسطت ّمِرة ليس على ثوب غيرهاء فيقتضي على الظاهر أن 
تبلق ستواته: لكنّ القسطلاني وزكريًا الأنصاري تأوّلا كلامه. إذا بلغا إليه في آخر 
المزارعة من شرحيهما, فحملاه على أَنّه بسط بعض النمرة لثلّا تتكشف عورته. 

السابع: أن هذه الحكاية في ذاتها تشبه قصص المخرّفين, ولا تكاد تمتاز عن 
خلط الدجّالين. وحاشا لله أن تمتزج بمعجزات الرسول. أو يصدّق بنسبتها إليه 
أصحاب العقول, فإنّ معجزاته يلي بهرت أولي النهى بأنوار حقيقتها. وقهرت جبابرة 
الأرض بحسن أسلوبها واعتدال طريقتها. فظلّت أعناقهم لها خاضعين. 

ضرب بيده يليك على صدر علىّ لما بعثه قاضياً إلى اليمن ‏ فقال(": «اللهمٌ اهد 
قلبه. وسدّد لسانه» قال على 92 : «فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين». 


)١(‏ في ص 78١‏ في ترجمة أبي هريرة من حلية الأولباء '. فراجع. 
(؟)كما في ترجمة على من الاستيعاب وغوه و احرعةه افيشاف المسانيد بطرقهم وأسانيدهم. 


.86 الرقم‎ 78١ :١ حلية الأولياء‎ ١ 
,575 :7 راجع أيضاً : الطبقات الكبرى 7: 5717؛ المصنّف لابن أبى شيبة‎ .٠١84 الرقم‎ ٠٠٠١ :7 ؟. الاستيعاب‎ 
1ق ملاح الاحمال.‎ 1/57١ ع‎ 
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ولمّا أنزل الله عرّ سلطانه ٠َوَتَعِيَها‏ أذ وَاعِيَة»' قال بَليْك 217 مخاطباً لعلىّ: «سألت 
لله أن يجعلها أذنك» قال علىّ: «فما نسيت شيئاً بعدها. وما كان لي أن أنسى». 

وقال يفك يوم خيبر 1 أخذ الراية على ة: «اللهمّ اكفه الحرّ والبرد» قال 
عل(" «فما آذاني بعدها حرٌ ولا برد» وكان بعد ذلك يخرج في الشتاء في إزار 
0 وثوبين خفيفين. وفي الصيف يخرج في القباء المحشوّ والثوب الثقيل؛ إظهاراً 
لمعجزة رسول اليفك وإلفاتاً إليها على الدوام. 

ولمّا شكا جابر يديقف ديناً كان على أبيه. انطلق معه إلى بيدر تمره فمشى حوله 
ودعا بالبركة فيه. ثمّ جلس عليه وحضر الغرماء فأوفاهم الذي لهم. وبقي لجابر وذويه 
مثل ما كانوا يستغلون. وهكذا كا نيفق إذا أراد بأحد خيراً دعا له. وإذا أراد به غير 
ذلك دعا عليه. كما فعل بمعاوية إذ قال,َليْكةِ: «لا أشبع الله له بطنه»' وكما فعل مع 
الحكم بن أبي العاص وما عهدناء يليد يفعل شيئاً يشبه الذي حكاه أبو هريرة. حاشا 
حكمته التي تستصبح بها البصائر الضالة. وتنكشف بها معالم الهدى فتحل عقد 
الأشكال, وتمزق ظلمات الغىّ والضلال. 


)١(‏ هذا مذكور في كشّاف الزمخشري. وفي تفسير الثعلبي والرازي وغيرهما ". فراجع. 
(1) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. وابن أبي شيبة» والبزار. وابن جرير وصحّحه؛. كما في 
صفحة 4 من الجزء المخامس من منتخب كنز العمال المطبوع في هامش مسند أحمد”. 


.17 :)39( الحاقة‎ .١ 

”. صحيح مسلم 1 : ٠‏ ,كتاب البرٌ والصلة والآداب. ح15. 

". الكشّاف ؛: 1٠١‏ ؛ الكشف والبيان ١٠:18!؛‏ التفسير الكبير ١6‏ (الجزء الثلاثون): ,٠١8‏ ذيل الآية ١١‏ من 
سورة الحاقة (14). راجع أيضاً : مناقب عليّ بن أبي طالب نقذ : 574. ح 018 - ٠017؛‏ المناقب للخوارزمي : 
7387-8,ح ١1/77‏ -78؟, ينابيع المودة ١--١1ءالياب‏ 739.ح 10-714. 

4. حكاه عنهم المتّقي الهندي في كنز العمّال 17: ,177-171١‏ ح 57148/4. راجع أيضأً المصنّف لابن أبي شيبة 
31 
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[الفصل] ١١‏ 
نظرة فى فضائله 
تتبّعنا الأسانيد فيما يرسله الناس في فضائل أبي هريرة. فلم نجد لها مصدراً فى 
الأغلب سواه. وإليك مثلاً يلمسك هذه الحقيقة: 
قال صاحب الاستيعاب ١‏ في أحواله: 
اسَلن ابو هريرة عام خيبرء وشهدها مع رسول الله يَإن2وٍ ثمّ لزمه وواظب عليه رغبة فى 
العلم, راضياً بشبع بطنه. فكانت يده فى يد رسول الله. وكان يدور معه حيث دار. 0" 
من أحفظ أصحاب رسول اله كان 50 الا عط سات السسيا مويق لضان 
لاشتغال المهاجرين بالتجارة. والأنصار بحوائطهم. وقد شهد له رسول اله يلكو بأنه 
حريص على العلم والحديث. وقال له: يا رسول الله إِنى سمعت منك حديثاً كثيرا وأنا 
أخشى ان أنسن” فقال يَلفْكق: «ابسط رداءك» قال: فبسطته فغرف فيه . ثم قال: «ضمّه» 
قلت: هذه الفضائل ونحوها ليست إلا مضامين أحاديث كان أبو هريرة يحدّث 
ماعن شيم ولح 'تجد لها مسد كواه:وفكذا ساب خصائضه إلما اهيدث مده 
كما يعلحة المعتهون: 


.57١1 الاستيعاب : ١/ا7١, الرقم‎ .١ 
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ولنوضح هذه الجملة فنقول: أمَا إسلامه عام خيبر فمسلم ؛ لشبوته من 
حديث غيره. 

وأمًا كونه شهدها مع رسول الله يَبْتْكَوِ فلم يُرْوَ إلا عنه. وأهل العلم يتأوّلون دعواه 
التتضون كنا ا وسهنا سانا : 

وأنا لزومه لرسول لله. ومواظبته عليه رغبة في العلم. 6 بشبع بطنه وان يذه 
كانت في يده يدور معه حيث دار. فأمور كان أبو هريرة يدّعيها. فالعهدة فيها 
علش إذ:فال17: قدمك القدينة ورسيؤل: أنه هين :وأنا يول قت ردت علن الثلاتيزة: 
فأقمت معه حتّى مات. وأدور معه في تنموك ناته" ؟ والتديد راع عه 
وأحجّ !('" وكنت أعلم الناس بحديثه! وقد والله سبقني قوم بصحبته. فكانوا 
يعرفون لزومي له. فيسالونتئ عن حديثه, منهم عمر وعثمان وعليّ وطلحة والزبير. 
إلى آخر كلامه. 

قلت: لعل أُولي الألباب يعجبون من جرأة أبي هريرة على التحديث بمثل هذاء 
لمخالفته الواقع, وبُعده عن الصدق, لكن من عرف الحقيقة علم أَنّهِ ما كان ليحدّث به 


." فيا أخرجه ابن سعد بالإسناد إلى أبي هريرة. كبا في ترجمته من الإصابة‎ )١( 

(1) إن من عرف النّتَإْبْكة وأََفَتَه من دخول الرجال على نسائه لا هكن أن يصدّق 
نا اذا 

(©) قوله: «وأحجّ» ظاهر في استمراره على احج معه يليك مرّة بعد أخرى. وهذا عار عن 
الحقيقة؛ فإنّ رسول الله ما حص بعد الهجرة سوى حجّة الوداع. ولو قال: وحججت معه. 
لكان ممكن الوقوع. 


.١17 تقدم فى الفصل‎ .١ 
.٠١548٠ الطبقات الكبرى غ: 6؛ الإصابة لا: 09؟, الرقم‎ ." 
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على عهد الشيوخ والعلماء والعظماء منهم. وإِنّما اجترأ على التحديث به و بأمثاله بعد 
موت أكثر الصحابة. وفتح الشام والعراق ومصر وأفريقيا وفارس وغيرها من الأمصار, 
حيث قلت الصحابة وكثر مسلمو الفتوحات الذين لا إلمام لهم بشيء ممّا كان على عهد 
النبوّة, فكأنّه حينئذٍ وسائر الكذابة وجدوا أنفسهم في عالم آخر لا يعرف شيئاً مما كان 
في الصدر الأوّل. ورأوا عالمهم الجديد يصدّقهم ويتعيّد بما سمعه منهم. لكونهم في 
رومن انق الباقنام أ معان درل 1101ل سان طون سح سكول الب 
تبليغها. وكانت السلطة الأمويّة بذلت في تأييدهم جهدها. فتسنّى لهم بهذه الأسباب 
كلها أن يحذدوا بها حدترا يمن الواهيات:والمتكرات :زيما لا يجوق شبرعا: وينما 
لا يمكن عقلاً. وبكلٌ سخافة, وبكلّ باطل حسبما اقتضته أغراضهم, أو أوجبته دعاية 
الظالمين الذين اتّخذوا دين الله دغلاً. وعبادالله خولاً. ومال الله دولاً. وكانت هذه 
الكذابة قد اتصلت بأسباب أولئك الغاشمين. فتوسّلت إليهم بالطامّات. فأرضعوها 
أخلاف برّهم, وأوّلوها فوق ذلك أنهم أنفقوا في تأييدها قواهم الجبّارة, 
إذكانت ولا سيّما على عهد معاوية ‏ أداة من أدواتهم. بل كانت لسان 


2 2 


دعايتهم, وعين تجسّسهم هُنَوَيْلُ للَذِينَ يكْتبُونَ الكناب بِأَئْدِيهِم ثم يَقُونُونَ هذا من 
عِنّْد الله» '. 

وإني واه الله لا ينقضي عجبي من البخاري ومسلم وأحنيد وأمثالهم ممّن يرجعون 
إلى عقل أصيل ورأي جميع, ثم ينقادون انقياد الأكمه الأبله إلى ما يشاء أبو هريرة 
وأمثاله . فهل في إمكانهم أن يعلموا متى سأله على وعمر وعثمان وطلحة والزبير 
وغيرهم من أهل السوابق؟ وهل كان سؤالهم إِيّاه في اليقظة أو في النوم أو في 
غال الخيال؟ وأ ديت سألوه«عنه ؟ ومن .زرو :هذا عتهم غير أبتى :زريزة؟ وائ 


١.البقرة‏ (5؟): 9. 
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رجل من أهل المعاجم والتراجم أومن غيرهم عدّ واحداً من هؤلاء في زمرة من روى 
عن أبي هريزة ولو حدكا واجرا ؟17 وم كان هؤلااء يأبوون حدكه ؟ اناا عهدناء 
يحدّث في مجالسهم. وما كان ليجرأ على الحديث بحضورهم. وكانوا يرذلونه 
ويكذ وض كذا اسه يتما : 

ولنرجع الآن إلى ما ذكره ابن عبدالبرٌ في ترجمة أبي هريرة". فنقول: 

وما قولةة.وكان مق أحفظ اضبعات :رول :ان افق فاله ما خيؤة سن فول 
أبي هريرة في الحديث السابق: وكنت أعلم الناس بحديثه. 

وما قولدة كان يخظر ما ال يعضن بسار المهاعرين والاأتضار» فال ماحيوة 
من سديقه الذائ:ذ كترو فيه بنسئط الثيرة وقد نتتا باينا ".:وعدلتنا علي 
مل تلقث كل بيكانة البند., 

وأمّا قوله: بأَنّه قد شهد له رسول الهيةة بأنّه حريص على العلم والحديث. 
فإنما هو مأخودٌ من قول أبي هريرة: قلت: يا رسول الله. من أسعد الناس 
بشفاعتك ؟ قال يَلِبْكَق: «لقد ظننتٌ أن لا يسألني عن هذا اديت اعد 'اولن 


)١(‏ قد أحصى الحاكم؛؟ في ترجمة أبى هريرة من روى ععنه من الصحابة. فكانوا ثمانية 
وعشرين رجلا ليس فيهم علي ولا عمر ولا عمان ولا طلحة ولا الزبير. أمّا غيرهم من 
الصحابة فنا رووا عنه أموراً تتعلّق بالجنّة والنار, أو بالأخلاق والحض على العلم. دون 
الأحكام التكليفيّة. 


.١4 راجع الفصل‎ ١ 
.70٠ ؟. تقدم فى ص‎ 
07؟‎ 


وتلق لقادرا مكاهة خرضك صل العديع 27 

ومن خصائصه التي تداولتها أقلام مترجميه: المِزْوّد الذي أكل منه أكثر من مائتي 
وسق تمراً؛ وغلامه الآبق الذي أعتقه لوجه الله ؛ وحفظه وعاءين من العلم بثّ أحدهما 
وكتم الآخر ؛ ودعاء رسول اليفك له ولأمّه؛ِ ومشيه على وجه الماء حبّى عبر خليجاً 
من البحر فما ابتل له قدم. إلى غير ذلك من المضحكات المبكيات في آنٍ واحدٍء فإنًا لله 


ونا إليه راجعون. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحبح من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة. ونقله ابن حجر في 
تر جمة أبي هريرة من الإصابة, وكان أبو هريرة يقول -كما في ترجمته من الإصابة -: 


صحبت رسول الله ثلاث سنين لم يكن أحد أحرص على أن يعي الحديث عنه مث '. 


.٠١ 8 1ح 9 الاصابة /: -100, الركم‎ :.١ صحيح البخارى‎ .١ 
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نوادره 


أخرج الإمام | لخيد من حديث 9 د17 عن حكن بن زياد قال: كان مروان 
- أَيَام ولايته على المدينة فى خلافة معاوية - يستخلف أبا هريرة على المدينة, 
شري ررتفلنة: افقول :خاو التق كوا اللازيق وا قن عناءالآفين قحا ءالا سين 

وأخرج ابن قتيبة الدينوري في ترجمة أبن واف بزعا 3 فب ابي رافع 
قال كآن مروان يستكلف أباهريرة على المدينة: قيركب كسار قد شد غليه برذعة 
في رأسه خلبة من ليف. فيسير فيلقى الرجلء فيقول: الطريق! قد جاء الأمير. 
قال: وريّما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة الغراب. فلا يشعرون بشيء 


)١(‏ ص 17 من الجزء الثاني من مسنده'. 
(؟) فى ص 44 منها'. 


.1005 مسند أحمد 7: 781 ح917377.و217,ح‎ .١ 
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حتّى يلقى نفسه بينهم. ويضرب برجليه(". الحديث. 

وأخرج أبو نعيم(" بسنده إلى ثعلبة بن أبي مالك القرظي. قال: أقبَلَ أبو هريرة 
في السوق يحمل حزمة حطب, وهو يومئذٍ خليفة لمروان. فقال: أوسع الطريق للأمير 
يا ابن أبي مالك, فقلت له: يكفي هذاء فقال: أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه. 
انتهى. 

وأخرج أبو نعيم أيضأ”' من طريق أحمد بن حنبل. عن عثمان الشحام. عن فرقد 
السبخي. قال: كان أبو هريرة يطوف بالبيت - أعرّه الله تعالى ‏ وهو يقول: ويل لى 
[من] بطني إذا أشبعته كظني, وإن أجعته سبّني. 


وعن دبيع الأبرار للزمخشري قال: كان أبو هريرة يقول: اللهمّ ارزقني ضرساً 


2 


' 00 60 ا 
طحونا. ومعذه هضوما! "١‏ ودبرا نثورا. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد بأسانيد متعدّدة في ترجمة أبي هريرة آخر ص ٠‏ من القسم 
الثاني من الجزء الرابع من الطبقات '. 

(1) في أحوال أبي هريرة صفحة 781١‏ من الجزء الأوّل من حلية الأولياء". 

(؟) في أحوال أب هريرة من كتابه حلية الأولياء ص 787 من جزئه الأوّل". 

(؛) بزئة فعولء. يستوي فلها الموْنَت والمذكر كرغوث. نقله عن ربيع الأبرار؟ 
جماعة من الأثبات. كالشيخ القمّي في أحوال أبي هريرة من كتاب الكنى 
والألتقاب”. 


١.الطبقات‏ الكبرى 5357:4. 

". حلية الأولياء :١‏ 786 الرقم 86. 
". المصدر: 7587 الرقم 66. 

غ. ربيع الأبرار ؟: .18٠‏ 

ه. الكنى والألقاب .18٠ :١‏ 
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وعن ربيع الأأسرار ام قال: وكان يعجبه ‏ يعنى أبا هريرة -المضيرَة 
وناك سوام موه روز حشرت اسلد مدان حل عد عزنا قير 
له. قال: مَضيرَة معاوية أدسم. والصلاة خلف علىيّ أفضل, فكان يقال له: شيخ 
التط 01 
وعن أبي عثمان النهدي أنّ أبا هريرة كان في سفر, فلمًا نزلوا وضعوا السفرة وبعثوا 
إليه. وهو يصلّي. فقال: ني صائم فلمًا كادوا يفرغون جاء فجعل يأكل الطعام. فنظر 
القوم إلى رسولهم فقال: ما تنظرون؟ قد والله أخبرني أنه صائم. فقال أبو هريرة: صدق, 
إني سمعت رسول اله ملكو يقول: صوم رمضان وصوم ثلاثة يام من كل شهر صوم 
الدهر. وقد صمت ثلاثة أَيّام من أَوّل الشهر. فأنا مفطر في تخفيف الله. صائم في 
تضعيف الله. أخرجه أبو نعيه 9 
)١(‏ كما في أحوال أب هريرة من الكنى والألقاب " للمعاصر القمي. 
(؟) المضيرة هي مريقة تطبخ باللبن المضير. أي الحامض " ويظهر من هذه الحكاية وغيرها أَنّه 
كان ممّن حضير وقعة صفَّين. وأنّه كان يصانع الفئتين شأن المتلوّن ذي الوجهين واللسانين. 
يريد بهذا أن لا يقطع على نفسه خط الرجعة إلى الفئة المنتصرة. وقد رأينا بين سوريا 
والعراق على مقربة من صقَّين مقاماً مشاداً يدعى مقام أبي هريرة. وحدّثني غير واحد أن 
أبا هريرة كان في بعض أَيَام صّين يصل في جماعة عل ويأكل في جماعة معاوية. فإذا حمى 
الوطيس لحق الجبل. فإذا سئل قال: علي أعلم. ومعاوية اش والجبل أسلم. 


(5) في أواخر ترجمة أبي هريرة ص 780 من الجزء الأول من الحلية؛. 


./١١-1٠٠١ ربيع الأبرار ؟:‎ ١ 

". الكنى والألقاب .18٠:١‏ 

". أقرب الموارد المنجد فى اللغة : 16لا «م. ض.ر». 
؛. حلية الأولياء :١‏ 787 الرقم 00 


لاه ؟" 


غ10 ل موسوعة الإمام شرف الدين اج ٠"‏ | (4) أبو هرّبْرة 
ل 7 ص ا الل الات فريرم 


وأخرج البخاري7) عن محمّد بن سيرين قال: كنّا عند أبي هريرة, وعليه ثوبان 
مُمَشّقان من كتّان. فتمخّط بهماء فقال: بَحْ بَخ. أبو هريرة يتمخّط في الكّان. لقد 
فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي. ويرى أَنّي مجنونٌ وما بي من جنون. ما بي ! 
الجوع. 
ومن نوادره: أنه كان يلعب السُدَّر قال ابن الأثير في مادّة «السدر» من نهابته ما 
هذا لفظه: 
وفى حديث بعضهم قال : رأيت أبا هريرة يلعب السُدَّر .ثم قال: السَّدَّر لعبة 
يقامر بها.وتكسر سينها وتضمّ. وهي فارسيّة معرّبة عن ثلاثة أبواب7"'. 
انتهى. 
وفي هذه الماة من لسان العرب عين ما في النهابة, وزاد عليه فقال: ومنه حديث 
تعى بن أن كثير السذر تهت القميطانة الصتغري قال ديع الهامين أجرز 
الشيطان”". انتهى بلفظه. 


ا 


بعكب 


)١(‏ ص ١67‏ من الجزء الرابع من صحيحه في أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة. 
وأخرجه أبو نعيم في ص 774 من الجزء الأوّل من حليته '. 

)١(‏ قوله: «معربة عن ثلاثة أبواب» أي أنّ أصلها في لغة الفرس «سه در» ومعناه عندهم 
نلاثة أبؤانية فالستعملها الغريه وتضر فوا فبيا::فقالوا :سد رة: 


(؟) فراجعه فى ص ١٠ج‏ 1. مادة «س .د.ر»". 


.80 الرقم‎ 57/9 :١ ح 187؛ حلية الأولياء‎ ,771/1-5717٠0 :7 صحيح البخاري‎ .١ 
؟.لسان العرب 4: 516 دس .د.ر».‎ 


ا 


١866 60 نوادره‎ ١7 الفصل‎ 





وذكر الدميري فى مادّة «عقرب» من حياة الحيوان ' : 
لعب الشطرنج ‏ فقال: -وروى الصعلوكي تجويزه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب 
وأبى البسر وأبى هريرة. - ثم قال: ‏ والمرويّ عن أبي هريرة من اللعب به مشهور في 
0 الفقه. ‏ قال: دوروق الأخرى عن اب هريرة أنّه قال: قال رسول ال يَلتْكَوق : «إذا 
مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بالأزلام الشطرنج والنرد فلا تسلّموا عليهم»”١".‏ 


)١(‏ لكنّ الدميري ضَمّف إسناد هذا الحديث". وكذّب الصولىي فيا نقله عن الإمام زين 
العابدين من القول بإباحة الشطرن ؛ فإنّ ائمّه أهل البيت كافة يحرّمونه. وكذلك مالك وأحمد 


وابو حنيفة . 


١و؟.‏ حياة الحيوان: .١77‏ 


١6 [الفصل]‎ 


وفاته وعقبه 


كانت وفاته في قصره بالعقيق217 فحمل إلى المدينة. فكان ولد عثمان بن عفان 
يحملون سريره حتّى بلغوا به البقيع؛ حفظأ بما كان من رأيه في أبيهم”". فصلّى عليه 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان, وكان يومئذٍ أميراً على المدينة. وكان مروان معزولة9”. 


)١(‏ نص على ذلك ابن حجر في ترجمة أبي هريرة من الإصابة . ونقل موته بالعقيق ابن عبد البرٌ 
إذ ترجمه في الاستيعاب . وأخرجه الحاكم في ترجمته من المستدرك . وأرسله أهل الأخبار'. 

(؟) أخرج ذلك ابن سعد في ص 77 من القسم الثاني من الجزء الرابع من الطبفات في ترجمة 
أبي هريرة. ورواه أهل الأخبار". 

(؟) نصّ على ذلك أصحاب الاستيعاب والاصابة والطبقات والمستدرك" فى ترجمة أبى هريرة. 


.111/ :4 الاستيعاب 5: 177/7, الرقم 4١57؛ المستدرك على الصحيحين‎ ؛٠١‎ 78٠١ الإصابة /1: 771 الرقم‎ .١ 
:1119 الرقم 886 ؛أسد الغابة 1: 559 الرقم‎ ,7١7 : 717 راجع أيضاً : تاريخ مدينة دمشق‎ .17١7 الرقم‎ 
.09 حوادث سنة‎ .١77 : 8 البداية والنهاية‎ 

".الطبقات الكبرى 5: .54٠‏ 

"'. الاستيعاب 4: 7/ا/07١,‏ الرقم8 ١؟5؛‏ الإصابة /!: ,57١‏ الرقم 78٠١‏ ١٠؛‏ الطبقات الكبرى 4: ٠514؛‏ المستدرك 
على الصحيحين 4: 1418,. ح 1717. 
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الفصل ١8‏ وفاته وعقبه 60 /8861 ١‏ 


وإِنّما صلّى عليه الوليد؛ تكريماً له. تقدّم للصلاة عليه بعد أن صلّى بالناس فريضة 
العصر. وفي القوم ابن عمر وأبو سعيد الخدري وأضرابهما(". 

كن الزليك لد متوييها رن يش الغ ١‏ لير لاير1112 لطر ينك 
ترك. وادفع إلى وَرنّته عشرة آلاف درهم. وأحسن جوارهم. وافعل إليهم معروفاً. فإنّه 
ممّن نصر عثمان وكان معه في الدار. 

وكانت وفاته سنة سبع وخمسين. قيل: سنة ثمان وخمسينء. وقيل: سنة تسع 
وخمسين, وهو ابن ثمان وسبعين سنة'. 

ما عقبه. فإنّما نعرف منه ولده المحرّر ابن أبي هريرة, وبنته التي كان يقول لها: 
قولي: أبى أبي أن يحلّيني الذهب. يخشى على حر اللهب. 

ونعرف لمحرّر ولداً اسمه نعيم. وهو الذي روى عن جدّه أبي هريرة أنه كان له 
خيط فيه ألفا عقدة. فلا ينام حتّى يسبّح به 


)١(‏ نصّ على ذلك كلّ من ذكرناهم تمن ترجموا أبا هريرة. 

(1) كما في ترجمة أبي هريرة من مستدرك الحاكم, وطبقات ابن سعدء وإصابة إبن حجر”. وغيرها 
من كتب الأخبار. 

(؟) وقد جاء في ص 78١‏ من الجزء الأوّل من حلة الأولياء ذكر بنت أبي هريرة التي كان لا 
يلبسها الذهب, وفى ص 387 ذكر نعيم بن الحرّر بن أ هريرة الذي روى عن جذده 


التسبيح بيط ". 


.٠١748٠ راجع الإصابة /: 7757 الرقم‎ .١ 

". المستدرك على الصحيحين 4: 8ح 177١17؛‏ الطبقات الكبرى ؛: 540؛ الإصابة لا: 35355١‏ -5737, الرقم 
.٠‏ راجع أيضاً : تاريخ مدينة دمشق 717 : ,14١‏ الرقم 88560 ؛ البداية والنهاية 4: .١77‏ حوادث سنة 
5 سير أعلام النبلاء ؟ : 117-7178, الرقم .١17‏ 

.86 الرقم 86. و 587, الرقم‎ 38٠ :١ .خلية الأولياء‎ ٠” 


51١ 


[ موسوعة الإمام شرف الدين /ج " (5) أبو هُرَيْرة 


وروي عنه أيضاً: أن رجلاً ذال النبئ يلو بما تأمرتق أن انُجَرء قال يَلفقة:. «عليك 
بالبرٌ؛ِ فإنّ صاحب البرّ يعجبه أن يكون الناس بخير وفي جدّة». 

أمَا المحرّر فقد ترجمه ابن سعد في طبقاته”١)‏ وذكر سلسلة نسبه المتّصلة بدوس, 
وأنّه توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز. وأنّه كان قليل الرواية7". 


.' ص 188 من جزئها الخنامس‎ )١( 

(1) إنّ لأبي هريرة في إمارة الحجّ سنة تسع للهجرة حديثين متناقضين. يروي عنه أحدهما 
ولده الحرّر والثاني يرويه حميد. والحديثئان في الصحاح. وقد أوردناهما فهاسبق من 
الأصل. وبسطنا القول فيهما. فراجع الحديث ١8‏ من الفصل .١١‏ 


١.الطبقات‏ الكبرى 6: 5014. 
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خاتمة الكتاب 


ولنختم إملاءنا هذا بكلمتين لرسول الله يليك تتعلقان بأبي هريرة. ضربهما النبئ ينك 
على غرار فذّ من أغرّته الحكيمة في التدليل على زيغ الزائغين والتحذير منهم. 

الكلة ]لذو ل كينها ابو هويرة درول كان رق عسدو جز القرات سن جما 
وذلك أنهم خرجوا ذات يوم من مجلسه الشريف. فقال لفك مشيراً إليهه70): «الضرس 
أحدكم فى النار أعظم من أحد. وإِنّ معه لقفا غادر». انتهى. 

فكان أبو هويرة والقرات نتولاة بدن" فنا امتانعد هد حت اررمة الركيال 
وقتل مع مسيلنة الكدات: 


)١(‏ فها أخرجه سيف بن عمر في الفتوح من طريق أحمد بن فرات بن حيان. ونقله في ترجمة 
فرات صاحبا الاستيعاب والاصابة ' وغير واحد' . 

(؟) فما نقله صاحبا الاستيعاب والاصابة" فى ترجمة الفرات. ورواه غير واحد من 
حفظة الآثار. 


.198٠ الرقم ١7١٠؛الإصابة 0: 59/9 الرقم‎ ١7864 :5 الاستيعاب‎ .١ 
.١7١ : ؟. كخليفة بن خيّاط فى تاريخه‎ 
.198٠ 75؟, الرقم‎ :0 ةباصإلا؛!١‎ ٠ الاستيعاب 68" , الرقم‎ ." 
0002 : ؛.كخليفة بن خيّاط في تاريخه‎ 


ركس 


٠‏ ل موسوعة الامام شرف الدين اج " (4) أبو هرَبرة 


قلت: كأنْهما كانا يحاولان تأويل الحديث فيجعلان المراد منه واحداً منهم بعينه. 
وهو الرحّال بقرينة التحاقه بعد النبت يلد تسلنة وقتله مرائد .١‏ 

وهذا تضليل عن الحقيقة المتبادرة من الحديث عند إطلاقه. فإنه على حدّ قوله 
تعالى: «أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جِنُّ4' (َيَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَدْدُ أَلْف سَنْدِه' «وإذا بُيْرَ 
أَحَدُهُمْ يدا ضَرَب لِلرَحْمئن مَتلا4' ووَإِا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنئن ظَل وَجِهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ 
كَظِيمُ» ؛ إلى كثير من أمثال ذلك في الكتاب والسنّة وكلام العرب. تقول في المدح: كفّ 
أحدهم تمطر ذهباً. وقلب أحدهم يفيض حناناً. وفي الذمّ: وجه أحدهم عنوان 
الوقاحة. وقلب أحدهم أقسى من الصلد, فلا تريد واحداً منهم بعينه. وإنما تريد 
الجميع. وهذا هو المراد في الحديث, وهو المتبادر منه إلى الأذهان. 

ولو أراد ميدق واحداً منهم بعينه, لأبانه بقرينة تعيّنه ؛ فإنّ تأخير البيان في مثل هذا 
المقام ممّا لا يجوز على الأنبياء؛ لقبحه عقلاً؛ بسبب استلزامه ظلم البريئين منهم ؛ لأنه 
متى علم أنّ أحدهم من أهل النار, وأنّه غدّار. ولم يعرف بعينه تفصيلاً. سقط الثلاثة عن 
درجة الاعتبار؛ إذ لا يركن بعدها إليهم. ولا يعتمد عليهم. ولا يؤبه بما يقولون في 
أصول أو فروع, ولا يحتجّ بحديثهم. ولا تقبل لهم شهادة في مرافعة أو غيرهاء ولا 
بولدق أمرا فى أموز المستلعين دولا يوكل النهد شان تقترط: الوكاقة: فيمن يوكل إليه: 
فيحر مون بأجمعهم من الحقوق المدنيّة في الإسلام؛ ويجب على الأمّة اجتنابهم في كل 
شيء تشترط فيه العدالة؛ نزولاً على حكم القاعدة العقليّة في الشبهة المحصورة مع 
العلم الإجمالي, كما هو مقرّر في عاط ميق | لاخبيو لد 

ونحسيك بهذا شقوظأ لكل .من الثلائة على المواء: 





.١‏ البقرة (9؟):533. 
؟ . البقرة (؟):131. 
*. الزخرف (17/:)17. 


غ. التحل (08:)15. 


خاتمة الكتاب 0 ١851١‏ 


وإذا كان أحدهم بعينه هو الجهنّمي الغادر المستوجب للحرمان فما ذنب الآخرين؟ 
أيجوز على سيّد الحكماء وخاتم الأنبياء أن يسقط بريئين» فيجعلهما طيلة حياتهما 
بحكم الغدّار من أهل النار؟ ثمّ يلقى الله تعالى عن غير بيان؟ حاشالله. وما الذي منعه أن 
يقول - مشيراً إليه نفسه -: «لضرس هذا في النار أعظم من أحد» لو لم يكونوا جميعاً 
فى الأمر على السواء ؟ 

“فإن قلات لملد ولاك عين الركال حيغز يقر الننظتة أو سالتة: كالايناء الننه 
بالخموعن يتا 2 بدنيك علينا. 

قلنا: لو كان ثمّة قرينة ما خفيت على أبي هريرة وفرات. وقد استفرغا الوسع فلم 
يتشبّئا بشيءٍ سوى ردّة الرحّال. وحينئذٍ سجدا لله شكراً. وكانا بعد ذلك يقولان: فما 
اهنا بعد قول النبى ين ما قال حتّى صنع الرحّال ما صنع7". 

على أنه لا فرق في هذه المشكلة بين عدم البيان وخفائه بعد صدوره؛ لاتحاد 
النتيجة فيهما؛ إذ لا مندوحة لنا ‏ على كلا الفرضين عن العمل بما يقتضيه العلم 
الإجمالي في الشبهة المحصورة, كما لا يخفى. 

فإن قلت: تنا كان افصو عليه هذا اذم بجيلة قبل التاق الرتال سيل 
وموته مونة] وو سد متية نا صنع تعيّن أنه هو المراد دون صاحبيه. وحينئذ 
لا إجتال ولا اشكال: 

قلنا أوّلاً: إنّالمتبادر من قوله ينك «لضرس أحدكم في النار»إنّما هوالجميع على حدّ 
المتبادر من قوله تعالى: (وَإِذا بر أَحَدهُمْ بالأئئ» وإذن فلا إجمال في المنصوص عليه 


)١(‏ سجودهها حينئرٍ لله شكراً وقوطما: «فها امنّا» ثابتان عنهما. ومذكوران فى ترجمة فرات 
من الاستيعاب والإصابةء وغيرهما'. 


.١‏ الاستيعاب :15068 ١503‏ الرقم 7١‏ ١٠؛الإصابة‏ 0 /ا", الرقم .195/٠١‏ راجع ايضا تاريخ خليفة ين 
خيّاط : 7٠١‏ 1. 
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بالذء هعداء.ولة اثر تارذ الخال للم بمو بجاله:وضال:صاهية مد باووا بالضرس 
والقفا. 

وثانياً: إنّ الأنبياء ليغ كما يمتنع عليهم ترك البيان مع الحاجة إليه. يستحيل عليهم 
تأخيره عن وقت الحاجة. ولعلّك تعلم أن وقت الحاجة هنا متّصل بصدور هذه الكلمة 
في حقّهم من رسول اله يَلَْة ‏ لو كان لأحدهم شيء من الاعتبار ‏ لأنهم منذ أسلموا 
كانوا محل الابتلاء في حديئهم. وشهاداتهم. والائتمام بهم. والوصاية إليهم. والتولية لهم, 
وما إلى ذلك من الحقوق المدنيّة في الدين, فلولا وجوب إقصائهم عنها. لما ترك مَلاندةٍ 
البيان حتّى لحق بالرفيق الأعلى. وما كان ليتّكل في ذلك على ما صنع الرحّال من 
الردّة بعد وفاته. 

وثالثا: إنّ الفرات بن ححيّان كان جاسوساً للمشركين: وعيئاً لأبى سفيان على 
رسول الله يف والمسلمين. فلمًا أرادوا قتله بأمر رسول الله يَلْيق ‏ كما في ترجمته 
من الاستيعحاب والإصابة وغيرهما ‏ أسلم؛ حقناً لدمه. فقال النبئ يَلْنك0'": «إنّ 


)١(‏ كما في ترجمة فرات من الاستيعاب والإصابة ' وغيرهما"'. وأخرج الحاكم في كتاب الحدود 
من لاهن لمزم من النسيقة وذ نوريا دكر ”فيه الفرات نين نكا ن:وإنّه كان غينا لا 
سفيان وحليفاً له وكان رسول الله يففْكَةَ قد أمر بقتله فرّ على حلقة من الأنصار فقال: إني 
مسلحٌ. فقال بعضهم: يا رسول الله إِنّه يقول: إن مسلمٌ. فقال رسول الله: «إنّ منكم رجالاً 
نَكِلُّهم إلى إيمانهم منهم الفرات بن حيّان»". وهذا الحديث صحّحه الحاكم في المستدرك., 
والذههى في تلخيصه* . 


١.الاستيعاب‏ 5: ١7068‏ الرقم ٠‏ الاصابة 0: 1777, الرقم 1. 
؟. كاسد الغابة : 3733077 -737717, الرقم 8 االمعارف لابن قتيبة :01؟5. 
". المستدرك على الصحيحين 6 05 ح /اوكق. 
؛. التلخيص ضمن المستدرك للحاكم غ511. 
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منكم من أتألفه على الإسلام منهم الفرات بن حيّان» فالرجل في سوء الحال 
والقدح دون الفرات الذي ما أسلم إِلَّا حقناً لدمه. ودون أسي هريرة الذي 


توأ مقعده ؟ 


الكلمة الثانية: يشترك فيها أبو هريرة وسمرة بن جندب الفزاري وأبو محذورة 
الجمحي إذ أنذرهم لكك فقال لهم ذات يوء(©: «آخر كم موتاً في النار». 

وهذا أسلوب حكيم من أساليبه في إقصاء المنافقين عن التصرّف في شؤون 
الإسلام والمسلمين, فَإِنّهيَقيْكَةِ لما كان عالماً بسوء بواطن هؤلاء الثلاثة, أراد أن 
يشرب في قلوب أُمّته الريب فيهم والنفرة منهم؛ إشفاقاً عليها أن تتركن إلى واحد 
منهم في شيء ممّا يناط بعدول المؤمنين وثقاتهم. فنصٌ بالنار على واحد منهم وهو 
آخرهم موتاً. لكنّه أجمل القول فيه على وجه جعله دائراً بين الثلاثة على سواء. ثم 
لم يتبع هذا الإجمال بشيءٍ من البيان. وتمضي الأيّام والليالي على ذلك, ويلحق تَلْبْكَةٌ 
بالرفيق الأعلى ولا بيان. فيضطر أُولو الألباب من أمّته إلى إقصائهم جميعاً عن 
كل أمر يناط بالعدول والثقاتٍ من الحقوق المدنيّة في دين الإسلام؛ لاقتضاء العلم 
الإجمالي ذلك بحكم القاعدة العقليّة في الشبهات المحصورة. فلولا أنهم في 
وجوب الإقصاء على السواء. لاستحال عليه - وهو سيّد الحكماء ‏ عدم البيان في 
مثل هذا المقام. 


)١(‏ كما في ترجمة سمرة من الاستيعاب والاصابة وغيرهما'. 
.١‏ الاستيعاب ؟: 104-7017 الرقم 5 ١٠؛‏ الإصابة 5: ,١6١‏ الرقم 548/4. راجع أيضأ : المعارف لابين قتيية : 


.1074 الرقم‎ .١178-1١717/:8 تهذيب الكمال‎ ٠6 
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فإن قلت: لعلّه بيّن هذا الاجمال بقرينة خفيت علينا بتطاول المدّة. 

قلنا: لو كان ثمّة قرينة ما كان كل من هؤلاء في الوجل من هذا الإنذار 
فلن لقو 

على أنك قد عرفت مما سبق أَنّه لافرق في هذه المشكلة بين عدم البيان واختفائه 
بعد صدوره؛ لاتحاد النتيجة فيهما بالنسبة إلينا؛ إذ لا مندوحة لنا عن العمل بما 
يقتضيه العلم الإجمالي من تنجيز التكليف في الشبهة المحصورة على كلا الفرضين. 
كما بّنّاه أنفاً. 

فإن قلت: إِنّما كان المنصوص عليه بالنار مجملاً قبل موت الأوّل والشاني منهم. 
وبسبقهما إلى الموت تبيّن وتعيّن أَنّه إنْما هو الباقي بعدهما بعينه دون سابقيه. وحيتئذٍ 
لا إجمال ولا إشكال. 

قلنا أوّلاً: علمت مما ذكرناه آنفاً أن الأنبياء 8 كما يمتنع عليهم ترك البيان مع 
الحاجة إليه يستحيل عليهم تأخيره عن وقت الحاجة. وعلمت أيضاً أنّ وقت الحاجة 
هنا متّصل بصدور هذا الإنذار لو كان لأحد الثلاثة شيء من الاعتبار؛ لالهو مند أسلموا 
كانوا محل ابتلاء المسلمين في الحقوق المدنيّة الدينيّة -كما بِينّاهِ آنفاً ‏ فلولا وجوب 
إقصائهم عنهاء لما أَخّر البيان اتكالاً على صروف الزمان. وحاشا رسول الله ينكد أن 
يقصي أحداً عن حقّه طرفة عين. ومعاذ الله أن يخزي من لا يستحقٌ الخزي ثم يبقيه 
لكريم يف عوك ازا إن لاملفر ف بادا تيكا را على هذا ارو القائية ب 
الأ يبوه 


وثانياً: إِنَا ‏ شهد الله بذلنا الطاقة بحثاً وتنقيباً فلم يكن في الوّسع أن نعلم أيهم 


ناكا خهه سكو كرو عزل هذا الرعد. 
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المتأخّر موتاً؛ لأنّ الأقوال في تأريخ وفياتهم بين متناقض متساقط7". وبين مجمل 
متشابه. لا يركن إليها. كما يعلمه متتبّعوها. 

وثالثاً: لم يكن من خلق رسول اللهيَييكَو وهو «العزيز عليه عنت المؤمنين. 
الحريص عليهم, الرؤوف بهم, الرحيم لهم»' أن يجابه بهذا القول: -«آخركم موتاً 
في النار» ‏ من يحترمه. وما كان أنه ولَعَلى خُنْق عَظِيم»' ليفاجئ به أو 
بقوله: «لضرس أحدكم في النار» - غير مستحقيه ولو أن 8 والحند دن دول 
الثلاثة - أو من أولئك - خيراً. ما أشركه في هذه المفاجأة القاسية. والمجابهة 
الغليظة. لكن اضطرّه الوحي إلى ذلك. نصحاً لله تعالى وللأمّة وِوَما يَنْطِقّ عَنِ 
الوَوى»"... . 

على أنّ أحوال هؤلاء الثلاثة كلّها قرائن قطعيّة على ما قلناه حول إنذارهم هذا. كما 
أن أحوال أولئك أدلة ما قلناه فيهم. 


وحسبك من ابى هريرة ما تبوّاه من مقعده. ويكفيك من سمرة إسرافه الفظيع في 


)١(‏ أمّا تناقضها؛ فلأنٌ بعضها نصّ بموت سمرة سنة كان وخمسين. وموت أبي هريرة سنة تتسع 
وخمسين؛ وهذا منقوض بالقول بأنّ موت أبي هريرة كان سنة سبع وخمسين”. وهكذا بقيّة 
الأقوال في موت الثلاثة. وأمّا الجمل المتشابه منها فكالقول بموت الثلاثة كلّهم في سنة تسع 
وخمسين. من غير بيان اليوم والشهر الذي وقع فيه الموت. 


.١78 :)9( اقتباسٌ من سورة التوبة‎ .١ 

". القلم (58): غ6. 

*'. النجم (017): 5. 

. نسبه ابن حجر العسقلاني إلى الواقدي وأبي عبيد في الاصابة /!: 575, الرقم .٠١ 78٠‏ 

4. وهو قول هشام بن عروة, خليفة . وابن حجر العسقلاني كما في الإصابة !: 7117 الرقم 4 . 
8" 
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دماء المسلمين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة”". وبيعه الخمر علانية0" ومضارّته 
للأنصاري. وتمرّده على ما دعاه النبي يت يومذٍ إليه من الصلح. وزهده في الجنّة. 
على ويه يسنتفا ذا عتة عدم إيناله7"..وشيكه راض ايام الشزه 2 ابتحشفافاً وامتهاناً 
إل غير للق هرن موائقة: 1 

وناهيك من أبي محذورة أنه من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم دخل في الإسلام بعد فتح 
مككّة. وبعد أن قفل رسول الله يلاي من حنين منتصراً على هوازن. ولم يكن شيء أكره 
إلى ا محذورة يومئذٍ من رسول الله يدبك ولا ممّا يأمره به. وكان يسخر بمؤدْن 
رسول لله يؤيكة فيحكيه رافعاً صوته استهزاءً. لكن صرّة الفضّة التي اختصّه 


)١(‏ نحيلك في تفصيل ذلك على ص 777 من الجلّد الأوّل من شرح النهج الحميدي'. وما 
أخرجه الطبري منها في أحداث سنة خمسين من تاريحه الشهير". وما ذكرناه نحن منها في 
الفصل 8 من فصولنا المهمّة. 

(؟) فيا أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخخطاب في ص 75 من الجزء الأوّل 
فر ستل ١‏ 

(") كبا في كتاب التجارة من الكافي, في باب الضعرار. وفي الفقيه ؟ أنه خالف رسول اله يَإنَو 
ولم يرض بنخلة في الجنّة في قضيّة أوردها ابن أبي الحديد في ص 711 من الجلّد الأوّل من 
شرح النهج” حيث ذكر ممرة وفظائعه. 

(1) كما في روضة الكافي' . 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؛: /الا-.8/. 

؟. تاريخ الطبري لعف يف 

''. مسند أحمد 0:1 77ح .77١‏ 

. الكافي 0: 191-1517 باب الضرار. ح 7؛ مَن لا يحضره الفقيه 1: 551. ح 78517. 
.شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 8:1/. 

7. الكافي 8: 57, ح 016. 
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بها رسول اله يبك وغنائم حنين التي اشيقها على الطلقاة :من اعدائته ومتحاربية 
وأخلاقه العظيمة التي وسعت كلّ من اعتصم بأوّل الشهادتين من أولئك المنافقين, مع 
شدّة وطأته على من لم يعتصم بهاء ودخول العرب في دين الله أفواجاً. كلّ ذلك ألجأ أبا 
محذورة وأمثاله إلى الدخول فيما دخل فيه الناس. ولم يهاجر حتّى مات في مكّة7", 
واللّه يعلم بواطنه. 
بقيت كلمة لابن عبدالب حول هذا الانذار, إذ قال فى ترجمة سمرة من الاستيعاب: 
كال بوقاقه:الإصنرة فى قللاقة مناونة همان ومكسسبيق مقط قن قتا لوه اماء 
حاراً. كان يتعالج بالقعود عليه من كداز شديد:اصايف فسقط في القدر العادة فدات 
قال: كان ذلك تصديقاً لقول رسول اله يفك له. ولأبى هريرة. ولثالث معهما: «آخركم 
موتا ف النان"'. التهئ: ١‏ 
قلت: هذا 00 غريب لا يدلّ عليه اللفظ. ولا يفهمه منه أحد. والثلاثة المخاطبون 
به لم يرتابوا في مفاده المتبادر منه. ولذا كان كلّ منهم يتمئّى سبق صاحبيه إلى 
الموت كما هو ثابت عنهم. على أنّ تأخّر سمرة في الموت عن صاحبيه كليهما غير 
معلوم, ولا سيّما على ما جزم به ابن عبد البرّ من موته سنة ثمان وخمسين؛ لأن 
أباهريرة قد مات - في قول الواقدي وابن نمير وابن عبيد وابن الأثير وابن جرير 


وغيرهم  '‏ سنة تسع وخمسين, وفيها مات أبو محذورة. وقيل: بل مات أبو محذورة 


)١(‏ كل ما نقلناه هنا عن أبي محذورة موجود في ترجمته من الإصابة" وهو اما لا خلاف فيه. 
قت التعليقة يتام الأصل بقلم مؤلفها الأقلّ عبد الحسين. والحمد لله رب العالمين. وصلّ الله 
على خير خلقه محمّد وآله وسلّم تسليماً كثيراً. 


.٠١5717 الاستيعاب 7: 1614-1601 الرقم‎ .١ 

؟". حكى عنهم أبن عبدالبرٌ فى الاستيعاب 3: 70 , الرقم 1117 

”.لم تذكر هذه المطالب في ترجمته من الإصابة بل كلها مذكور في الاستيعاب ؟: 10/8١‏ 8/!. . الرقم 51757 
وهذا من سهو قلمه الشريف. أو من أخطاء الطبع. 
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سنة تسع وسيعين '. ونصٌ ابن الكلبي على أنّ أبا محذورة مات بعد موت سمرة"', 
فتأويل ابن عبدالبرَ لهذه الكلمة ‏ «آخركم موتاً في النار» ‏ مما لا يصغى إليه. 

وهذا آخر ما أردناه من تمحيص السنّة المقدّسة. وتنزيهها عن الدخل الشائن 
لجوهر الإسلام وروحه الرفيعة, والحمد لله على التوفيق لذلك, وإليه نبتهل في أن ينفع 
به المؤمنين. ويجعله ذخيرة ليوم الدين. وصلَّى الله على سيّد النبيّين وخاتم المرسلين, 
وآله الطتنين الطاهرين: :وضشيبة الهداة السافية: 

وكان الفراغ منه في مدينة صور يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر رمضان 
المبارك سئة 7717١ه,‏ الموافق 51 أيلول سنة 1947١م,‏ بقلم مؤلفه أضعف المؤمنين 
عملاً. وأقواهم بعفو الله أملاً. عبد الحسين بن الشريف يوسف بن الشريف جواد بن 
الشريف إسماعيل بن محمّد بن محمّد بن شرف الدين واسمه إبيراهيم. بن زين 
العابدين بن علىّ نور الدين بن نور الدين عليىّ بن عر الدين الحسين بن محمّد بن 
الحسين بن علىّ بن محمّد بن تاج الدين المعروف يأبي الحسن ابن محمّد ولقبه شمس 
الدين بن عبد الله ولقبه جلال الدين بن أحمد بن حمزة بن سعد الله بن حمزة بن أبي 
السعادات محمّد بن أبي محمّد عبد الله نقيب النقباء الطالبيّين في بغداد ابن أبي الحرث 
محمّد بن أبي الحسن على المعروف بابن الديلميّة ابن أبي طاهر عبدالله بن أبي 
الحسن محمّد المحدّث بن أبي الطيّب طاهر بن الحسين القطعي بن موسى أبي 
سبحة بن إبراهيم المرتضى بن الإمام الكاظم بن الإمام الصادق بن الامام الباقر بن 
الإمام زين العابدين بن الإمام أبي عبدالله الحسين سيّد الشهداء. وخامس أصحاب 
الكساء. وسبط خاتم النبيّين والمرسلين. وابن أمير المؤمنين, وسيّد الوصيّين. عليّ بن 
أبي طالب على ال على رسولة وعليهم ا حممن : 
.١‏ حكاه أبن عبدالبر في الاستيعاب 7: 1701 الرقم .5١17‏ 


". حكى عنه أبن حجر العسقلانى فى الإصابة /!: 37 ,77١‏ الرقم .٠١80٠/8‏ 
١/1‏ 


فهرس الموضوعات 


دليل موسوعة الإمام شرف الدين 211171111 
تصدير ا0000 ااا 0 
مقدمة التحقيق ا اا ااا ااا از 0101 0111 


المقزمة يي ا ا 10 

فصل :١‏ في نبذة ممّا جاء فى الكتاب العزيز والسنة المقدّسة من الترغيب في 
الاجتماع والألفة 0 00101177 0 

فصل :: في بيان معنى الإسلام والإيمان اللذين بهما ينال العبد غاية الرضوان . 
وعلهما تون لسرا وو اهبا لاد مس1 


فصل *: في نبذة مما صم عند أهل السئّة والجماعة من الأحاديث الدالّة على أن من 

قال: «لا إله إلا الله محمّد رسول الله» محترم دمه وماله وعرضه ل 
فصل ؛: في يسير من نصوص أُئمّتنا-عليهم الصلاة والسلام -في الحكم بإسلام 

أهل السنّة. وأنّهم كالشيعة في كل أثر يترتّب على مطلق المسلمين 48 


9 [) موسوعة الامام شرف الدين /ج " 


فصل :: فى طائفة ممّا صم عند أهل السدّة من الأحاديث الحاكمة بنجاة مطلق الموحّدين .... 18/4 

فصل :: في أمعة ممّا أفتى به علماء أهل السنّة. من إيمان أهل التوحيد مطققاً . 
واتتعاة أ سكناب الكبها دقلف سيا اج ال مد اق 

فصل “: فى بشائر السنة الشيعة م م 0 


فصل < نضمّنه طائفة ممّن تأوّلوا من السلف فخالفوا الجمهور, ولم يقدح ذلك في عدالتهم .. ٠١١117‏ 


تأوّلهم في متعة الحجٌّ ومتعة النساء ل 
المبحث الأوّل: في أصل مشروعيّتهما 0 
المبحث الثاني : في دوام حلّها واستمرار إياحتها 0 
المبحث الثالث: في الأحاديث التى زعموا أَنّها ناسخة لحكم المتعة يال 
المبحث الرابع: فى يسير من الأحاديث الدالّة على أن التحريم إنُّماكان من الخليفة الثاني..78١٠‏ 


البيفية اللكاسن :اقفن الأقبارة الى سر فقن ست اهن أن يووا عضن نا تكله م ا 


العرب واجتماع الخلافة والنبوّة فى بني هاشم مانس اس ام سس و ال 
مخالفتهم لأوامر النبئ يَلْبْكُوٍ 1 
أحداث عثمان ا ا 0 
المجلبين على عثمان وما كان منهم بعد قتله 000 

رأي الجمهور فى معاوية ل ل 

فصل :فى من أفتى بكفر الشيعة . وتفصيل ما استدل به على ذلك 0000000000 
الوجوه التى اعتمد عليها الشيخ نوح الحنفي اا 0 
فصل :٠١‏ في الإشارة إلى يسير مما نسبه الكذابون إلى الشيعة وبيان براءتهم منه مخ ةا 
فصل :!١‏ إرجاف مجلّة المنار ضد الشيعة 11111111 000 


فهرس الموضوعات 0 ١2/١‏ 


فصل ؟!: أسباب التباعد بين الشيعة والسئة او ع 
المقصد الأوّل: فى الأمورالتى ينفر منها الشيعي ولا يكاد يمتزج بسببها مع السنّي م 
المقصد الثانى : فى الأمور التي ينفر منها أهل السدّة . ولا يأتلفون بها مع الشيعة س0 

أسماء الشيعة من أصحاب رسول الله يَفئل 8 د 0000000 
(]) أبُو هرّيرة 

المقدّمة 0 
جملة من بلايا أبى هريرة ب 0000 
ما رواه فى الأنبياء اليا لز 00000 00 
مارواه متناقضاً ا[ اا 0 
نماذج من حديثه الخارج على قواعد العلم و وو 1 
ما تزف به إلى بن أميّة وأعوانهم ا 

أبوهريرة لتب انعو اسسسنايم موف الفقا مسجام ا انحقة اموا ما ادا 

الفصل :١‏ اسمه ونسبه لالجا وال بول كسمي اجا الل الباب اساوا ا ور او ا 

الفصل :١‏ نشأته وإسلامه وصحبته 00 


ل موسوعة الامام شرف الدين اج ”" 


الفصل 8:أيادي بنى أميّة عليه 1 
الفصل 4: تطوّره في شكر أياديهم ا 0 
أعمال مروان لتفضيل أبي هريرة على مّن سواه رم 1 
الفصل ١٠:كمَّيّة‏ حديثه 0 
الفصل :١١‏ كيفيّة حديثه 11[ 1[ 0 
.١‏ خلق الله ادم على صورته ا ا 
؟ . رؤية الله يوم القيامة بالعين الباصرة فى صور مختلفة 000 
”.لا تمتلئ النار حتى يضع الله تعالى رجله فيها ا 
غ. نزول ربّه كلّ ليلة إلى سماء الدنيا تعالى الله سس ل ا 
4. نقض سليمان حكم أبيه داود 0 
5 لواف تسليماق يمائة امرأة فى ليله 0 
. لطم موسى عين ملك الموت ا 
4. فرار الحجر بثياب موسى وعدو موسى خلفه ونظر بنى إسرائيل إليه مكشوفاً ١781‏ 


9. فزع الناس يوم القيامة إلى ادم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى رجاء شفاعتهم 


١791 شك الأنبياء والتنديد بلوط وتفضيل يوسف على رسول اله يبتو بصبره....‎ .٠ 
جراد الذهب المتساقط على أيّوبٍ وهو يغتسل ومعاتبة الله إِيّاه على ما حثاه‎ .١ 


منه فى ثوبه ا اقب ابا ا او 1 
؟. التنديد بموسى إذ قَرَصَّنْه نملة فأحرق قريتها اسموو اوم ا 
#اترسهو لف عن ركفشين ا ا ا 
.كان النبئ يؤذي ويجلد ويسبٌ ويلعن من لا يستحقّ ! 000 


6. عروض الشيطان لرسول الله وهو فى الصلاة اا ل 


فهرس الموضوعات ع 8/7 ١‏ 


.نوم النبىّ عن صلاة الصبح 00 ا 
. بقرة وذئب يتكلّمان بلسان عربى مبين امسو مسجو معام و وي ا 
4. تأمير أبي بكر على الحجٌّ سنة تسعء ونداء أبي هريرة ببراءة سنتئز ا 0 
4. الملائكة تكلّم عمر ا 0 
" . تركة النبىّ صدقة ا و ا 
١‏ أبو طالب أبى الشهادتين 1[ 1 ز 1[ 0 
الإندانيوم الداز 11 1 1 000 
7" . لعب الحبشة فى المسجد عند النبيء يَلبَْقٍ ال ا 
. النسخ قبل حضور وقت العمل 0000 0 0 
. إيقاع الفعل في وقت لايسعه 00 
15ل بس ارا ١‏ 
ا المكرو عليه فاعقلن اع من الفطتل 20 
. حديثان متناقضان 00000000011 0 ااا 00 
4" مولودان يتكلمان بالمغيبات 01 ا 
."٠‏ توكيله بحفظ زكاة الفطرة ومجيء الشيطان فى ثلاث ليالٍ ليسرق منها اويل 
.”١‏ إسلام أمّه بدعاء النبئّ. ودعاؤه يليك بأن يحبّبهما إلى المؤمنين ويحيّب 
المؤمنين إليهما 00001511 0 
". غلام أبي هريرة في هجرته! ف و ا ا 
"". قصّة خياليّة ترمى إلى حسن عواقب الصدقة د 
ابعر الت از ترس الل صمي غراني الرقاط ناعرط سا 
6 اليه دالعه ترمى إلى .غواقب شك التعم وغواف كدرها 14 


1". خياليّة رابعة ترمى إلى سوء عاقبة الظلم 8 00253 ا 00 
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7”. خياليّة خامسة ترمى إلى حسن عواقب الرحمة لوم و سوسس ١‏ 
8”. رواية خيالئة هدفها هدف سابقتها اا 0 
9". مسرف كاف غفر له 0 

٠‏ . مذنبٌ يتوب إلى اللّه ثمّ يؤوب إلى ذنوبه, يكرّر ذلك فيقول الله له: اعمل ما 
شئت فقد غفرت لك حنج جد ااسجنه ماطس سسمساو اس اا 
الفصل ؟١:‏ مسنده فى حكم المرسل 0 
الفصل 7؟1١:‏ دعواه الحضور فى وقائع لم يحضرها 00 
الفصل ١5‏ : إنكار السلف عليه 01111 1 اا 
الفصل :١0‏ احتجاجه على متهميه د001 0 ا 
الفصل ١7‏ : نظرة فى فضائله ل 1 
الفصل ١7‏ : نوادره ع ع ات ل اموا الوم اود واوا وام لتو الحاو 111001 
الفصل :١18‏ وفاته وعقبه 000 


